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رحلتي عبر زوابع الشرق والغرب 


سم الله الرحمن الرحيم 


ا دنا ا سي انبا راض فا را را غ ی قفي 
طريقناء وتصنع هويتناء وتعطي لوجودنا معنى» وتحدد موقعنا ضمن خريطة 
اخبارات الأنساتية اة 

كل خيار نتخذه يضعنا على مسار معيّن» ويبعدنا عن مسارات أخرى. 
وتتعاقب الأحداث والخيارات لتؤكد المسار الذي اخترناه أو تعدله أو تغيره؛ 
ولتقودنا أخيراً إلى المصير الذي يتتهي المسار إليه. 


حياة كل ما الست سوى الخصيلة الاک لجمل کارا 


1. طفولة قلقة وأحلام سامقة 0 


الدخول من الباب الشرقى ا O‏ 
لزوم المعرفة وخيار اللهو والترفيه 0000 


دمشق القديمة وحي الشاغور ODESSA‏ ا E TORIES‏ 


الجيش ومسلسل الانقلابات دتد------100 1[ 1[ 1 21011111 


الكون الفسيح وجمال الوجود 000 


أسرة ممتدة واحتمالات متعددة 115 01000 


التمرد عل القيود والأعراف O O yy‏ 
حنين الروح والتجربة الفاشلة ESERO‏ 


دوران وتأرجح بحثاً عن الذات O DL yy‏ 


حب عارم وعاطفة غامرة [ 1[ [ |[ |[ |[ | |ز[ز[ز[ |[ aS e ee Ras‏ 


الفوضى الثقافية وحدود الخيارات العلمية 150000 


الخروج من القمقم 00000 
3. وقفات في مهبط الوحي 00 23131 
الانطباع الأول  [ O‏ 101000000 
أسابيع في بريطانيا OR se ek‏ 
استحقاق الاغتراب O‏ 100 
غياب الروح وحضورها ا Lee‏ 
تقلبات العمل ولحظات الراحة Saeed‏ 
الحرية الأخلاقية ومخاطر الإرغام 00000011 
الحج وارتعاش النفس I‏ 
عندما تسبق التقانة الثقافة 1 *2غ2 
آفاق عمل ضيقة ومشروع لم ير النور O yT‏ 
4. العثور على الذات في المدينة المهعجورة ms‏ 00 
محطة على الطريق 11 
رباه لا تجعلها مستقري ومقامي! 2100000 
من لا يخطئ لا يتعلم مع لك اعم SS‏ م 114 
حي يمني في عاصمة السيارات LAO‏ 
تحرير الذات وتوحيد الحاليات S2 cess‏ 
الحضور الإسلامي في القارة الأمريكية E‏ 
المنظات الإسلامية وتحديات الإصلاح VON SS‏ 
تردد عاطفي واندفاع معرفي TOSS‏ 
وجاء الفرج من حيث لا احتسب! TAV secs‏ 


شريكة العمر ورفيقة الدرب 68 اهلا 8 ربج ع9 818 ها جيه ابه 6 ايها :08:8 جاه 12 ها و4 :6:66 اوها فادها ها ها ره 18 ها هوا نذا 175 


6. اختلاجات الفكر وإشكاليات المارسات 


تسامي الفكر وتهافت الواقع 500 
رابطة علماء الاجتماعيات المسلمين 50 
تنامي الأسرة وارتقاء المعرفة اه 
آ ی ژورن مردغا قيل الرسيل a‏ 
5. تكامل الرؤية عند خط الاستواء 
ا لجامعة الإسلامية العالمية ly‏ 


انفتاح الآفاق وتأسيس الفكر 52 


رحلات معرفية والتكامل المعياري الاجتماعي 


الدولة المتطورة والمجتمع الفاشل 00 
اا هد العالى لاف السا 52 
حرب خفية بين الإحياء والإصلاح AAS SA‏ 


سمو الفكر والقيمة وقيود المجتمع والأعراف 


مندناو الخلابة والمطار المهجور 8 ظ2ظ2 
اوا yy‏ 


تجاذبات المعرفة وتضارب الرؤى 
حلم التوازن التنموي بقي حلاً ا وغ خا E‏ 


مواجهة التطرف وإرساء السلام E OE‏ 


مشاركات فكرية والمواجهات الحضارية DBO E‏ 
حديث الأربعاء وأحاديث أخرئ DOT‏ 
الإسلام وتحدي الإرهاب Dec‏ 
حاربة الإرهاب وتوظيفه O‏ 
العمل لم الجسور في الداخل والخارج DE‏ 
مركز دراسة الإسلام والديمقراطية 995 201111 
بناء الجسور بين الشرق والغرب 20 
7. الرؤية الإصلاحية وعوائق تحقيقها 2O ES‏ 
الود حول فين الأرشاد ا و ره 
أفضل المارسات بد 00 
المرأة وصدام الثقافات في غرب فرجينيا 000000 غ2 
احتكاك مع مكتب التحقيق الفدرالي SQ Tase‏ 
تدعيم جسور التواصل ا ا ا AS‏ 
المجلس السوري الأمريكي 0 
مكافحة الإرهاب SD O TS‏ 
هل يستطيع الحوار إسكات العنف؟ ل 
حوار الطرشان في ألمانيا 0 
حركات معاداة الإسلام siesta‏ 362 
من برد الشمال إلى دفء الخليج Oem‏ 
كندا تجمع بين حرارة الإنسان وبرودة الطبيعة IAD ess‏ 


شبكة الاحترافيين والجيل الثاني ZIRAR aa‏ 


سؤال الأمن القومي والحريات المدنية د ا اا اا كم 31 
التدافع الداخلي وتعدد المصالح والرؤى OSS ARR‏ 
طعنة من الخلف 383 
اليمين الديني يصعد ال هجوم او م ل ل ل 4 9818 
التصالح مع الذات والتوكل على الحكيم 00000 (220 
8. وقفة في عين الإعصار وسنوات الثورة SS‏ 29 
شكوك في قدرات المعارضة 11 1110100101 
e ET‏ 1[ ذ[ز[ [ E e‏ 
مؤتمر الإنقاذ ومساعي حثيثة لإنقاذه O‏ 
المجلس الوطني السوري وتجاذيات التأسيس أ لوا ااام 111 
تشرذم رفاق الدرب وقيود النفس E‏ 
الاتتلاف الوطني وخلط الأوراق 0000 100700000« 
المشاركة السياسية والتوافق الإقصائي 212*111 
توسعة المجلس ثم استبداله A N‏ 
اختلاط التجارة والسياسة AS E‏ 
استقطاب وطني وتمويل السياسي AD‏ 
ا لحل السياسي أم الحسم العسكري MBs Neeson‏ 
وجلا زل سرافو ودرس البو سا DO SS‏ 
استقالة بعد حاط وغودة س ولة ا O O‏ 
مفاوضات جنيف وأوهام الحل السياسي .454 
خيبة أمل دولية وإقليمية ASO E‏ 
عودة إلى الفكر O E‏ 


كتاب (خيارات) جهد لاسترجاع لحظات عشتها وخيارات صنعت 
حياتي. أهمية هذا الاسترجاع لا ترتبط باستعراض زمني لتلك اللحظات» 
ولكن في وضعها في سياق التحديات الثقافية والاجتاعية التي ساوقتهاء 
وحددت الإطار العام لمواقفي وخياراتي. الأيام التي عشتها ارتبطت بحركة 
جذر ومد تراجع خلاها الإسلام وقيمه التي صنعت الثقافة العربية 
والإسلامية عبر القرون» ليعود من جديد لبدء رحلة الرجوع إلى مركز 
الحياة ودائرة الفعل التاريخي. الجذر والمدى والتراجع والتقدمءلم يحدث عبر 
حركة خطية بسيطة» بل من خلال هزات ثقافية واجتماعية معقدة لا زال 
رجعها يتفاعل مع الأحداث التي نعيشها اليوم» وربم| سيستمر في الفعل 
والتأثير لعقود قادمة. فرحلة العودة الفاعلة للإسلام على المستوى الثقافي 
والحضاري ستأخذ بعض الوقت وستساهم فيها أجيال قادمة. 


ارتبطت حياتي منذ مرحلة مبكرة بالجهود الإصلاحية» واتصف جهدي 
بسعي حثيث لتأكيد القراءة الحضارية لرسالة الإسلام وقيمه»ء وتكريسها 
عسل ا مداد شر كفى الخغرافية الى لى شين بلدان الكرق والخرب: 
وانعنداه شرفي الشبية التي قى :ينين ترددات الفكر وإشراقات الروح 
وتناقضات الشعورء وامتداد العمل الاجتماعي والحوار الثقافي والصراع 
السياسي على أرض الواقع. عشت منذ تشكل وعيي الأول في دمشق حالة 
الانقسام الثقاني» الذي ظهر في حياتي من خلال الازدواجية الثقافية التي 
خا من حول وابسعرهباق كناي. وعائيت لبندوات قغتاولات متكررة 
لإيجاد التوازن بين نبضات الروح ومتطلبات المجتمع» والتراث وا معاصرة 
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والإسلام والغرب. هذه الثنائيات» ومحاولات تحقيق حالة من التصالح 
بينهاء طبعت كتاباتي الفكرية» ولكنها بدت في حياتي العملية على شكل 
تناقضات تحتاج إلى توليف وتوفيق. وبالتالي فإن الكتاب الحالي يستهدف 
لقارئ المهتم بفهم ثنائيات الوجود والواقع. في تجلياها الفكرية على 
مستوى الوعي والشعوره وتجلياتها الاجتماعية في حيطي القريب والبعيد. 
ثنائيات التراث والمعاصرة» والإسلام والغربء ليست ثنائيات تاريخية تنتمي 
إلى عهدٍ ماض وحسب» بل واقع يعيشه الشرق ويتحكم بسياقه الاجتماعي 
والسياسي منذ قرنين» وواقع انتقل خلال العقود الماضية إلى المجتمع الغربي؛ 
وبدأفي التفاعل مع الحياة الاجتماعية والسياسية هناك» وسيبقى تأثيرها ممتدا 
لعقود قادمة. 

رؤيتي للإسلام التي عكستها كتاباتي على مدى ثلاثة عقود لا تقتصر 
غل الحانب الديقي التعبدئ: بل تة إل ربط رسالة الإسلام بالقيم 
الإنسانية التي أكدتها نصوصه التأسيسية» والتي سمحت ببروز مجتمع 
حضاري تعددي» يحترم الإنسان بوصفه إنساناء ويزودالمجتمعات التي 
المت ةادالا ك والعاف] ؟ تهاب الارتقاء شلوكها 
وعلاقاتها إلى مستوى الانضباط الأخلاقي والفاعلية الحضارية؛ التي تجلت 
بمظاهر الإبداع والابتكار والتنظيم. هذه المظاهر الحضارية عكست قيماً 
أكدت عليها رسالة اللإسلام» وني مقدمتها قيم: العلم» والإحسان, والعدل» 
والرحمة» والأمانة» والكرامة. هذه الرؤية الفكرية ارتبطت بخبرة عملية 
حياتية سعيت إلى نقلها بأمانة وصراحة ومكاشفة ودون إسفاف. 





اجتهدت في مشاركة قارئ هذا الكتاب بتفاصيل دقيقة من حياتي» 
واتذ ت حي موسيظابين الأسقاف ف الصف والاحتضان ال بالسياق 
والمعنى. وسعيت قدر الإمكان إلى رسم صورة متكاملة؛ كاشفاً جوانب 
رخوة وطرية في حياتي» يتردّد كثير منا ني طرحها أمام الملا في الحوار اليومي. 
ولكنني رغم تردّدي شعرت بأهمية تقديم صورة صادقة عن المؤثرات 
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العملية التي واجهتنيء والتجارب الحياتية التي مررت بهاء والانفعالات 
النفسية المرافقة لما. فعلت ذلك لقناعتي بالأثر العميق للحظات المعاناة 
والضعف والفشل في تشكيل وعيي» ومساعدتي على تحقيق توازن نفسي 
وفكري انعكس في كتاباتي ونشاطاتي» ولإياني أن لا قيمة تعليمية وتثقيفية 
اا فيك ندا ا ا اي اح وا رانا 
وبالتالي يسلبها حقيقتها الإنسانية. فالظرف الإنساني مجال تتلاقى فيه 
عطالة الجسد وتسامي الروح» وثبات القيم واضطراب العاطفة والتجربة. 
حرصت كذلك على مشاركة القارئ بجوانب تتعلق بإشراق الروح» وكفاح 
مستمر للبحث عنها وتلمس حقيقتها وتأكيد معانيها. سعيت لنقل بعض 
الإشراقات الروحية» بالقدر الممكنء رغم إدراكي صعوبة عرض الجانب 
الروحي بلغة سردية بسبب خصوصيته وطبيعته الذاتية. وبالتالي فإن قدرة 
انار عل اتسهاف الان ال رة اررق الكماب رقف إل دجا 

كبيرة على إمكانية ربط الكلمات والمعاني بتجربته الروحية الشخصية. 


ثمة جانب آخر أرجو أن يتجلى في استعراض الأحداث والانفعالات 
النفسية معها؛ لأنه جانب شغل الفكر الإنساني عبر التاريخي؛ ولأنه جانب 
يؤثر ف الحياة الشخصية لكل من كسب له (أوعليه) السير ف دزوب اللياة. 
هذا البعد يتعلق بالعلاقة بين الخيارات والأقدار. حياة كل منا تتلخص 
سلسلة من الخيارات الشسخصية التي نتخذها كل يوم والتي تتعاقب 
لتشكل مسار نمونا الروحي والنفسي والاجتماعيء وتحدّد عبر مسارنا هذا 
خا اا ر ال ما ارات بجا ر سد اش وسات 
اجتماعية ليست من اختيارناء بل فرضت علينا نتيجة انتمائنا إلى أسرة محددة 
وزمن محدد» وظرف اجتماعي وسيامي محدد. 


ترتبط خياراتنا التي تصنع حياتنا بأحداث محددة؛ هي في حقيقتها حصلة 
لخيارات وأفعال اتخذها وقام بها من سبقنا في الوجود الزمني وفي الفعل 
التارقى. أفعال السابقين الى شكلت البنى الاجتاعية والقوائين والأعراف 
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تتحول إلى إطار عام يحدد خياراتناء ويفرض علينا مواقف تتراوح بين 
الرضوخ والقبول بالقواعد والأعراف الموروثة» أو التمرد عليها أو على 
جوانب منهاء والسعي لصنع أعراف وقواعد جديدة من خلال الخيارات 
الصعبة التي تشكل حياتنا. تحول خياراتنا إلى واقع جديد مؤثريتم من 
خلال تلاقيها مع خيارات معاصرينا في حركات فكرية ودينية واجتماعية» 
تساهم في تغيير الموروث وصنع مستقبل جديد. بهذا المعشى فإن قدرة 
الإنسان على الاختيار» واختلاف الخيارات التى يتخذها الأفراد في مواجهة 
أقدارهم» هي سر الوجود الإنساني وتطور الحياة الإنسانية عبر التاريخ. 
هذاما يجعل العلاقة بين الخيارات والأقدار تتصف بالتبادل والتكامل» 
ربل خبارات الماضن إل أقدار سدع خبارات الفاضر: لتغوة الخباراتك 
الأخيرة لتتحول إلى أقدار تولد خيارات السشيل! 


امتلاك الإنسان لإرادة حرّة هو مايولد الاختلافات الكبيرة في 
خيارات الناسء والاختلافات الواضحة في نمو المجتمعات» والاختلافات 
العجيبة في قدرة الأفراد عل التأثير في وجهة المجتمعات. بيد أن خياراتنا 
الفردية لا تعود إلى رغبات تطفو على سطح الأحداث بصورة عشوائية؛ 
بل تخضع لمنظومة من القيم التي توجه الفعل وتحدد طبيعة الخيار. 
منظومة القيم تعطي الإنسان أولويات الحياة التي اختارها بمحض 
إرادته. المال قيمة» والأمانة قيمة؛ وهما قيمتان تلوحان أمام أي منافي 
كل لحظة من لحظات الاختيار. فإذا ارتفعت قيمة المال عالياً في منظومة 
القيم وتجاوزت قيمة الأمانة» فالخيار الحاكم للأفعال يعطي الأولوية 
لتحصيل المال دون الاكتراث بتضييع الأمانة أو خيانتها. في حين يصبح 
الخيار عند ارتفاع قيمة أداء الآمانة وإعطائها أولوية هو رفض الثراء 
السريع؛ إذا قام على الاختلاس والحصول عل منافع ذاتية بتضييع 
حقوق الآخرين. وبالمخل» ارتفاع قيمة الشجاعة والشرف والوفاء 
فوق قيمة السلامة واللذة عند الجندي» تفسر استبساله في الدفاع عن 
الوطن» كما تفسر تخاذله في مواجهة العدوء وهروبه من أمامه عندما 
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ترتفع قيمة السلامة والمنفعة الشخصية فوق قيم الصمود والتضحية 
والتفاني. 

يناقش كتاب (خيارات) مواقف وأحداث ونشاطات ارتبطت 
بفترات التنمية والتطور والصراع التي حكمت حياة المجتمعات العربية 
والإسلامية» خلال نصف القرن الماضى» ويقدمها من خلال رؤية داخلية» 
ساف ساي ا اعات دور اا عل ترق الفكر والقعل فق غات 
ضعت تلك الأحداث والتطورات..سعيت من خلال فصول الكتاب 
إلى تقديم قراءة تحليلية وتوصيفية ونقدية لمشاركتي في مشاريع تركت 
آثارها على ساحة العمل الفكري والأكاديمي والحركة الاجتماعية والفعل 
السياسي» وتوفير مشاهد داخلية لتلك المشاريع والأعمال» تصف صعوباتها 
وتظهر أثر التجاذبات والتوترات والتناقضات في دفعها إلى الأمام» أو إيطاء 
مسيرتهاء أو دفعها نحو ال محاوية وتغيبها كليّاً عن الوجود. 


الأحداث التي تم استعراضهاء واللقاءات التي جرت» والتجاذبات 
التي ولّدت مواقف ختلفة: تقل عينة من النشاطات التي أخذت من وقتي 
وتفكيري وجهديء اخترتها من قاعدة أوسع من الأحداث والنشاطات 
لأهميتها في عرض التحديات والفرص» وإظهار السياق الاجتماعي والتاريخي» 
ولأنها قدمت» بخصوصياتها وتفاصيلهاء مادة للتأمل والتحليل لنقد الثقافة 
السائدة» والقوى السياسية الفاعلة» والأحداث المهمة التي تفاعلت معها 
وشكلت مسيرتي الذاتية. بالمثل فإن أساء الأشخاص الذين التقيتهم وعملت 
معهم» وتأثرث وأثّرثُ بهم أساء غنارة إما لأضيتها في حياق أو لأهمية 
الحدث الذي ظهرت فيه» والحاجة إلى ذكرها لتوثيق ذلك الحدث» ووضعه 
في سياقه الاجتماعي والتاريخي. حاولت قدر الإمكان ضبط التواريخ» لكنني 
لم أتقيد دائما بالتسلسل التاريخي للأحداث» فقد وجدت ضرورة في حالات 
قليلة إلى استعراض اللحظات التاريخية وفق تقاربها في المعنى» وارتباطها 
بأحداث مشابهة» لا تسلسلها الزمني. 
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أخيراًء حاولت قدر الإمكان إغفال الأسمء التي ارتبطت بأوصاف 
ومشاهد سلبية» وأبقيت على أسمء ارتبطت في دائرة وعيي بحضورها 
الإيجابيء وأساء قليلة جداً بحضورها السلبي في خ برت ووعيي» لكنني 
سعيت قدر الإمكان إلى رسم صورة متوازنة عن حضورها العام» بحيث 
تظهر الجوانب الإيجابية من ذاك الحضورهء جنباً إلى جنب مع الجوانب 
السلية وسوا رع ق تقل صو مثرازتة أو سرافل ذلك سيب 
تحيزاتي الذاتية» فإن الحكم على الأشخاص الذين عبروا حياتي حكم 
جزئي» يعكس المساحة من أفعالههم وأخلاقهم التي تقاطعت مع مساحة 
وعيي» وهو بالتأكيد حكم لا يعكس الحقيقة الكلية لشخصيتهم ومساهماتهم 
في الحياة. تلك الحقيقة خاضعة لحكم آخرء ومراجعة نقدية في زمن آخر 
ودائرة مختلفة تماما عن دائرة الرؤية الذاتية المحدودة التي هي مدار حكم 
البشر رجاتي أن يركع الفارئ غل المراقق واشيارات» والدووس والح 
ودوك أن اسمن راطا اميل د اكير ااا لعفي ف اة 
يكمن في الضوء الناجم عن الفعل والتفاعلء لا الاحتراق الناجم عن 
الاحتكاكات الضرورية لتوليد النور وإضاءة الدرب وتحقيق الأمل. 


وعلى الله قصد السبيل.. ومنها جائر.. ولو شاء هداكم أجمعين! 


aE ES 








طفولة قلقة وأحلام سامقة 


)1969-1955( 


العودة إلى اللحظات الأولى من الوعي عودة إلى زمن مفقود؛ لأا 
استرجاع لذكريات خارج التسلسل الزمني الذي يزداد وضوحاً مع تنامي 
الوعى ود اط الا كرات اللحب يلافية فشي ةغل ر صف ل مكان غير 
وو ووا ااا ارت فس فر د ا رل اد 
ليلا والتسلل إلى منزل الجيران بحثاً عن والدّين خرجا من البيت واثقين 
من استغراق طفله) في نوم عميق. ولحظات خاطفة طُبعت في الذهن, 
وخواطر تتالاحق مثل الومضات» ومشاهد تتابع على شاشة عرض سحرية. 
الطريف في استعادة لحظات الماضى أن المشاهد تتردد بين عدسة ذاتية وعدسة 
خارجبة تايا کا عدت غد اظ اناا ا افو ارافان 
مبدع. العودة إلى الماضي تشكل لحظات تنفصل خلالهاالروح عن الجسد 
تترى ال اعد سن غار جا قافا كا دو اصبور أتقن ف الصو ما 
يعطي المشاهد المتتالية في الذهن بُعداً شخصيًاً هو قدرتاعلى استرجاع 
المشاعر النفسية والانفعالات الوجدانية التى تأججت في النفس في لحظات 
الافى الغابسر. ٠‏ 


لات وع الأول تعنوة غالبا إل الع الثالقة بدن فر تيد 
الشرطي الدمية يركب دراجة نارية» ويصدر صوتاً شبيهاً بصفارة الإنذار 
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أسرتي الصغيرة» أخبرتني أمي لاحقاً أنما رحلة إلى مدينة طرابلس عندما 
بلغت الثالشة من العمر؛ وهي بالتأكيد أقدم الصور التي بقيت عالقة في 
ذهني. الأم هي السجل الأول لحياتناء فهي لا تحتضن وجودنا الخارجي 
وة يل لتقن أبفيا ل ذاكرها اللحظطات الأرل من وفيقا الغاكب: 
تعيدها إلينا بشغف المحب الذي بذل روحه لتنموٌ أرواحنا وتتشكل من 
دفقات حنانها الفياض. فقدان الأم هو أيضاً فقدان للحظات تشكل وعينا 
الأول. والدتي - رحمها الله - التى أهدتني ذكريات طفولتي» ومشاهد انطبعت 
ل ال مو خظات التق وین ار ا اع تتشي أن ال 
ومن حي الشاغور الذي واجه أبناؤه الجيش الفرنسى بشجاعة» خلال 
ا السنافون الح فادها اعدو سي ادر اط شيط ےر 
اعتقادي سبباً في تكوين شخصيتها التي اتصفت بالطموح والجرأة وال حزم. 

EET‏ مشقء وفي المشفى العسكري في حي الروضة؛ إذ كان 
والدي آنذاك ضابطا في الج ش السوري برثبة نقيب. ولم تليث والدق أن 
حملتني معها عائدة إلى مدينة القنيطرة؛ حيث كانت تقيم في منزل صغيرء 
قريباً من مكان عمل والدي على الجبهة السورية التي تفصل سورية 
الأرض المحتلة. كان والدي مهندسا عسكريا تحرج من الكلية العسكرية 
وأمضى فترة تدريب فني في فرنسا استمرت ستتين. ثم كرس سنين من 
حياته في بناء التحصينات العسكرية على الجبهة السورية - الإسرائيلية» وهي 
التحصينات التي تخطاها العدوني حرب الأيام الستة عام (1967)» دون 
مقاومة تذكر بعد صدور أوامر الانسحاب من قيادة الجيش. ذاكرتي الأول 
عن والدي أنه كان رجلاً قليل الكلام» حازماًء شديد الإصرار على احترام 
الآداب والأصول. لا أذكر أني سمعته يتلفظ بكلمة نابية واحدة» رغم أن 
بعض أصدقائه الضباط كانوا لا يتورعون عن استخدام كلمات (سوقية). 
بل أذكر أنه نهرني يوما بشدة لأني بدأت جملتي بكلمة «لك» (بضم 0 
وتسكين الكاف)» وهي مفردة عامية مستخدمة كثيراً آنذاك في الشام بمعنى 
(أفق4 ويبدا نبا الكلام عادة تقار عاض والتأفف. وكان ذلك آخر 
عهدي باستخدام تلك الكلمة. وكان - رحمه الله رامت )لا بعرت 
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الكذب ويكره التزلف والنفاق. تراجع عن تقديم هدية إلى صديق يتقدمه 
برتبة عسكرية» هو اللواء عبد الكريم زهر الدين» أحضرهاله خلال 
مهمة إلى أوربا الشرقية بعدما علم بأمر تعيينه وزيراً للدفاع عام (1962). 
يبدو أنه خشي أن يساء فهم الهدية» فتلتبس بمعنى الرشوة بعد أن أصبح 
الصديق في مركز قيادي متميز. 


الدخول من الباب الشرقي 

ذكريات الطفولة الأكثر وضوحاً تبدأ مع دخولي المدرسة الابتذائية. 
كانت مدوسك الأولى ف أحد أحياء مشق البعيدة عسن متؤلكا في حي 
الروضة. قمدرسة (البطريركيبة) الى أمضيست فيهسا السدرات الدراسية 
اثلاث الأولى كانت تقع في الجهة الشرقية من دمشق» في الطرف الأقصى 
من المدينة بالقرب من الباب الشرقى؛ أحد أحياء المدينة القديمة. وكنت 
آل ن الهو ار راا ا مر عا لل ال 
خصصة لأبناء الضباط. كانت المسافة طويلة ولكن الزمن الذي كنا نقضيه 
ف اف يكن نلك هدد الظلاب اللين قا الا فيل وق 
معظمهم في القسم الغربي الحديث من المدينة. أمضيت في تلك المدرسة 
ثلاث سنوات» وبقى في ذاكرتي من تلك الحقبة لمحات قليلة ومتقطعة. أذكر 
مثلاً موجه الابتدائى المهيب» وكنا نناديه الأسعاذ حبيب. كان رجلا متيناء في 
أواقتر الفلاقياتف اوري ا واک من کیره کن عبر خورف 
لجميع الطلاب» بسبب العصا المبسوطة الغليظة التي كان يحملها أينها حلّ 
وارتحل» ويستخدمها لتأديب الطلاب حال استدعائه من قبّل المدرسين. 
عقوبة الإخلال بالانضباط وتجاهل التعلييات كانت موحدة.. عشر ضربات 
يتلقاها الطالب على كفه»ء ويعدذها بصوت مسموع بينم يكيلها الأستاذ 
حبيب ضربة تلو الأخرى. وني كثير من الأحيان يتخلل العدّ صراخ الطالب 
وبكاؤه من ألم الضربات الموجعة. فالأستاذ حبيب كان على مايبدو من 
المؤمنين بالقول المأثور عن عمر بن الخطاب. أو رب بالشطر الأخير منه: 
«إذا أطعمت فأشبع» وإذا تكلمت فأسمع. وإذا ضربت فأوجع). ولم تكن 








22 خيارات .. رحلتي عبر زوابع الشرق والغرب 
العقوبة المصحوبة بالعدٌ تخلو ني معظم الأحيان من بعض الطرافة. فمشهد 
الطالب وهو يتلقى الضربات ثم يجتهد ني عدّها وهو يصرخ ويتلوى كان 
غريباً وطريفاً وحزيناً معاً في آن. 

كانت الاستراحة» أو الفرصة بين الفصول» من أسعد لحظات المدرسة. 
فقد كنا نتناوب على بائعي حلوى كانوا يقفون خلف باب حديدي مغلق 
أثناء الاستراحات للتكسب. وكنا نعطيهم القروش من فتحة صغيرة في 
الباب» ويعطوننا الحلوى التي اخترناها بالمقابل. كان ألدّها وأحبها إلى نفسي 
بسكوتة على شكل قمع صغير ملوء بحلوة الناططف» وهو سكر أبيض 
مائع يشبه في قوامه البوظة. وكذلك أقراص العجوة الطرية. 


من الذكريات التي لازلت أحملها من تلك الفترة شعوري بلحظات 
من الانفصال عن الكثير من أقراني في المدرسة أثناء درس الدين الأسبوعى. 
فقد كان معظم الطلبة من أتباع الديانة المسيحيةء نظراً لوقوع الدرسةن 
حي مسيحي. وكانت المدرسة تابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس. كان الطلبة 
المسلمون معفون من حضور درس الديانة الذي يعلم الطلبة التعاليم 
المسيحية. وكان الفصل بالنسبة لنافرصة للعب في باحة المدرسة. أذكر أنني 
تعلمت أثناء مكوثي في المدرسة الصلاة الربيّة؛ وهى صلاة تتلى خاصة 
ن الاين ال ر كسار فر الجن مه سرن اة 
وتحاكيها في بعض معانيها. الصلاة تتكون من عشر جمل قصيرة تنتهي 
بكلمة (آمين): «أبانا الذي في السموات» ليتقدّس اسمك» ليان ملكوتك» 
لمكن مغك كاف السياء كذلك عل الأرضرة أعطنا عزنا كفاف يومناء 
واس ا ا قا و تعر اهما لد راا ا او 
تدخلنا في التجربة» ولكن نجنا من الشرير؛ لأن لك المُّلك والقدرة والمجد 
إل أند الدهر امين), 

لا أذكر كيف تعلمت هذه الصلاة» ولعلي سمعتها من بعض الطلبة 
المسيحيين من حولي. أو لعلها تكررت أمامي في مناسبات لا ستحضر 
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تفاصيلها. ولكنني أذكر أني زرت عدة مرات الكنيسة المجاورة للمدرسة» 
وتسمى «كنيسة النياح»؛ وسمعتها تق رأ هناك قراءة جهرية. وأذكر أنها 
كانت تق رأفي الكنيسة في حالة «الركوع» المعروفة لدى المسيحيين» حيث 
يرتكو الرء عل ركيسه بدلا من قدميه» وجني رأسه أنام صليبي کر 
ويرفع كفيه المتلامستين إلى مستوى الذقن» ثم يغمض عينيه ويتلو جمل 
الصلاة. الصلاة تكرر معاني قريبة من تلك التي يؤمن بها المسلمون؛ من 
تقديس وتمجيد وخضوع ومغفرة» باستثناء لفظ واحد هو لفظ «أبانا». أذكر 
أن هذا اللفظ أثار انتباهي» على الرغم من حداثة سني. فقد كنت أعلم 
يقة ما أن علاقة المسلم بالله علاقة مخلوق بخالقه. لا علاقة ابن بأبيه. 
لكن معاني هذه الدعاء المسيحي يحاكي معاني الأدعية الإسلامية؛ التي تؤكد 
أن جوهر الدين هو التسليم بمحدودية الوجود الإنساني» وحاجة الإنسان 
للتواصل مع مصدره الروحي والتسليم له»ء والتأكيد على إنسانية الإنسان 
وانفتاحه على احتمالات التخاذل والخطأ. وطلب العفو والرحمة والمغفرة. 


من الذكريات التي لا زلت أستحضرها من ذلك الزمن البعيد» وتبدو 
لي اليوم كأنها تنتمي إلى حقبة أخرى» حادثة حزينة» لازالت محفورة في 
خيلتي بعمق؛ كان الباص العسكري المخصص ننقلنا ينتظرنا على مسافة 
تقدر ب (10) دقائق سيراً على الأقدام» قرب باب آخخر من أبواب دمشق 
القديمة هو باب توماء وكنت أنتقل سيرا بين الباب الشرقي وباب توما 
لركوب الحافلة. وأذكر أن رفيقاً مسيحال في المدرسة» اسمه رياض زيتون» 
دعاني للسير معه بين الحارات الفرعية» مؤك دا لي أن ثمة طريقاً غختصراً 
لل ورل إل الخافلة يمر ع أزقة البلد الشيفة وسرت م ةداتق قبل أن 
يتحول المشوار القصير إلى كاإبوس» وليصبح خبرتي الأولى في مواجهة غير 
المألوف؛ فقد قرر رياض الذي كان يسكن في تلك الأزقة التي عبرناها 
الاستعانة برفيق آخر له والدخول معي بمصارعة امتدت وقتاً طويلاً. 
تعاقب خلالها رياض وابن حيّه على مصارعتي. وبعد انجلاء المعركة التي 
صب خلاها بأذى يذكرء امتلأت غضباً وغيظاً من هذا الصراع المغاجى 
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الذي لم يكن بالحسبان. الكابوس الحقيقي لم يبدأ مع المصارعة» ولكن عند 
اكتشافي أن الحافلة العسكرية التي كانت تنتظر الطلاب لنقلهم إلى مناز لهم 


قدغادرت المكان. 


انتظرت قليلاً في مكان وقوف الحافلة أملاً في عودتها لنقلي إلى البييت» 
ولكنني أدركت بعد دقائق قى أن انتظاري غير مجدٍء وأن علي تلمس طريقي 
ا | يكن لدي نقوه للبحث عن وسائل نة تقل وم أكن 
قادراً على معرفة خط النقل المناسب للوصول إلى البيبت حتى لو توفرت 
النقود. كانت تلك المرة الأول التي أواجه مسؤولية البحث عن حل 
لمشكلةٍ بدت آنذاك عويصة وهائلة لطفل لم يتجاوز الثامنة من العمرء 
وجد نفسه بلا موجه أو دليل على رصيف في طرف المدينة» وهو يعلم أن 
عليه أن ينتقل إلى الطرف الآخر للوصول إلى بيته. وهذا هو بالتحديد ما 
فعلتة قررت أن آذ هب مشا عل الأقداء إل البيت. لا أدري كيف تكرت 
معام الآحياء التي كنت أعبرهاء وكيف اخترت الطريق الذي قادني بعد 
ساعات طويلة ومرهقة إلى منزلي. التفسير الوحيد الذي أملكه اليوم يتعلق 
بخصلتين لازمتاني عبر سنوات حياتي» ومع تعدد أسفاري ومقامي في مدن 
رة الأول الوصا العضوية العى أملككها؛ والمى قحسي د غالبا ولیس 
ف ج اللحواك من امار مزتعي في لكان الذي أقف افيه بال إل 
الجهات الأربع» وملاحظتي للنقاط الرئيسية في المدن التي أتجول فيها. أما 
ا لخصلة الثانية: فهي ميل إلى الصمت والتأمل» ولعلى كنت في مرات كثيرة 
أجلس قرب النافذة وأتابغ معام الطريق الذي عا اتال المدوسية. 

بعد ساعات من السير عبر شوارع المدينة وصلت إلى البيت بعد أن 
خيم الظلام؛ لأتلقى عقاباً من والدي الذي لم يسألني ماذا جرى قبل أن 
يوبخني بغضب» ويصفعني تأديباً لي لتأخري في العودة إلى البييت ٠‏ تزكدت 
هذه التجربة أثراً عميقاً لدي حول مرارة ظلم الرفاق والأقران» كما تركت 
لدي قناعة بأهمية التواصل والتفاهم وطرح الأسئلة وتبين حقيقة الأمر قبل 
الشروع بفعل بناء على ظنون وسوء فهم أو تقدير. والدي أصرّ على تحميلي 








المسؤولية كاملة دون النظر إلى التفاصيل التى أدت إلى تأخري بالعودة. عندما 
أحاول فهسم سلوكه» بعد نوات طويلة» أرى أنه أراد أن يعلمني تحتل 
المسؤولية كاملة عما جرى» بغض النظر عن التفاصيل والملابسات. فهمي 
لموقفه لا يعني موافقتي عليه؛ لأني أعتقد أن واجب الوالد فهم الحيثيات» 
واتخاذ الموقف المناسب لتوجيه الطفل والوقوف إلى جانبه في حال تعرضه 
إل درا من رخات ارس ا أن عطي وانوي عل شن ی 
لا أستطيع نفي أني مسؤول بشكل أو بآخر عم| حدث» وأن التأمل في التجربة 
كاملة يمكن أن يؤدي إلى تأكيد أهمية تشكيل وعي الطفل بحيث يتحمل 
هو مسؤولية فعله. فاختياري الذهاب في طريق آخر مسؤوليتي دون شك» 
کے هي اعا كل ااا س اعات ا عن 
معرفة ارت وأن الموقف الأفضل هنا معرفة التفاصيلء ثم الذهاب إلى 
المدرسة والمطالبة بمعاقبة الطالب المعتدي الذي تسبب في ذلك التأخير. 


لزوم المعرفت وخيار اللهو والترفيه 

كان والدي صارماً ولكنه لم يكن قاسياً. كان يصٌ على إلزامي بجملة 
من القواعد والأعراف التي يراها صحيحة وضرورية» ولكنه كان دائ محبّا 
دوق آن بظور کے بالكلا ت حريصا دون أن شور حرص ارات زاضيحة: 
كان بالتأكيد حريصاً على حصولي على التعليم المناسب الذي يقودني إل 
فرص أفضل في الحياة. أما أنا فكنت أكره النظام المدرسي» ولا أعطي كثير 
اهتهام للمحاضرات التي يلقيها الأساتذة. وبقي هذا ديدني حتى مراحل 
دواسية متقدمة:. أذكر أن أخد المهندسين العاملين ف مكب هندمى عفل 
فيه والدي بعد خروجه من الجيش» اختبرني في جدول الضرب وبعض 
المهارات الرياضية» وعندمالم أتمكن من الإجابة عن أسئلته» وكنت في نهاية 
المرحلة الابتدائية» بدت عليه علامات التعجب والاستياء» وذهب لوالدي 
يخبره بحصيلتي العلمية الضئيلة بعد سنوات من الدراسة. ويبدو أن هذا 
الحديث به والدي إلى ضرورة متابعتي والاهتمام بدراستي» وقرر أن يستقطع 
وقتاً لمساعدتي في درومي والإشراف على وظائفي وواجباتي المدرسية. لم يكتفي 
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بذلك بل اقتادني إلى دار ابن خلدون لبيع الكتب» وطلب مني البحث عن 
كتاب لقراءته» وبعد دقائق من التجوال بين الكتب أخبرته بأني لم أجد 
كتاباً يشير اهتهامي» فم كان منه إلا أن اختار بنفسه كتاباً من جزأين لطه 
حسين عنواته (عل هامش السيرة). وبقى الكتاب عل الرّف سنوات قبل 
أن أقر أءغيدها بلغت المرخلة الاعية ۰ 

كنت أميل إلى مشاهدة الأفلام والمسرحيات عبر شاشة التلفزيون» أو 
من خلال دور السينا. كنت في السادسة من العمر عندما أحضر (عتال) إلى 
منزلنا صندوقاً كبيراً في داخله جهاز تلفزيون. كان التلفزيون غير معروف 
في دمشق» فكان المذياع هو الوسيلة الوحيدة للتسلية وسمع الأخبار 
حتى قيام الوحدة بين مصر وسورية. تأسست هيئة الإذاعة والتلفزيون 
في دمشق عام (1960). والتلفزيون الذي وصل إلى منزلنا كان من أوائل 
الدفعات التي تم استيرادها لضباط الجيش. وكانت الشائعات التي يتناقلها 
الناس تحذر من خاطره» وضرورة التعامل معه بحذر شديد» نظراً لاحتمال 
ا ارال دوت غا ا وات اقات اليك قليلة دة لويد 
على الساعات الخمس يومياًء وتمند يوم الجمعة قليلاً لتصبح ثاني ساعات. 
وكان لدي وقت محدد لمشاهدة التلفزيون لا يزيد على الساعة» ويقتصر على 
برامج الأطفال» ومسلسلات دريد لحام وماد قلعي الفكاهية. كان مسلسل 
(غوار الطوشة) الأسبوعي من أهم إنتاجات التلفزيون السوري؛ بسبب أداء 
بطلَيْه دريد وناد المتميزين» وحوار بديع لكاتبه محمد الماغوط. كان الحوار 
النقدي يظهر العيوب الاجتماعية» ويقدمها للمشاهد بقالب فكاهي خفيف 
عل القلنيه وبال كانت س ات دري الاق اتا بخوارها 
ومواقفها حط اهتهامي. أذكر أني شاهدت مسر حية (ضيعة تشرين) التي 
عكست بصدق ونقد لاذعيّن حال السوريين في مطلع السبعينيات» وكنت 
معجباً بالتمثيل والإخراج والحوار الذي أظهر نضجاً فنيَّاً مقارنة با سبقها 
من أعمال. وتفاجأت كما تفاجئ الكثيرون بالنقد اللاذع للسلطة ورموزهاء 
الذي سمح بعرضه ضمن دولة أمنية لم تكن تترك أي مجال للنقد السياسي. 
ولعل عرض الحاضر في ثوب الماضي أعطى مسافة كافية سمحت بتمرير 
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مشاهد المسرحية. فكان أنصار السلطة ينظرون إليها بوصفها نقداً للهافى 
الإقطاعي الذي أرهق حياة أهل القرى. بينما كان أهل المدن الذين كاثوا 
يغانون تسلط أبشاء القرى يقرؤون المتساهد عل أنبا نقد بلبوس رمري 
للواقع الذي كانوا يعيشونه. وكان الطرفان محقّين في تفسيرهما! 

كنت أذه ب إلى السين)ا لمشاهدة الأفلام مع أصدقائيء باستثناء مرتين 
رافقت فيهم| والدي لمشاهدة فلمّين. الأول في سينا الكندي المتخصصة آنذاك 
بتقديم أفلام جادة» والآخر في بيروت» وكان بعنوان (الاختيار). وعلى 
غير العادة فقد استسلمت إلى النوم خلال الفلمّينء ربما لأن الموضوع كان 
جاداً وعميقاً بعض الشيء. كنت أميل إلى أفلام البطولة والصراع بين الحق 
والباطل» خاصة الأفلام التاريخية منهاء والتي كان لما وقعاً أكبر علي من 
الأفلام المعاصرة. كنت بشكل خاص أكره مشاهدة الأفلام التي تعكس 
الحياة في حقبة الأربعينيات والخمسينيات» وأتجنب حضورها. الفيلم الذي 
حضرته مع والدي في بيروت حصل أثناء رحلة خاصة أخذني فيها استجابة 
لرغبتي وإلحاحي» وكانت فرصة لي لقضاء وقت بممتع معه. لا زالت بعض 
تفاصيله راسخة في ذاكرتي. هذه الرغبة التي لم يكن مضطرا لتلبيتها تعكس 
حب الأب الذي لم يكن قادرا على نقله إلي قولا ومشافهة» ولكنه كان ظاهرا 
واضحأًمن خلال المواقف والأفعال. صعوبة مشاركة المشاعر بين الأب 
والابن ليست حالة خاصة بوالدي» بل أعتقد أنها جزء من الثقافة الشامية 
في القرن الماضي. لم تكن الثقافة المحلية خلال فترة طفولتي تسمح للآباء 
بإظهار عواطفهم تجاه أبنائهم بعبارات مباشرة» ولعل أكثر العبارات تعبيرا 
عن حبٌ الآباء لأبنائهم تتجلى في إظهار رضاهم؛ فعندما يقول الأب لابنه: 
"الله يرغي غليك"؛ فهو قول له أيضا: "اجك ينا ولدي". 


دة الدب وبحي القاغور 

من الذكريات الحهيلة الع لا زالت غالقة بذهمى مزل جلى لآم 
ج الاغرن الد الو ات ق کے اررض ادایت ن 
لحا سوه ا دي 
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ردت فيه وکت أرق الأبييبة من حول کا تلقنت واناسالسس غرقى. 
ولم يكن يربطني بالطبيعة سوى قطاع صغير من جبل قاسيون يظهر بعيداً 
بين الأبنية» وأشجار الزنز لخت المزروعة في شوارع البلدة» وأشجار الياسمين 
الف الى ربش عل جدران الأبية الدمشيقية, وكنيت أشعر بالسعادة 
عفد زبازة يف جد والكشورك هناك يضح بام اج هااا 
المفتوحة وسط البيت والتي يسميها الدمشقيون "أرض الديار"» والتي 
تتوسطها بحرة ونافورة مائية صغيرة. واعتاد الدمشقيون أن يزرعوا في تلك 
الجاحة التي تتوسط ادا ر وح عل السباء رة امون حو وج 
كباد وشجرة ياسمين» وأحياناً شجرة نارنج. ويبدو أن هذا التقليد قديم؛ إذ 
لا تكاد تجد في بيوت الشام القديمة بيتاً يخلو من هذه الشجرات. والبيت 
الدمشقي القديم (وأصبح يعرف بعد انتشار ناذج البناء الأوربية بالييت 
العربي) يتألف عادة من ثلاثة طوابق. الطابق الأول يتضمن (الليوان) الذي 
عسو كان مسقو ا ا ريطا ميات ا ا 
ثم القاعة؛ وهي غرفة كبيرة محصصة لاستقبال الضيوف. وغرفة الطعام 
وال ي #صيضن الطابقين العلويين لخرف الو عسوي اطا 
الثالث أيضا على شرفة تستخدم عادة لتجفيف الملابس تحت حرارة 
الشمس تسمى (المشرقية). 

دمشق القديمة مكان عجيب ساحر. التجوال في المدينة بأزقتها الضيقة 
وحاراتها الملتوية تجوال عبر الزمان» يوقظ في النفس الإحساس بالتاريخ 
والتراث» ويربط الحاضر بالماضي» ويشعر من يسير في طرقها بعبق التاريخ 
يحيطه من كل مكان. طراز عارة المدينة القديمة يعود بتاريه إلى مئنات 
السنين» وني بعض الأماكن الخاصة إلى آلاف السنين. 

ات وق قدب مد واا و فی عا كنك طقلا صخرا يقل 
EET‏ الباب الشرقي الذي دخل 
منه خالد بن الوليدفاتحاء وباب توما المنسوب إلى أحد ا السيح 
الاثني عشر؛ الذين يسمون في الإنجيل بالرسل. استمر حبي للمدينة على 
ملق ا كنت ازورها عجان اا هھ دور ا ر أجيانها 
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القديمة وأعبر أسواقهاء فلا يكاديمضى شهر دون ارتياد المدينة القديمة 
مروا اا اوور حية ف عل سال هذا هي يمه اران ا عق 
الوطن. فكنت حريصاً على زيارة المدينة القديمة كلما عدت من غربتي 
لأتجهول في حاراتها وأزقتهاء وأتنفس عبق التاريخ في أجوائها المحببة. آخر 
زيارة قمت بها قبل اندلاع الثورة بعامين» حيث نزلت إليها سير على 
الأقدام من بيت والدي في الروضة عبر طريق الصالحية ثم المرجة لأدخلها 
ساحة النافورة باتجاه القيمرية وصولا إلى حي القصاع والباب الشرقي. 
وقفت أمام المدرسة البطريركية التي اض تسمى ”المعونة“» وأمام 
كنيسة "النياح": ولكن المنظر بدا باهتا حزيناً. ماذا جرى» سألت نفسي؟ 
هل تغير المكان واضمحل؟ آم هي مشاعري التي تغيرت» فتناقضت مشاعر 
الحاضر والماضى السحري الجميل؟ 


دمشق القديمة محاطة بسور له سبعة أبواب تعود إلى العصر الروماني» 
لكنها رمت مرات عديدة عبر التاريخ. فبالإضافة إلى الباب الشرقي وباب 
توماء هناك باب الجابية على الطرف الآخر المقابل للباب الشرقي في الجهة 
الا موا ایت رعسل يني سار طوينا ,عرف 6 ا اب 
الشارع المستقيم» ويشتهر اليوم باسم شارع مدحت باشا نسبة إلى الوالي 
العثماني لدمشقء والذي أصبح لاحقاً الصدر الأعظم قبل أن ينفيه السلطان 
عبد الحميد إلى السجن العثماني في مكة المكرمة» ليفارق الحياة هناك. مدخل 
شارع الحميدية القريب من باب الجابية» والذي يعتبر اليوم أكثر المداخل 
المطروقة للمدينة القديمة» لم يكن باباً رسميّاً بل أضيف لاحقاً هدم السور 
الملاصق له. أما الأبواب الأربعة الأخرى؛ اثنان منها من الجهة الجنوبية؛ 
هما: الباب الصغير وباب كيسان» واثنان من الجهة الشالية؛ هما: باب 
السلام وباب الفراديس (يعرف أيضاً باسم باب العمارة). أحياء دمشق 
القديمة الكبرى ستة» ثلاثة منها كان يسكنها المسلمون وهي: أحياء الشاغور 
والعارة والقيمرية وساروجة. إضافة إلى حي النصارى وهي المنطقة التي 
يقطنها المسيحيون بين باب شرقي وباب توماء وحي الآمين الذي سكنه 
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اليهود إلى فترة قريبة قبل هجرتهم خلال حكم حافظ الأسد» وحملة البعث 
المعادية لليهودية عقب هزيمة حزيران (1967). إضافة إلى هذه الأحياء التى 

تقع داخل السور هناك أحياء قديمة أخرى خارجه؛ أشهرها جي الصانفية؛ 
لدي بع و قى بالقرب من حي الروضة الذي ترعرعت 
فيه. وفيه أيضاً مسجد الشيخ محيي الدين بن عربي حيث ضريحه. وحي 
الميدان جنوب المدينة» وحي القنوات الذي يقع غرب المدينة مباشرة. 

أحاطت بمدينة دمشق خلال سنوات الطفولة والشباب التي عشتها 
ا ا 
المثنمرة» خاصة أشجار المشمش والدراق والكرز والزيتون والتفاح السكري 
ذي المذاق الحلو المميز. الغوطة التى وصفها ابن بطوطة في مذكراته المعروفة 
حدق عجامي اللا السيع كاد قشي البو وا يق نتيا إل السار 
اليسير في جنوب وشرق البلدة؛ إذ تراجعت بساتين الغوطة مع توغل أعمال 
البناء إليها وتحولما إلى غابة من البيوت الإسمنتية. هذا التوسع العشوائي 
في أجمل سهول المدينة يعكس سوء الإدارة والتخطيط. توسع دمشق نحو 
الغوطة الخضراء الساحرة بدلا من التوسع باتجاه المناطق الجرداء في غرب 
وشم ال المدينة خطأ إداري ا د وات الاسقداه وفياب 
المساءلة» وانتشار الرشوة وتقديم مصالح ضيقة خاصة على المصلحة العامة. 


الجيش ومسلسل الانقلابات 

بدايات الفساد وسوء استخدام السلطة الذي تجلى في انتشار الرشوة» 
وني ضياع بساتين الغوطة الخلابة تعود إلى بداية السبعينيات» عقب 
الانقلاب الأبيض الذي تولى خلاله حافظ الأسد مقاليد السلطة» وزج 
برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأمين العام لحزب البعث في السجون؛ 
حيث قضوا أيامهم المتبقية فيها. الانقلاب الذي قاده الأسد ل يكن الأول 
في تاريخ سورية الحديث» وبالتأكيد لم يكن الأعنف؛ فقد سبقه سلسلة 
من الانقلابات العسكرية؛ بدأها حسني الزعيم في عام (1949)» ثم 
تتالت بمعدل انقلاب كل ثلاث سنوات (أديب الشيشكلي 1951» وسامي 
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الحناوي 1954» وعبد الكريم النحلاوي 1961» وزيادالحريري 21963 
وصلاح جديد 1966» وحافظ الأسد 1970). انقلاب (1963) الذي قادته 
فعلياً اللجنة العسكرية في حزب البعثء والتي تكونت بصورة أساسية 
من محمد عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد., وجميعهم من الطائفة 
العلوية» والتى استخدمت أمين الحافظ لتطهير الجيش من النخبة المؤسسة 
م ا أبناء المدن» وأدت إلى خروج والدي من الجيش وهو 
في قمة عطائه في الأربعين من عمره. والدي ذو الطبيعة المسالة لم يرج 
ضمن الدفعة الأولى الكبيرة التى سرحت عقب الانقلاب؛ فقد استهدفت 
الق يات الأول قادة القطعات المقاتلة وكان والدي آنذاك رئيس معامل 
الدفاع» وهو تكليف فني يتناسب مع تخصصه الهندسي. خروج معظم 
أصدقائه من الجيش» ومنهم عبد الكريم العابد وعبد الغني دهمان وهاشم 
آغا ونزار غزال» وضع والدي في ظرف حرج ومقلق. سعي هيئة الأركان 
الجديدة التي هيمن عليها صلاح جديد وأجرى من خلال صلاحياتها 
تغييرات كبيرة» لم ترض الوالد رحمه الله فقدّم استقالته في السنة التالية 
للانقلاب» وتم قبولها فوراً. وبدأمع خروجه رحلة التقاعد الطويلة التي 
رافقته حتى وفاته في صيف عام (1992). 


والدي كان رجلاً عصاميّاًء اختار الخدمة العسكرية وخدم خلال 
العشرين سنة التي أمضاها في الجيش السوري بأمانة وتفان. كان - رحمه الله - 
رجل مبادئ يحترم القانون والأصول الاجتاعية. خرج من الجيش وهولا 
يملك إلا المنزل الذي كنا نقيم فيه: وكان نرا مستقيا يكره الاسغادة من 
منصبه أو علاقاته لتحقيق مكاسب شخصية. لم يكن يستخدم سيارة الجيش 
الرسمية إلا أثناء عمله؛ وكان يقود في تحركاته الشخصية سيارته الخاصة. 
أذكر أنني ركبت مرة واحدة سيارة الجيش برفقة السائق, لا أعرف سببها 
وملابساتباء ولكن السائق بقي يذكرني طوال المشوار القصير بالبقاء بعيداً 
عن اا عا بين ا ا ا ا رحو خض ند ل 
سيارة عسكرية؛ لأن القانون يمنع ذلك. هذه الاستقامة في طبعه وشخصيته» 
وصرامته العسكرية» وعزة نفسه الشديدة» حالت بينه وبين النجاح في الحياة 
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التجارية. فقد عمل مرتين شريكاً في مكاتب لأعهال الإنشاء والمقاولات 
المعمارية» وانتهت الشراكتان بعد فترتين قصيرتين؛ لأنه كان يرفض استخدام 
علاقاته الخاصة داخل الجيش للحصول على مشاريع إنشائية. لكنه استمر 
في حاولاته للقيام بمشاريع في سورية وخارجهاء دون أن يحالفه الحظ بأي 
منها. عمله في الجيش في مقتبل حياته شكل شخصيته؛ التي تيل في الأصل 
إلى الجدية والصمت والاستقامة» وحال بينه وبين تطوير المهارات الضرورية 
للتبادلات التجارية» خاصة وأن رياح الفساد الإداري وشراء الذمم والتعويل 
على الوساطات بدأت تغزو الحياة العامة والتجارية في البلاد. 


نشا والدى فى يبت غافظه وكان سد ديكا مراظبا عل الصلرات 
لکن والدي ل يكن دتا مةن قتزة شاب و1 يكن ملتزسا بالضَلوات 
الس كان عبط العسمتكرف يعدا كل اعد عل الا الم انها 
فالدحية العسكرية تاترت كرا بالعادات والتغاليد الفرنسة :وات اط الحباة 
الغربية التي تغلغلت في طبقات المجتمع العليا.لم أتعلم في المنزل الصلاة 
وقراءة القرآن» ولكنني كنت أشارك والدي الصيام الذي كان حريصاً عليه 
بها بن تيارب الصيام التدريجي الذي يشجع عليه الأولادى والمعروف في 
الشام ب ”درجات المادنة“ أي درجات المئذنة» نظراً لأن الأطفال يشجعون 
قبل البلوغ على صوم أجزاء من اليوم تتصاعد تدريجياً عاماً بعد عام. م 
أكن أرى مناسك الصلاة في البيت» ولكنى كنت أراها عند زيارة جدي» 
فد كان مر اطا ع فا ات اذك انحن را دة جال عد الع 
يسبح مستخدماً مسبحة ذات حبات خشبية» ركت اتذاك ف الساشرة من 
عبزقة فسالت والدلى: 

- ماذا يفعل جدي؟ 

فقال لي» وأظنه قالها معل) لا جهلاً بها: 

- لا أعلم.. اسأل جدك يخبرك. 
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- ماذا تقول وأنت تمرر السبحة بين أصابعك؟ 

فأجابني معلا بالتسبيحات المأثورة بعد الصلاة: 

- أقول سبحان الله والحمد لله. والله أكبر. 

تاركاته وشداته و فقت وأا سید بعر فقي س الات ااا كان 
عمى عا ارد ف والدي الى يلين سنا اأسعاذاً نانريا للغة الغريية: 
وكان رجلا ملتزما بالصلوات» يحضر صلاة الجمعة دون انقطاع. طلبت منه 
يوماً أن أصحبه لصلاة الجمعة؛ بعدما علمت خبرها من ابن عمي إياد 
الذي يقاربني عمراًء وكنت في زيارته للاستتئناس واللعب. اتصل عمي 
عاقيا برالدى التق رةب والسدة ودعاق إل الاسعدان مه وها 
اللإذن على الفورء وذهبت للمرة الأولى لصلاة الجمعة. كانت تجربة جديدة 
فتحت آفاقي على عالم لم أره من قبل.. اجتماع الرجال وجلوسهم متقاربين 
بوقار وسكينة للاستاع إلى خطبة الإمام.. وصلاتهم بانتظام جنبا إلى جنب. 
هذا النظام والتناغم» إضافة إلى الأذان والإقامة والابتهال والدعاء» ترك في 
نفسي أثراً محبباء وكان الخطوة الأولى في جملة من الخطوات التي لم تخل من 
العثرات لمقاربة الجانب الروحي؛ الذي بقي خاوياً دهراً من الزمان قبل 
أن تتحرك الروح الساكنة من مكامنها بعد سنوات عديدة» وبعد تذبذب 
متكرر بين حاتي التشدد والتراخي» في حركة تشبه حركة النواس اللمتباطئة 
ذهاباً وإياباً قبل سكونه في الوسط. 

لاتقلاب العمسسكري البق شرك انرا اشر ةق هسي لال شهدت عضا 
من قاصيله رى عام( 1966( عدا ورت اللجدة السكرية رب 
البعث الانقلاب على أمين الحافظ» بعدما شعرّث بأنه بدأ بالتحرك بعيدا 
عن الدور الذي رسم له» وبعدما بدأ بإعادة بعض الضباط الذين سرحوا 
سابقاء أذكر منهم عبد الكريم عابد» وهو رجل كريم هادئ وحكيم» 
تم إبعاده عن الجيش عقب انقلاب (1963)؛ الذي أحضر أمين الحافظ 
للسلطة. قاد الانتقلاب ضابط درزي برتبة نقيب اسمه سليم حاطوم» 
واستخدم خلالها للمرة الأولى قصفا مدفعيا من إحدى الدبابات التي 
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أحاطت بمنزل أمين الحافظ القريب من بيتنا. قاوم أمين الحافظ الانقلاب 
لساعات وهو في منزله» ولم يتمكن الانقلابيون منه إلا بعد أن قتلوا أفراد 
حراسته الخاصة وقصفوا منزله. وأدت المعركة إلى إصابة ابنته الصغيرة بطلقة 
نارية أفقدتها إحدى عينيها. ذهبت في اليوم التالي للمعركة لرؤية منزل أمين 
الحافظ» وكانت آثار القصف والرصاص ودم الحرس الخاص في كل مكان. 
كان حرس أمين الحافظ من فرقة الهجانة» وتتألف من مقاتلين ينتمون إلى 
بدو الجزيرة في الشمال السوريء وكانوا يعرفون بصلابتهم وجسارتهم في 
القتال وولائهم لقيادتهم العسكرية. 

انقلاب (1966) حدث عندما كنت في الصف السادس» آخر صفوف 
المرحلة الابتدائية» التى أمضيت نصفها الأول في المدرسة البطريركية في المدينة 
القديمة» يتا ا النصف الثاني في مد ريد (التطبيقات المسلكية) التي 
تقع في حي (أبو مان أحيت احباء مشق الد مدرسة (التظيقات 
السك السك ق ماعا لستتتات لمعه جا جیا الاس 
التعليمية. انتقالي للمدرسة تم با على رغبتي» فقد طلبت من والدي 
نقلى إلى تلك المدرسة بعدما علمت أن صديقي المقرب في المدرسة الابتدائية» 
سای الوظائفي ع کل كناك الا ا ابرا هة اللي 
وانتقلت إليها عقب العطلة الشتوية» وهو توقيت غير مناسب عادة للانتقال 
إلى مدرسة جديدة؛ لأن الانتقال في متتصف العام الدرامي يشير حفيظة الطلبة 
بعد أن اعتادوا على رفاقهم في الصف؛ فيؤدي حضور طالب جديد إلى تركيز 
اهتمام الجميع عليه» وليتحول إلى حقل تجارب للطلبة القدماء للكشف عن 
طبيعته ومعدنه» وبالتالي تحديد موقعه داخل 'الخريطة الاجتاعية" لطلاب 
صفه. كنت في ذلك العمر خجولاً مسالاًء أتجنب الاحتكاك مع الأولاد 
المشاغبين. الأمر المهم في هذه النقلة بالنسبة لي أنني تخلصت من رحلات 
(الباص) الطويلة إلى الطرف الآخر من المدينة» وكانت المدرسة تبعد حوالي 
الربع ساعة سيراً على الأقدام» وهي مسافة تزيد قليلاً عن المسافة التي 
كان على اجتيازها بين المدرسة البطريركية ومكان وقوف الباص العسكري 
يباب توا 
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بعد إتمام المرحلة الابتدائية انتقلت إلى مدرسة (جودت ال هاشمي)» وهي 
مدوسة اختره فسن ومباعدق والندى غل الاتتقال اليهساة لآن المدرسة 
الا جلت الها ورقاقي في الصف بعد انتهاء المرحلة الابتدائية كانت 
تشع ی اا کی و ر حي وبا و تناك انار واو كانت 
مدرسة (الثقفي) التى فرزت إليها من أوائل المنشآت التى أقيمت في ذلك 
الحي. يي يدف الهماشمي)»؛ من ناحية أخرى» كات مدرسة عريقة 
نجمت عن تقسيم أول مدرسة ثانوية في دمشق» مدرسة التجهيز الأولى» إلى 
مدرستين: إحداهما (جودت الهاشمى) حيث درست المرحلة الإعدادية. 
والثانية (ابن خلدون) حيث درست الثانوية. وكان لجودت ال هاشمى سمعة 
جيدة بين مدارس دمشق» لكفاءة مدرسيها. انتقالي إلى مدرسة اجرات 
الماشمي) جمع بيني وبين ابن عمي إياد» وكنا من مواليد الشهر نفسه» 
وكان يكبرني بيومين» وكنت أنافسه عندما كنا صغارا بالمهارات الجسدية؛ 
كالمصارعة والركض وتسلق الجحدران» وأتفوق عليه فيهاء في حين كان يتفوق 
علي في المهارات العلمية والمعرفية. وبقيت صحبتنا وزمالتنا مستمرة حتى 
نباية المرحلة الإعدادية» وبدأت بعد ذلك تتراجع ببطء بسبب نشاطي 
الاجتماعي المتنامي» وتفضيله الانكباب على الدراسة في البيت. وميله إلى 
العزلة الاسام عع خالظة اران اتدى رطب اهي ادر لجل 
من أسباب تراجع العلاقة تباعد مزاجينا تدريجيا ا ق 
بدأت أميل مع تقدم المرحلة الإعدادية إلى المغامرة والتمرد والمشاكسة وبناء 
صداقات عديدة» وكان يميل إلى الجذر والهدوء والاكتفاء بصديق واحد مشترك 
بينناهو رصين عبد اهادي. وكان رصين شابَاً طويلاً نحيلاً ينتمي إلى أسرة 
اهادي الفلسطينية» التي أنجبت فخري عبد الهادي؛ أحدزعرء الجموعات 
القاتلة في فلسطين في ثلاثينييات القرن الماضي؛ وجدٌ رصين ن. اشتهر فخري في 
حياته بالقسوة والجيروت. في حين تيز حفيده رصين باللين والدماثة وميل 
إلى العلوم والفنون. كان رصين يحدثني بأسلوبه الحيوي في الكلام عن قسوة 
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جده» وعدم تورّعه عن قتل من يخالف أمره أو يفشل في تنفيذ توجيهاته. 
ويبدو أنه سمع عن ممارسات جدّه من والده حفظيء الذي عرفته وهو 
في س متقدمة» وکا ن وجا عضا ا شل قا اواو قان أسغادا م سا ٤‏ 
اللغة الأكليزية. 


الانتقال لمدرسة جودت ال هاشمي رافق بلوغي سن الحلم وبدء سنوات 
المراهقة التى تتشكل خلالما الخيارات الأولى التى تواجه المرء وهو يسعى 
ات ی عراب ر یدارا چو افا رفت مل العديد 
من الآصدق اء من خافيات اشتاعية خعلفة وأحياء دم ية مشورعة: ايرث 
بعض تلك الصداقات إلى يومنا هذا. أذكر منهم مازن هاشم الذي تجددت 
صداقتي معه بعد التقائنا في الولايات المتحدة. ومنهم: زياد جلنبوء ونور 
درويش جانو» ورصين عبد الهادي» ونبيل شهبندر» ونبيل خانكان. كان زياد 
جلنبو من الطلبة الناءهين» وكان يجلس في المقاعد الأولى المخصصة للمتفوقين 
إلى جانب نور درويش ومازن هاشم» بينها كنت أجلس في المقاعد الخلفية إلى 
جانب رياض الكردي ورصين عبد الهادي. ذاكرتي عن زياد جلنبو خلال 
سني الدراسة ترتبط بمقالة إنشائية أعجب الأستاذ بهاء فطلب منه قراءتهاء 
واستتخدم فبها كلمخى "نان" و "سيان" في توظيف طباقي شبد الاهس: 
وكانت تلك المرة الأولى التي سمعت أحدا يستخدمههماء فالتصق في ذاكرتي 
اسم زياد بكلمتي "سيان" و "شتان". التقيت بزياد جلنبو مرة أخرى 
في الولايات المتحدة حيث يعمل هناك وكان آخر عهدي بنور درويش 
في سترات الخامعة في كلية المندسة؛ كان انسل تاشسطا ف التدريسن والدعموة 
ضمن جماعة زيد, وكان يلبس الثوب الطويل إلى الجامعة» واعتقلته قوى 
الآ سن تم قيل آنه قعل في سجن تدم وكان دور درويش ظطالبا ذكيا ایا 
واحتفظ خلال المرحلة الإعدادية بالمرتبة الأولى في الصف دون منازع. 

سنوات المرحلة الإعدادية وجودت الحاشمي رافقت أولى حاولاتي لتنمية 
الجانب الروحي لديء والتي انتهت بالفشل الذريع والاندفاع بالاتجاه 
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المعاكس. نعم كانت تلك السنوات بداية حركتي المضطربة والمتذبذبة بين 
طرفي التشدد والتساهل. نمت في جودت الهاشمى مشاعري المتمردة تجاه 
السلطة ورو هار 09 ري الم ورس ا الي فافع عل 
اس اعباط روا راتوا حي اله اقات 
اشيط السارك أذكر الي اسعيعيت مرة ال مكب الوجنه من قل مدير 
المدرسة. كان المدير رجلاً ضخاً بديناً» ذو وجه عبوس وصوت غليظهء وكان 
الطلبة يخافونه ويتجنبونه. عندما دخلت إلى الغرفة فاجأني بصفعة شديدة 
على وجهي بيده الثقيلة الغليظة دون سؤال أو بيان لسبب العقاب» ودون 
توجيه أي إنذار. وتكرر هذا الأمر مرة أخرى مع موجه لطمني بين كتفي 
بقوة لسبب غير واضح أيضاً. وكانت هاتين المرتين نهاية عهدي بالسماح 
لأعضاء السلك التعليمي باستخدام أساليب العنف معي» فقد اتخذت بعد 
ذلك عهداً على نفسي بمنع وردع أي استخدام للقوة ومن أي مصدر كان! 


العديد عن اقبت خلال المرحلة الأغدادية تر كوا أثرا ف تفسى:ولكن 
ازجا ای مرك درا فاضا كان ا و ال ار وا کے 
تكن مهارة العلبي مرتبطة بتعليم اللغة الإنكليزية» بل بحث تلامذته على 
الالتزام بأركان الإسلام وآدابه. كان يغتنم كل فرصة يجدها للحديث عن 
الدين والأخلاق وهو يؤدي مهمته الأساسية في تعليم اللغة الإنكليزية 
لطلابه. كانت شخصيته محببة تجمع بين الحدة واللطف والتواضع» وكان 
يزور طلابه في بيوهم لتذكيرهم بواجباهم الدينية» ودعوتهم إلى حضور 
حلقات تنظمها جماعة زيد؛ وهي جماعة دعوية مشهورة في دمشق. أسّسها 
الشيخ عبد الكريم الرفاعي» لهام درت الشيخان أسامة 
وسارية. لم يكن العلبي فقيهاً عالماً في الدين ولم يكن خطيباً مفوّهاً أو متكا 
نحريراء لكنه كان يتحدث عن معتقداته بحرارة و حماس وإيمان؛ لذلك تمكن 
من جمع العديد من التلاميذ حوله وتحفيزهم على أداء الصلوات واعتياد 
الاج قد تكون البيفة المحافظة التي أحاطت بأسرتناء خاصة من جهة 
جدي لأبي» لعبت دوراً لتفا علي مع أحاديشه وتوجيهاته؛إذلم تكن أسرتي 
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الصغيرة تهتم بأمور الدين. لكني أرجح أن النواء الروحي الذي كنت 
استشعرهوؤلاآ اجن عادينا برشندق إلى ظريقة ة ملئه السبب الرئيسي. ويذات 
فعلاً بأداء الصلوات الخمس في منزل لا تقام في الصلاة أبداً. واستمر بي 
الال » أو ربما شهرينء» إلى أن خرجت مع فرقة الكشافة التي انتميت 
إليها برحلة إلى حلب واللاذقية ل صل خلالهاء لعدم وجود من يؤدي 
الصلاة بين الطلبة والأساتذة» وخوفاً من الظهور أمام الأصدقاء على حال 
خالف لسلوك الجميع. خجلي الشديد وحداثة سني لم يسمحالي بالاستمرار 
فيع بدأت في أجواء غير مشجعة. فم| كان مني إلا أن تركت الصلاة وعدت 
إلى سابق عهدي» ومرت سنوات عديدة قبل العودة إليها بعد دخولي في 
تجربة روحية أخرى في المرحلة الثانوية. 

المرة الأخيرة التي التقيت فيها محمود العلبي كانت في منتجع بلودان 
على مسافة (50) كيلو مترآغرب مدينة دمشق» عندما كنت أتسكع صيفاً في 
شوارع البلدة مع ثلة من الأصدقاء . جاءني ليسلم علي ويسأل عن أحولي؛ 
ثم يطلب مني المساعدة قائلاً: 


- أبحث عن الفندق الكبير» هل تعرف مكانه؟ 


أجبته وأنا أشعر بشيء من الحرج؛ لأني ل أكن مع الصحبة التي تمناها 
لتلامذته: 


- نعم أعرف المحكان» سال إليه. 


سرنا باتجاه الفندق» فبادرني يشرح همه الذي قاده إلى منتج ع بدا 
واضحا أنه يزوره للمرةالاولى: 


- ثمة مساق جامعي لازمني لسنوات» ول أتمقكن رغم المحاولات من 
تحقيق درجة النجاح فيه. علمت أن الأستاذ الذي يدرسه مقيباً في الفندق 
الكبير لبضعة أيام فأتيت طالباً نصيحته. 


وصلنا إلى الفندق الذي يبحث عنه» فتركته يمضى لشأنه بعد أن تمنيت 
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له التوفيق والنجاح. مضى الرجل إلى عالمه وشأنه وهمومه» وعدت آنا إلى 
عالمي الخاص بي» وإلى رحلة البحث عن الذات والغاية والطريق! 

الكشافة والرياضة البدنية والموسيقا كانت هوايات المفضلة منذ نعومة 
أظافري: اسيك إل اال سر مك ريما أشي كدف يثالاً العياة 
العسكرية» فكانت الكشافة بزيها (الخاكي) الموحد, والانضباط الذي تفرضه 
التقاليد الكشفية؛ والتراتب العسكريء وتبادل التحية الكشفية النظامية؛ 
تذكرني بتلك الحياة. كنت معجبا بزي والدي العسكري والنظام العسكري 
الصارم» وكان طموحي الأول الالتحاق بالكلية العسكرية ومرتبات الجيش 
الستووئ كنت اتی إل ادى كفن حى الزرعة القرييمحن يشي 
عندما كنت طالباً في المرحلة الابتدائية. كان قائد الكشافة في فرقة المزرعة 
شاب اسمه تحسين الفقير» وكنا نسميه القائد تحسين. تحسين كان بالنسبة 
لي نموذجاً للشهامة والفاعلية. كان في مطلع الشباب» ولعله كان في المرحلة 
الثانوية آنذاك عندما كنت في الابتدائية. بالإضافة إلى الانطباع العام عنه ما 
يعلق في ذاكري وقرفه إل جانبى مساعدا غتدها أصيت الست مم ق رحلة 
طويلة أخذتنا إلى حلب واللاذقية مرورا بحمص وحماة وإدلب. فكان هتم 
بي ويهدئ من روعي كأخ كبير. غادر دمشق بعد تخرجه من الثانوية» ورحل 
إلى السويد وبقي فيها إلى اليوم. اجتمعت به قبل بضع سنوات عندما زرت 
استوكهولم مع وفد من المجلس الوطني السوري؛ تلبية لدعوة من وزير 
الخارجية السويدي. تناولنا العشاء سوياء وذكرته بالأيام الخوالي» وكانت 
المعلومة مفاجأة بالنسبة إليه» لأنه عرفني ناشطأ في صفوف الثورة» ومتحدثا 
اا ی ر تو وها نعي ا 
نصف قرن في صفوف الكشافة. 

تايعت تشاطاق الكشفية في منارسة جوذت الماش می وشاركت في غعده 
من الرحلات الكشفية التي كنت أستمتع يما الاي وا 
أحضان الطبيعة» خارج المدينة التي كانت تشعرني بالحياة المصطنعة المغلقة 
با فن جال الطبيعة وخر اتا العليل والوانبا ا هة السار واستمرت 
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رحلاتي الدورية لإقامة خيمات في الجبال وعلى شواطئ البحار حتى بعد 
ابتعادي عن الحياة الكشفية في المرحلة الثانوية والجامعية؛ فكنت أخرج 
صيفاً إلى نيمات نقيمها على شاطئ البحر الأبيض في منطقة رأس البسيط 
القريبة من الحدود التركية. وكان رأس البسيط آنذاك منطقة مهجورة لا 
يوجد فيها سوى بضعة أكواخ صغيرة رخيصة الأجرء يأتيها عدد قليل 
من المصطافين. وكنت أستقل مع أصدقائي حافلتين للوصول إليها؛ واحدة 
من دمشق إلى اللاذقية» وحافلة ثانية صغيرة من اللاذقية إلى رأس البسيط. 
وكنا نحضر معنا خيمة كبيرة نستأجرهاء ومواد غذائية تكفي لبضع ليال 
نفضيها عل الشاطئع: أذكر من الأصدقاء الذين رافقون ف تلك الرحلات 
على مدى سنوات: رياض الكردي وخلدون ذو الغنى وحسن أوضاباشي 
ويمان فرعون» ورافقني ابن عمي إياد مرة وحيدة. كانت منطقة رأس 
البسيط آنذاك من أجمل بقاع الأرضء ولا أعتقد أنني رأيت بحرا يشابه 
بجمال ألوانه وزرقة مياهه لون مياه شاطئ رأس البسيط المتدرجة الخلابة» 
رغم تجوالي في مدن ساحلية كثيرة عبر قارات خمس. إضافة إلى اللون الأزرق 
الخلاب» كنا نشاهد من تلك البقعة جبال صلنفة الخضراء الجميلة المحاذية 
للبحرء ونتمتع بالنسمات العليلة المنعشة؛ تتوالى لتحرك الأشجار بلطف من 
حولناء وتحرك معها مشاعر الدعة والسكون والاسترخاء في نفوسنا الفتية. 

اهتمامي بالموسيقا والفنون لم يترجم إلى مهارات عملية» رب لأن البيئة 
الدمشقية المحافظة لم تكن توفر احتراماً كافياً للفنانين. أو رب لأنني كنت 
أعطي أهمية أكبر للحياة الفكرية والعملية. أو لعل السبب هو خجلي وخوفي 
من الظهور في الحفلات العامة» والوقوف في بقعة الضوء أمام جماهير من 
المتفرجين؛ لذلك انتهت جميع محاولاتي المترددة لاكتساب المهارات الفنية 
بالفشل. أذكر أننى التحقت بفرقة جودت ال هاش مى الموسيقية» وتعلمت 
العف عل آة لر ايها أو (الطبال الخابي)النى تة عل اتا 
عصاتين خشبيتين» تقرقعان عند اصطدامهم المتلاحق بالطبل» فتصدران 
لحناً حماسياً يحرك في النفس مشاعر القوة والإصرار. ولكنني بعد تدريب 
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استمر لأشهر قليلة غادرت الفرقة دون الوص ول إلى مرحلة المشاركة في 
النشاطات الاحتفالية. كذلك انتهت محاولتي للانضمم إلى فرقة الدبكة بفشل 
ذريع. فبعد المشاركة في تدريبات تحضيرية استبعدت بعد العروض الاختبارية 
لاختيار أعضاء فرقة الدبكة التابعة لمدرسة جودت الهاشميء بينم| تم اختيار 
صديقي طريف القهوجي الذي دعاني إلى لقاءات الاختبار تلك. 


بدأاهت/مي الحقيقي بالموسيقا في المرحلة الإعدادية» وارتبط بالسماع 
والانفعال مع الكلمة واللحن. كان صديقي المقرّب لي في الصف الثامن 
والاسع مورياضي كردي راكاد يسك ل برا a‏ 
رما( كان من أسرة تشعفل بالصراقنة وشل وال دوين روت وشي 
وكان والده يحضر له من بيروت أحدث الأغاني الغربية مسجلة على 
أسطوانات بلاستيكية» اكسقع إلا سيا . كان اللحن الحزين المميز في نمط 
الموسيقا الغربية يجذبني أكثر من موسيقا الطرب العربية. وكانت الكلمات 
الغربية لا تتعامل فقط مع معاني العشق والغرام والظلم والإحباط» بل 
كان العديد منها يحمل معاني ترتبط بالبحث عن الذات» والثقة بالنفس» 
والصبر عل الألم» والأمل في المستقبل» والوفاء للذكرىء والصمود أمام 
التتحدي» وغيرها من المعاني التي كنت أفتقدها في الأغاني العربية» باستثناء 
بعض آغاني فيروز. 


رحلات البحر والأغوار 

من الذكريات المتبقبة لدي من سنين الطفولة في الفترة العى واكبيت 
خدمة والدي في اليش السوري» رحلات إلى مدينة اللاذقية في الشال 
على ساحل البحر الأبيضء وأخرى إلى الجنوب إلى منتجع الجمّة» الواقع في 
الأغوار المجاورة هضبة الجولان» والذي استولت عليه إسرائيل في حرب 
الأيام الستة عام (1967). كان والدي يأخذنا إلى ساحل اللاذقية بين الحين 
والآخر لنقيم في أكواخ الاستجام الخاصة بالضباط. كان البحر يمتد أمامي 
غل امسداة النظكى تجو اناق بعيندة ويستحعبى عرزا خاضا بالاتطللاق 








42 خيارات .. رحلتي عبر زوابع الشرق والغرب 
اعرا وف كا لني مشافر الرهية والتموفي ,لا قدي الا ساس 
بالاستقرار والثبات» الناجم عن العيش على سفح جبل قاسيون الصخري 
المحيط بمدينة دمشق» مثل التأمل في حركة مياه البحر الممتد على امتداد 
البصر في طرطوس واللاذقية. منظر مياه البحر ترتفع وتنخفض ببطء 
وهدوء» في حركة تحاكى حركة الصدر في لحظات التنفس العميق» تشعر 
امل بأ ادو اذى عط ها بوكو الرعمرك ل اتل غد عا 
يذهب السكينة» ويضع نهاية لأوهام الأمان! هذه الأفكار التي كانت تبيج 
في لحظات تأمل عميق لا تلبث أن تتلاشى كالفقاعات مع عودة النسمات 
اللطيفة العليلة؛ لتضفي على اللحظة مشاعر الراحة والدعة. مشهدان من 
مشاهد البحر خلال صحبتي لوالدي لازالا منطبعين في ذهني ومخيالي. 
مشهد أحد أصدقاء والدي» ف ا الكريم عابد» يحمل أا ويدفعهم 
إلى جوف البحر لتختفي رؤوسهم تحت سطح الماء» ثم ترتفع بعد لحظات 
قليلة ويرتفع معها أصوات ضحكاتهم المدوية. اللحظة الضاحكة لدم 
تحولت إلى كابوس عندما أمسكني عبد الكريم بيديه القويتين» بعد أن رآني 
أنظر مندهشاً لمنظر غير مألوف» ودفع برأسي تحت الماء كما فعل بأبنائه» 
فكانت تلك أولى تجربة غطس حالت للحظات بيني وبين المهواء الذي كنت 
آنه قبل داقن مضهولة وأداة ا رسا كدت اسف اهراد يد لفات 
غير مسبوقة من الانقطاع الكامل» حتى أخرجته من صدري مصحوباً 
بصرخات الاستنكار. وتتالت بعد ذلك ذكريات الغوص تحت الماء الذي 
مارسته لاحقاً في مسابح دمشقء وني الشواطئ العديدة التي زرتها. وأصبح 
الغوص عندي نموذجاً رمزياً للخبرات الجميلة التي تتفتح أمام الإنسان 
عندما يروض جسده ويعلمه فن الانضباط. أما المشهد الآخر فهو لصياد 
على شاطئ اللاذقية عرض علينا استبدال أخطبوط كبير التقطته بصحبة 
أطفال كنت ألعب معهم بأخطبوط صغير بحجم أكفنا الصغيرة لكل واحد 
منا. قبلنا العرض وحمل كل منا الأخطبوط الصغير الذي التصق بكفه إلى 
الطاولة التي التف حولها آباؤنا» فم كان من والدتي وبعض صديقاتها إلا أن 
صر خن مستنکرین اقترابنا منهن» فركضنا بعيداً عنهن ضاحكين مسرورين. 
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المكان الآخر الذي كان محبباً إلى قلبي خلال طفولتي المبكرة منتجع 
الجمّة» الواقع في جنوب البلاد على نهر الأردن؛ حيث تلتقي حدود سورية 
والآردن وفلسطين. كان متتجع الحمة تحت سيطرة الحكومة السورية قبل 
انتقاله إلى السيطرة الإسرائيلية عقب حرب حزيران في عام (1967). انتتهت 
الحرب التي استمرت ستة أيام بهزيمة القوات السورية» واندحارها بعيدا 
ع درو قلط لفح ل غ اة ا قدب دن مر قات الدولاة إل 
شرق القنيطرة E‏ تع (68) كلنى سار EEE‏ ق. تقع الحمة في أسفل 
هضبة الجولان» وكان الطريق الضيق الذي يقود إليها من المرتفعات المحيطة 
بها يتعرج مثل الأفعى في حركة ذهاب وإياب لتحقيق هبوط متدرج ينتهي 
امس سس مس ل ل ل ال 
أثناء المبوط» تتمتم بالأدعية دون انقطاع معبدء المبوط من أعلى المرتفعات 
اللو ا ع e‏ 
وجوها الدافئ في الشتاء لوقوعها في منطقة الأغوار القريبة من بحيرة 
طبريا. كنا نمضي بضعة أيام في السنة في مساكن للاستجام قرب الينابيع» 
ونمضى جزءاً من النهار في الأحواض الممتلئة بالمياه المعدنية الدافئة. كانت 
الأخراض ية فق ا نايع قدا وق و جا ارا کرجا برو 
يسمى "الريح"» وتتميز مياهه بالدفء المريح» وكان لذلك مكاني المفضل. 
أما الحوض الساخن فهو اسم على مسمىء ويدعى "المقلى"» كان شديد 
الحرارة لا يمكن تحمل حرارته لفترة طويلة من الوقت. وبينهما حوض 
"البلسم" الذي تتوسط حرارته الحوضين الآخرين. 


الكون المسيح وجمال الشهود 

جمال اللبحر وروعة الجبال لم تكن أروع المناظر التي رأيتها في شام 
الطفولة؛ بل شهدت منظراً آخر لم أرَ مثيلاً له منذ ذلك الحين؛ منظر 
درب التبانة في إحدى ليالي الصيف في منتجع بلودان. كنت عائداً في وقت 
متأخر من لقاء مع أصحابيء في إحدى ليالي الصيف المعتدلة» في مطلع 
السبعينيات. كانت سماء الشام في تلك الأيام نقية صافية قبل التزايد الكبير 
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ف عده الشيازات ق فة السعييات. كانت ليلة ديد السواد غاب ها 
القمرء ولم أكن أشعر بالنعاس» وكانت البلدة نائمة ساكنة لا يكاد يسمع 
فيهاحسٌ سوى أصوات الخنافس الخافتة» القادمة من الغابات القريبة. 
خرجت إلى فضاء مكشوف خلف المنزل الصيفي الذي كنا نقيم فيه.ثم 
استلقيت على ظهري على أريكة في منتصف الفناء المفتوح على السماء ء. كان 
منظراً مفاجئاً لم أره من قبل» ول أرَ منظراً شبيهاً به من بعد. رغم محاولات 
عديدة لاحقة في أماكن نائية» بعيداً عن التلوث الضوئي الذي حل في 
معظم أرجاء المعمورة. رأيت في وضعية المستلقي الذي يواجه عنان السماء. 
في ليلة شديدة السواد» أنوار النجوم تتلألاً أمامي ني لوحة رائعة» وتمتد 
النقاط المضيئة بصورة لافقة من طرف السمء إلى الطرف الآخر كدرب 
ساحر في قلب السماء ء تنائرت فيه النجوم . كانت النجوم تملا المسماء ء بكثافة 
في وسطهاء فتبدو أكثر إشعاعاً وضياءء؛ ثم تتناثر تدريجياًء وتزداد المسافات 
بينها كلما انتقل النظر من مركز السمء إلى أطرافها. لا أدري كم مكثت 
أتأمل في المشهد الخلاب على تلك الحال» ولكنني شعرت في وضعي ذاك؛ 
بعد كامل طويدل» كالنى هعلق فى كان شامق العذق مجه إل اء سحن 
غير ذي قرار» وتملاً ذاك الفضاء النجوم المتلألئة في كل مكان. لم أكن يومذاك 
قدقرأت في كتب الفلك عن المسافات الشاسعة التي تفصل بين النجوم» ولم 
أكن أدري أن الكثافة النجمية في وسط السماء شكلت مقطعا جانبيا للمجرة 
الى ننتمى إليهاء والتى يسميها الفلكيون درب التبانة» وأن هذه المجرة 
الا القن مسج شو و ا ی ا 
الأقصى في الجانب الآخر. كنت أجهل أيضاً أن بعض تلك النجوم المنشورة 
في درب التبانة الساطع لم تكن نجومامنفردة» بل مجرات بعيدة؛ يحتوي 
كل منها على ملايين النجوم» وأن عدد تلك المجرات الضخمة الممتدة في 
الفضاء الكوني يزيد عن مليارات المجرات التي تشغل الكون المرقي» وأن 
قطر الجانب المرئي من الكون يقارب أربعة عشر مليار سنة ضوئية» وهو 
وتم ال ب اا ا ر لكب لو سكو سن امار سا 








الحقيقي. دراسة الفلك ومتابعة اكتشافاته كانت ولم تزل من أكثر قراءاتي 
متعة» ويبدو أن الشغف انتقل بطريقة ماإلى ابنى الصغير مكين» الذي 
تحول إلى خبير في موضوعاته ولم يكمل بعد دراسته الثانوية. 


أول قراءاتي ارتبطت بعلم النفس» لا بالفلك. والفضل في ذلك يعود 
لأمي الحبيبة» رحمها الله تعالى» التي كانت مغرمة بالقراءة» على خلاف 
والدي الذي لم يكن شغوفاً بهاء بل كان يكتفي بقراءة المجلات؛ وفي مقدمتها 
مجلة (العربي) الثقافية التي كان يشتريها بوتيرة منتظمة كل شهر. من أول 
الكتب التي قرأت كتاباً في علم التفس» خطته الكاتبة الأمريكية هيلين 
شاكترء بعنوان (كيف تتكامل الشخصية). وقرأت من مكتبة الوالدة أيضا 
كتاب (دع القلق وابدأ الحياة من جديد) للكاتب الأمريكي ديل كارنيجي. 
القلق كان رفيق والدتي منذ إصابتها بابيار عصبي بعد وفاة جدي» وكان 
فة رانا ادق لك السون ا امه اا ا 
المترامي» وأتأمل في مرحلة مبكرة آفاق المستقبل المجه ولء. وأستشعر 
مسؤوليات الحياة في سن يخلو عادة من مشاعر المسؤولية. من قراءاتي 
الأولى روايات عالمية مترجمة كنت أجدها في مكتبة والدتي الصغيرة» مشل 
رواية (ذهب مع الريح) ورواية (الحرب والسلم). لكنني كنت ميّالاً أكثر 
للكتابات الفكرية منها للروايات. ولعل من الروايات العربية التي أثارتني 
روايات: نجيب حفوظ» وإحسان عبد القدوس» وطه حسين» ومصطفى 
ا الق عى كنت اها مو لعا قرات ال الثاقية لامر القادة 
الا نت الع اع ار و و 
الزعيم السياسي تشرتشلء والقائد الفرنسي نابليون» وأمير البحر البريطاني 
الشهير ويلسون. والقائد البريطاني مونتخمري» وغيرهم ممن وقعت يداي 
على سيرهم. ثم انتقلت في مرحلة لاحقة إلى قراءة عبقريات العقاد؛ مثل 
عبقرية محمد والفاروق وخالد بن الوليده كما قرأت قصة حياة عبد 
الرحمن الداخل ونور الدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي» وغيرها من 
الأغال المتعلقة بسي القدماء. 
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كانت والدتي مغرمة بالقراءة» كما كانت مغرمة بالموسيقا والغناء. وكانت 
امرأة نشيطة تمتلك طاقة هائلة مكّنتها من القيام بمسؤولياتها الأسرية» 
إضافة إلى عملها مدرّسة ثم موجّهة في ثانويات دمشق. كانت امرأة جريئة 
حمل صف ات الى الذي شات ي حى الشاغون كانت تققد المارسات 
السياسية التي تطوي عل القتاذ راترات ويجافاة أصول العدل 
والمصلحة العامة. دعاها سلوكها ذاك إلى مواجهة المحقق الأمني في المكتب 
الشاني؛ وهو مكتب أمني تابع للجيش» عندما كان التحقيق الأمني أقرب إلى 
عمل مفتشي الشرطة منه إلى أشكال التعذيب الوحثي التي انتشرت لاحقا. 
وكان والدي عسكريا احترافيا لا يتدخل في الشؤون السياسية» ويغضب من 
سلوكها ذاك وانتقاداتها المتكررة للنظام السياسي» ويذكرها دائياً بضرورة 
الأشعاةعخ انشداد السلطة: وكات غبة للأسقار» تقلت ق رحلا ابن 
فرنساومصر وروسيا واليابان وإسبانيا واليونان واسكندنافيا وأمريكا 
وماليزياء بالإضافة إلى دول الجوار مشل: لبنان والعراق والأردن ومصر 
والسعودية. وانتهى بها الترحال في الكويت؛ حيث يمكث ضريحها هناك. 
كانت تقف إلى جانبي وتحاول أن تلين مواقف والدي التي كانت تميل إلى 
الشدة. وكانت امرأة حازمة» لا تترد بعد اتخاذها القران: وفافة لاأذكر 
أني رأيتها يوماً في حالة غضب. كان لديا قدرة عجيبة على إخفاء الغضب 
وإخضاع مشاعرها إلى ضوابط العقل والقرار المناسب. وكانت تطيل التأمل 
والصمت» والتحليق في عالم الخيال. رحيلي من سورية إلى السعودية كان من 
تدبيرها؛ فقد كانت تخشى من أن تؤدي صداقاتي الكثيرة» وبعض الحلقات 
النقاشية التي كنت أعقدها في البيت وخارجه. خاصة مع تزايد الملاحقات 
الأمنية للشباب مع حلول عام (1980)» وكثرة الاعتقالات العشوائية» 
ولتسل الاس سق البيانسات الا اة رال يداك فانجها تظهسر 
بوضوح في تلك الآونة. لذلك اتفقِت مع عمي بسام؛ الذي كان يعمل في 
شركة مقاولات في مكة» على دعوتي لزيارته» ثم ساعدتني على الحصول على 
جواز سفر بإقناع والدي بدفع كفالة كبيرة لتحقيق ذلك. وفعلا شجعتني 
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زيارتي للشركة التي يعمل فيها عميء وأجواء السكينة والهدوء والبساطة 
التي ميزت الحياة بمكة» على اتخاذ قرار السفر للعمل في السعودية. 
غرامي بالقراءة كان ينمو متوازياً مع غرامي بسمع الموسيقاء خاصة 
الأغاني الغربية ذات الطابع الحزين. تلك الأغاني التي كانت تثير مشاعر 
الحزن والأسى العميقة في النفس» وتملاً للحظات فراغا روحيًا في نفسي. 
كانت تلك الأغاني بأنغامها الشجية تحرّك مكامن عميقة في روحي» وتنقلني 
آل عو اءاسم نع حرا ماقرا ان ا تمد ا 
كونية في فضاء عميق منفتح على مساحات الكون الشاسعة» وتسمعني أنين 
روحي الباحثة عن معنى وهدف في ذاك الفراغ الكوني ال هائل. كان شعوري 
وأنا أستمع إلى الأغاني الغربية الحزينة شبيه بشعوري وأنا قرافي كتب 
الفلك» وأستغرق في الأبعاد المذهلة للفضاء الكوني الذي يحيط بناء ويغمرنا 
من كل جانب. بقي هذا الشعور بالخواء الروحي يخالجني خلال سنوات 
شبابي» ولم يملاه سر قراءاتي في المرحلة الثانوية ا للكتب الفكرية 
والفلسفية والدينية؛ التي ساعدتني تدر يجيا وبصورة تراكمية؛ في تحديد 
رسالتي ومعنى وجودي وعلاقتي بهذا الكون الفسيح الممتد في فضاءات 
غير محدودة» على خطوط الأزل المتموجة في حركة أبدية نحو المجهول. هذه 
المشاعر الأولى ساعدتني بعد عقود على فهم العلاقة بين الروح والكلمة 
واللحن والمعنى» تلك العلاقة التي تربط الروح الإنسية المنبتة من أصولها 
والمحدودة في حدود الجسد» بمصدر وجودها وغاية آمالها ومصير أعاها. 


حبي للموسيقا دفعني إلى الانضمم إلى الفرقة الموسيقية التي أسسها 
الأستاذ محمود الصوفي» وكان أستاذي في الصفين الرابع والخامس. وكان 
يقضى العديد من الحصص بالتحضير لدروسه الجامعية وتكليفنا بنقل 
اترم اوررق العساب المدرس إل الدفتي آر ماركا بح النظرينات 
ااي تاديف ا ال د يدان را قا اجه ا عاق 
السبورة أمامنا لتثبيت المعلومات التي قرأها توًا في كتابه الجامعي. ولكنه كان 
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اشيا مي ا رسيا احرف الم اسما لاد الوم الا ها 
تتألف من لوحة مفاتيح شبيهة بمفاتيح البيانو» ولكنها لا تصدر الأصوات 
من خلال الأوتار؛ بل من خلال خروج ال هواء من فتحات ختلفة» عندما 
يضغط العازف على المفاتيح تصدر أصواتا ذات أوزان متنوعة» ويتولد 
الهواء نتيجة النفخ في فتحة شبيهة بفتحة المزمار في أعلى الآلة المستطيلة ذات 
اللون الفستقي. تعلمت بعض الألحان التي كنت أشترك بها مع الفرقة 
في المناسبات» ولكنني لم أبلغ درجة الإتقانء ولم يتحول العزف الموسيقي إلى 
هواية محببة لدي» مثل هواية القراءة» والرياضة البدنية التى تطورت أكثر 
اذل ا لمر ال الإغدادية والقانوية واشامعينة ويقيت الموسيقا والحناء أمرا 
أستمتع بساعه أكثر من الاستمتاع بأدائه. 
أسرة ممتدة واهتمامات متعددة 

جمال اللحن والكلمة والمعنى وارتباطهم بسر الوجود وتطلعات الروح» 
كان يتماثل أمامي ويختلج في نفسي وأنا أستمع إلى جدتي لوالدتي؛ السيدة 
جتية» رحمها الله» وهي تعزف على العود وتق رأ الأشعار أمامي. اسمهالم 
يكن مألوفاً وشائعاًء ولعرفتي به قصة طريفة.. لم أكن أعلم عندما كنت 
طفلاً اسم جدتي» كنت أنادها دائ "تيتا"» وهي كلمة فارسية شائعة بين 
التمشقين لاط اة عر ت يرما عل نطاقة هويا الق ةه ونت 
على ما أذكر في بداية المرحلة الإعدادية. تفاجأت باسمهاء فحملت إليها 
الموية وسألتها: 

انت اسوك ا 
ضاحكة وقالت: 

- يا ضربان! أين عثرت على الهوية؟ 

ثم نظرت إلي لتبين خطئي في نطق اسمها قائلة: 


- اسمي ية وليس جنية! 
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كانت جدتي امرأة حنون» تحب المرح والطبيعة والجمال. وكانت 
ملجئي أثناء العواصف بيني وبين والدي؛ بسبب تمردي» وشغبي الذي 
بدأيظهر خلال المرحلة الإعدادية» وازداد بعد انتقالي إلى الثانوية. كنت 
ألجا إليها وأقيم عندها بعض الليالي إلى أن مدآ الأمور والأحوال؛ لأعود 
بعد ذلك إلى بيتنا في حي الروضة. وكانت تقف دائ إلى جانبي» وتقنع 
الوالدة بضرورة بقائي عندها حتى تنجلي العاصفة. كانت امرأة بسيطة» 
ولكنها شديدة الذكاء» قامت بتربية ثانية أبناء؛ سبع بنات وصبي. وكانت 
الخيط الذي ض م أبناءها وأسرهم كما يضم خيط المسبحة حباتهاء وكانت 
الأسرة تلتقي عندها في المناسبات» وخاصة مناسبتي عيد الفطر والأضحى. 
فكنت ألتقي عندها بأبناء وبنات خالاتي» نتسامر ونلعب سوياً» ونشعر 
بأننا أخوة لآم واحدة. مثل هذه الاجتماعات كانت تتكرر عند جاتي لأبي؛ 
فقد كانت الأسرة المكونة من خمسة أبناء وأربع بنات وأبنائهن تلتقي أيضا 
في مناسبات الفرح» وفي الولائم التي كانت تتكرر على مدار السنة. هذه 
الأسرة الممتدة بين العموم والعمات» والخال والخالات» كانت حبيبة إلى قلبي» 
وكنت أسعد بلقاء العدد الكبير من أبنائهم» بل وأغتنم الفرص لزيارتهم في 
فترات متقاربة. كنت قريباً من أبناء عمومي وعمتي» وكنت كذلك قريبا 
من بنات خالاتي وأبنائهن. وبقيت علاقة الأخوة هذه قائمة بعد اغترابي 
عن البلادة وقباي إخدئ عة سا قضيتها بعيدا غن الأسرة ق الحا 
الأولى من غربتي الطويلة؛ فقد عاد الشمل والْتَأم في أول زيارة قمت بهاء 
وكانت الولائم واللقاءات وزيارات الأهل تعيد الآصرة التي جمعتنا ونحن 
أطفال صغار. 


أيام العيد كانت من أحبٌ الأيام إلى قلبي» وكانت تجمعني بأقراني 
في العائلة الصغسيرة والكبيرة» بأخقشى ليناوليكلء وبأبباء عمومشى. كان 
العيد موسا لشراء أطفال الشام؛ إذ رت العادة عمل أن فقي الأطفال 
"العيدية" خلال العيدين الكبير والصغير. والعيدية مبلغ من المال يعطيه 
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الكبار من أفراد الأسرة الكبيرة للأطفال. فكنت أتلقى العيدية من والديٌ 
وجديّ وجدتّ وأعمامي وعاتي وخالاتي» كل على حدة. وني نهاية اليوم 
يتجمع لدي مبلغ كبير أنفقه في ساحات العيد؛ حيث يجتمع الأطفال 
لشراء الحلوىء وركوب الأرجوحة والقلابة» والخيل والحمير والبغال» 
وشراء المفرقات المتتشرة بكثرة في تلك الآونة. والمفرقعات هي ألعاب نارية 
صغيرة الحجم. يمكن للأطفال شراؤها وإشعاها في النهار والليل دون 
قيود. ولم تكن تخلو من الخطرء فكانت تُلحق بين الفينة والأخرى الأذى 
بأطفال أساؤوا اس تخدامها. وكان صبيان الحى يق مون إلى حموغفات» 
وسعخدهرة الفرقسات ن مر اعات رة علق شاك ما كنا تد امد 
على شاشة التلفزيون من معارك تعيد تمثيل المحروب» خاصة معارك الحرب 
العالمية الثانية التي كانت تملا الأفلام التلفزيونية. كنت أيضاً أغتنم تلك 
الفرص لركوب الخيل والمطاردة؛ فمع تكرار استئجار الخيل ضمن الأعياد 
ازدادت مهاري تلك» واحتفظت بها كما احتفظت بمهارات السباحة 
وركوب الدراجة على مر السنين» وكنت أمارسها بين الحين والآخرفي 
مراحل لاحقة. 

في وسط هذه الأسرة الكبيرة التي أضافت لحياتي الشخصية أبعاداً 
مهمة» افتقدتها كثيراً بعد خروجي من الشام انتظمت حياتي اليومية حول 
الأشرة الصغيرة الولفةسن: أ وامى واغمي ليسا وليل قم حى عابر 
الذي جاء إلى الدنيا بعد أن بلغت العشرين من عمري» وقبل سنوات أربع 
من مغادرتي البلاد للعمل في مكة» كانت لينا تصغرني بخمس سنوات» 
وليل بسبع سنوات. وكان وجودهم يملا حياتي. كنا نمضي أوقاتاً طويلة 
سوياًء خاصة أثناء المشوار الأسبوعي الذي نقضيه معاًء وخلال الرحلات 
الترفبهبة إل ادن والمتجعات السورية»ومدن ال جوارمشل لبان والآردن. 
كنت في الصيف آخذهما معي إلى المسبح للاستجام» ولأعلمهم)| السباحة 
وهمالا زالتافي المرحلة الابتدائية» بينها كنت في بداية المرحلة الثانوية. وكان 
المسبح فسحةلي ولههما للخروج لساعات من الغابة الإسمتتية التي تسمى 
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دمشق الحديثة» حيث تتقارب الأبنية وتتراكب في طوابق تعلوها طوابق» 
فتحول بين المرء ورؤية البساتين بأشجارها الجميلة» وفضائها المفتوح الذي 
كان يشعرني دائماً بالراحة والحرية. حب السباحة جمعني بأصغر أعمامي 
وأصغر خالاتي. عمي بسام يكبرني بتسع سنوات» وكان يدرس أثناء فترة 
مراهقتي بكلية الهندسة في جامعة تركية, ويقيم بعيدافي اسطنبول. وكان 
يصحبني معه إلى المسبح عندما يزور دمشق. وكان أكثر الكبار قرباً مني 
ومحبة إلى قلبي. كنت أسعد بقدومه من أسفاره الطويلة» وأحرص على 
رؤيته وصحبته كلها سنحت الفرصة. أما خالتي نهى التي كانت تكبرني 
بسنوات خمس؛ فكانت تأخذني كلما حانت الفرصة إلى مسبح قرب قرية 
دارياء وكانت داريا آنذاك قرية صغيرة قرب دمشق يمكن الوصول 
إليها عبر طريق ضيق متعرج» وكان المسبح خصصا للسيدات» ويسمح لي 
بدخوله بسبب سني الصغير. 


كانت العلاقة بيني وبين شقيقاتي طريفة بعض الشيء؛ إذ كانت السنوات 
ا لمعدودة التي تفصل بيننا كافية في تلك المرحلة إلى منحي سلطة أبوية» أو 
قريبة منهاء وتحيلني إلى ولي أمر يتولى مهمة التوجيه وإعطاء الأوامر حيناً: 
وال هغ خادل الا عاذيت الو فة والككت التداولة أهانا. كنت ها 
أتمادى أحياناً في استخدام سلطة الأخ الكبير التي منحني إياها فارق العمرء 
وأتجاوز الحدود في سعيي إلى التحكم المزاجي في سلوكهم| وخياراتهماء أواجه 
بتدخل أبي الذي لم يكن يتردد بتذكيري بأن السلطة التي أملكها سلطة 
محدودة» وأن الرأفة والرفق يجب أن يكونا المحرك الأسامي لتعامل الأخ مع 
ارت نلك كنك غاا عا ا قن دور اتثامى شرافع اسا ا شی 
لان كارا وة عل ف ات اعا اا الور اى اي 
دور الموجه لم تلبث أن استبدلت بها مشاعر الأخوة الخالصة والمتخلصة من 
أبعادها السلطوية» والمتجلية بالنصح والمحبة والتعاون عندما بلغتا المرحلة 
الجامعية» هذه الروح التي لا زالت تجمعنا إلى يومنا هذاء رغم تطاول الغربة 
وتباعد المسافات التي تفصل بينثا. 
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السيارة كانت موضع اهتمامي منذ نعومة أظفاري. كنت أرقب بشغف 
والدي وهو يقود السيارة» وأشعر بسعادة كبيرة وأنا جالس على مقعد 
ثابت داخلهاء أرى المسافات الطويلة تتلاشى أمامى بسرعة. كنت أجلس 
في مقعدي أثناء أسفارنا أتأمل معالم الأرض الممتدة حولي» وأستمتع برؤية 
اة الخميلة اة وأنظر خا إلى الال واشفاب واطبال والوةيان 
والبوادي والأحراش والغابات؛ تظهر وتختفي مع تحرك السيارة إلى غايتها. 
وكان المشوار الأسبوعي بالسيارة إلى وادي بردى وسهل الزبداني ومصايف 
مشايا وئقين ويلودان القريبة من دمشق من أل لحظات طفولقيى: العديند 
من مشاهد الطفولة العالقة في ذهني ترتبط بالسيارة. لا زلت أذكر بوضوح 
استلقائى في المصطبة اللصيقة بشباك السيارة الخلفيء في أول سيارة اشتراها 
والدي من نوع '"سيمكا" فرنسية الصنع. وكانت السيارة صغيرة الحجم» 
والمصطبة الخلفية غاية في الصغرء لا يمكن أن تحنوي على طفل يزيد في 
عمره عن سنوات قليلة» ومع صغر سني آنذاك فاستلقائي في هذا المكان 
المأحشور حاضر في ذاكرتي بكل تفاصيله. من المشاهد التى أستحضرها أيضاً 
حادث جرى على منعطني حادٌ قرب منطقة التكية على طريق الزبداني» 
وقع الحادث عندما التفت السيارة بنا التفافاً كاملاً حول محورها مرتين. 
وكنت في المقعد الأمامي أجلس بين أمي وأبي» وسكت بفتحات التدفئة 
الأمامية تجنباً للوقوع» وتركت أطراف الفتحات الحادة علامات واضحة 
على أناملي استمرت لعدة أيام. اهتمامي بالسيارة لم يكن محصورا بركوبها 
بل بقيادتها. وتعود أولى محاولاتي لتحريك السيارة إلى الصف السادس 
الابتدائي؛ حيث حاولت سواقتها على طريق منحدر دون تشغيل المحرك؛ 
فقمت بحل المكبح اليدوي ووضع عامود السرعة في الوضع الحرّء وفعلاً 
تحركت السيارة إلى أسفل المنحدر» ولكنني ل أتمكن من توجيه عجلة القيادة 
لأنما كانت مقفلة» كما ل أتمكن من إيقافها لأن المكابح كانت بعيدة عن 
قدمي» ولم يسمح لي قصر رجلي بالضغط بقوة على المكابح» من لطف الله 
وحسن حظيء لم تتجه السيارة إلى الوادي السحيق» بل إلى طرف تلة أجبرتها 
على التوقف لدى ارتطام عجلاتها بحجارتها. 
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هوسي بقيادة السيارة دفعني إلى قيادتها دون علم والدي» في نهاية سن 
الرابعة عشر وبداية الخامسة عشر. كنت ألتقط نسخة مفاتيح السيارة التي 
تحتفظ بها والدتي قبل ذهاب والدي للنوم» ثم أدعو أصدقائي إلى جولة في 
شوارع دمشق اغالب ة من السيارات واللشاة لبلا كانت تلك بداية ستوات 
التمرد وتجاهل قواعد السلامة وقوانين السير. واستمر بي الحال على هذا 
المنوال لعدة أسابيع» أقوم بالتجوال في السيارة مع أصدقاء الدراسة في 
اعات متأ رة من الليل» بعد سهرة طويلة كنا تكن خلافيا عل 
التحضير لفحص الكفاءة؛ الذي يفصل بين المرحلة الإعدادية والثانوية؛ ثم 
نى دزاسها بمشامرة قيادة السيازة لبا لکن الرالد سا لت أن اف 
الان و عل سن شار اليل أن ت انيد االسيازة بلا بعد ذهانه إن 
النوم» فترصدني في ليلة من تلك الليالي» وواجهني بغضب. وانتهى بي الأمر 
في منزل جدتي لبضعة أيام لتهدئة الأجواء وتجاوز عاصفة الغضب. وبعد 
محاولات لاحقة قرر والدي بيع السيارة لشعوره أن هذا هو الحل الناجع 
الوحيد لوضع حد لتلك المحاولات. قرار والدي في التخلي عن السيارة؛ 
لمنعي من ارتكاب حماقة كانت يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة؛ كان قرارا 
سات عمل أذ سر ل نوم قبا السيارة آل رواحت الم ات اا 
قولس ها هت الاد إل موقف عخطر جرت ل براه عدبا كمف فق 
صحبة الأهل يوم الجمعة لتناول الغداء في أحد مطاعمها. غادرت المطعم 
على حين غفلة من والدي» وتحصلت على نسخة من مفاتيح السيارة كانت 
في حوزة والدتي» وانطلقت أقود السيارة بصحبة بعض الأصدقاء في طرق 
بلودان الجبلية. ويبدو أنني بالغت باستخدام المكابح ما أدى إلى ارتفاع 
حرارة الزيت الذي يغذيهاء وربما تسربه خارج حجرة التخزين» مما أخرج 
المكابح عن العمل وأنا أقود السيارة في طريق منحدر ينتهي في تقاطع 
مزدحم بالسيارات» وتمكنت - بلطف الله - من إيقاف السيارة في اللحظة 
الأخيرة بعد تكرار ضغطي على دواسة المكابح عدةمرات» ما أعاد ملئ 
أسطوانة الزيت بال هواء» وسمح بوقوفها قبل حدوث المحذور. وسلم الله 
تعالى ك| سلم في حوادث لاحقة بعد حصولي على شهادة القيادة. 
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إشراقات الروح 
اهتمامي بالسيارة لم يقتصر على هوس القيادة في سن مبكرة» بكل ما 
يحمل هذا الموس من محاذير وتجاوزات وأخطاء وأخطارء بل ارتبط ببداية 
تنامي مشاعري الروحية! إشراق الروح تجلى في تحول مشهد السيارات 
المتحركة من أمام منزلنا في الروضة من مشهد عادي إلى ظاهرة مثيرة 
لفضولي في إحدى الأمسيات.. في تلك الأمسية برز دون سابق إنذار سؤال: ما 
العلاقة بين المادة والروح عبر مفارقة لطيفة وملاحظة عجيبة. تأملي في حركة 
السيارات المتلاحقة في إحدى ليالي الصيف أدى إلى "إشراقة روحية" ربطت 
هذه الحركة اليومية المتكررة؛ التي لم تكن تثير أي اهتمام في أمسيات سابقة» 
بمعنى روحى متعال عن جزئية الحركة الآلية للسيارة. الإشراقة المفاجئة 
و اسل جات ع ا مويف جور اا وسيلة نقل قائمة 
عل الات طت سا اها عن دافرة لانن البكرى الحدرى انى فده 
الآلة المعقدة أن تتحرك وتتحول إلى وسيلة مناسبة لركوب الإنسان» سألت 
نفسي؟ وأنى للطاقة الكامنة في الطبيعة الجامدة أن تتحول إلى تيار كهربائي 
يسمح بإضاءة الشوارع والمحلات الممتدة أمامي على جانبي الطريق؟ لم يكن 
شعوري ني تلك اللحظة ناجم عن جهل بالمبدأ الطبيعي» ولكن عن دهشة 
للعلاقة بين الطبيعة وحاجات الإنسان المتنامية» وبين الفكرة الطارئة في عقل 
بشري واستجابة الوجود الطبيعي ها. الأمر المدهش الذي تجلى لي في مشهد 
غنادي هو العلاقة بين النكرةالظرية الي لحنت ف فى الحرم راسيا 
الطبيعة للفكرة» وانفتاحها عل الابتكار. والآمر المعجز بدافي توافق الفكرة 
والحاجة مع قوانين الطبيعة التي تفاعلت مع الحاجة واستجابت للفكرة! 
هذه الإشراقات الروحية تكررت كذلك لدى تأملي الطائرات تتحرك 
عالياً في الجوء وتقلع بهدوء حاملة على متنها عشرات الأطنان من الركاب 
والبضائع. ورغم إدراكي لآليات تحرير الطاقة الكامنة في الوقود المشتعل» 
وتحويل الحركة الدورانية إلى خطية» ومعرفتي بالقوانين الطبيعة التي تفسّر 
تلك الظواهرء إلا أن حالة "التسخير" و "التيسير" كانت تتجلى أمامي بارزة 
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لعبلا كيان بالدعشةة: كما امعللات ف تلات اللبلة المشسهردة سن لبدال يلودان» 
في فضاته الأزلي. ثمة شىء متعال عن ظواهر الطبيعة» كنت أردد في نفسى» 
يجعل آليات الحركة التي تحول المادة الجامدة إلى وسيلة متحركة على الأرض 
وني اجو أمراً خارقاً ومذهلاًء ويجعل استجابة الطبيعة لاحتياجات الإنسان 
المتنامية شيئاً رائعاً يقارب في روعته ظاهرة "الإعجاز". 


الشعور بالروعة والإعجاز بمظاهر الوجود أشعرني بحضور روحيّ 
كامن خلف مظاهر الوجود. بدت مظاهر الروعة والإعجاز متناثرة حولي 
في كل مكان.. كنت أرقبها في أسط مظاهر الحياة اليومية» مثل عمليات 
اللنفس امم التي رى يعيدا عن وعيكا الماش برتابسة واضطرادة 
يجعلنا غافلين عنها على مدار الساعات والأيام والسنوات» فلا نستشعر 
أهميتها ودقتها وتعقيدها إلاعندما تبدأ هذه العمليات التي تجري بعيداً عن 
را راب وسيب ا 
والتنفسء أو الجهاز السمعي أو البصري أو العصبي. معجزة الحياة كانت 
ااي فاك الماح ای اللاي ال ل وا ری ت 
في كل حين بالمهواء الذي نستنشقه بسهولة» واا ی ا 
دون أن نراه أو يراه غيرنا من الأصحاء» حتى إذا حل المرض وفقدنا نعمة 
الصحة. تجلى التاج الخفي بوضوح أمامناء وأدركنا النعمة التي أخفاها 
اضطراد وجودها اليومي. الشعور بمعجزة الحياة هو الأصل الذي غيّبه 
الفط راف السات مراف ا الا هة الع ايى اة 
الكامنة في وجودنا ا ااه اهال صد الد رال 
والعضوية أو خبرثاها عمل ستترى الرى الا عة اروف التارطية 
التي تتراكب لتسمح بنمو الحياة الفردية والجمعية نحو مستوى أعلى من 
الأداء والتحكم يتوافق مع تزايد الحاجات والتحديات. 


مع بلوغي الحلم بدأ سؤال آخر يعاودني بين الفينة والأخرى: سؤال 
الوت وما بعده. الموت بدالي في مراحل طفولتي وضعاً عجيباً لاايقل في 
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حجمه وأثره عن حجم الحياة التي نشعر بلحظاتها فجأة بعد أن كنافي عالم 
الغيب وخلف مظاهر العدم. رغم صغر سني في تلك المرحلة» وانعدام 
الخبرة والقدرة على التحليل والتركيب الدقيق؛ فقد كان الموت أمرأ عجيبا 
ومحيراً. لحظات مختلفة دفعتني لتأمل الموت مرات عديدة قبل دخ ولي المرحلة 
الجامعية. اختبرته يوم توفي جدي لأمي» وعلمت بموته مصادفة من ابن 
عمي. دفعني فضولي يومئذ إلى الذهاب إلى بيت جدي القريب» صعدت درج 
البناء بسرعة لأرى جثانه مسجى في وسط المنزل» وخالاتي جالسات من 
حوله موشحات بالسواد.. واختبرته عندما عدت من مخيم صيفي ليعلمني 
والدي أن جدي قد توفي أثناء غيابي» فأعانق والدي وأجهش بالبكاء حزنا 
على فقدان الرجل الهادئ الوديع؛ الذي كان يغمرني بعطفه وحنانه.. ثم 
اختبرته عند وفاة خالة والدي التي يقع منزها على الجانب الآخر من 
الشارع الذي نقطنه.. دخلت الغرفة التي تمدد فيها جثم|نهاء بفضول الفتى 
اليافع الذي أدهشه موت إنسان امتلاً بالأمس حياة.. وجلست إلى جوارها 
لحظات مودعاًء أتأمل محياها بعد أن فارقت الحياةء وأتساءل في حيرة: ما 
الا افيس ا اناي عب ا او دون ع 
يشعرني بموتها إلا أزهار الياسمين تغطي فمها الساكن» وبكاء من أحبتهم 
وأحبوها وألفتهم وألفوها يتصاعد من الغرفة المجاورة. نعم ماالذي 
تغير؟ وأين ذهبت الحياة المفعمة التي عاشتها؟ أين مضت تلك الحياة 
تارك ور عا حسيدا لازال عسل مالاعياء و لكمه نشي العحصر اللرسرىي 
والأسامي الذي يجعل لهذا الجسد قيمة ومعنى؟ 


تأملت الموت مرة أخرى عندما عملت أميناً للمستودع» خلال العطلة 
الصيفية للسنة الدراسية التاسعة؛ في صيف عام (1969)» في مشروع تعهدته 
الشركة ال هندسية التي كان والدي شريكا فيهاء شركة صافي وقطمة وعيسى» 
تأملي للموت في هذه المرة كان في سياق ختلف تماماء سياق الصراع الدموي 
بين سورية وإسرائيل» وسياق الغارات الإسرائيلية على سورية التي تكررت 
محل كرب حوير ان 19677( ونی يده عمال البلا عام (1973): کان 
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الموقع الهندسي قريباً من معسكرات قطنا العسكرية» ووقعت الغارة على 
حين غرة؛ إذلم تكن هناك حرب رسمية مشتعلة بين سورية وإسرائيل. 
حوالي منتصف النهار سمعت صوت طائرة عسكرية غريبة غير معتادة» 
وتابعتها بنظري وهي تمر فوق المهاجع العسكرية؛ التي لم تكن تبعد عني 
أكثر من ميل واحد في وسط واد متد تحت أنظاري» ثم تلتف وتعود في 
حال الانقضاض» وتلقي بصورايخ موجهة أشعلت المهجع الممتد أمامي في 
بطن الوادي» وانتشرت مع حطامه جثث جنود تطايرت نحو عنان السماء. 
قفزت في حفرة محصصة لأساسات البناء ومكثت فيها لحظات حتى توقفت 
الانفجارات المتلاحقة» وعندما رفعت رأسى رأيت مشهد الجنود الناجين من 
جعي او رن ا لكل اام لول وقافق سوا 
مكان عملي ليحملني معه بسيارته عائدا إلى المنزل» وليكون ذاك اليوم نهاية 
عملي الصيفي لذاك العام. 

لكن اللحظة المتميزة لتأملي في الموت جرت بعد سنوات ثلاثة من 
تلك الحادثةء لدى سماعي خبر وفاة الشيخ عبد الكريم الرفاعي. .مأكن 
أعرف الشيخ شخصياًء ولعلي رأيته مرة واحدة من بعيد وهو يلقي درساً 
في مسجد زيد بن ثابت؛ الذي أسّسه. وإليه ينسب أتباعه فيسمون جماعة 
زيد. سمعت بخبر وفاته بعد حياته الطويلة المليئة بالجد والعمل في خدمة 
الرسالة التي آمن بهاء فشعرت بشيء من الغبطة على ما أعطا الله من 
فرصة للتقرب منه. وأذكر أننى تأملت في العمر الذي توفي فيه» والعمر 
الاق رمات اهوت ااا و واف كاري بى ا 
العمر اليافع دهراً.. شعرت في تلك اللحظة بشوق عجيب لاختبارالموت 
والأففال إل ا أبدية خالدة يدا عبن ديات حاار ق هاا 
أذكر الآن سياق اللحظة التي كنت أمر فيهاء وما الذي دفعنى في تلك 
اللحظات إلى استعجال الو وأنافي ريعان شبابي ل أخجير نبز اللياة إلا 
القليل؟ . لا أستطيع ا جزم الآن» فلعله لم يكن تعجلا بل رغبة في تجاوز 
تحديات الحياة جميعاً في لحظة ذهنية تضعني في نقطة النهاية . ما أستطيع أن 
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أجزم به اليوم هو أنني كنت أسته ستشعر المسؤولية الوجودية التي تحملتها يوم 
أدركت طبيعة رحلة الحياة التي كنت أختبرها كل يوم. كنت أتوق في تلك 
المرحلة المبكرة إلى الوصول إلى نهاية الرحلة بأمان» بعيدا عن فتن الحياة 
yy‏ ا 
أويرغب بها. نعم كنت أستشعر في تلك المرحلة المبكرة بثقل المسؤولية 
وعظم التكليف» وكنت كذلك أدرك مخاطر الرحلة وتقلبات الطريقء وتتابع 
العثرات والمطبات. كنت أدرك بحدس النفس الغضة مخاطر الانقياد وراء 
الأوهام والأماني والنزوات» في رحلة تمتد امتداد العمرء ويتحدد خلالها 
مصيرنا الأبدي بناء على خيارات نلتقطها تحت ضغوط الرغبة والخوف 
والكسل والغفلة والنزوة. 

في لحظة من لحظات إشراق الروح» واستشراف التحديات والمخاطرء 
واستشعار الرغبات والمخاوف والمعوقات» في تلك المرحلة الغضة من 
حياتي» المتميزة بالبراءة والصدق والعفوية» توجهت إلى الله بقلب ملؤه 
التسليم والرجاء» ودعوت دعوة صادرة من القلب ومتجهة إلى العليم 
الحكيم. لا أذكر بالتحديد متى كانت تلك اللحظة التي أصفها اليوم على 
هذه الصفحات» كانت بالتأكيد في لحظات بدء الرحلة؛ وبدء وعي الذات» 
وبدء الشعور بالمسؤولية. وأغلب الظن أا كانت خلال محاولاي الجدية 
الأولى للبحث عن الروح والمعنى» والسعي لبدء رحلتي الفكرية والوجدانية 
والوجودية. ما أذكره بوضوح أن اللحظة كانت لحظة رجاء وعهد» انطبعت 
عميقأفي نفسي» ولازمتني على امتداد الطريق. كانت لحظة رجاء بالعون 
على تحقيق الرضا وإتمام الرحلة بصدق وإحسان» ولحظة عهد عاهدت 
خلاها العليم اللطيف الديان على تسليمي بالقسمة التي اختارهاء ورضاي 
بالأقدار التي كتبهاء واستعدادي لتحمل الصعاب والآلام طالما انتهت بي 
السبيل إلى تحقيق الرجاء بالقرب منه» وبحياة الحرية المطلقة التي يتوافق 
فيهاالمهدف والطريق» والرغبة والواقع» التي وعد بها المقربين بعد انتهاء 
الحا الآرضيبة وهههء الرحلة الأيدية! 
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كانت سنوات الدراسة الثانوية مفعمة بالحركة والنشاط والبحث عن 
الذات والمعنى» وكانت كذلك سنوات الاضطراب والصدام والتقلب بين 
الفشل والنجاح» وبين الخيبة والآمل» وبين التشدد والتساهل» وبين التجربة 
والخطأ. بعد حصولي على شهادة الكفاءة في نهاية المرحلة الإعدادية انتقلت 
إلى مدرسة ابن خل دون الملاصقة لجودت الهاشمي. كانت المدرستان تشغلان 
مي وواعدا شو ميقي هدرسة افج الأول واوا عمد عدار هي 
ورغم وجود دراسة ثانوية في مدرسة جودت ال هاش مي إلا أنني آثرت 
الانتقال إلى المدرسة المجاورة نظراً لسمعتها في توفير تعليم أفضل. 

في الصف العاشر تعرفت على أصدقاء جدد ربطتني بهم صداقة 
امتدت لسنوات طويلة. من الأصدقاء الجدد الذين التقيتهم في ثانوية ابن 
خلدون يمان فرعون وخالد ذو الخنى وخلدون صبري. جمعتنا الملدرسة 
ولكن لم تجمعنا الاهتهامات الدراسية» بل لحظات اللهو والاستجام. فكنا 
نمضي أوقاتا طويلة معا نتسكع في الطرقات والمطاعم» ونذهب برحلات 
إلى المتتجعات المحيطة بدمشق كالزبداني وبلودان. وكنا نغادر المدرسة أحيانا 
لتناول الإفطار في مطاعم قريبة لنعود قبل انتهاء الدوام. وكنا نستفيد من 
علاقات شخصية بالبواب الملقب بأبي الريح. وكان يقطن في منطقة عين 
الكتركن قرا سن مزل صديقي رئيف شكري. وكان رئيف من أقرب 
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الأصدقاء إلي لفترة طويلة؛ وكان يدرس في مدرسة خاصة» ويقيم مع والدته 
وأخويه في قبو صغير في حي عين الكرش. كان والده رفيق شكري مطرباً 
مشهورا ا مشقء توفي عندما كان رئيف طفلاً صغيراً» فشب برعاية أمه في 
قبو صغير مع ثلاثة إخوة. وكان رئيف كوالده يحب الموسيقاء وأجاد بعد 
سنوات العزف على آلة الطبل المركب» والتي تتألف من عده من الطبول 
الصنجات التي يعزف الموسيقي عليها بالتوازي. 

ا ا ا 
CE‏ ا 
as‏ ار ب ھ و ل د 
اا ا 6 
ارتبطت بسلطة الأب أو المدرّس أو الموجُه» وجرأتي على التصريح برأيي 
ومواجهة من يخالف قناعاتي» حمل الموجه في صف العاشر على تكليفي 
بأن أكون عريفاً للصف! فتوظيف ذوي الشكيمة في مسائل ضبط السلوك 
مهمة العريف مساعدة الموجه على ضبط سلوك الطلبة, وإبقاء الصف 
عادفاً بيخ الضف الذواسية: وکت أجبناثليك المبية انفياز» ولك تخ 
عن الصف. وخروجي المتكرر من المدرسة دون إذن» واعتمادي على نائب 
عريف اخترته ليقوم بمهمتي أثناء تغيبي» أدى في النهاية إلى عزلي من تلك 


صدافات متعددة 
ترتبط المرحلة الثانوية بذكريات عديدة متداخلة وصداقات متعلدة» 
وانتماءات متباينة إلى مجموعات من الأصدقاء ينتمون إلى طبقات اجتماعية 
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ختلفة» وإلى أحياء دمشقية متباعدة. كان لدي شلة من الأصدقاء ينتمون إلى 
العائلات الدمشقية الميسورة المقيمة في أحياء الروضة وأبو رمانة والمالكي» 
أذكر منهم: معن الخجا وبشر الخرسا ومحمد الموصللي ومنار الحجار. 
وشلة من حي باب مُصلى الشعبي أذكر منهم خلدون ذو الغنى وحسن 
أوضاباشي. ومجموعة من أصحاب الحرف المقيمين في حارة قبر عاتكة. 
ومجموعات أخرى من الأصدقاء في مناطق الميدان والشيخ محي الدين والمزة 
والحلبوني. وشلة أخرى تلازمني في بلودان خلال العطلة الصيفية. بالإضافة 
طبعاً إلى شلة ال حارة» والتي كانت تقض أوقاتهاني مجالس السمر وتبادل 
الأحاديث» ومشاوير فيه إلى ااا والمنتجعات» وبعض الصراعات 
مع شلال من حارات أخرى. كان زعيم شباب الحارة دون منازع رافع 
الصواف» وهو شاب متين الجسم جريء مقدام» وكان يتقدم الجميع عند 
قيام خلافات مع شباب من حارات مجاورة. وكانت المجموعة تضم عشرة 
شباب منهم عماد الصوافء الأخ الأصغر لرافع» وأيمن الصوفي وعدنان أبو 
قورة وناظم الأيوبي وعبد القادر الشيشكلي» وآخرين لم أعد أذكر أساءهم. 


بعض أصدقائي كانوا ينتمون إلى سر متحررة والبعض الآخر إلى أسر 
محافظة. كانت لقاءاتي مع بعض الأصدقاء تتصف بتبادل الحديث عن آخر 
التقليعات وأحدث السيارات والأغاني الغربية وقصص البنات والشباب» 
في حين كانت لقاءات أخرى ترتبط بنقاشات دينية وأخلاقية وتاريخية» 
وأخرى تدور حول قضايا الفلسفة والسياسة والفكر. هذا التداخل العجيب 
والتنوع الكبير كان يتتابع على فترات مختلفة تميزت بالتناقض والتقلب من 
حال إلى حال» خلال دراستى الثانوية وسنوات الجامعة الأولى» قبل أن تأخذ 
الحركة المكوكية الشبيهة برقاص الساعة منحى متوسطاًء وبعد جه د للبحث 
عن الوسط المعتدل المتوازن في نهاية سنوات الجامعة» ثم بعد انتقالي إلى 
الولايات المتحدة في منتصف الثانينيات من القرن الماضي. 


والمحظورات التى تعكس الحياة الدمشقية التقليدية» في تحدٌ كامل للأعراف 
التى فرضتها البيئة الاجتماعية؛ وللحدود التى وضعتها الأسرة الصغيرة. 
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نذا الامرة كان ات اسا لغياب التوجيه الأخلاقي العميقء والإصرار 
على اتباع التقاليد الاجتماعية المتوارثة بشكل ساون EEE‏ 
على كل موروث لا يقوم على قناعة واضحة. ولكنه من ناحية أخرى كان 
- كما أعتقد اليوم حين أتأمل تلك اللحظات - جهد للتغلب على الخجل 
والخوف من خالفة المألوف» وتمرد على الرغبة في إرضاء الناس المغروسة في 
وعي الأجيال المتعاقبة من أبناء الشام. كنت في تلك المرحلة؛ مرحلة بناء 
الشخصية؛ أسعى إلى التخلص من جملة من المثالب والعيوب» في مقدمتها 
الخجل والخوف. وهذا ما دفعني أيضاً إلى الزج بنفسي في مواقف تتطلب 
الدفاع عن الذات» ومواجهة الشباب المتثمّر الساعي إلى التسلط على 
الآخرين. ودفعني أيضاً إلى تطوير لياقتي الجسدية» وتحصيل مهارات وفنون 
القتال الج رٌ مثل (الجودو) و (الكراتيه). بدأت بتعلم (الكراتيه) في الصف 
الحادي عشرء وأتقنت اللعبة إتقاناً كبيرأء ثم مارست رياضة (الجودو) 
بالتوازي معهاء وبقيت أمارس تلك الرياضة خلال السنوات الجامعية» ولم 
أتوقف إلى بعد سفري للعمل في السعودية 


تعلم فنون الدفاع ضرح ای كان غيروريا اال »على الرغم من 
طبيعتي المسالمة وكرهي للمواجهة خلال سنوات طفولتي» وهي طبيعة 
ورثتها عن والدي. ولكن أجواء دمشقء وغياب النظام ودولة القانون» 
وجنوح شباب الشام إلى الصراع لحل الخلافات الشخصية دفعت بي إلى 
اكتساب المهارة الضرورية لمنع تسلط الأقران. قدراتي على التغلب على 
الخصوم ومهاراتي في فنون القتال أدخلت رهبة في قلوب المتنمرين في الجوار» 
وكان ها أثر واضح في تجنيبي الكثير من المواجهات» بعد عدد قليل من 
التجارب أقنعت أقراني بأن التنمر والتهديد بالعنف طريق مسدود» كما 
جنبت إخوتي المضايقات والتحرشات التي كانت مألوفة في شوارع دمشق. 
المبدأ الذي ألزمت نفسي به هو مبداً مزدوج في ألا أسعى إلى المواجهة» وأتجنب 
العدوان» وألا أهرب في الوقت نفسه من المواجهة إذا فرضت علي مهما كان 
شأن الخصم. العديد من المواجهات والصدامات التي خضت فيها ارتبطت 
بتجاوزات القواعد والحقوق والأصول الاجتماعية المعروفة» مثل حالات 
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تججاوز الدور عند الأفران والمراكز التمويئية المتتشرة» حيث بدأت الشام في 
تلك الآونة تعاني من سعى بعض العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية 
إل توظبف رقم الول فل اتيازات سخصيية: عانت الو اجه ات 
لر هخ التطورة وكانت تدع يعشن الا عبان شغلا بن الاجيرة 
الأمنية الراية لك تدای اقرف في وجه المتجاوزين كان مجدياً 
وفعالاً؛ لأن كثيراً من المتنمرين كان يتراجع أمام شكيمتي وإصراري» ظتاً 
منهم أني أحتمي بمنصب أو أنتمي لأسرة أحد المتنفذين في الدولة. في حين 
م أكن أتسلح آنذاك سوى بمبادئ آليت على نفسي اتباعهاء وشعور عميق 
بتساوي الناس في الكرامة» ويقين بضرورة مواجهة المتسلطين والمتدنمرين 
حفاظاً على احترام الذات» ورفضاً للخضوع والخنوع. 

لازمني في الصف العاشر والحادي عشر صديق يسكن في منطقة الحلبوني 
الشعبية اسمه خلدون صبري» وكان يشاركني المقعد الدراسي الذين كنت 
أجلس فيه في مؤخرة الصف. كما شاركني التسكع كل يوم في شارع أبو 
رمانة القريب من المدرسة . كنا نخرج يومياً من المدرسة من نافذة علوية 
في الصفء وأحياناً من الباب الرئيسي بوساطة البواب (أو الآذن كبا كنا 
نسميه)» الذي كان مكلفاً بمنع دخول وخروج الطلاب أثناء دوام المدرسة 
الرسمي. كنا نذهب لتناول الإفطار في أحد المطاعم القريبة من المدرسة 
لال يعفى الع الواسية الها لمرد بعد ماع أو اول 
المدرسة لحضور حصص أخرى. كان خلدون يلازمنى في تلك الجولات دون 
اقطاع ركان سعيداً بالكروس نتن الدرسة أن قا اعرد ماروي 
وكان قليل الكلام لا يجدثني في أغلب الأوقات إلا إذا حدثته» وكثير التبسم 
فلم تكن الابتسامة تفارق شفتيه. وكان يشاركني ضعف الاهتمام بالدراسة» 
والرغبة في مغادرة المدرسة كلما سنحت الفرصة. وكنا أحيانا نعود إلى منزلي 
في الروضة؛ الذي يبعد عن المدرسة مسافة عشرين دقيقة سيراً على الأقدام. 
وكان المنزل خالياً أثناء أوقات الدوام» وكانت الوالدة تعمل موجّهة في 
ثانوية للبنات قريبة من بيتنا E‏ لت 
إلى الأغاني» قبل أن نعود أدراجنا إلى المدرسة» دون أن تقف بيننا وبين 
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الدخول عوائق كثيرة؛ فكنا ندخل كما خرجنا من الباب الرئيسي أو من 
الا العارية خلال شب بس الا اه وبي الى ال اس دان 
الأخير من الفصل هو مقعدي المفضل» ولا أذكر أنني جلست في مقعد في 
مقدمة الفصل طوال حياتي الدراسية. كانت المقاعد الأخيرة تخصص لأكثر 
الطلاب طولاً وأقلهم مشاركة وأكثرهم شغباً. 


لم أكن كثير الاهتمام بالعلم والدراسة خلال مراحل التعليم الأولى؛ 
على الرغم من أنني كنت شغوفاً بالقراءة والاطلاع على مواضع شتى 
خارج دائرة المدرسة والواجبات المدرسية. لم تكن المناهج المدرسية تربط 
المعرفة بالواقع» وكانت المواد تعرض بصورة آلية رتيبة دون تقديم تطبيقات 
عملية إلافي القليل النادر. و يكن أسلوب التدريس شيقاًء فكان الأستاذ 
يكتفى بالمحاضرة وتكليف الطلاب بكتابة بعض الواجبات. كان عدد 
الان ات اد قبا و ان قا اة و 
و(600) طالباً في السنوات الجامعية. وكنت أشرد كثيراً أثناء إلقاء المحاضرة 
وأستغرق في التفكير وإطلاق العنان للخيال؛ لأجد الأستاذ قد قطع شوطاً 
في المحاضرة يحول بيني وبين المتابعة» فأعود إلى شرودي وخيالي. الكتاب 
المدرسي كان متواضعاء يكاد بخلو من الصور التوضيحية والحداول البيانية. 
الاستثناء الوحيد كان كتاب في الصف العاشر»ء خصص لاستعراض التاريخ 
الأوربي خلال عصرّي النهضة والأنوار؛ كان الكتاب على غير العادة مليئا 
بالصور الملونة والخرائط المتقنة» وسرد نمتع يجمع بين الرواية التاريخية 
والتحليل النفسى للقادة والعلاء والفنانين الأوربيين. كانت أيضا تراودني 
في تلك المرحلة فكرة طريفة حول قِصَر الحياة» وشعور عميق لدي بأن 
الحياة العملية والفعلية تنتهي في سن الرابعة والثلاثين إلى الأربعين» وبالتالي 
ماني أله افك ا ا کی اتا 
ا ا ار او ؛ لأن أكثر لحظات حياتي أثرا وتأثيراً 
ارتبطت بأحداث جاءت بعد بلوغى الرابعة والثلاثين. وهي طريفة طبعاً 
البوغ غندها أتذكر الل الأمريكي الذي تغلمته يعن اتشال إل الولايسات 
المتحدة الذي يقول: "تبدأً الحياة بعد سن الأربعين"! 
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التمرد على القيود والأعراف 


وبغضٌ النظر عن شعوري اليوم» فقد ازددت قناعة مع انتقالي إلى الصف 
الحادي عكر مان الدراسة عبيك:واباغورذات دوف وبدآنت. فك ة 
البحث عن عمل بعيداً عن الدراسة تداعب خيالي. ويبدو أن والدي شعر 
أيضاً بإهمالي لدروسي» فدعاني عند اقتراب نهاية العام الدراسي للجلوس 
معه للحديث عن دراستي ومستقبلي» وأعلمني أنه لا يتوقع نجاحي في 
هذا العام, وأن تغيبي عن المدرسة وإهمالي لواجباتي سيحولان بيني وبين 
النجاح في المدرسة. ويبدو أنه تواصل مع أساتذتي وموجهي» وتلقى منهم 
بعض المعلومات عن أدائي المتهافت في المدرسة. ومن المحتمل أن نائب 
الد ا لامعا يالاات قد اله ها بوضهي الندراسى و وان 
أحد المربين القديرين» وكانت تجمعنا به قرابة» فآل الساداك مع أخخوال 
والدتي» وقد سبق أن التقى بوالدي في المدرسة عندما استدعي للتوقيع على 
تعهد في مسألة خلاف بيني وبين الملازم المسؤول في المدرسة. وكان خلافي 
هذا يتعلق ببرنامج تدريب "الفتوة" شبه العسكري؛ الذي أدخله حزب 
البعث إلى المدارس. فكنا نذهب إلى المدرسة بلباس (خاكي) موحد شبيه 
بلباس الجيش» وكنا نتلقى حصة تدريب أسبوعي على أساليب الانضباط 
من وقوف وسير واستخدام للبندقية؛ تفكيكا وتركيبا وتصويبا. المشكلة مع 
الملازم حصلت في يوم بارد كنت أرتدي فيه سترة عسكرية (خاكية)» ولكنها 
مختلفة قليلاً عن تلك التي كانت توزع على الطلبة. طلب مني الملازم 
عندما رآني أرتديها في باحة المدرسة خلعها وتسليمها له. وعندما اعترضت 
غل أوامره لآن السترة عمك ا لا قلف كران لر ماع نالياس الود 
وأن اليوم بارد جداً أحتاج فيه إلى معطف سميك لتجنب البرد» طلب مني 
الملازم الحضور إلى مكتب مدير المدرسة» تيسير الرفاعي. وبعد نقاش قصير 
مع المدير» رفضت خلاله تسليم المعطف» طلب مني مغادرة المدرسة وعدم 
العودة إلا بصحبة والدي. 
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لعل من أسباب تمردي على الرموز السلطوية بكل أشكاهاء سواء 
منها السياسي أو التربوي أو حتى الأسري» هو غياب القواعد والقوانين 
الواضحة» وكثرة الاستثناءات في الأنظمة الإدارية. كانت القواعد والقوانين 
تطبق على الأفراد العاديين» ويستثنى منها أصحاب النفوذ والسلطة ومن 
لف بهم من أقارب وأصدقاء oS‏ لي 
جعلني أشعر بأن الأوامر عشوائية غير مقنعة» ولا تستحق ق.لذلك التفيل. 
هذا الوعي المبني على تناقض الواقع وال مثال لازال موجوداً في المجتمع 
السوري» وهو سبب أسامي في تمرد السوري على السلطة وتجاهله للقواعد 
والقراكية: النسوويوة اقا أك الاش ربا ن تطيدق اران الأذاريةة 
وأشدهم إصراراً على أن يكون القانون مفهوماً ومقنعاً ومرتبطاً باحتياجاتهم. 
آنا بطبيعة الحال لا أبرر هذا السلوك لأني مقتنع اليوم بأهمية تطبيق القانون 
لتطور المجتمع حتى في حال حدوث تجاوزات محدودة» ولكنني مقتنع أيضا 
بأن القانون يجب أن يتوافق مع الأعراف السليمة» وأن يطبق دون خوف 
أو تفضيل لفئة من الناس. أنا مقتنع كذلك أن خروج البعض العلني عن 
القواتين الغسفية استكارا هاه وس عا ل رها ضرورة أخلاقية 
م أنتقل في باية العام إلى الصف الثاني عشر مع بقية زملائي تماما 
كما تنبا والدي. لم أنجح لأنني لم أدرس ولم أتقدم إلى الامتحانات الأخيرة. 
وحققت بذلك نبوءة أبي. نعم أعطاني والدي الرخصة بعدم النجاح لأنه 
تنبا بسقوطي في الامتحان وتوقع فشلي. مالم يخطر عل باله آنذاك أن 
الأولاد يسعون دائا لتحقيق آمال والديهم) فيهم» وأنهم يرتفعون غالبا إلى 
مستوى التوقعات» وأن انخفاض مستوى التوقع إلى درجة الصفر سيؤدي 
إلى انخفاض الجهد المبذول إلى نفس المستوى. لا أشك بطبيعة ال حال بأن أبي 
أراد تحفيزي على الدراسة بتخويفي من الرسوب» ولكنه لم يتنبه. رحمه الله 
وأجزل له العطاء. إلى العلاقة بين سلوك الأبناء وتوقعات الآباء. سنوات 
من الدراسة والتجربة والأبوة علمتني بأن التأكيد على الجوانب الإيجابية؛ 
ورفض التفكير السلبي في علاقة الآباء بأبنائهم ضروري لرفع أداء الأبناءء 
وأن توقع النجاح والتفوق يشكل حافزاً أساسياً للأبناء لمجاراة آمال الآباء 
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وتوقعاتهم. هذه القناعة لا تتوقف على تجربتي الذاتية» أو تجربتي مع أبنائي» 
ولكنها أيضا تستند إلى مبادئ علم النفس» وما دلت عليه الدراسات من 
العلاقة بين السلوك والتوقعات» وما كشفته الأبحاث حول نظرية "النبوءة 
ذاتية التحقق". تجاهل الامتحان النهائي للصف الثاني الثانوي» واختيار 
الرسوب على النجاح عكس موقفي النفسي وقناعتي التي تشكلت في وعيي 
آنذاك بأن الدراسة وتحصيل العلم ليس أمراً أساسياًء وأن اختيار مهنة 
عملية لكسب العيش خيار أفضل من متابعة التحصيل العلمي. وفعلا 
فكرت جديّاً بترك الدراسة» وأعجبت بفكرة العمل على جلب سيارات 
من ألمانيا وبيعها في سورية؛ لأنما جمعت بين أمرين محببين لي: السفر وقيادة 
السيارات. ثم تراجعت عن تلك الفكرة لأسباب تتعلق بقيود السفر في 
تلك المرحلة لفئة الشباب» وصعوبة الحصول على جواز سفر لمن ل يود 
الخدمة العسكرية. وساهمت نصائح الأهل والأقارب والأصدقاء في إعادة 
التفكير في خياراتي. إحدى النصائح التي تلقيتها جاءت من خالتي نهى» في 
إحدى زياراتي إلى منزل جدتي» رحمها الله تعالى» كنت جالسا على مقعد في 
غرفة الجلوس» فأثير موضوع مدرستي وتحصيلي العلمي ومتابعة دراستي» 
فنظرّت إلي خالتي نهى وهي جالسة عل المقعد المقابل وقالت: 

- يؤسفني أن أرى شابًاً متميزاً مثلك يضيع مستقبله! 

لم يعجبني كلامهاء ولكنني شعرت بالتحدي» فقلت ها: 

- مستقبلي لا يتوقف على التعليم. هناك فرص كثيرة لصنع المستقبل. 

لم تنفق مع منطقي المتهرب من مواجهة المسؤولية الراهنة» فأجابت: 

- لديك اليوم فرصة لاكتساب شهادة علمية.. اغتنمها ثم ابحث عن 
الفرص العملية. 

م أظهر اكتراثاً بالكلام الذي سمعت» ولكنه بقي محفوراً في ذاكرتي إلى 
هذه اللحظة» رغم مضي عقود عديدة. أرجح أن خالتي ربم| نسيت العبارة 
تلك» كواحدة من العبارات المقتضبة التي تقال ثم ينساها قائلهاء ولكنها 
تبقى راسخة في عقل من سمعها وتفاعلت معها نفسه.؛ وبقيت تلامس 
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مشاعره أسابيع وشهور قبل أن تبدأ بالتأثير في تفكيره وسلوكه. النصيحة 
العابرة التى تقال بحرص وصدق تفعل فعلها بعد أن تحتضنها النفس 
کر تت وط اتسر وقوق كلها بعد حين. نسيت خالتي الجملة 
ولكن معانيها بقيت محفورة في ذهني» بع حملته من ظلال رقيقة نفذت إلى 
أعاق ارت ونا شيع من فيا لسري جر که و ن الا يجان 


ليس لدي تفاصيل أستحضرها لأحداث السنة التى أعدت فيها دراسة 
ورات الضف اللنادى عقر رلك ها كاخ اة من الست ات الى 
ت يهنا اا في ع وقياب ادف ارام ولل ماع اشوة اى 
رافقتها أبعدت العديد من تفاصيلها من ذاكرتي. أذكر حدثأواحدأوقع لي 
في شتاء ذاك العام» وتحول إلى صدمة أخلت بتوازني النفسي» بعد لقاء فاشل 
مع فتاة أعجبت بها من أب سوري وأم روسية» من سكان حي أبو رمانة 
القريب من منزلنا. لم تكن محاولة التقرب من تلك الفتاة مرتبطة بمشاعر 
عاطفية» بقدر ما كانت رغبة لاكتشاف قدرتي على التواصل مع فتاة غريبة» 
والتغلب على مشاعر الخجل والارتباك من صداقات لم أعتدها مع الجنس 
الآخر.لم تكن البيئة الدمشقية المحافظة التي نشأت فيها تُشْجّع على تقارب 
الكسياب:والفقيات فم مؤسسسات اجراعبة عامة كالمدرسة أو النادي» بل 
كان الفصل بين الجنسين هو العرف السائد. ولم تكن الصداقة بين الشاب 
والفتاة مقبولة عموماً في المجتمع الدمشقيء باستثناء الأسر التي نشأت على 
غا أنراط ا اة الأورينة» داع ا اغراف و لقالا المروقة, وكانت 
لك العا تي إل النخية الصغتيرة سن الاسر السووية الى كانت سمي 
بزيارات مختلطة. وانتهت المحاولة بالفشل بعد تجوال قصير في أحد أزقة 
أب و رماتة تبادلنا خلاله آراء وعبارات لم أعد أذكر مضامينهاء لكني أذكر 
أا تركت أثرا سلبيا وشعورا بالفراغ الشديد» وشيء من القلق نتيجة عدم 
وضوح أسباب العجز عن كسب ود الفتاة وإعجابها. مع انتهاء الشتاء 
وقدوم الصيف انتهت السنة الدراسية» واجتزت الصف الحادي عشر إلى 
الصف الذي يليه دون صعوبة تذكرء ودون بذل جهد إضافي لزيادة تحصيلي 
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العلمي. فكانت غايتي في التحصيل العلمي في تلك الآونة النجاح» وتجاوز 
السنوات الدراسية دون أن أعير التفوق الدراسي كثير اهتمام. 

مررت في صيف ذاك العام بتجربة غريبة» بدأت في إحدى ليالي الصيف 
بغر ر بضيق الس والاعتتاق أثناء استشاق دخان سيكارة بنحددقاقفق 
من إطقاء السيكارة الفى اعتدت عليها مذ بدء المرخلة الثانوية» حيبت 
كن اللو اكاك وهر العم والرجرلة ولور مد الزعيد هااا رر 
بالاختناق عاودني من جديد في الأيام التالية» وتقاربت حالات الشعور 
بالاختناق» نما أرغمني على تخفيف التدخين. التحاليل الطبية لم تظهر أي 
خلل عضوي وراء حالات الضيق والاختناق» نما دفع الطبيب إلى استنتاج 
أن ثمة حالة نفسية أتعرض ها. وبالفعل لم تلبث الأعراض الجسدية حتى 
تحولت بعد أشهر إلى حالة نفسية من الارتباك والشعور بالضعف وافتقاد 
الثقة بالنفس. الاضطرابنات النفسية استمرت لأشهر عديدة دون تسخيص 
واضح ودون وجود علاج ناجع» بدأت بعدها أميل إلى الانطواء وأشعر 
بالقلق وعدم الراحة عند التنقل في الأماكن العامة. وتزايدت حالات التهاب 
اللوزتين» فقررت بعد مراجعة الطبيب الخضوع لعملية جراحية لاستتئصاههم). 
وتمت العملية بنجاح» وبدأت حالات ضيق التنفس والشعور بالاختناق 
تزول» كما بدأت أستعيد بالتدريج القدرة على التحرك في الأماكن المزدحمة. 


من النتائج الإيجابية التي نجمت عن تلك الفترة الصعبة إقالاعي عن 
التدخين» وهو أمر لا أظن أني كنت سأفعله لولا الأزمة الصحية التي 
مررت بها. كان التدخين قد بلغ من الإسراف حده» وأصبحت في الفترة التي 
سقف ظهوز حالات الضيق فخ ن السيكازة تلو الكخرى. التدخيق الكقيفت 
بدأيؤثر في صحتي ساباً؛ ففي الصيف السابق لحادثة الشعور بضيق النفس 
شعرت بالأثر السلبي للتدخين عندما اضطررت للركض مسافة طويلة في 
اردان د مارات كلا ولت إل صا بين ارال الاب 
الدمشقيين التي أنتمي إليها وشباب من أهالي بلودان» تم خلاهاتبادل 
اللكمات» وسارعت مجموعتنا إلى الهروب من بلودان نحو الزبداني عبر 
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الطرق الجبلية بعد إصابة أحد أفراد المجموعة المناوئة بجروح عديدة في 


حتين الروح والتجربي الماشلي 

في خريف ذاك العام شعرت برغبة شديدة في زيارة المسجد» وحنين إلى 
إعادة التجربة الأولى التي بدأتهبا مع دخ ولي المرحلة الإعدادية بالمواظبة على 
الصلوات الخمس. وتواصلت مع جار لي من عمري اسمه حسان الزين» 
كان بيننا صداقة قديمة» بردت عندما تحول هو إلى حضور الدروس الدينية. 
اهتم بي حسان وقدملي العديد من الكتب الدينية التي أثارت اهتهامي› 
وبدأت أقرأكل ماتقع عليه يدي من كتابات قديمة وحديثة. كانت 
من عادتي عندما أهتم بأمر أن أعكف على دراسته والبحث عن مصادر 
معلوماته رغبة في فهم تفاصيله والإحاطة به. فعندما تعلمت رياضة بناء 
الأجسام بحثت عن الكتب الخاصة بها لدراسة تفاصيلها. وعندما شغلت 
اهتهامي رياضة (الجودو) اشتريت كتبا خاصة بهاء وعكفت على دراسة 
مهاراتها نظرياً بالتوازي مع التهارين العملية. فهم تفاصيل الدين الإسلامي 
كان أمر ا آخر غختلفاً تقاماً. فالمكتبة الإسلامية التاريخية قثلئ بمغات بل آلاف 
المجلدات. وفهم الكتابات العقدية كان يتطلب فهم مسائل فلسفية. هذا 
لامك عو الس تر SI‏ الفقهية والكلامية لم يثبطني عن 
التبحر لمعرفة حقيقة التعاليم الإسلامية؛ وأصل الخلافات الكلامية والفقهية» 
وسات شان الآراء جل اذى هذا تدرعيا إل النظلر نق الكبابنات 
e e E oD‏ 
المفكرين الإسللاميين فى تصذّيه لشبهات معاضرة تطحن ف الدنن؛ وتشكك 
في مناسبة الإسلام لتوجيه الحياة المعاصرة. رحلة البحث المعرفي هذه» التي 
بدأت في منتصف المرحلة الثانوية» استمرت عبر سنوات الدراسة الجامعية 
في كلية الهندسة المدنية في جامعة دمث مشقء ثم تطورت إلى اهتمام بالدراسات 
السياسية والفلسفية خلال تحضيري لشهادة الماجستير» ثم الدكتوراه في 
العلوم الاجتماعية والسياسية. 
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بذأت أتردد كذلك على مشايخ دمشق لاكتساب العلم الشرعي منهم» 
فالتزمت بحلقة الشيخ البوطي في جامع السنجقدار مدة من الزمن» أستمع 
إليه وهو يحاضر في كتابه الشهير (كبرى اليقينيات الكونية)» لكن الموضوع 
لم يشدني. ثم ترددت حينا آخر على حلقته التي كان يعقدها في مسجد والده 
ملا رمضان البوطي في حي ركن الدين» ولكن طريقته في التعليم؛ والتي 
تعول على مرجعية الشيخ؛ لم تجذبني أيضاًء فتوقفت عن الحضور. هذه 
الطريقة التي لا تقوم على منهجية علمية ظهرت في أحد الأيام بعد انتهاء 
البوطي من خطبة الجمعة» وبينم| كان يقف معنا في مجموعة صغيرة قبيل بدء 
فوس الق اقار ب مته شاب مير من عجري وساله سوال لا اتذكر 
الآن مضمونه: فل أجابه البوطى عن سؤاله طلب منه الشاب الدليل 
الذي E TET‏ الشيخ غفا شيديدا لسعؤال الشاب 
عن الدليلء ونهره طالباً منه أن لا يعود لمثلها. ولعل غضب البوطي ارتبط 
برفضه للمنهجية السلفية التي كانت تصرٌ على ربط الحكم بدليل إما من 
كتاب أو حديث. أتفهم شخصياً اليوم رفض البوطي لهذا المنطق؛ لأن الدليل 
لا يعود دائياً إلى نص واحد من قرآن أو حديث» بل غالباً ما يعود إلى نظر 
في العديد منهاء وإلى حاكمة تهدف إلى ربط الواحد منها بالآخر. ولكني 
مع ذلك أعتقد أن من واجب العام توضيح الأساس الذي امهرد 
الدخول بتفاصيل الأمرء ودون الانتفاض غضبا لسؤال من طالب علم. 


وترددت أيضاً على الشيخ هاشم المجذوب المعروف ببساطته وورعه. 
وكان يدرس الفقه الشافعي» ويدرس في مصلى صغير في سوق ساروجة» 
لايتسع لأكثر من عشرة أشخاص. وكان يلقب في دمشق بالشافعي الصغير 
اعا ق ا ا اق وا بعل استر فق مو هق 
باعتقاله» حيث بقي في سجن تدمر لأكثر من عقدين» وتوني العام الماضي 
في بيته. وحضرت أيضا دروساً للشيخ ناصر الدين الألباني» كان يلقيها 
أسبوعياً في مسجد صغير في حي المهاجرين. وكان قريباً لي من جهة الوالدة» 
اسمه فؤاد السادات» من رواد مجلسه فدعاني لحضور دروسه. كان يقرأ يوم 
التحقت بمجلسه نصوصا من كتاب (الترغيب والترهيب) للمنذري» الذي 
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يتضمن الكثير من الأحاديث الضعيفة. وكان الألباني لايرى بأساً من تدارس 
ضعيف الحديث في مسائل الترهيب الترغيب. وكان يذكر رواد مجلسه بتلك 
القاعدة كلم| سألواا عن درجة صحة الحديث. وترددت حيناً على الشيخ 
عبد الغني الدقر» وكنت أزوره مع بعض الأصدقاء لسماع درس في الفقه في 
بيته الواقع في باية حي المهاجرين قرب مسجد الحمد. ورغم ترددي على 
بعض علماء دمشق إلا أن وسياتي الرئيسية ف فم العلوع الفقهية والشرعية 
كانت بالرجوع إلى المصادر الرئيسية لما ني أمهات كتب الفقه والحديث 
والتفسير. درست العديد من كتب مصطلح الحديث» وعلوم القرآن 
والتفسير» واهتممت بدراسة علمّي الأصول والكلام. 


تولدت عندي نزعة للتشدد نتيجة القراءات الغزيرة في فترة قصيرة» 
وافتقاد المنهجية المناسبة لاستنباط المفاهيم والأحكام؛ وغياب الموجه 
الحكيم. ولعل الأجواء الدينية السائدة آنذاك في دمشق» والتناقضات 
المائلة بين الثقافة العامة والكتابات الفقهية والدينية» دفعتنى إلى اتخاذ 
الجانب المتشدد في أجواء التفلت والأساد مين اا نوغارد 
قبل رواد حزب البعث المتشربين بالفكر الماركسى المعادي للتدين. فكانت 
أجواء التحلل وتحاربة التدين؛ والتضبيق على الملتزمين بالصلوات» وشيوع 
الكفرء والإساءة للمقدسات الدينية السنية بعد تمك العلوية السياسية في 
السبعينيات» تدفع الشباب إلى التشدد بعيداً عن التوجيه المعتدل. وشاعت 
في تلك الآونة الدعوات من الموجهين والمشايخ إلى الشباب للمواظبة على 
الس الذكسره وضرؤرة الابتعاد عن جالش الغماء واللهفىئ فتركت أثرا 
سلبياً دفع بي إلى الابتعاد عن الأصدقاء القدامى» ومصاحبة الملتزمين بمظاهر 
الإسلام رجاس الذكر وتاس ااي الدينية. هذا الاندفاع الشديد في 
الاتجاه الآخرء بعي دا عن حياة التساهل والتفلت من القيود التى عشتها 
سابقاً جعلني أبتعد حتى عن مجالسة أسرتي عند وجود برامج تلفزيونية 
يغلب عليها المرح واللهو والغناء» وغيرها من المشاهد التي كنت أرى 
فيها خروجا عن تعاليم الدين والتقاليد المحافظة العريقة. هذا التشدد في 


فهم الدين» والعزلة التي فرضتها على نفسي حتى عن الأهل والأصدقاء 
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أتعبني مع تتابع الشهور وامتداد الوقت» كما أتعبني حرص بعض المشايخ 
والموجهين الدينيين على فرض الرأي الواحد والتفسير الواحد في حلقاتهم 
ومجالسهم» ورفض الكتابات المعاصرة الناقدة للتقليد الأعمى» وحرصهم أن 
تكون لقاءات في حلقات خاصة خشية من بطش نظام البعث الذي لم يكن 
يسمح بمثل هذه اللقاءات» ويلاحق بعض هؤلاء المشايخ والموجهين. 


بعد عام ونيف من تبني نمط حياة متشدد في الملبس والسلوك ونوعية 
الأصدقاء» شعرت بخواء روحي» وأحسست بانفصام كامل عن الحياة 
الفاعلة في المجتمع والمؤثرة في مجرياته. شعرت فجأة» وبعد شهور من المجدٌ 
والاجتهاد, أن الحياة الدينية التي أعيشها تقوم على أشكال خالية من المعاني» 
عن الحياة العامة ليدفعا بى أخيراً إلى المروب من حالة التشدد هذه. اتخذت 
قراراً في يوم من أيام الصيف باستئناف الحياة الاجتماعية والأسرية التي 
ونيف. وأخبرت والدي عن رغبتي في ملازمة الأسرة والالتحاق مهم في منتجع 
بلودان. كان قراري مفاجئا لوالدي وللجميع» فقد كنت أرفض على امتداد 
السنة والنصف الماضية مرافقتهم في كل نزهاتهم إلى المصايف والمتتجعات. 


دوران وتأرجح بحثاً عن الذات 

قراري الذهاب إلى مصيف بلودان كان إعلاناً لاتتهاء فترة صعبة 
اضطرتني إلى معاكسة ثقافة التحرر ونمط الحياة في حيطي الأسري. ولم يكن 
الخيار سهلاً. ولكنني تعودت في عمر مبكر على قبول الخيارات الصعبة 
التزاماً بقناعاتي.كانت بلردان انذاك غظة لأبماء الطيقة الدمشفية اة 
و ها لف ابا وصبابافا»ومكانا لاسغراض اعدف القلعات ها 
أوقات خفيفة من المرح بعيداً عن الهموم والقيود والمسؤوليات. وم يكن في 
بلودان ما يذكرني بنمط الحياة الدينية التي اخترتها خلال السنة والنصف 
الماضية» وبالتالي لم يكن خياري الجديد يتطلب سوى بضعة أشهر لعودتي 
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إلى حياتي الماضية» ونسياني حياة "التعفف" والالتزام بتوجيهات الإسلام 
وتعاليمه! وفعلاً حصل انقلاب جديد في حياتي. فقد ابتعدت عن الأصدقاء 
الجدد المحافظين على تقاليد الدين» وعدت من جديد لإحياء صداقات 
قديمة» والتواصل مع أصدقاء نبذتهم وابتعدت عنهم لوقت طويل نسبيا. 
كان تحولي الجديد مفاجئ ا للجميع» من أهيي إلى أصدقائي القدامى إلى 
أصدقائي الجدد. حاول بعض أصدقائي المحافظين التواصل معيء وزارني 
وفد منهم في مصيف بلودان لفهم حقيقة ما جرىء. وحاولوا استرجاعي إلى 
جانبهم» ولكني كنت حزمت أمريء واتۈخذت قراري بعد طول تأمل ونظر. 
ولم تمض سوى أشهر قليلة حتى عدت شيئا فشيئا إلى عهدي القديم. حتى 
الصلوات الخمس التي واظبت عليها تلاشت ولم يبق سوى صلاة الجمعة. 


مع انتهاء عام (1974) وبلوغي سن التاسعة عشرء أنبيت دورة كاملة 
من التخبط النفسي والشعوري أعادتني إلى حيث بدأت» وأنجزت نقلة 
تامة بين طرفين متناقضين: التحرر من التقاليد وتحدي الأعراف في الجهة 
الأولى» والتدين والتمسك بالتراث الإسلامي في الجهة المقابلة. هذا الانتقال 
الكامل والمذهل كان واضحا وحقيقيّاً للمراقب الخارجي» ولكنه م يكن 
كذلك على مستوى الشعور الداخلي. شيئاً ما تغير في وعيي ووجداني» لم 
أكن قادراً عندئذ على تحديده ومعرفة حقيقته» ولكنني كنت أشعر بتغيير 
داخلي حقيقي وعميق. التجربة التي بدأت في متتصف عام (1973) 
وانتهت مع نهاية عام (1974) تركت بالتأكيد أثراً عميقاً في نفسي وفي كياني 
وني شخصيتي. ثانية عشر شهرا من الصراع مع الذات بمخاوفها وأوهامها 
وآماهاء والصراع مع المحيط بتناقضه وتخبطه» ومن القراءة والنظر والتأمل 
والبحث عن معنى الحياة وغاية الوجود:؛ أعاد ترتيب الكثير من الأفكار؛ 
وأثار كثيرا من القضاياء وسمح لي بمعرفة أعمق لنفسي وقدراتي ومحاوني 
الطمآنيفة الروحية الى كفت أببحتث عنهاء ولكشسى حرجت بالمقابل اکر 
ته عل فن الات اعبار اطي ةواقن ضرفا مو ية الجيدول 
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أو تحقيق إرادتي الذاتية» ورفض الخضوع لأي متطلبات خارجية غير مفهومة 
وغير مقنعة. وخرجت من التجربة المزلزلة كذلك وأنا أشد مراساًء وأكثر 
قدرة على ضبط النفس وضبط الوقت» ومواجهة الصعوبات والعقبات» 
والصبر لتحقيق الأهداف واتباع القناعات. 

أولى ثمرات تجربة البحث عن الروح تجلت سريعاً برغبتي في اكتساب 
المعرفة العلمية» وانخرطت في صيف ذاك العام في دورات تحضيرية لامتحانات 
الشسهادة النانوية العامة اتت تارهفا فق صيف (1975): رکز ت ف دراس 
خلال الأشهر الس السحابقة لااتات الغاتوية العامة عحل بده 
الوناضيات وال باك واللفة العربينة: واک ق خلال هذا اليد المركة 
اني ا انعم حل معاد الدرجة الثائبةهوالني كان من الفشرعن أهامن 
معلومات الصف التاسع. كان اكتشافاً طريفاً ولكنه عكس أيضاً مثالب 
العملية التعليمية. أتقنت حل معادلة الدرجة الثانية» ثم حل معادلة الدرجة 
الثالثة» وأبليت بلاء حسنا في مادة التحليل الرياضى» ومعادلات التفاضل 
والتكامل الأساسية. وساعدتنى عمتى رجاء مار ا ق شان 
الإعراب» فكنت أتردد إليها بانتظام كل أسبوع للتدرب على قواعد النحو 
والصرف. أما المواد النظرية كالسياسة والديانة فكانت سهلة بالنسبة لي بعد 
قراءاتي الواسعة والعميقة في القضايا الاجتماعية والسياسية والفلسفية خلال 
العامين السابقين. وزادت قدرتي على تلخيص القراءات النظرية وتحديد 
المفاهيم المحورية. وكالعادة أمضيت الشهرين الأخيرين من العام الدراسي 
معتكفا على الدراسة ليل نهار بصحبة صديقى يمان فرعون. كنا نسهر الليل 
حص اقات المي تعدارس اراد كور هااا دا واي 
المركز إلا لحظات قليلة من الترفيه» وبعض المغامرات الصبيانية التي كانت 
تؤكد بأن سِنِي المراهقة لم يتم تجاوزها بعد. ٠‏ 

االات اء ا انات اد الاو ية العافية»والفى اسعمرت 
على مدار شهر كامل» عاودت مع الأهل والأصدقاء ا ت 
والنزهات الترفيهية. وكانت بلودان كالعادة المتتجع المفضل لي و لأسرقي 
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للاستجام والمهروب من جو الصيف الحار. وفي إحدى أمسيات ذاك الصيف 
وصل الخبر المفاجئ حول نجاحي في امتحان الثانوية» وحصولي على المعدل 
الضروري لدخول كلية الهندسة المدنية. كان المعدل الذي حصلت عليه توفيقا 
من الله» وثمرة جهد عام كامل من الإعداد. وا وف الج السروو إن 
قلب والدي ووالدتي» بعد أن أضنتهم سنوات من إهمالي لمدرستي ودروسي. 
وللمرة الأولى بعد سنوات حققت جهودي رضاهم» خاصة وأن نتائج 
معظم أصدقائي كانت دون المستوى المطلوب. ابن عمي إياد المتميز دائ 
باهتّامه ومتابعته لواجباته المدرسية, لم يحقق رغبته في دراسة الطب. فاختار 
التتخصص بالرياضيات والفيزياء؛ لأن مهاراته في المواد العلمية كانت دائ 
متميزة. تمكن إياد من تحقيق معدلات عالية في هذه المواد» ولكن ضعفه 
في المواد الاجتماعية واللغوية» وضعف اهتماماته وتحضيره للها أثر ساباً على 
معدله العام. با مغل لم يحالف الحظ رفيقي في التحضير للشهادة العامة يمان 
وكانت تربطني به قرابة. وترك التفاوت الكبير بين معدلاتنا أثرأ سلبيا على 
علاقاتقا؟ فر قفتا عن زيارة متزله الذي كنت أركاده دات سيب مقف 
والدته السلبي تجاهيء وتحميلها لي مسؤولية هذا التفاوت بناء على أوهام 
وظنون. وساهم تباعد أماكن دراستنا إلى إضعاف العلاقة بيننا قليلاء فكنا 
نلتقي في أوقات متباعدة بعد أن كنا لا نفترق خلال الدراسة الثانوية. 


مقاربت علميت لبناء الشخصيت 

انتقلت في خريف عام (1975) من المدرسة إلى الجامعة» وكانت النقلة 
تلك كبيرة بالنسبة لي» أخلت توازني من جديد» ووضعتني في حالة من 
الضياع والتساؤل عن قيمة سنوات الدراسة. كانت سنة التحاقي بالجامعة 
سنة تحولات كبيرة في نظام التعليم الجامعي» وبدء سياسة جديدة فرضها 
حافظ الأسد عل الجامعات بعد استتباب السلطة» ونجاحه في إنهاء مسلسل 
الانقلابات الدورية. السياسية الجديدة التى طبقت هى سياسة "الاستيعاب"'» 
والتي رفعت أعداد طلبة السنة الأول في كلية الهندسة من (200) إلى (600) 
طالب بشكل مفاجئ» ودون زيادة في عدد الأساتذة أو المختبرات. كانت 
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تلك السياسية تهدف إلى توفير فرص جامعية لأبناء القرى عموماًء والطلبة 
السيون نوب العف رة حاص فد صد رالا سةك مف وما راسا 
يمنح الطلبة المتطوعين في دورات عسكرية» عرفت بدورات المظليين» (20) 
درجة إضافية إلى جانب معدلاتهم في الثانوية العامة. هذا التحول السريع غير 
المدروسء أخل بالنظام التعليمي وأضعف مستواه» وحوّل الجامعة إلى حقل 
اريه وغد اكيمة الإذازيلة؛ تكافف سط نلعة بالشاكل والصعومات» 


المرحلة الجامعية شهدت جهداً مركزاً لتطوير ش خصيتي. وسيلتي 
الأساسية كانت مراجعات يومية وأسبوعية لمواقفي وأفعالي» واجتهادا 
مستمراً لتحقيق جملة من الأهداف عبر برنامج سلوكي طورته والتزمت 
#نفيذه. كنت أتآمل باسعمرارمواقفى واحالة النفسية المر تبط ة اء مستعينا 
جما من النظريات والأنكار عرقت عددي فيج قر داك ف نب علب 
النفس والأخلاق» وتأمل طويل في مذكرات شخصيات تاريخية مؤثرة 
والنظر في سيرهم الذاتية. نظرة سريعة في مفكرة تعود إلى تلك المراحل 
المبكرة من عمريء لا زلت أحتفظ بهاء تظهر قائمة من الصفات الإيجابية 
التي سعيت للوصول إليهاء وقائمة أخرى من الصفات السلبية عزمت 
على تجاوزها والتخلى عنها. الجدول أدناه منقول دون أي تعديل من مفكرتي 
اة ر كى تعر ل ا ا ار الثاترينة وداب ا ا ي 

الإيجابي السلبي 


الجرأة الخجل 
الشجاعة الخوف (الحبن) 
الصراحة الان 

الثقة بالنفس إرضاء الآخرين 
الصدق الكذب 

الحزم التردد 
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وفي أسفل الصفحة» مباشرة عقب ذكر الصفات الإيجابية وأضادها من 
سلبيات» دوّنت صفات أربع على النحو التالي: 

1- الحكمة أو الفطنة 

2- العدل 

3- الشجاعة 

4- التواضع 

من الواضح أن الصفات الأربعة الأخيرة المذكورة في المفكرة هي 
الفضائل الأربعة التي حددها الفلاسفة الإغريق في كتاباتهم عن الأخلاق» 
وناقشها أرسطوفي أعماله الفلسفية. وكنت في تلك الفترة قد بدأت قراءاتي 
المتعمقة في كتب الفلسفة» بدءا من الفلسفة الإغريقية. الفرق الوحيدهو 
صفة "التواضع" التي اخترتهاء والتي تقابل عند أرسطو صفة "التوسط". لا 
أدري اليوم هل هذا الاختلاف عكس سوء فهم لما كتبه أرسطو أم استبدال 
متعم ده يرتبط بمزاجي في تلك الفترة الذي لم يكن يرى في "التوسط" 
فضيلة» بل مساومة بين موقفين أساسيين وهروب منه| نحو الوس ط! 


المفكرة الصغيرة القديمة» التي لا زلت أحتفظ بها بين أوراقي» رغم 
تطاول السنين وكثرة التنقل» تحتوي على نقولات مختارة من أقوال مشاهير 
من الشرق والخرب» كما تحتوي على بعض الملاحظات التي كتبتها لبيان 
الخطوات التفصيلية لتأكيد الإيجابي وتجاوز السلبي. النقول كثيرة؛ لذلك 
أكتفي بذكر بعضها هنا لأنها تعكس هواجسي ورغبتي في تطوير شخصيتي 
لو اج هة اة ادس كنت أشعر أنها ستكون مليفة بالحديات. فا يل 
جملة من الحكم والمبادئ التي نقلتها إل مفكرتي من قراءاتي العديدة؛ ويعود 
بعضها لمفكرين وكتاب شاركوا قراءهم الحكمة التي اكتسبوها من تجارب 
الحياة. مشل مصطفى السباعي وميخائيل نعيمة وهيلين شاكتر وجبران 
خليل جبران» وبعضها الآخر لحكم التقطها من مدونات لم تذكر مصدرها: 

# «احذر الزهو بعلمك عند المناقشة.؛ والفخر بعملك عند الذين 
يعرفونك» والتقصير بال خير حينم| تسنح الفرصة). 
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* «بين الخوف والجحرأة أن تخطوّ الخطوة الأولى»). 

* «لا تتأخر بكلمة الحق بحجة أا لا تسمع» فما من كلمة طيبة إلا 
ولهاتربة خصبة). 

# «توقع المصيبة أشد هولاً من وقوعها». 

3% «كثير التشكي عدو نفسه وعدو الله وعدو الناس». 

# «خير للمرء أن يواجه الخطر من أن يبقى دائاً في خوف». 

* «رأيت نفسي تسمو بالآلام ولكن من يطيق استمرارها». 

6 «(خلقت المصاعب لتجعلنا نفكر لا لتجعلنا نقلق). 

بعض الحكم وقواعد السلوك كنت أضعها تحت زجاج طاولتي» 
لأتذكرها كل يوم» بدلا من وضعها في مفكرة أعود إليها بين الفينة والفينة» 
أذكر منها الحكمتين الآثيتين: 

# «الجبان يموت مئة موتة والشجاع يموت موتة واحدة». 

* «لا يرهقك الحبل تستقبله» بل الحصاة تكون في نعلك». 

كنت أحتفظ بطبيعة الحال بنصوص قرانية ونبوية» وأتخير بعض الآيات 
والأحاديث التي شكلت جزءاً أساسياً من وعيي» حتى بعد ابتعادي عن 
الحياة الدينية الضيقة التي عشتها بزخم كبير خلال المرحلة الثانوية. من 
الآيات التي كنت أضعها على جدار غرفتي» ولازلت أحتفظ بها على جدار 
منزلي إلى اليوم؛ الآية الثالثة من سورة الطلاق: 

رص سه ری مر و ر رو3 چ و کار رر ت آل 

ومن يتن ا لَه يجعل لَه ححا ا وبررْقه من حت لا تیب ومن وکل عل الکو فهو 


ووت 2 أ ر 7و 


حسبه1 
الحديث الآتي الذي رواه الترمذي عن رسول الله كَكِِ: «لايكن أحدكم إِمَّعة 


2 فهو 
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يقول: إن جسن الاس الحبغةه: وإن أساؤوا أسآت: ولكن وطنوا ایک 
إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم». 

بعض الملاحظات التي دوّنتها في مفكرتي في مرحلة مبكرة صيغت 
بأوصاف عامة على شكل قواعد سلوكية» ولكن القراءة بين السطور تظهر 
أا تعكس مشكلة شخصية كنت أعاني منهاء وأسعى إلى التغلب عليها من 
خلال وصفهاء ثم تحديد طريقة التعامل معها والتغلب عليها. وفيما يلي 
بعض الأمثلة على تلك القواعد والتوصيفات» التي طورتها عبر التأمل في 
سلوكي وسلوك من حولي: 

* «إن احترام الإنسان لذاته يجعله يبتعد عن التهويل والإسفاف في الحدة 
المفتعلة» ويستبدل بذلك: الصراحة والصدق التام مع ذاته». 


# «إن اللجوء إلى مغادرة المنزلء أو الامتناع عن طعام» أو الانفعال؛ هي 
ردود فعل تصدر عن إنسان غير ناضج» وهي هروب من المشكلة وليست 
حلا ها. والحل الصحيح يكون بالمجابهية السليمة للمشكلة دون انفعال» 
ودون إدخال الأنانية والذاتية في الأمر المراد معالجته» والعمل على الوصول 
إلى الحلٌ الأفضل عن طريق المناقشة إن أمكن» أو السلب إن لم يمكن». 

# «إن المناقشة المجدية والمؤثرة هى تلك التى لا يحاول الإنسان فيها 
اا ف عة ا لمر اه را شاط قسن 
وسقطاتهاء بل هي التي يحاول فيها الرجل الوصول إلى الحقيقة دون تشبث 
ارا ااي لحو بول لضت وه 

الملاحظات الآنفة تظهر طرفاً من الصراع النفسي الذي كنت أمر به» 
والخصال التى كنت أسعى إلى تغييرهاء خاصة خصال الانفعال والغضب 
ااه ل و ی اروا كين فل 
الإيجابي؛ كالشجاعة والصراحة. والتغلب على السلبي؛ كالخوف والخجل» 
من غلل قحا الس ف مواق وعدا لاك اجنواعية تاغدل غل ارز 
المواقف السلبية للآخرين, والتركيز على الفعل الإيجابي الذي أحتاج للقيام 
به. وسبيلي للتغلب عل النواقص وامثالب اعتمد - بالإضافة إلى القراءة 
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والمطالعة والنظر في الكتابات النفسية والسير الذاتية - عل ممارسة الرياضة» 
واكتساب مهارات الدفاع عن النفس» وزيادة النشاط الاجتهاعي» والتعرف 
على زملاء ورفاق جدد؛ لذلك مارست أنواعاً عديدة من الرياضات من 
السباحة التي كنت أمارسها في المسبح البلدي» وأتدرب مع فريق الشباب 
التابع له. ماء حوض السباحة الذي كنا نتتدرب فيه كان شديد البرودة 
لعدم وجود تدفئة للمياه» وبسبب ملء حوض السباحة من مياه نبع الفيجة 
شديدة البرودة حتى في أشهر الصيف. كنت أستمر بالتدرب على السباحة 
في فصل الخريف البارد نسبياً في الشام» دون أن أعبأ بالبرودة» وأرى في مقاومة 
الرغبة الطبيعة بتجنب الماء شديد البرودة وسيلة لي لتطوير الانضباط الذاتي. 
كذلك تابعت في الجامعة التدريبات شبه اليومية على (الكراتيه) و (المجودو)» 
بعد أن أصبحت متقناً لمهارات الدفاع عن النفس بعد سنوات طويلة من 
المارسة في نادي "الشباب" في المزرعة» وني حالات قليلة في الشارع للتصدي 
لبعض المتنمرين. 


حبٌ عارم وعاطفتّ غامرة 

السنة الأولى من الجامعة شهدت أيضاً "سقوطي" في علاقة عاطفية؛ 
كانت لبر رخال سف نيان ا سيكو ل بهار امو 
و بوا من انام اله انى اقفن تيه ال لعي رقع اها باظرئ 
للمرة الأولى كانت كافية لتحريك مشاعري في حالة شبيهة بع يصفه الكتاب 
والروائيون ب «الحب من أول نظرة». كانت الفتاة تصغرني ببضع سنوات» 
ونشأت بيننا علاقة حبٌ عارم استمرت ثلاث سنين» ثم اندثرت بالسرعة 
التي نشأت فيها. قد يبدو ال حب العارم في سني الشباب طريفاً ومفتعلاً 
للمراقب الخارجي الذي عجنته السنين» ولكن تعلق المحب بمن أحب. 
وتواصل القلوب واتحادها في قلب واحدء وآلام الفراق بين روححين ظنتا أنهما 
لن تفترقاء مشاعر حقيقة صادقة. مشاعر الحب العارم الذي يأتي على حين 
غفلة» يصاحب مراحل الشباب حين تكون النفوس غضّة والمشاعر مرهفة» 
والدفاعات الداخلية ضعيفة:؛ والقلب أكثر استعداداً للاثقياد للعواطصف 
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والأحاسيس التي تنتابه دون تفكير أو تدقيق. مشاعر الحب العارم مشاعر 
جميلة ولكنها صادمة. الحب الأول الذي تولده عاطفة غامرة في سني الحياة 
المبكرة حالة فريدة وعفوية قلا تتكرر في مراحل لاحقة مع نضج التجربة 
الشخصية؛ وإدراك الإنسان خطورة الانقياد الأعمى خلف العواطف. في 
عام ناقص قل] يتطابق فيه الأمل والواقع» وقلم| يصمد الحلم الجميل أمام 
تحديات الحياة ومتطلباتها. ولعل هذا التناقض هو ما يجعل قصص الحب 
العاطفي العارم التي تتناقلها الأجيال؛ كقصة جميل وبثينة» وقيس وليلى» 
وروميو وجولییت» قصصاً فريدة» تشير اهتمام الناس وتقديرهم بقدرما 
تدفعهم إلى تجنب الوقوع فيهاء وتشير في أنفسهم الشفقة على تداعيات ذاك 
الاندفاع العاطفي الغامر! 

بعد ثلاث سنوات من العيش لحظات خيالية» شبيه بالأحلام الجميلة» 
انتتهى التقارب الوجداني والعاطفى» وتلاشى الحب كما بدأ بصورة مفاجئة» 
ادر العدوم اذى كراد مانا اتراك ا س سا ايل 
أذكر أنها دعتني قبل لحظات الفراق بفترة وجيزة إلى التقدم إلى والدها 
وطلبها للزواج. راودتني الفكرة وقلبتها لأيام قبل الوص ول إلى النتيجة 
الصادمة؛ وهي أنني لم أكن أملك القدرة على القيام بأعباء الزواج ومتطلباته 
العملية» وكأن السؤال العملي تحوّل إلى إبرة حادّة لامست غلاف فقاعة 
الخيال العاطفي الرقيق» فتحول في لحظات سريعة إلى ذكرى حلم جميل. وكا 
يبدو الحلم الجميل في لحظات النوم العميق حقيقة ثابتة» فإذا بلحظة اليقظة 
تحيله في ثوان إلى خيال فارغ وسراب بعيد» كذلك الحب العفوي» يحلق بنا 
في فضاء العاطفة الجارف» حتى إذا عاد من عليائه إلى مستوى الحياة العملية 
ولامس سطحها الصلب القاسى» تكسر واختفى وتلاشىء تاركاً ندباً في 
أروابككا تذكرها الانهيس ف امنافه ل عبات النافى E‏ و ادي ن ذذك 
ال يعس ا ت ما صبعنة بعد سنهر انه من الشاصه راقص ف الغا 
الحقيقي؛ نتيجة التضخم المعيشي المستمر» وتزايد تكاليف أسرته المتنامية. 
كان البيت يكفي الأسرة» ولكنه لم يكن يتحمل إضافة أسرة جديدة. ولم تكن 
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توقعات البيئة الاجتماعية والكلفة المادية لاكتراء بيت جديدء وتغطية نفقاته» 
تسمح لي ببدء حياة زوجية. كان أمامي بضع سنوات للحصول على شهادقي 
الجامعية» وبضع سنوات للقيام بالخدمة الإلزامية» وبضع سنوات أخرى من 
تمارسة عمل يمنحني الدخل المادي الضروري للقيام بأعباء الزوج. صارحتها 
بالظروف الحالية وطلبت منها الانتظار حتى أنهي دراستي الجامعية» ولكنها م 
تلبث أن غادرتني لتختفي من حياتي فجأة» ولا أدري اليوم هل أقدمت على 
قرارها هذا ختارة أم مرغمة؟ ما أعلمه يقيناً أن العلاقة توقفت فجأة ودون 
سابق إنذار» ون أخطائي وسوء تقديري كان لما دور واضح في دفعها إلى القيام 
بالخطوة التى بدت مستحيلة قبل أشهر قليلة» واتخاذها القرار "المزلزل" لمن 
عاش حيئاً من الدهر حالة حب بدا بحجم الوجود؛ ليراه يتلاشى أمامه في 
ثوان كالسراب. ولعل والدتها التي علمت بتفاصيل العلاقة كان لما دور في 
توجيهها لهذا المنحى؛ ربا خوفاً على ابنتها من آثار الانتظار وبناء المستقبل 
على وعود. التقيت بوالدتها بعد الفراق بأشهر لا أذكر اليوم عددهاء ودار 
حديث طويل بيننا حول مصير الحلم الضائع» وعن حديث ابنتهالما 
وتوصيف مشاعرها نحوي» وتقديرها لخصالي ومعاملتي. وبغض النظر عن 
ملابسات هذا الفراق المفاجئ وغير المتوقع» فقد وقعت "الكارثة"؛ على 
الأقل هكذا بدت لي آنشذ. ابتعدت عني الفثاة التي ملأت حياتي حينا من 
الدهرء وتركتنى في حالة نفسية يرثى لما. حاولت أن أشغل نفسى بالرياضة 
والأصدقاء والقراءة بعض الوقت» ولكن أل الفراق فعل فعله في نهاية المطاف. 
ووجدت نفسي بعد أشهر قليلة في حالة اكتقاب شديد. 

الأكساب اة سے مذهلة ومروف لأا سلب سو ات ساكل 
المناغر االضااحية للحياة الاك ات غاب كل لعنى الياة وغايات الوجوة: 
as‏ كناد عد وهنا شاب كمال والرفينات كل 
من المخاوف وال هواجس. وتنحول أشياء الحياة إلى موجودات خالية من 
التي والقيفة. لا فى غل مى لكق الإنساة المكشبي» فشكل الأشياء 
تبدو وأنها تعوم في فضاء كبير» وتتحرك في كل الاتجاهات بلا هدف ولا 
غاية ولا قيمة» ودون أن تمتلك أي إثارة أو تأثير. تفقد الأطعمة لذتهاء 
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بالالسواق وانهاء والرقا' كاي رار را برو 
الأحداث والأشخاص والأشياء. لا أدري بدقة كم استغرق هذا الحالء لكنه 
استغرق أوقاتاً بدت طويلة؛ ولعلها امتدت أشهراً عديدة يصعب علي الآن 
ا ا اسع ااا 
الك ا راان نيت 19769 )مس د ا ف 
e‏ 0 
العواطف والتحكم بها وربطها بقيود العقل. تولدت لدي دفاعات نفسية 
تمنعني من الاستسلام التلقائي والعفوي للعواطف. شعوري بالحبٌ نحو 
قرين الروح والحياةلم يختفب بطبيعة الحال» بل عاد بعد سنوات عديدة 
ولكنه عاد مصحوباً بنبض العقل وضوابطه» وعاد حاطأ بحصن الزواج 
وروابط الأبناء. نعم لم يختفي الحبّ من حياتي» بل عاد ليتألق من جديد في 
لحظات لاحقة. الذي اختفى دون رجعة هو ذاك الاندفاع العاطفي المتأجج 
بالا عدوت والذين تسمه الب فين النظدرة الأول 


عات سد اهر ها ا کاب در ا الخال راسا هوق و 
ونشاطىء. وتجاوزت الصدمة النفسية المائلة دون TT‏ 
جك سي مو و و اا 
مصدر هذا الهدوء والحزن الذي أصابنيء فابتعادي عن الفتاة التى أحببت 
لم يكن سرّاء بل أمرا جليّاً معروفاً لمن حولي. لكني بعد أشهر من المعاناة 
عدت مندفعاً نحو الحياة بقوةٍ وهمةٍ وإصرار على المضي في الرحلة إلى النهاية 
اللقدرة لها بجدٌ وإقدام» وأدركت حيئئذ أبعاد معاني القول المأثور: «الضربة 
التي لا تقتلني تزيدني قوة». الصدمة العاطفية التي تلقيتها لم تدمرني ول تفت 
٠‏ 5 و 97 9 1 ع 8 8 
في عضصدي» بل وجدت نفسي عقب انتهائتها يمحدوني امل جديد ورغبة 
متجددة بالحياة» وقد بلغت منتصف السةة الثالثة من الدراسة الجامعية» 


اع 


يي 
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ولإ يعد يفصلني عن التخرج سوى سنة ونيف من الجهد والدراسة 
والتحضير. شعرت بالسعادة لأني قطعت الشوط الأكبر من دراستي الجامعة 
واقتربت من لحظة التخرج» بد ستوات سن العجاقبات النقسية حول أف 
الحصول على شهادة في المندسة المدنية» التطورات الاجتتماعية والسياسية 
المتتابعة حولي» وتزايد الوساطات والفساد الإداري» وأعداد خريجى الهندسة» 
ومحدودية الفرص والمشاريع» ومحدودية الدخل أيضاً كانت تلقي بثقلها 
وتدفعني للتساؤل عن الجدوى. ضعف المستوى التدريسي بسبب تزايد عدد 
ااب و اي بريد ومن ااا ول سيل اليد اداد 
من أصدقائي الذين اختاروا العمل التجاري بدلا من دراسة ال هندسة كانوا 
ف الا ا انل کت مو ات اشن كل هلد هالعوامل كات 
عقبات ومطبات في الطريق» وبدت الهندسة المدنية لي آنذاك وسيلة للكسب 
لارسالة حياة. لكن خطأ تلك النتيجة الفادح يبدو جلياً عندما أنظر إليها 
اليوم من مكاني المتقدم» وأتأمل دلالات تلك اللحظات الأساسية» والخيارات 
الحاسمة» على ما تبعها من لحظات. كانت الهندسة مرحلة مهمة في تكوينى 
النفسى والعقلى» زوّدتني دراستي المتعمقة في الرياضيات المتقدمة» والتفاضل 
والتكامل» والفحدية لعدابابة والوضقية والقواقية ترات تعر قب ترقت 
أثراً مه في دراساتي المنهجية وأعمالي الفكرية. 


الموضى الثقافيي وحد ود الخيارات العلميىي 

كنت أرى منذ بدء دراستي الجامعية أن المندسة المدنية كانت الخيار 
الأمشل لي بين خياري الطب والهندسة امتاحين! فالأسر متوسطة الدخل 
في الشام كانت تحت أبناءها على اختيار أحد هذين التخصصين؛ را 
لآن الدخل السصكل مو هاتيخ اليضين كان اسا الحبداة ارس الى 
اعتادها أبناء تلك الطبقة, ولأن المكانة الاجتماعية لخر جى الطب وا 
ككف رمق سارك افدية لجا اقم ماو هار الشنال: 
احا ا وي سا اه بعر و اح الا 
للتتخرج والمقدرة بخمس سنوات» وكانت بالنسبة لي مدة مكافكة قرسا 
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لتلك التي أمضيتها في الدراسة الإعدادية والثانوية. كان الوقت يمر ببطء في 
وعيي الذاتي في تلك الآيام» وهو شعور تلاشى بعد مغادرة سورية. وكنت 
لذلك أملاً وقتى في القراءة الفكرية والفلسفية» وأشعر بسعادة غامرة وأنا 
كفب چا اليف الإنسانية والكونية. وكانت القراءات الفلكية من 
القراءات الممتعة التي تنقلني في رحلة خيالية عبر أبعاد الكون العجيبة 
والملكوت المائل» لأستفيق مع الانتهاء من القراءة من عالم سحري وأعود 
لعالم الواجبات والتحديات والقيود الجغرافية والثقافية. هذا الكون الذي 
يحيط بنا ويحتضنناء يتمتع بأبعاد هائلة وأجرام عظيمة تتقلص أمامها أبعاد 
الأرض والمجموغعة الشمسية. وكنت أمضن أوقانا طويلة ف مخازن الكقب 
ادرف نيا لناب هيم اا ی ل 
الک كفنت احضيا عا ها فن الواقوق شراء الكحيب كات "عر جيم" في 
ااا يسود السعة ل وكاقت ی ل اه ااي ایا کی 
أنتقيها كل أسبوع» فلم تكن أسعار الكتب تزيد عل الليرتين والشلاث 
ليرات للكتاب. وكنت أنفق قسماً آخر على شراء الأطعمة وتكلفة المقاهي 
والمطاعم التي كنت أرتادها بشكل دوري مع الأصدقاء للترفيه والسمر. 


كانت الهندسة خياري الأمثشل ضمن الظروف الاجتاعية والسياسية 
ای حاط ت و :وَلكنيا / تكن خياري الأول, أذكر أي ناشت مع 
الوالد دراسة الحقوق في جامعة دمشق ودراسة السياسية والاقتصاد في جامعة 
القاهرة. وني كلتا المرتين جاء جواب الوالد مثبط اًلي» ومحذراً من المضى 
في هذين المجالين؛ لأن فرص العمل الشريف ضعيفة فيه)! فمع انتشار 
ظاهرة الرشاوي» ورشوة كبار موظفي الدولة والتي لا تستثني القضاة» 
كان نجاح المحامي لا يرتبط بالتحصيل العلمي وتطبيق القانون في أحيان 
كثيرة» بل "بشطارة" المحامي وقدرته على توظيف المال لتحقيق النتائج 
المطلوبة. هذا ما جعل فكرة دارسة الحقوق وممارستها في دمشق خارج 
مجالي النفسي والأخلاقي الذي نشأت فيه واعتدت عليه. كذلك لم يكن 
ثمة فرص للعمل السيامي بعيدا عن العمل الحزبي البائس في زمن حكم 
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الحزب الواحد والرأي الواحد. وكان السياسيون يُعدون في مدرسة الإعداد 
الحزبي» ولم يكن هناك كلية للعلوم السياسية في جامعة دمشق عند التحاقي 
بالجامعة. وبعد تقليب الأموراخترت ال هندسة خياراً مهيا والتحقت بهافي 
خريف عام (1975). 


سنوات الجامعة عرفت مغامرات من نوع آخره مشل التدريب 
العسكري الصيفي. كان يفترض في هذا التدريب أن يعلم الطلبة الانضباط» 
ويعذهم لاحقا للخدمة الإلزامية. لكن حقيقة الأمر كانت غير ذلك» فكان 
E‏ 
وغياب للمدربين القديرين» وغياب لأدوات التدريب. هذا ما دفع الكثيرين 
إلى التغيّب لأيام طويلة عن المعسكر التدريبي» وأخذ إجازات طوعية؛ لم 
تكن تكلفنا سوى ركوب سيارات الأجرة والاتجاه إلى المنازل. أمضيت 
ثلاثة معسكرات: الأول ق الموةة والفسا نف الدي اس والثالث ف بلا 
لم يعلق في ذاكرتي إلا بعض المشاهد المتناثرة من هناوهناك لعل أهمها 
معسكر "ببيلا" لغزارة الزواحف القارصة والسامة التي كانت تسرح وتمرح 
بين الخيم والمرافق. فقد كانت منطقة المعسكر صحراوية مليئة بالعقارب 
والأفاعي وحشرات أخرى سامة» وكنت معتادا على المعسكرات الكشفية» 
والمخيهات الخاصة مع الأصدقاء منذ نعومة أظافري. وكنت على معرفة 
بطبيعة جميع هذه الحشرات القاتلة وعاداتهاء وكيفية التخلص من سمومها 
ونب التعرض ها والقضاء غليهاء أذكر أندى آفشت قبيل الفجر في إحدى 
الليالي على صراخ زميل لنا في الخيمة لدغته حسشرة 'الحريشية"» وتعرف في 
الشام باسم "أم أربع وأربعين" لكثرة أرجلهاء وبلوغ عددها في بعض الأنواع 
الأربعين أو يزيد والنوع المنتتشر في تلك المنطقة كبير الحجم يبلغ طوله 

شبراً أو يزيد قليلاً» وله جسد مفلطح ب: بنى اللون وأرجل بيضاء. كان منظر 
الحشرة جين لكت وما د او | مكو فريس سير قال 
للإنسان البالغ سليم البنية» ولكن سمّها يولد تورّمات كبيرة ويسبب إعياء 
شديداً. وكانت الحشرة قد دخلت تحت قميص زميلي المجاورلي ووصلت 
إلى وسطه وهو نائم» ويبدو أنها لسعته بعدما شعر بها وحاول إخراجها 
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وهو في حالة ارتباك. قمنا بنقله إلى مستوصف المعسكر حيث عولج بإبرة 
مضادة للسموم. الحيوان الأكثر خطراً كان العقرب والأفعى الصحراوية 
السامة. عثرنا في المعسكر في أحد أيام الصيف شديد الحرارة على أفعى 
ضخمة. بلغ طولها خمسة أمتار» كانت مختبئة قرب دورات المياه» ولعلها 
أرادت الحصول على الماء في تلك الصحراء الجرداء القاحلة. 

من اللحظات التي بإمكاني استرجاعها بشيء من الارتياح؛ يوماً أمضيناه 
في السير الطويل في صحراء قريبة من دمشق خلال معسكر الديواس 
ركت اتش يتس أن العا بوا لجال راتو فى ارادم ات ار 
تس لق الجبال هواية اكتسبتها عندما كنت طفلاً يافعاً أمضي عطلتي الصيفية 
في منتجع بلودان الجبلي. كنت أمضي أوقاتاً طويلة فيتسلق مرتفعات جبل 
بلودان باتجاه قرية هريرة أو أهبط إلى وادي الزبداني لأعود إلى تسلق الجبل 
عاف ا إل ردان مح جدية: ل تفقت مع صديقيّ حسان وخالد على 
الذهاب سيراً على الأقدام من دمشق إلى الزبداني» في إحدى ليالي الصيف 
الجميلة في سنة (1978). وبعد مسيرة ساعتين أوقفتنا دورية أمنية كانت 
ترصد الطريق في منطقة الديهاس. كان قائد الدورية شاباً في مقتبل العمر 
لا يزيد عمره عن أعمارناء أخبرنا أنه يدرس التاريخ في جامعة دمشق» ويبدو 
أنه لم يصدق روايتناء وظنّ أننا متجهين إلى لبنان عبر الجبال» وكانت الحرب 
اللبنانية في نباياباء خاصة بعدما اكتشف أننا كنا نحمل خناجر وبلطة» كنا 
لي 0 عن النفس من الذقاب والضباع المنتشرة في الجبال 
المحيطة بيدمث مشق. لكنه رفض السماح لنارغم إصرارناء وأوقف سيارة 
أجرة متجهة إلى دمشق» وأمر سائقها بإنزالنا عند مدخ ل المدينة في ساحة 
الأمويين» وانتهت محاولة السير مسافة (60) كيلو متراًعلى الأقدام بالفشل. 

أذكر حادثة أخرى تظهر طبيعة الثقافة التي سادت في تلك المرحلة 
من تاريخ الشام» والتي ازدادت سوءاً مع مرور الوقت. كنت وصديقي 
خلدون وحسان عائدين إلى بيتي ذات مساء» فوجدنا جمهرة من الناس 
تحيط بسيارة خاصة:؛ توقفت قرب المنعطف الذي يقود إلى البناء الذي 
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أقيم وصديقي حسان فيه. كان الناس يتحدثون فيم| بينهم ويشي رون إلى ثلاثة 
أشخاص؛ أحدهم شاب في مقتبل العمرء لعله كان في منتصف العشرينيات» 
ملقى على الأرضء غارق في دمائه» بينه| يستلقي شاب وفتاة داخل سيارة 
بيضاء اللون صغيرة في حالة نزيف شديد. استغربت هذا المشهد,. ولكننى 
أف رتاف ور تفل الصامين إل مسقن ق بت يعرف واش الطليانق؛ 
المتجمهر المساعدة لحمل المصابين إلى المشفى. وفعلا وصلنا المشفى خلال 
دقائق» لكن الراهبات المسؤولات رفضن بدءاً إدخال المصابين لعدم وجود 
أطباء؛ وطلبن منا الذهاب إلى مشفى بعيد» أصريت على إدخالهم نظراً 
لحالتهم الخطرة» وطلبت من بعض الممرضات الاتصال بالطبيب المناوب 
وإحضاره فور من منزله. وفعلا حضر طبيب في زمن قصيرء ولكن م 
الطوارئ غير مجهزة لمثل تلك الحالات. وحضر رجال الشرطة للتحقيق» 
وقاذرك وضديقي ال تى بعد ساغة من الزن إل اليته وتر شتا جيعاف 
إلى الغرفة مستاءً غاضباء وكان دركيّاً في قوات الجمارك. تكلم لعدة دقائق 
عن خطورة العمل الذي قمنا به ثم قال: 

-م يكن ضروريا القيام بمثل هذا العمل الجنوني.. هذا تهورء كان من 
الممكن أن يحوّلكم إلى متهمين في حادثة قتل. 


تحدثت محاولاً إيضاح ما اعتبرته واجباً إنسانياً: 


- ألا ترى أن إنقاذ حياة هؤلاء أهم من أي اتهام محتمل دون دليل.. 
اليس مخ واجب الأنسان إنقاذ حياة الآخرين؟ 


آجابتى موضحا وجهة نظره عن حدود مسؤولياتنا الأخلاقية: 
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'يصطفلوا" هذه الكلمة التي كانت شائعة بين أهالي دمشق ق؛ وهي كلمة 
عامية تعني "هذا شأاتهم"”. وبالتالي هذا ليس من شأن أي شخص آخر 
سواهم. والمقصود بالكلمة نمي السامع عن التدخل في موضوع هو ليس 
من شأنه. ولكن استخدامها في هذا السياق» أو في أي سياق يتعلق بمساعدة 
ل ل ا ا ا 
الوقوع في مشاكل. هذا التوجيه الذي كان منتشرا في الثقافة المحلية ناجم 
- على الأغلب - عن تجارب عديدة سابقة حصلت في مجتمع لا تبدو فيه 
القوانين واضحة ولا الحقوق مكفولة. وقد تعكس خشية من التعامل مع 
المؤسسات الأمنية» وجنوحها إلى التتصرف حسب تقديرات رجل الأمن 
لأوفق قوائيخ قاغلة. وميا يكو سيب انتشار هذه القناعة فإن تجتنا 
العملية هي تفكك المجتمع» وغياب التضامنات الداخلية الضرورية لحفظ 
الحقوق والتراحم والتعاضد بين أبناء المجتمع الواحد. 


خطوات لتجاوز ثتناتيي الدين والحياة 

ابتعادي عن الواجبات الدينية كان شبه كامل عقب التجربة الروحية 
القصيرة التي قادتني إلى متاهات التشدد والانكفاء إلى النموذج الديني 
التقليدي الذي يدفع الشباب إلى رفض المجتمع الحديث» والسعي للانعزال 
عنهفي أجواء مستقاة من تعاليم فقهية تعود إلى مرحلة تاريخية منصرمة. 
السياق الاجتماعي الذي صاحب فترات طفولتي وشبابي كان داكأ يوحي 
إلى بالتناقض الكامل بين ماهو ديني ودنيوي» وبين ماهو روحي وعملي» 
وبين الالتزام الإسلامي والفاعلية الاجتماعية. ثنائية الديني والدنيوي هذه 
بكل تداعياتها على مستوي الفعل والوعي» كانت واضحة في وجداني» وكأني 
أنظر إلى غالمين لا يلتقيان بأي شكل من الأشكالء بحيث أن العيش فيدائرة 
الروحي تتطلب الخروج الكامل من دائرة الحياة الاجتماعية. هذا الشعور 
النفسي نجم على الأغلب من واقع الحال» ومن التميزات الاجتماعية التي 
كنت أراها؛ فا مثقفين والفاعلين في الحياة العملية الذين تعاملت معهم 
لم يكونوا من الملتزمين بالواجبات الدينية» أو المهتمين بالثقافة والتاريخ 
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الإسلامي. في حين كان المتدينون في تلك الآونة من الضعفاء المتمسكنين. 
شكّل هذا الانفصام عائقاً كبيراً لإيجاد توازن ضروري ومصالحة أساسية 
بين متطلبات الروح من جهة. والفاعلية الاجتماعية من جهة أخرى» 
وجعلني أسيراً لمنطق الثنائيات المتناقضة: "إما هذا أو ذاك"» ومنطق التفكير 
الحدي: "كل شيء أو لا شيء". لكن هذه الحالة من الوعي العدمي الإقصائي 
بدأت بالتغير فجأة إثر دعوتي إلى حفل شبابي» أقامه أبناء أسرة متنفذة في 
حي المالكي الجديد. وكان من بين الحضور شاب لطيف اقترب مني في نهاية 
الحفل معرفاً بنفسه؛ ومنوهاً إلى معرفته بنشاطاتي السابقة» كان الشاب هو 
معن الخجاء وكنت أعرف أخاه بشار الذي كان زميلاً لي في الصف في المرحلة 
الإعدادية. استغرب معن بعض المارسات التي يبدو أنها بدرت مني أثناء 
الحفل» وتساءل عن هذا الاختلاف الكبير بين حالي اليوم وحالي قبل بضع 
سنوات» متذكراً أنني كنت أؤم الصلوات أحياناً في جامع العفيف. 


أعاد هذا الحديث السريع ذاكرتي إلى الوراء» إلى فترة قريبة كانت تنتابني 
تجاهها مشاعر متضاربة. فقد كانت فترة ملت فيها من المعارف والعلوم 
الاجتاعية والدينية والفلسفية» وقادتنى في دروب البحث المعرفي والقراءة 
المستمرة» لكنها كانت أيضاً فترة من الانعزال بعيداً عن أسرتي وأصدقائي 
ونشاطي في دائرة المجتمع الأوسع. إمامة الصلاة في مسجد العفيف كانت 
من المساهد اللي أحبادف إل ذاكوق الور الوا الى واد عدي 
خلال تلك المرحلة؛ فقد طلب منى بعض الأصدقاء الذين كانوا يترددون 
على المسجد حضور صلوات الجماعة هناك وكان إمام المسجد شابَاً في 

م E‏ 5 بے ا 
الثلاثين من عمره» تزوج حديثا وأعطي غرفة صغيرة في المسجده ومرتبا 
لم يكن يكفي ليسد رمقه» فكان المسكين يعمل أثناء النهار في أماكن بعيدة 
أحياناً على القيام بمهمة الإمامة» رغم صغر سننا. وكان ذلك يشير أحياناً 
حفيظة بعد كبار السن الذين لم يعتادوا الصلاة خلف فتيان صغار لم يبلغوا 


بعد سن المسؤولية القانونية. 
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كان ذلك اللقاء من صيف (1979) بداية صداقة مع معن» ومع شلة 
من التجار الشباب» تعرفت عليهم من خلال معن» ومن خلال ابن خالتي 
رؤوف السادات» ضمت بشر الخرسا ومنار الحجار ومحمد الموصللى وسامر 
الملاح» وعدا ارم الأضنمات لا تحضرني أساؤهم اليوم. معظم أفراد 
هذه المجموعة جمعت بين الالتزام بالصلوات والنشاطات الترفيهية واللحظات 
الخفيفة من حفلات» ومشاوير لتناول الغذاء في مطاعم دمشق والمصايف 
القريبة نهما. اسعمرظ غلاقتى يذه المجموعة؛ أو الغثلة؛ كرا كنا تسميهاء 
ی يننا درق مق ال الو وکا ی غالبا دوم اكع ايند 
الصلاة في مسجد الروضة؛ لنخرج سويا لتناول الغداء في منتجعات خارج 
مدينة دمشق» وقضاء أوقات خفيفة. معظم أعضاء المجموعة» باستثناء معن 
ورؤوف» كانوا من أبناء التجار الميسورين الذين تركوا الدراسة بعد الحصول 
على الثانوية» وبدؤوا حياتهم العملية. وكان بشر ومناريملكان سيارات 
عاضة ين كنا تلباق منشاويرنا الأسبوعية: كانت تلك لاا واد 
من عدد من الشلل التي كانت تربطني بهم لقاءات دورية. 


صداقتي مع معن قادتني إلى التعرف على إمام شاب يتولى الخطبة في 
بعض المساجد, وكان آنذاك يمخدم في الجيش اسمه عبد الله دك الباب. تحول 
اللقاء العابر إلى صداقة جمعتنا فترة من الزمن» واستمرت بعد مغادرتي 
لدم مشق. وكنا نجتمع أحيانا لتتدارس مسائل عامة حول الدين والحياة؛ 
ركان عكر خن لاء اا الدورية قات اسه زيناف كان زياد فاا اذا 
محبّاً؛ ذا شخصية حيوية وحضور متميز. كان صريحاً واضحاً يقارب الأمور 
والمسائل المطروحة بصورة مباشرة وواقعية» وبعفوية ملحوظة بعيداً عن 
التملق والتجمل. انقطعت علاقتي بزياد» ولكنها بقيت مع عبد الله ردحا 
من الوقت. استقبلته بمكة في حجه الأول برفقة زوجته. وأمضينا بعض 
الآر فاك حل أن انلك سيار الينظار چ ارال دسق 
وير ا ساراس وس جارس لحي واكك اضر لمشيو 
الخادم فسن الشحام .ثم أصبح مديراً لأوقاف دمشق ق: كان يكن ل احترايا 
واضحاً لا يخفيه. واستمر بزيارتي في بيت أهلي بعد سنوات الغربة الطويلة 
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كاعر عست عبل ومشن و وننات لصدرة خاطنة, ولكنى نوجتك في إحدي 
ال زيار ات بخن اعشظاله هة الا اس عدا كان مدا لأوقاف ي 
أمفى بعد ذلك أعواما في السجن» وأرسل إلي عبر قريب نسخة من كتاب 
يحمل عنوان (ازدواجية المعايير)» نشره ليشرح فيه ظروف اعتقاله» وينفي 
التهمة التي وجهت إليه» مؤكداً أنه ضحية مؤامرة طرفها الآخر الشيخ 
سعيد رمضان البوطى وبعض المتحالفات معه من جماعة القبيسى المعروفة. 
بقيت الحقيقة 55 تحت سيل من الادّعاءات وادٌّعاءاتٍ مضادة يصعب 
تلمس حقيقتها. حاولت تتبع خيوط القضية المتوفرة لدي ولكنني ل أتمككن 
من تحديد المسؤولية» أو فهم أبعاد المشكلة بالدقة التي تقطع الشك. القضاء 
الذي يملك السلطة للحصول على تفاصيل الدع وى والأدلة الجنائية 
يفترض أن يكون الحكم في تحديد المسؤولية. ولكنني لا أستطيع الوثوق 
بقضاء خاضع لتأثيرات مراكز القوى والمصالح المهيمنة. هذا ما يجعل 
ضياع الحقوق واختلاط الحقائق هو الثمن الذي يدفعه أبناء المجتمع الذي 
غاب القانون عن مؤسساته» وتحولت الحقيقة فيه إلى روايات متناقضة بين 
خصوم متحيزين في فضاء همومهم وآمالهم ومخاوفهم وأوهامهم. 

كان عبد الله يمتلك شخصية طريفة محببة . وکنت أحضر خطبه بعد تعبينه 
خطيباً لجامع الشمسية القريب .كنت أكبر فيه تدينه المتوازن المنففح على 
أطياف الناس على اختلاف أمزجتهم وأساليب حياتهم» وتزعجني سلاطة 
لسانه واستخدامه كلاما (سوقيًا) في مجالسنا الخاصة؛ الذي كان يدفع ثمنه بين 
الفينة والأخرى بحركات مفاجئة تنقله من حالة الوقوف إلى الاستلقاء عندما 
أطبق بعض مهاراتي عليه. كان رجلاً حاذقاً شديد الذكاء فصيح الخطاب» 
وكانت خطبه قصيرة تعالج قضايا اجتماعية» وتسعى لتصحيح أخطاء في 
الفهم والوعي الديني. وكان كثير القراءة في كتب التراث» يستفيد من مكتبة 
كبيرة في بيته ويفخر باقتنائها. صداقتي مع معن وعبد الله ساعدتني قليلاً 
على تجاوز ثنائية الروحي والاجتماعيء ولكنها بطبيعة الحال لم تحل المشكلة. 
فقدبقيت حقيقة "الروحي' غائبة عن وعيي. كان السؤال الذي يتردد في 
ذهني كلما قرأت صفة "الروحي" تنسب إلى النشاط الإنساني» "ماهو 
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الروحي؟"» وكيف يمكن معرفته والوصول إليه؟ بقي "الروحي" لغزاً ميراً 
عصيّاًعل التحليل» رغم تماهيه الكامل في دائرة وعيي الذاتي التي يصدر 
متها السو ال اكت اق ي هف وجانيا قوق أن ادر كة عل سدق الف 
النظري والفكري. لم أتمكن من تجاوز السؤال» فكرياً على الأقلء إلا بعد 
بلوغي المراحل الأخيرة من التحضير لشهادة الدكتوراه في الولايات المتحدة. 
وحاولت أن أكشف جوانب مهمة منه في كتابي (الإنسان وجدلية الوجود 
والوجدان)؛ الذي صدر عام (2016) عن دار الفكر المعاصر. 


لعل الشلة التي زودتني بذخيرة روحية كانت تلك التي جمعتني 
بصديق عرفته في المرحلة الثانوية» ولكن لم تتوطد صداقتنا إلا بعد بلوغي 
نبايات المرحلة الجامعية» هو فايز البلبل. كنا نلتقي أسبوعيا لتتدارس 
قضايا عديدة» ثم انضم إلى لقائنا الصديق أمجد العظمة. وكان يحضر لقاءنا 
الأسبوعي أصدقاء آخرون لا أستحضر اليوم أسا)ءهم. كان فايز البلبل 
من رواد حلقة الشيخ جودت سعيد منذ أمد طويل. وأذكر أنه دعاني إلى 
حضورها في فترة التشدد التى عشتها في المرحلة الثانوية؛ فحضرت جلسة 
ورك بع داك ف ارب اشام من غا ات جرت اقرف 
عن الإإسلام» والأفكار التقليدية التي كانت شائعة آنذاك. زارني فايز بعد 
أعوام من الانقطاع بصورة مفاجئة» ولعله رآني أتردّد على صلوات الجمعة 
في سنوات دراستي الجامعية الأخيرة» وكنت أؤم بعض صلوات الجماعة في 
مصلى جامعة الهندسة المدنية. كان المصلى في الطرف المقابل لمكتب خاص 
بالشبيبة التابع لحزب البعث» وكان "الرفاق" البعثيون يجتمعون في ذاك المكتب 
أثناء الصلوات ويراقبون الداخل والخارج من المصلىء ولعلهم كانوا 
يرفعون تقارير عن الحضور بطلب من قيادات شعبهم؛ التي كانت رديفاً 
للأجهزة الأمنية في سورية» كما كان حال كل المؤسسات والمنظمات الحكومية 
الأخرى. لم أكن أخفي معارضتي ورفضي لمارسات السلطة والحزب الحاكم» 
وكنا نخوض نقاشات مع بعض المنتمين للحزب» وكان بعض أولئك من 
الطلبة العرب غير السوريين. أذكر أن أحد زملائي الناشطين في الدوائر 
الحزبية أتاني يوما محذراً بوجود تقارير تحمل اتبامات ضديء وأرجح أن 
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بعض هذه الأخبار وصلت إلى أبوي؛ فقد بدأت ألحظ في سنوات دراستي 
الجامعية الأخيرة خاوفهم المتزايدة. 


لقاءاتي مع فايز انصبّت على قراءة كتب جودت سعيد» وكان مغرماً 
بفكره» في حين كنت متردّداً لا أرى في كتاباته فائدة كبيرة. أذكر أنه أحضر 
إلى منزلي يوماً كتاباً صدر حديثاً لجودت سعيد بعنوان (العمل قدرة وإرادة)» 
وطلبي متي قر اة مجه وسناعدهه عل قيمة! ترددتث فلبلا وشعرت أنه 
حاقل لدع درد ا سني نيه لكاب ا ا 
وكانت المفاجئة السارة التي حطمت فهمي التقليدي للإسلام ورسالته 


من التفكير حول طبيعة الدين» ودوره في الحياة» كانت غائبة عنى مغيبة نتيجة 
ات ين الكحب والدراسات الى أغرقت الك الاسلامية: واف قراءات 
وبري سان كيس رو ما الوضى الک جد اا امم 
الدخول في الفصل الثاني أو ربا الثالث من الكتاب. وفي لحظة غير متوقعة 
تغيرت نظرت القديمة» وتشكلت نظرة جديدة دفعت الإطار الضيق المحيط 
بمعاني الوحي والرسالة والتدين بعيداً إلى آفاق رحبة» وشعرت خلال دقائق 
اة بلح المسرروؤوال العصارة عو عى الى كانت م الافان 
الواسعة. التقيت بجودت منذ ذلك الحين مرات عديدة» وحضرت بعضص 
جلسات درسه الأسبوعي الذي كان يعقده في منزله الواقع في ركن الدين. 
وكان يقيم بعيدأفي قرية بكر عجم في مرتفعات الجولان قرب الحدودمع 
إسرائيل» ويأتي خصيصا للالتقاء بمجموعة من الطلبة الذين لازموه لعقود. 
كان الشيخ جودت يحمل رؤية ناقدة ترفع القدسية عن جيل الصحابة 
و تخضع سلوكهم لعملية نقد منهجي. وكان ديدنه القيم الإسلامية والخطاب 
القرآني والنظرة العقلانية الناقدة. كتابات جودت واللقاءات القليلة التي 
حضرنها في حلقته تركت أثراً عميقاً في نفسي» ووقعت مني موقعاً حسناً؛ 
لأنها أكدت عندي أولوية النظر العقلي وضرورته فهم الإسلام فهماً خالياً 
من الشوائب العديدة التي خيمت على فهم المسلمين مع تقادم العصور 
وتراكم العلوم والمعارف والكتابات والشروحات. 
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قربتني كتابات جودت إلى كتابات مالك بن نبي» المفكر الجزائري 
الى اه ق و و من د22 کا ی دروا 
في جامع الشمسية عندما كان جودت خطيب الجمعة المكلف بإلقاء الخطبة 
الأسبوعيةهناك. كنابات مالك ابن بى تركت اترا كيرا فى فكر جردت 
بتر كت أشراق ري ران مالك افا ديد وشک لخا اب 
الإسلامي الإحيائي الذي حول مشكلة العام الإسلامي إلى علاقة بين 
الكفر والإيهان» في حين كان مالك بن نبي يراها مشكلة ثقافة بحاجة إلى 
إصلاح» وإلى مشكلة انفصام كامل بين الخطاب والفعل. التقيت جودت في 
عدد من زياراتي خلال هجرتي الطويلة» والتقيته بعد ذلك في مكاتب المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي الذي عملت فيه في أمريكاء وكان آنذاك بصحبة 
ا ی ااا وابنة أشهر تلامذته خالص الجلبى. عفراء 
ای رین کا کے خاها موةةخاصة مح فيهنا ار الد والفكى: 
وهي كخاها وكأبيها تحمل فكراً ناقداًء كما تحمل الجرأة في النتقد والطرح» 
وهو أمر لا شك اكتسبته؛ إضافة إلى أيادي عمها البيضاءء من أبيها خالص 
ا لجلبي» الناقد الديني والسياسي المعروف بجرأته وصراحته. 
لعل أبرز أفكار جودت سعيد وأكثرها جدلية» فكرة اللاعنف» والتي 
تعكس موقفاً وجودياً مطلقاً لا يقبل التغيير والتبديل مهما تغير السياق 
الاجتهاعى وتبدل. هذا الموقف بيّنه في مقالة صغيرة نشرت ضمن كتيب 
بعنوان ماه ابن آدم الأول). بالنسبة لجودت موقف هابيل المسالم الذي 
نقله لنا الكتاب الكريم موقف نهائي لا خروج عنه» # لون طت إل يدل 
نی مآ آنا بباسط يى إِليَكَ لِأقَدلكَ إن حاف آله رَبَ الْصَكَمِينَ 4 [الائدة: 5/ 28]. 
كنت أرى موقف جودت تعبيراً عن رؤية «(مسالة» ترفض العنف واستخدام 
القوة بكل أشكاهاء حتى دفاعاً عن النفس» تماماً كموقف هابيل من أخيه 
قابيل. ورغم أني أومن بالسلام بوصفه الموقف الأصيل والنهائي تجاه 
الأغتلافات البشرية» والضراعات الاجتراعية والديية والفكرية والعقدية: 
إلا أني أرى مشروعية مواجهة العنف بالقوة الرادعة الضرورية لإيقافه عندما 
تعجز السبل الأخرى عن منعه أو ردعه. العنف ليس وسيلة مقبولة لإنهاء 
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الكلافات السياسية ورالد ةة واستخدامه بد حريمة عب أن يغاقب غلا 
مرتكبه. ولكنني أومن بحق الأفراد والمجتمعات السياسية برد العدوان 
المسلح واللجوء إلى السلاح دفاعاً عن النفس. 


الخروج من المعو 

ترافقت سنوات دراستي الجامعية مع تزايد الصراع المسلح الذي بدأته 
عاضنات دة شعت إل م اجه ة حيو حافظ الأشسكةه وقياذاث حدت 
البعثء على فرض رؤية كلية للمجتمع تتعارض مع التقاليد المحافظة 
للأغلبية السورية. وأظهر والديّ حاوف من الانسياق إلى دائرة الصراع 
المتزايد. المخاوف كانت متضخمة وغير مبررة في تقديري» ولكن الأجواء 
الصعبة التي خيمت عل البلاد» وإدراكهم للأخطاء الكبيرة التي وقع فيها 
النظام لأخذه الناس بناء على شبهات أو تقارير كاذبة» جعلتهم في حالة قلق 
مستمر. أذكر أن والدي اقتحم مجلساً كان يحضره فايز وأمجد وجلس بيننا دون 
أن يمس بشت فة وکنا قرا ی کناب من كني جردت سید فاسكتريت 
سلوكه» وتوقفت عن الحديث» وطلبت منه أن نتكلم عن أسباب وجوده في 
الغرفة هذه الطريقة غير المعتادة. 


بدأت الوالدة التفكير جديّاً بضرورة سفري للعمل خارج سورية في 
السنة الأخميرة من دراستي» وتجنيبي أداء الخدمة العسكرية؛ خوفاً من دخولي 
في صدام مع ضباط الجيش؛ الذي تحول . عمليّاً إلى جيش دف إلى اد كور 
النفوس» وترويض خريجي الجامعات. فقد سبق أن دخلت في عراك بالايدي 
E OES‏ و SO‏ 
في المعسكر إلى التفريق بيننا. وتم تطويق الحادثة وانتهت دون تداعيات 
8 م 
مع شركة إنشائية متخصصة ببناء الجمسور والطرقات. وسافرت إلى مكة في 
العطلة الفصلية» وأديت العمرة» وأمضيت أسبوعا بصحبته» عدت بعدها 
وأنا بغاية الشوق للانتقال إلى السعودية والعمل هناك. وبدأت التحضير 
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مالية» وبذلت الوالدة جهدها لمساعدتي في الحصول عليه» وحصلت على 
كشف بعلاماق قنمته للشركة المندسية الى كان عمفي نسام يعمل با 


جاء المودعون من أصدقائي وأقاربي في الأسبوع الأخير قبل موعد 
القن وكنت على علاقة تمتازة مع أسرتي الكبيرة من جهة أبي وأمي. وأبدى 
ابن عمي إياد استياءه لأنني احتفظت بادتين دراسيتين قبل سفري ولم أنبهما. 
كما أبدى خشيته أن لا أتمكن من إنهائهما إذا طال سفري وابتعدت طويلاً عن 
البافعنة: كنت غازما عل السفر ر اغبا بده حياةجديدة يلاه سعرت 
لدى زيارتي القصيرة لما آنا ستوفر لي فسحة نفسية وعملية أكبر من تلك 
التي يمكن أن توفرها لي ظروف الشام الضيقة وآفاقها المحدودة. 

حان وقت الوداع» وذهبت برفقة الأسرة الصغيرة إلى المطار» بعد أن ودعت 
الأسرة الكبيرة في اليوم السابق. جلست بجانبي في المقعد الخلفي أختي لينا 
وليلى» كما جلس أخي الصغير عامر الذي لم يتجاوز آنذاك السنوات الخمس 
من العمر. كان حزيناً وجلا مستشعرارغم صغره بأن سفري هذا له طبيعة 
خاصة» وأنه فراق طويلء أو ربما هكذا بدت لحظات الفراق لي! كنت ألاعبه 
دائيأ وأصحبه معى في بعض المشاوير وأشتري له الألعاب والحلوة. وكنت له 
بام الآ کا کن الال ب لابن فالسنوات العشرون التي فصلت 
بين مولِدّينا فرضت علينا علاقة لا تشبه تماما علاقة الأشقاء» خاصة في تلك 
المرحلة مع تفاوت واضح في الحجم والخبرة والوعي. ركبت الطائرة وأنا 
أشعر بمرارة الفراق بعد اختفاء أحبٌّ الناس إلى قلبى خلف جدران المطار. 
كانت قنك اتن الأو ق التي أرحل فها بها عن الأمرة التي ري با 
علاقة حميمة. شعرت الات أنني أسافر إلى مكان إقامتي الجديد ا 
بينم| تتهرب روحي من السفر وتصرٌ على البقاء في مرتع الصبا والشباب» 
وترفض المغادرة إلى مكان جديد وحياة مختلفة لم تتضح بعد معالمها. جلست 
على مقعدي داخل الطائرة تملؤني مشاعر مختلطة من الحزن والترقب والأمل. 
وتحركت الطائرة ببطء على المدرج» ثم تسارعتء قبل أن تحلق في السماء بعيداً 
عن المكان الذي اختلط هواؤه وماؤه بدميء وانطبعت معالمه في روحيء 
لتعلن انتهاء مرحلة من حياتي» وبدء مرحلة جديدة وزمن مجهول. 
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حطَّتِ الطائرة في مطار جدة في مطلع شهر تموز بعد رحلة قصيرة. 
خرجت من الطائرة ونزلت على درجات سلمها بحذر وهدوء» ونسهات 
من ال هواء الساخن تلفح وجهي» ذكرتني بال هواء الساخن المنبعث من الفرن 
المجاور لبيتنا؛ الذي كنت أستشعره كل حاذيته وأنا أرقب الخباز يضع 
رقائق العجين على صفيحة معدنية» ثم يدخلها بعد ذلك إلى حجرة النار 
لتتحول إلى أرغفة الخبز الشهية. حرارة الهواء كانت مفاجئة؛ إذلم يسبق لي 
أن أحسست بمثل هذه الحرارة من قبلء؛ حتى في شد أيام صيف دمشق 
حرارة. لم أشعر بمثل هذه ال حرارة في زيارتي الماضية لجدة؛ لأنها جرت 
خلال أيام الربيع قبل اشتداد الحر في مدن الخليج. انتقلت مع عمي بسام 
في سيارته من مطار جدة إلى منزله في حي العزيزية في مكة» وكانت الرحلة 
تلك قصيرة لا تتجاوز نصف الساعة. لم تكن طرق المملكة مزدحمة آنذاك 
بل تميزت بالاتساع والانسياب» على عكس طرق الشام الضيقة المكتظة. 


ذهبت يوم وصولي برفقة عمي رياض لأداء العمرة» وكان مقيماً في منزل 
أخيه بسام الذي يصغره بسنوات. وكان بهبيئ نفسه لفتح ممحزن تجاري 
في أحد أحياء مكة. ذهبنا في المساء وكان الحرم مضاءً بأنوار كاشفة قوية 
أحالت الليل إلى نمار. بعد الطواف ذهبنا إلى السعى» لكن عمي الذي كان 
حديث عهد في مكة لم يكن متأكداً أي التلين المتقاباتين هي الصفاء وبعد 
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سوال أحد زوار البيت العتيق شرعنا بالسعىي سبعة أشواط؛ لنكتشف في 
جابة سينا تعاب ناا لرو# يدلا و ا 
إلى الجنوب الشرقي من الكعبة» بارتفاع ETE‏ اديه للعيان 
عن صخور المروة التي تم تبليطها فاختفت تحت الممرات المخصصة مشي 
الساعين» وأصبح من الصعب تييز التلة من محيطها. قمنا بتصحيح الخطاً 
بإضافة شوط أخير لننتهي بالمروة» ونقصر شعرنا ونختم مناسك العمرة 
ونعود بعد ذلك إلى البيت للتحلل من الإحرام. 


الانطباع الأول 

انطباعي الأول عن الكعبة كان مفاجئاً. كان حجم مبنى الكعبة في مخياتي 
أكبر من الحجم الذي بدالي وأنا أتحرك نحوها بعد دخول إلى الصحن 
الواسع المحيط بها. ولعل مكانتها الكبيرة في نفسي» بوصفها "بيت الله الحرام"» 
جعلني أربط عظمة حجمها بعظمة ما تمشل. رؤيتها أمامي بحجمها الذي 
لايزيد عل بناء صغير ثلاثي الطبقات من أبنية مدينة دمشق الحديثة أعاد 
إلى وعيي رمزية البناء. الكعبة رمز ومركز لمناسك الحج يتوافد إليها الناس 
من كل حدب وصوب. أما البناء فهو جهد بشري قامت به أجيال متتالية» 
وهو محدودني حجمه بالحدود البشرية التي سعت إلى إتهام القواعد التي 
رفعها إبراهيم وإساعيل قبل آلاف السنوات. ضعف الإمكانيات جعلت 
البناء الحالي دون القواعد التي وضعها إبراهيم لبناء الكعبة» والتي كانت 
تشمل حجر إساعيل. لكن عجز قريش عن ضمٌ الحجر إلى بناء الكعبة» 
أعطى الحجر اسم آخر هو "الحطيم" لتحطم البناء حوله. إقرار الرسول 
عليه الصلاة والسلام منطقة البناء الحالي أتاح لملايين الناس الفرصة 
للصلاة داخل قواعد البيت؛ أي داخل بناء الكعبة الأصلي. ولو ضمت 
القواعد لضاعت تلك الفرصة» وحرم عامة الناس من الصلاة ضمن 
القواعد الأصلية التي رفعها إبراهيم وإساعيل عليهم) السلام. 

كانت توسعة الحرم المكي مكتملة عندما وصلت إلى مكة» والتي 
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شملت قاعة الصلاة المسقوفة في الطابق الثاني. كان مبنى الكعبة مع ذلك 
هوالمبنى الوحيد الذي يلفت أنظار زوار الحرم. عندما أعود اليوم بالنظر 
إلى تلك الحقبة أشعر بشىء من الرضا؛ لأن عهدي الأول بمكة سبق النهضة 
ارا حول ار وو الس ادف إل کیب ول ان ليما اندر 
وبناء أبنية مرتفعة تضم "برج الساعة"» وهو ثاني مبنى ارتفاعا في العالم 
اليوم بعد "برج خليفة" في دبي. الرضا الشخصي بإحسامي بمركزية الكعبة 
المعمارية قبل عقود يغالبه بطبيعة الحال حزن وألم لحرمان ملايين الحجاج 
من الإحساس بتلك المركزية؛ والاقتصار على الشعور بمركزيتها الروحية. 
إبازاق الخد ل اذل ال رات اش الاضية ولد لذى يالك الكناعر 
الحزينة وأنا أرى أن المبنى المهيمن على وادي مكة ومنطقة الحرم؛ والذي 
أصبح محط أنظار الحجاج والمعتمرين» ليس بناء الكعبة» بل "برج الساعة" 
الشاهق» وكتلة الأبنية المرتفعة المطلة على الحرم المكي. إعادة مركزية الكعبة 
الممارية أمر ضروري؛ لأن الحج يقوم على أساس المناسك والشعائر ذات 
الطبيعة الرمزية. كل ما يقوم به الحجيج يحمل رمزية» وبقاء الكعبة البناء 
لمحن عل المكان لأيقل ق أهميقه الرمزية عق اق مسك اعدرفن ماك 
الحج والعمرة. 

احترام المسلمين للكعبة وتقديرهم ها دفعهم إلى تغطية بنائها الحجري 
كوب أسوة مووكك بخبوط ذفيية خيلة: في مسحة جمالية تضفي رونقاً 
خَاضَا قل الماك اللو وال ووا د لیے آلا نے الم داء بوط 
الكعبة جمالاً وجلالا ويظفي مسعة خاضة عل النظر إليها الشغور الذي 
كان ينتابني كلما نزلت إلى الحرم شعور الطمأنينة والرضاء وهو شعور مكمل 
لإحساسي بجمال الصحراء المحيطة بوادي مكة» والممتدة على امتداد النظر 
التي يتمتع برؤيتها القادم إليها من جميع الجهات. رمال الصحراء الصفراء 
الفاقعة» على الطرق المحيطة بمكة؛ كانت تغطيها أشجار شوكية متباعدة 
تميل بلوم ا إلى لون أوراق الزيتون الخضراء الباهتة» وترتفع فوقها ساء زرقاء 
صافية في معظم أيام السنة» في تناغم رائع خلاب من الآلوان والأشكال. 
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وصلت إلى مكة مع انتهاء التوسعة الأولى للحرم» والتي انتهت في عهد 
املك خالد بن عبد العزيز. كانت البيوت السكنية قدامتدت حول الحرم 
من كل جوانبه؛ لكنها لم تكن تتضمن أبنية شاهقة كتلك الواقعة اليوم قرب 
جيل (أبو قبيس)): كانت الأبثبة في متطقة أحياد لا تزمدعل غخسة طوايق؛ 
وكانت الأنفاق التي تصل أجياد بالعزيزية قدانتهت وبيئ بتشغيلها. 
e e NEE‏ كالبيفب | e‏ 
ا لجهة الجنوبية من الجحرم» وكانت القلعة التركية لا زالت قائمة م تدم بعد. 
التوسعات المتتالية والأبنية الشاهقة التى ارتفعت في الجهة الجنوبية أدت إلى 
ارو لبان ا رال تباج عر ول ا 
وجبل شيبة؛ التي أدخلت ضمن التوسعة الشالية» وجبل الفلق الذي 
أزيل جزء منه» وجبل الكعبة» وجبل هندي» والأخيرين ارتبطا بالتوسعة 
من الجهة الشالية الغربية. وكان بإمكان زوار البيت النزول إلى منطقة بكر 
زمزم والشرب من صنابير ينقل إليها الماء من البئر عبر مضخات» هذه 
المعالم اختفت وأضحت أثرا بعد عين. 


دو رون يعد اسيو من وضول دسا مدا اق شركة كيزا الي 
كان عمي يعمل بها. ورتب عمي لقاءً لي مع مدير الشركة في مكة المهندس 
طارق القصبي الشقيق الأصغر لمؤسس الشركة عبد الله القصبي. كان مركز 
الشركة الأساسى في مدينة جدة القريبة من مكة؛ وكانت الشركة تعمل 
عل دوب ا را ندري رك كنك 
بمتابعة أعمال مشروع مواقف سيارات مدخل جدة» وكلفت لاحقا بالعمل 
في مواقف سيارات الطائف بالقرب من عرفة. كنت في البدء أذهب إلى الموقع 
في سيارة بضائع صغيرة» وتسمى في السعودية «الوانيت»» يقودها شاب من 
بدو الجزيرة. ولم تكن السيارة مزوّدة بمكيّف للتبريد في أجواء صيف مكة 
الحارة؛ والتي تبلغ حرارتها (55) درجة مئوية أيام الصيف. كنت أفتح 
النافذة لأخفف من الحرارة داخل السيارة» لكن حرارة ال هواء العالية لم تكن 
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تجدي نفعاً. العزاء الوحيد لمن يسكن مكة أن هواءها الحارٌ خال تماماً من 
الرطوبة» وبالتالي ل يكن يصاحب الحر الشديد تعرقا مزعجا. وبا ممل كانت 
المياه المخزنة في خزانات معدنية في مواة قع العمل شديدة الحرارة» يصعب 
استخدامها للوضوء خلال فترات الظهيرة عندما تبلغ درجات الحرارة 
مداها الأعلى؛ فكنت أحتاج إلى ترك المياه في يدي بعض الوقت قبل غسل 
وجهي 2 لخفض حرارته ا المرتة تفعة. 


بعد أسبوعين من الاعتماد على سائق «الوانيت»»؛ ذهبت إلى مكتب 
الآليات في الشركة» وطلبت الحصول على سيارة» واخترت واحدة من 
بين مجموعة من السيارات المتروكة. لكن مكيف السيارة لم يكن يعمل 
لآن السين الذي يصل القاغط بالخرك كان مقصولاً. وعندنا أصريت 
على وصله رغم مانعة المهندس المسؤول عن الورشة» تحسنت الحرارة 
داخل السيارة لبضعة أسابيع» قبل أن يتعطل المحرك. أخيراًء بعد أشهر 
من السعي للحصول على سيارة جديدة» تم تلبية طلبي وحصلت على 
سيارة «مازدا» بيضاء اللون. وانتهت مشكلة التنقلات التى رافقتنى خلال 
الأشهر الس الآوق لوصول كا السيارة كاد راح سن كلدت 
غدييلاة واجهندي حال ومون ال كه تقبمنت مشكلة اشضصول عل سكن 
مستقلٌ عن عمي» ومشكلة أخرى كانت بالنسبةلي أم المشاكل؛ هي مشكلة 
التحدث والتخاطب مع مهندمي الشركة من غير العرب» ومع مهندسي 
الشركة الاستشارية المشرفة على أعمال المشروع. كانت لغتي الإنكليزية 
راشع وكنت أبذل جهداً كبيراً للتواصل مع مدير المشروع المهندس 
مجيب الرحمن» وكان يتحدث إلي بصوت خافت ولهجة بنغالية» فكنت أنصت 
إليه بتركيز شديد بحثاً عن مفردات أستطيع أن أفهمها لتفسير الجمل 
المتتابعة التى تتدفق من فمه. وكنت في بعض الأحيان أطلب منه أن يكتب 
مابرية بح وكاب عا اندر اذا الرضووع فقيل ا ای ات 
أعود إلى مكتبي بحثاً عن معاني الكلمات التي لا أفهمها في قاموس اللغة 
الذي لم يكن يفارقني. 
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أسابيع في بريطانيا 

صادف موسم حج عام (1981) مطلع شهر أيلول» وعزمت على 
السفر إلى بريطانيا للانضم)م إلى دورة مكثفة لتعليم اللغة الإنكليزية» واستعنت 
بمكتب سياحي في مدينة جدة للحصول على قبول» وغادرت مع بدء إجازة 
الحج الطويلة التي تستمر عادة لمدة شهر كامل للعاملين في مدينة مكة. 
سافرت في الموعد المحدد من مطار جدة إلى مطار لندن الرئيسي المعروف 
بمطار هيثرو. استقبلني في المطار رجل بريطاني يقود سيارة صغيرة» كلف 
من قبل معهد اللغة بنقلي من المطار إلى منزل الأسرة البريطانية المضيفة 
المتعاقدة مع المعهد لانستفبال الطلية قال أجرة سنن علييا سسابقا. 
استغرقت الرحلة من مطار لندن إلى مدينة هيستنغ على الساحل الجنوبي 
من إنكلترا حيث تقيم الأسرة حوالي الساعتين. وصلت إلى المنزل في ساعة 
متأخرة من الليل» استقبلتني امرأة في منتتصف العمر اسمها سالي» وقادتني 
أل الارقنة اللخصمبة كاد تداك ال الارن الى أسافر قبا إل درد 
ا اک الاسطي ای عل اا یں ارات انی ايت 
إل غا جديد لف اما ف الال الغري الذي عرفعه فق السام رالمان 
وأكدت الأسابيع التي قضيتها في بريطانيا صدق مشاعري الأولى» وأدركت 
بصورة عملية الاختلاف الكبير بين عالمي الشرقي وهذا العالم الغربي؛ 
اختلاف في الطبيعة واللغة ونظام السير وعادات الناس وقيمهم. كان منظر 
النباتات الخضراء الممتدة على امتداد النظر غير مألوف لديء لا في غابات 
الخورطة ولا جال لان ا هرام كات الأعقاب قاو لان وتيت کي 
في فراغات الإسمنت وشقوق الإسفلت عل الطريق. كان ا لمجو الغائم في 
سماء بريطانياء والأمطار المستمرة لآيام» ختلف تماما عن السماء الصافية 
والشمس المشرقة على مدار العام في الحجاز والشام» والتي م يكن يعكر 
صفاءها سوى أيام قليلة من الغيوم والأمطار. وبدا الطراز المع ماري لبيوت 
الطوب وسطوح القرميد مختلف بصورة كبيرة عن مشاهد الأبنية متعددة 
الطوابق في المدن التي عرفتها من قبل؛ مثل مكة وجدة ودمشق وبيروت 
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وعهان. وكانت مظاهر الهدوء والانتظام والاسترخاء التي تبدو على وجوه 
موظفي الخدمات البريطانيين وحركاتهم مختلفة عن مظاهر التجهم والحذر 
والقلق الى ينر وجوه العاملين ف المؤسنسات وال شر كات الى اعتدث 
واي الى لحري 

أمضيت في بريطانيا خمسة أسابيع» تحدثت فيها اللغة الإنكليزية في 
الييت عند الأسرة المضيفة وني معهد اللغة وني محلات البيع والشراء» وزرت 
خلا ها قلاع أثرية في منطقة ساسيكس الجنوبية القريبة من المدينة التي 
أقمئت فيهنا .كما زرت صديقي حسان الذي انتقل قبل سنوات إلى بريطانيا 
وكتروج امراةبريظائيية وجل ف ةغل السا المصري 00 
تسمى بورموث. زرت حسام ابن خالتي رجاء في مدينة على الطريق 
الك ا ا ا و ا ال 
وذهبت برفقة حسان خلال الأسبوع الآخير من إقامتي إلى أكسفورد. ثم 
إل لذن حيبت ودغت قبل أن أعنوة أدراجيى إل جدة كات وحلة مليقة 
بالنشاط الام فدات براقي سا تة من نوع «موريس»» 
بمبلغ زهيد نسبیاً» من شاب سوري غادر بريطانيا بعد أيام من وصولي. 
كنت أقود السيارة من بيت الأسرة المضيفة إلى المعهد كل يوم» وأستخدمها 
للرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع لزيارة الأماكن الأثرية؛ التي كنت 
آم ار ا مذ أن كنف اا يافعا فل دش معن الأمعون ای ت 
انتباهي» إضافة إلى الاختلافات في الطبيعة واللغة والعادات» حضور المرأة 
البريطانية وشخصيتها التي تضاهي في حضورها الرجال. هذا الأمرلم يكن 
مألوفا؛ لأن مشاركة النساء في الحياة العامة في الثقافة التى نشأت فيها كانت 
محدودة. بينها كانت الفضاة البريطانية الى شاهدت تنافس الشاب» قتواجه 
رتالف ر اول كو تر ددن در اتر العلؤفاث العامة الي لا بضيطيهنا سوق 
تدافع الإرادات والرغبات والمصالح. ۰ 


أمور ثلاثة بقيت عالقة في ذهنى عن الثقافة البريطانية والشخصية 
الل ية هن بار تلك أدب البريطانيين الحم والمهارات التواصلية 
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والاجتماعية التي يتلقاها الفرد البريطاني بحكم ثقافته. والاحترام الكبير 
الذي يكنه للأسرة الحاكمة. الصورة تشكلت من خلال انطباعات 
شخصية ارتبطت بزيارتي ولقاءاتي؛ لذلك فإن تعميم هذه الانطباعات 
ينطوي بطبيعة ال حال على شىء من المجازفة. أدب التعامل تل لي مشلاً في 
اعتذار البريطاني بلطف وأدب ج حال عجزه عن المساعدة في تحديد جهة 
العنوان أو الشارع الذي سئل عنه. جربت هذا في حالات عديدة» والنتيجة 
غالبا واحدة لا تتغير: اعتذار وبشاشة. وبالمثل فاحترام البريطانيين لملكتهم 
والأسرة المالكة لا يمكن لأي غريب أن خطئه. مشاركة واسعة في الاحتفالات 
التي تشارك فيها الأسرة المالكة» ودفاع عنها أمام انتقادات الزوار. أذكر 
أنني طرحت في إحدى النقاشات التي جرت خلال دورة اللغة وضع 
الأسرة المالكة في بريطانياء وتساءلت عن الحاجة لاستمرارهاء رغم غياب 
أي وظيفة فعلية لماء والعبء المالي التي يتحمله المجتمع لاستمرارها. كان 
كلامي شديد الوقع عل المارّسة التي خالفتني الرأي» دون أن تجيب عن 
مبرراتي لإنهاء دور الأسرة المالكة في بريطانيا. ثم عملت عل إنهاء النقاش 
عندما تابعت الحديث. وتكرر هذا المشهد في مرات عديدة مع بريطانيين 
آخرين. أما المهارات الاجتماعية وانفتاح البريطاني التلقائي على الآخرين» 
فحدث ولا حرج. تلحظه في الناس الذين تلتقي بهم في الحافلات 
والقطارات أو الأماكن العامة كما تلحظه عند لقاء معارف جدد. في 
زيارتي لحسان في منزله في مدينة بورموث؛ التي تقع على مسافة (200) 
ميل من المدينة التي أقمت فيهاء تعرفت على زوجته» واسمها ديبوراء 
وتنحدر من بلدة صغيرة قرب مدينة أكسفورد» زرتها فيم| بعد بصحبة 
حسان. استقبلتني ديبورا بحرارة وكأنها تعرفني من أمد بعيد» وحرصت 
أثناء زيارتي» بعد أن علمت بأن صداقتي مع حسان تعود إلى أيام الطفولة» 
على سماع قصص عن مراحل طفولته وشبابه. 


جاءت زيارتي لحسان في الأسبوع الأخير من إقامتي في بريطانياء 
وحرصت عل السفر إليه عبر الطريق الساحل. الطريق الساحل ضيق 
متعرج» ويحتاج السفر فيه زمنا أطولء. ولكني اخترته رغبة في المرور عبر 
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لرن دادن التباحلة والعى تعمل الها كاه الطريق هاا قبط به 
الاق ار والأعشراب اة اومن كز شاتت» ويج امن عند فقن 
ء چ 
القصور وال معام التاريخية الآثرية. بعد سير لعدة ساعات» ثقبت العجلة 
الخلفية للسيارة» وتوقفت على جانب الطريق لإصلاحهاء أخرجت العجلة 
الاحتياط لاستبدالها لأكتشف أن الرافعة الصغيرة غير موجودة. كانت تلك 
المرة الأولى التي أحتاج فيها إلى استبدال العجلة. وقفت إلى جانب السيارة 
في مكان غريب على طريق خارج المدينة. لم يكن حولي على امتداد البصر 
هاتف عام» ولم أكن أحمل هاتفاء فلم تكن الهواتف النقالة معروفة في ذاك 
الزمن. كان المخرج الوحيد هو في مساعدة تأتي من السيارات القليلة التي 
تحبر الطريق الزراعي. خلال دقائق من الانتظار توقفت سيارة عل كتف 
الطريق, ترجّل منها شاب ثلاثيني» واقترب مني يعرض عل المساعدة. 
حاولت بلغتي الإنكليزية المحدودة أن أشرح له أني لا أمتلك رافعة العجلات» 
طبعاً دون معرفتي بالكلمة الإنكليزية المناسبة. أجابني الرجل الغريب بلكنة 
عميقةلم أفهم منها كلمة واحدة. ولكنه لم يلبث أن ذهب إلى سيارته وعاد 
برافعة قدمهالي لاستخدامهاء ثم انتظرني بصبر حتى انتهيت من تبديل 
العجلة» ليأخذ الرافعة ويمضى في طريقه. 


استحفاق اللاغتراب 

عدت بعد رحلتي هذه إلى مكة لأتابع عملي. ورغم قصر المدة التي 
قضيتها في بريطانيا إلا أنها تركت أثرا إيجابيا على قدرتي على التحدث وفهم 
اللخة» انعكست بصورة ملحوظة على تواصلي مع رئيسي مجيب ال رحمن ومع 
فريق الاستشاريين. بعد عودتي بقليل سعيت إلى الانتقال إلى مساكن الشركة 
المخصصة للعازبين» وتسلمت خلال أسابيع غرفة مستقلة في وحدة سكنية 
مشتركة تضم أربع غرف وحمام وغرفة جلوس في وسط الوحدة. كنت 
سعيداً بالاستقلال في السكن. كانت الغرفة متوسطة الحجم» وكنت أقضي 
فيها الليلء ونصف ساعة خلال استراحة الظهيرة» آخذ خلالها قيلولة 
قصيرة بعد تناول وجبة الظهيرة. كان دوامي يبدأ من الساعة السابعة 
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صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً. نستريح بعدها حتى الساعة الثانية 
والنصفء. لنعاود العمل حتى الساعة الخامسة والنصف أو السادسة مساء. 
وفي حالات صب الخرسانة كنا نتتظر حلول الليل وانخفاض الحرارة؛ 
لتجنب تأثيرات الحرارة العالية السيئة على تصلب الخرسانة. وكان المطعم 
التابع للمجمع السكني يقدم وجبات ثلاثة مجانية» ويتضمن مسبحا كبيرا 
وملعبا لتس وآخر لكرة السلة. 


کت أهارس السنياحة والس وكرة السا يصحووة فؤرينة, اهت 
بداية إلى لعب التنس مع بعض الأصدقاء العاملين في الشركة والمقيمين في 
مجمعها السكني» ومنهم مهندس مصري كان مسؤولا عن قسم الآليات 
التابع للشركة. ثم دعوت صديقاً من مدينة حلب يعمل مهندسأ مدتيّأ 
فق الشركة امه فد ال المتصري» كان دسا تا وودوداء ورجا 
ناوشا وكنا أحياتا كلع رة السلة معا أو سار مهدي اشر 
كان يقيم في المجمع السكني. ثم بدأت أدعو أصدقاء آخرين للمشاركة 
في مباراة أسبوعية في كرة السلة» وكان معظمهم من الزملاء العاملين في 
الشركة؛ أذكر منهم عبد الرشيد كلاس» ومحمد شهاب» وحسين حنوء 
يشتركان في بعض المباريات. تطورت الأمور لاحقاً؛ فلم يتوقف الفريق 
في نشاطاته على المباريات الخاصة في ملعب الشركة» بل شاركنا في مباراة 
مع فريق شباب الأهلي الذي كان يترأس مجلس إدارته طارق القصبي مدير 
فرع الشركة في مكة. كانت المباراة مع فريق شباب الأهلي صعبة» خسرناها 
أثر التدريب الأسبوعي على فريقنا الخاص؛ الذي كان المهدف من تشكيله 

كان مجمع الشركة السكني مكاناً هادئاً وجميلاً خلال ليالي الشتاء 
المعتدلة» لقربه من منطقة المدا على طريق الطائف. كنت أجتمع مع بعض 
الأصدقاء في مقهى المجمع المجاور للمسبح» نتسامر في المواء الطلق ونشرب 
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الشاي والقهوة ونتبادل الحديث. دعوت عمي بسام وزوجته يوماً لقضاء 
أمسسية في مقهى المجمع» وحضرا وأبنائه! الثلاثة؛ وسام وأحمد وهاني. 
جلسنا في طرف المقهى نشرب الشاي ونتبادل أطراف الحديث في مواضيع 

: ءِ 

مختلفة. كانت الأضواء خافتة في منطقة المقهى تمكن الجالس من رؤية من 
حوله» ولكن ملاعب التنس والسلة والمسبح المحيطة بالمكان كانت شديد 
الظلمة. كنت أواجه المسبح الذي يبعد نحو العشرين متراعن مكان 
جلوسناء عندما لاحظت آثناء الحديث حركة في مياه المسبح شبيهة بالحركة 
التي تولدها البطة عند دخوها إلى الماء للسباحة. لفقت حركة المياه انتباهي 
وأنا أستمع إلى عمي يتحدث عن بعض مشاغله» فحدّقت أبحث عن الطائر 
الذي سبب تلك الحركة المفاجئة» فلم يسبق أن رأيت في المكان طيورا مائية! 
استمرت حركة الماء دون توقف لثوانٍ عديدة» فتركت الكرمي الذي كنت 
أجلس إليه واقتربت من المسبح لأتبين حقيقة ما يجري. وفجأة ظهر لي أن 
أحمد أوسط أولاد بسام» وكان في الثالثة من العمرء يتتفض داخل الماء على 
الطرف البعيد من المسبح. ركضت وألقيت بنفسي في المياه ورفعته إلى حافة 
البركة» م يتطلب إنعاش أحمد وقتاء فقد حافظ على وعيه بعد سعال متتابع 
أخرج الماء من رئته. حمدت الله أن هداني لرؤيته في لحظة مبكرة في تلك 
البقعة المتطرفة البعيدة من المسبح. استلقيت مساء ذلك اليوم بعد مغادرة 
عمي وأسرته عائدين إلى منزلهم بسلام بعد أمسية لا تنسىء وأنا أردد كلمة 
"الأج ل" والأستلة تتلاحق في رآسى. ما الذي نبهنى في تلك الأمسية إلى محنة 
أحمد؟ ماالذي جذب انتباهي إلى تلك الزاوية البعيدة المتطرفة من المسبح؟ 
ما الذي أبعدني عن التحديق في وجه عمي وهو يشاركني اهتماماته؟ هل 
ا لعل هو و فل موت ايا 
التوفيق والعناية والأجل؟ بطبيعة الحال م يكن لأسئلتي المُلِحة إجابات 
موضوعية؛ فالتمييز بين المصادفة والتوفيقء والأجل والتوقيت» هوفي 
جوهره تمييز بين المظهر والحقيقية» وبين الشكل والجوهرء وبين الشهود 
والغيب. المصادفة والتوقيت توصيف خارجي لما حدث. والتوفيق والأجل 
هو التوصيف الداخلي الذي يقوم على رؤية كلية تتشكل في وعي الإنسان 
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وتنتمي إلى روحه لا إلى عالم الظواهر. سعيي لفهم أحداث تلك الليلة قبيل 
لا إلى النوم ربط معنى "المصادفة" بمعنى "التوفيق" وساوى ت 
معدى "التوقيت' أومعنى "الأجل" .آل تكن المصادفة في تلك الأمسية فقا 
ليس التوقيت في تلك اللحظة تأكيداً لمعنى الأجل؟ تتالت الأسئلة في 
ذهني» وتماهت معاني الأجل والتوقيت في وجداني. التوقيت الذي صادف 
إنقاذ أحمد كان توفيقاً أكد أن الأجل لم بحن بعد! حمدت الله على توفيقه 
واستغرقت في نوم عميق. 
لم تكن الرياضة وجلسات السمر هي النشاطات الوحيدة التي ملأت 
وقتي خارج ساعات العم ل؛ إذ سرعان ما دعوت بعض الأصدقاء بعد 
أن استقر بي الحال» للمشاركة في لقاء أسبوعي لمراجعة بعض الكتب» وبدء 
حوار حول قضايا المجتمع وتحديات اللحظة. كان اللقاء الأسبوعي هذا 
ددا للشاءاق الاسبوعية العى ادت عليها ف سدرات الشياب ل مقن 
فل فادرا ال اة الفرنه فق السعودية قم إلى الولابات اة كنا 
نلتقي لمناقشة كتاب أو مقالة نقرؤهاء وكنت أقترح كتابات جودت سعيد 
ومالك بن نبي وغيرهما من المفكرين التنويريين» ولم تكن كتاباهم رائجة في 
الخليج والكثير من البلاد العربية الأخرى. كنا أحياناً نقرأ القرآن ونسعى 
لفهم تفسير الآيات. كان هذا اللقاء منعشا فكريا وروحيا واجتماعياء وكان 
يحضره عدد قليل من الأصدقاء؛ منهم حسين حنو؛ وهو مهندس فلسطيني 
الأصل. وكان تحضر أحيانا الصديق عبد الرشيد وفيصل التوبة. واخرون 
حضروا بعض اللقاءات لم أعد أذكر أسماءهم بعد عقود ثلاثة. وكانت 
تنقل إلي شائعات يتناقلها الوافدون حول منع الجلسات الخاصة التي تناقش 
الشأن العام وأخبار عن ترحيل وافدين بسبب لقاءات خاصة. لم أكن 
شخصيا أعير هذه الشائعات كثير اهتيام؛ EEE‏ أباميب عل 
معلومات ناقصة» وكنت أؤمن بالدور الحيوي للنقاشات والحوارات على 
المستوى الفردي والاجتماعيء وأرفض فكرة أن الدولة تستطيع منع التفكير 
الع والتسادل البقاء لارا 
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الرياضة التي كنت أمارسها على الدوام» واللقاءات الفكرية الخاصة 
التي كنت أنظمها وأشارك فيهاء وفرت لي فضاءً اجتاعيا وثقافيّاء 
5 على ملئ أوقاتي بنشاطات إيجابية» وأبعدتني عن الفراغ الذي 
يعدي غالبا إل سوال سلية:اللقاءات الدوزية و اقات النفتاشن أكملت 
اهتماماتي القديمة بقراءة الأعمال الفكرية» وسمحت لي بنقل القراءات من 
مستوى التأمل الذاتي إلى مستوى التفاعل الفكري والثقافي» وشكّلت بذلك 
استمراراً لما بدأته في الشام قبل مغادرتها. هذه القراءات المستمرة في الأعمال 
الفكرية المتتوعة» وسعبي لكتابة ملخصات لأغلب الأعمال التي كنت 
أقرؤها؛ زودتني بذخيرة فكرية مهمة» لم أدرك أهميتها إلا عندما عزمت على 
دراسة العلوم السياسية والمعارف الفلسفية والدينية بعد انتقالي إلى أمريكاء 
وانخراطي رسميا في برنامج دراسات عليا في العلوم السياسية؛ إذ وجدت 
نفسي في مستوى متقام بالمقارنة مع أقراني» على الرغم من أنني لم أدرس 
العلوم السياسية والفلسفية خلال سني الجامعة. 


غياب الروح وحضورها 

كانت الأشهر الأولى لإقامتي في السعودية صعبة» عانيت خلالها من ألم 
الفراق» خاصةة يعدماث ركنت مزل عم وانتقلت إل مساكن الث ر ةغل 
طريق الظافقن عي دوه لقاريس ة#لنرمة ركة: اننع لباه NE‏ 
لي» وكنت قريباً من والديٌ وإخوتي. كانت الأسرة الصغيرة جزءاً لا يتجزأ من 
وعيي خلال سنوات المراهقة والشباب. لم يكن يخطر ببالي يوماً أن نتفرق 
ونبتعد. وهاأنذا أجد نفسى في مكة بعيداً عن أقرب الناس إلي. حاولت أن 
أشكل تقد بعل وتشاطاق الالجواغية ؤققراءاق» ولق الأحساس بالغربة 
والبعد عن الأهل بقي يؤرقني» خاصة في الشهور الأولى من غربتي. وكنت 
أتصل بوالديٌ هاتفياء لكن الاتصالات كانت متباعدة» بمعدل اتصال واحد 
قل أسبوع أو أسبوغين. كانت الاتضالات الخائفية الذاك مكلقة سيا وکت 
بحاجة إلى الذهاب إلى مركز ال هاتف بوسط المدينة للاتصال. أذكر أني كنت 
متجهاً يوماً بالسيارة إلى مكاتب الشركة الإدارية الواقعة في منطقة عرفات» 
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وكنت أستمع إلى مذياع السيارة» وبعد نشرة الأخبار تحول الب ث إلى أغنية 
(ست الحبايب) المشهورة للمطربة المعروفة فايزة أحمد, وما أن انتهى المقطع 
الأول من الأغنية حتى اهبمرت الدموع من عيني بعفوية وتلقائية» كأنها 
للعواطف"! وهاأنذا في لحظة صدق أتخلى عن صلابتي المفتعلة» وأسمح 
لعواطفى بالانطلاق من عقالما تحت تأثير الفن الجميلء والكلمة الرقيقة 
التى تخترق كل الهالات الصلبة التى نصطنعهاء لتصل إلى أعماق النفس 
دائماً رفيقيّ الممتكين؛ كلاهما يؤثر في نفوسنا منفرداًء ولكن اجتماعه) يحرك 
ماف عة لآ رلت اذكتر كلرات الآغتبة اما السار ةغل ساطنيكة 
تردّدها المطربة بلهجتها المصرية المحببة: 

ست الحبايب ياحبيبه .. يا أغلى من روحي ودمي 
يا حنينة وكلك طيبة .. يا رب يخليكي يا أمي 
زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي 
ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم بدالي 
أنام وتسهري وتباتي تفكري 
وتصحي من الآدان وتيجي تشقري 
يارب يخليكي يا أمي .. يا ست الحبايب يا حبيبة 
التى يطلقها مصدر إلكترونى بالشاشة المؤلفة من وحدات ضوئية حساسة 


ال کار ب وال دة اطا الک ع الا رب دو اللوسة السا 


هي النفس» والصورة المتولدة عن تفاعل الكلمة مع النفس هي الروح 
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التي تنفعل لحظة وصول الكلمات بالتسلسل الذي يولد تفاعل معاني 
اللات باحاسعيسن النفسن: 


مع اقتراب فصل الشتاء في الحجازء المشابه لفصل الربيع في الشام» أتت 
والدتي لزيارتي برفقة آختي ليل وأخي الصغير عامر. قضيت بصحبتهم 
أياماً جميلة أعادت إلي روحي» وخففت لوعة الفراق. كنت حزيناً على 
فراق عامر كما كنت حزيناً على فراق بقية أفراد الأسرة الحبيبة» ولكن 
مشهد عامر وهو يجلس بصمت إلى جانبي» شارد النظرة يسرح بخياله في 
مكان بعيد لم يفارقني» بل زاد من حزني» وأحسست بمسؤولية القرار الذي 
اتخذته بالابتعاد عن أرواح طيبة كانت تستأنس بوجودي» أو على الأقل 
هكذا كانت أحاسيسي الأولى التي توهمصت! لكن زيارة عامر أخرجتني من 
آوهامي» وهي أوهام قاجا نحن بني البشرء ربما بسبب وقوع 
وعينها بذوانشا ف م کر وا اکل وی ااال عا ر ف عونا 
بمركزيتنا وتميزنا كأفراد. نعم انتهى الوهم بأهمية بقائي بين من أحببت 
ومن أحبني لاستمرار حياتهم بشكل طبيعي» فقد لقنني أخي الصغير عامر 
درساً مهما وأنا أراه منشغلاً باللعب مع وسام ابن عمه الذي يقربه بالسن» 
ويكاد ينسى أن موجوة في المكان! 


الها لاحو باك لأبنائهاء وتعلّقها مم واهتمامها 
بوجودهم» وافتقادها لهم عند غياهم . مشاعر الأم نحو أبناتها مشاعر 
ج بصعي علينا تى ماق ال جال أن ق ماق عميقا ا 
حب خاص» وهو منحة إلهية لجميع الأحياء. حتى في عالم الحيوان يبقى 
حب الأم فريداً من نوعه. القطة التي اقتنتها ابنتتي لبنى بعد وصولنا إلى 
الدوحة سنة (2011)» وأسمتها "نيانا" كانت تنجب مرة كل عام» وكانت 
تدافع عن أولادها باستماتة ضد محاولات القط الذكر الاعتداء عليهم» في 
حين أنبا كانت تفضل امروب بعسداً عندما تواجه القط نفسه في الأحوال 
العادية. كانت تبقى إلى جانبهم لتحميهم عند دخول بعض العمال للعناية 
بالحديقة الخلفية» لكنها برب خلال ثوانٍ من شعورها بدخول العمال في 
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الأحوال العادية. هذه المنحة المؤقتة في عالم الحيوان هي منحة دائمة في 
حياة الإنسان» منحة الأم والأمومة. رأيتها ني والدتي التي استمر اهتمامها 
بشأني وقلقها على أمني حتى بعدما تقدم العمر وتجاوزت سن الخمسين. 
وأشهده اليوم في واقع زوجتي أم أبنائي ومشاعرها نحو أبنائنا الذين شبوا 
عن الطوق» ولكن حنان الأم وعطفها وخوفها عل أبنائها بقي على حاله 
كما كان عندما كان الأبناء أطفالاً صغارا لا حول لهم ولاقوة. 

غادرت أمي بعد أيام إلى الشام» وبقيت وحدي في غربتي. كانت الأشهر 
الأول من غربتي لحظات مهمة للتأمل وإعادة النظر في علاقتي بالوجود. 
غياب الأسرة التي أحاطت بي مذ أن تفتحت عيناي على العالم المحيط» 
والتي أحاطتني بالعناية والحب والاهتمام والدعم» وضعني وجهالوجه 
أمام سؤال الثابت والمتغير في حياتي. في تلك اللحظات التي اختفى المحيط 
الدافئ الذي شعرت دائماً أنه امتداد لروحي وجزء لا يتجزأ من وعيي» 
وجدت نفسي أبحث عن المرتكز الدائم لروحي المحدودة المنفتحة على 
الوجود» والتى أستشعر من خلالما وعيى لهذا الوجود الكبير اللامتناهى 
في أبعاده ر ومظاهره. ولأجده الكو باتعو المي باتصال 7 
الروح المحدودة القلقة الباحثة عن معنى وجودها والحدف الذي تسعى 
لتحقيقه بالروح الكلية المطلقة؛ التي هي أصل الوجود وأصل الوعي الذي 
أحمله. أدركت في غربتي أن كل شيء في الحياة متغير من حولي» وأن الثابت 
الوحيد هو الله. مع غياب الحاضنة الأرضية لروحي ازداد شعوري بحضور 
الله في حياتي وفي وجودي. الوعي بحضور الله على المستوى الوجداني والحسي 
الذي أيقظته الغربة المفاجئة في مكة؛ شكل الخطوة الأولى ليقظة روحي 
وتفتحها على الكون العجيب الذي أنتمي إليه» وإلى خالقه العظيم العليم 
الحكيم الرؤوف الرحيم؛ الذي كنت دائماً أبحث عنه» وأعرف من أسمائه 
الحسنى وصفاته الجميلة الكثير. لكن غربتي الأولى في مكة المكرمة؛ حيث أول 
بيت وضع للناس ليذكر فيه اسمه؛ حول المعرفة النظرية إلى وعي عملي» 
واستشعار بحضور الله في حياتي بصورة لم أشعر بها من قبل. في غربتي في 
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مكة المكرمة أدركت بوضوح وبصورة عملية أن الله هو الثابت الوحيد في 
وعيي ووجودي المحدود بهذا الوعيء وأن كل وجود آخر أستشعر حضوره 
في وعيي ووجداني إلى زوال. 


تقلبات العمل ولحظات الراحي 

بعد عودة الوالدة إلى الشام عدت إلى حياتي التي أخذت شكلاً نمطيًاً. 
أيام الأسبوع أقضيها ني العمل؛ في لقاءات مستمرة مع مقاولين مسؤولين 
عن أعمال البناء في موقف سيارات الحجاج» ومع مهندِسَين آخرّين أعلى 
رتبة مني؛ هما مجيب الرحمن» ومحيي الدين سالم. مجيب ال حمن كان مهندسا 
نشيطاء ولكن قدراته التنظيمية كانت بسيطة» وقدرته على التواصل مع 
المقاولين والتفاهم معهم محدودة؛ فكانوا يفضلون التفاهم معي والعودة إلي 
ف كدي سن الال الإداربة غلاقة المقاولين والابعشارين معى شبكلت 
ازمة لیب الرحبو يدات قاف إل أن اعت بظلبهمنتي مغادرة التشروع 
الذي يديره. كان طلبه مفاجئاً ومؤلماً في آن واحد. بحثت طلبه مع المهندس 
الأعلى رتبة مناجيعاء المهندس محيي الدين سالم» وهو مهندس مصري 
الجنسية» وكان العاملون في الورشات التابعة له يهابونه. كانت تربطنى به 
NNE lee‏ تسني اعم نيرت 
مجيب ال رمن طلب مني تول إدارة مشروع آخر لموقف سيارات الحجيج 
على طريق الطائف» فكنت المهندس الميداني المسؤول عن ذلك المشروع. 
وكان ذاك آخر عهدي بمجيب ال رحمن؛ إذ أمضيت الفترة المتبقية من إقامتى 
في مكة في ذلك الموقع» وفي مكتب إداري للتخطيط أنشأته الشركة وتوليت 
بعض المسؤوليات فيه. 


كنت أقضي عطلة نهاية الأسبوع مع عمي بسام أحياناً ومع عمي 
رياض أحياناً أخرى. كما كنت أذه ب إلى جدة لقضاء أوقات مع صديقي 
يمان الذي انتقل للعمل هناك؛ أو عند خالتي أمل التي كانت تقيم وزوجها 
هشام الرومي منذ عقود في جدة» وكان طبيباً سعودياً متخصصاً في جراحة 
القلبء درس في الولايات المتحدة. كان عمي بسام يكبرني بسنوات قليلة» 








116 خيارات .. رحلتي عبر زوابع الشرق والغرب 
وكنت أرى فيه صديقاً أستمتع بصحبته» وقدوة أتعلم منه فن الإدارة والتعامل 
مع الناس. كان يدعوني في كثير من الأحيان لتناول طعام الغداء أو العشاء في 
بيته» وكانت زوجته لينا كريمة مضيافة. وكان منز محطّاً للأهل والأقارب 
القادمين للعمرة والحج. وكنت أتعاون معه في الاهتمام بالزوّار من المعتمرين 
والحجيج. حججت مرتين خلال إقامتي في مكة» وكانت تجربة الحج تجربة 
روحية فريدة» كما كانت تجربة "اجتماعية" متميزة. كنت أخرج في فترات 
الشتاء عندما تعتدل الحرارة بصحبة عمي رياض وصديقي عبد الرشيد 
إلى منطقة المدا رایع داو ا وى الس ف مقافي 
مفتوحة ونتسامر تحت نجوم السماء. وكنت كذلك أزور أحياناً خالتي أمل؛ 
التي كانت تذكرني بأمي» وأقضى عندها نصف هبارء وأحياناً أمضي الليلة 
ل ترشا بده رغاد رق ياح البوع الال وكائدت = رها الل اقرب 
أخواتها هجة وطبعاً وشكلاً إلى أمي. وكنت في معظم الأحيان أقضي العطلة 
مع صديقي يمان في جدة» وكان مقيماً وأخوه عمران في منزل واحد فكنا 
نقضي الأمسية في البيت نتسامرء أو نذهب إلى المطاعم أو البحر. كانت جدة 
مدينة حديثة ومنفتحة بالمقارنة مع مكة؛ فلم تكن لشرطة الأخلاق دور كبير 
في المدينة» وكانت مطاعمها متنوعة ومتميزة بالمقارنة بمكة. 


الحريت الأخلاقيح ومخاطر الارغام 

شرطة الأخلاق المعروفة رسفياً با (هيئة الأمر بالمعروف». والمعروفة 
شعبياً باسم المطاوعة, كانت تملا مدن المملكة السعودية» وخاصة المدن 
الكبيرة منها؛ مثل الرياض وجدة ومكة والطائف. وكانت مهمة الشرطة 
فرض المبادئ الأخلاقية والتعاليم الدينية» خاصة في يتعلق بلباس المرأة 
والاختلاط في الأسواق» وإغلاق المتاجر والمحلات خلال أوقات الصلوات. 
كنت أراهم في أسواق مكة وني الحرم يدعون الناس للالتزام بالصلوات» 
ويطلبون من النساء الالتزام بالأعراف السعودية الخاصة بلباس المرأة 
والتي تشمل إخفاء الوجه. كان هذا يوقعهم في كثير من التناقضات؛ لأن 
السنة تمنع المرأة من تغطية وجهها خلال مناسك الحج والعمرة» فكان 
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بعض المطوعين يأمر المرأة السعودية التي جاءت للصلاة في الحرم بتغطية 
الوجه» ولكنه لا يستطيع فعل الأمر نفسه مع المعتمرة التي تمشي إلى 
جانبها. كان المطوع يرتدي اللباس المحل التقليدي» ويحمل غالبا عصامن 
الخيزران في الأيام الخالية» ثم بدأت العصا تختفي مع مطلع القرن الواحد 
والعشرين» كان يأمر النساء الكاشفات عن وجوههن بتغطيتهاء كما يأمر 
أصحاب المحال والبسطات بالتوقف عن العمل وإغلاق المحلات بعد 
الأذان استعداداً للذهاب إلى الصلاة. ولم يكن كثير من موظفي هيئة الأمر 
بالمعروف من أصحاب التحصيل العلمي أو التدريب العالي. وكانت تغلب 
عليهم الشدة في الكلام والعبوس» ولكنني لاحظت تغيراً في زياراتي الأخيرة 
منذ منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. 


رجال هيئة الأمر بالمعروف امتلكوا صلاحيات واسعة لفرض الأعراف 
المحلية والعادات الإسلامية» قبل أن يتم تحجيم دورهم بعد إصلاحات 
العام الماضي (2016م)؛ فكانت من صلاحياتهم إيقاف أو اعتقال أي 
شخص يشتبه بانتهاك قيم الإسلام ومبادئه؛ مثل ممارسة الدعارة والزنا 
والمثلية الجنسية وشرب الخمر والسحر. كما كانت تمنع تمارسة أي أنشطة 
دينية لديانات أخرى غير الإسلام» وتقبض على أي شخصين من الجنسين 
يلتقيان» خارج علاقات القرابة المباشرة أو الزواج (المحارم). كان رجال 
اللهيئة يمنعون الاحتفالات غير المعتمدة رسميا؛ مثل عيدالجحب» وعيد 
الميلاد» ورأس السنة» وغيرها. المارسات الممنوعة لم تكن موصوفة بالقانون» 
بل خاضعة لفهم وتفسيرات الجماعة الدينية المحافظة في المجتمع السعودي؛ 
والتي تنتمي بأعرافها إلى منطقتي الرياض والقسيم؛ مركزا ظهور الدعوة 
الوهابية. بعد عقود من ملاحقة المخالفات الأخلاقية» قامت الحكومة 
السعودية العام الماضي بتقليص صلاحياتها بصورة كبيرة» بعد سلسلة من 
الحوادث والشكاوي والتقارير التى قدمتها منظمات حقوقية دولية. تجاوزات 
الاخةاصديناف لعل هوا ا كر يق ر اا كن عام 1020821 
الذي أودى بأرواح عدد كبير من الفتيات اللواتي منعهن رجال الهيئة من 
الخروج من المدرسة دون حجاب» بدعوى أن ذلك يخالف تعاليم الإسلام! 
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وحادثة مقتل سلان الحريصي عام (2007) بعد احتجازه» بتهمة الاحتفاظ 
بمشروبات كحولية في منزله. والاعتداء عليه في مركز الهيئة بالعريجاء. 
وحوادث مطاردة بالسيارات قام بها رجال الهيئة» مخالفين لوائحها الداخليةء 
أدت إلى حالات وفاة» منها مطاردة أدت إلى مقتل ناصر وسعود القوس عام 
(2013)» ومطاردة عبد ال رحمن الغامدي الذي كان بصحبة أسرته. مما أدى 
إلى مقتله وإصابة زوجته وابنه بجروح خطيرة. ولعل الحادثة التي دفعت إلى 
المطالبة بتحجيم صلاحيات الهيئة ارتبطت بحادثة "فتاة النخيل مول" عندما 
قبض أحد رجال الهيئة على فتاة في حيط مجمع "النخيل مول" التجاري في 
الرياض عام (2016)» وقام بمطاردتها وضرها وسحلها. أدت الحادثة التي 
صورت بمصورة هاتفية إلى إعفاء مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة 
الرياض. إصلاحات عام (2016) حددت صلاحيات اهيئة بتقديم النصح 
بلين ورفق» وسحبت جميع صلاحياتها التنفيذية. كما حصر دورها بتقديم 
تقارير مكتوبة إلى الأجهزة الأمنية في حالات المخدرات» وسحبت منها 
ضلاحيات الاعتقال والتوقيف: 


رغم إدراكي لأهمية الأخلاقء إلا أنني أعتقد أن اكتسابها يحت اج إلى 
فسحة اجتماعية تسمح للإنسان بالوصول إليها من خلال جهده ا لخاص» 
وقديعني هذا الوقوع في الخطأ الأخلاقي وتحمل تبعاته الشخصية؛ 
فالأخلاق تشكل الدائرة المتعلقة بالمسؤولية الشخصية للتجاوزات السلوكية 
والدينية» ولا يمكن إخضاعها للسلطات الأمنية؛ لأن استخدام القوة 
والبطش لتأسيس الأخلاق يفسد الأخلاق ولا يصلحها. الأخلاق تقع 
في دائرة الفعل الحرّ؛ لأن الفعل الأخلاقي انعكاس عفوي للقيم التي 
يؤمن ما الإنسان. الصدق والإيان والكرم والتعفف والمروءة والشجاعة 
والإخلاص والتسامى الروحى؛ صفات ذاتية تمثل التزامات أخلاقية خاصة 
بالفرد. هذه الالتزامات تنمو من خلال التأمل والرياضة الروحية والقدوة 
خلال استخدام السلطة والقوة والعقوبة يحولما إلى أفعال وتحركات خارجية 
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لا تعكس إرادة الفرد» وينمي في المجتمع ظاهرة النفاق والتدليس والكذب. 
الأخلاق المفروضة بسلطة الدولة والقانون أخلاق كاذبة زائفة, والإيمان 
المفمروض باخوف من بطش السلطة والمجتمع إيمان كاذب يرفضه الإسلام 
ويسميه القرآن نفاقاً. كذلك فإن فرض الأخلاق يحول النظام السيامي إلى 
دولة أمنية تروع المواطنين» وتجعلهم رعية مستلبة لا تملك شجاعة القول 
والفعل» وتحول من يتمرد على الأخلاق إلى إنسان حرٌ وبطل يعبر بأفعاله 
فرج رغباكة و علد الك إسانا اق أضالة وضدفا من أرفال الان" 
الروضة. ف معل هذا المع يششر الفساه فق الاب كم يسك السوين 
والعفن تحت قشرة جذع الشجرة السميك» فيأكل اللبّ الخشبي ببط 
بعيداً عن الأنظارء حتى إذا جاءت الرياح والعواصف أصبح المجتمع هشي) 
تذروه الرياح. الوسيلة لتحصيل الأخلاق هو التعليم والتوجيه والتثقيف. 
وتوافر النماذج السلوكية التي تحول القيم إلى أفعال تعكس الكرامة الإنسانية 
وتظهر الفاعلية الاجتاعية. 


الحج وارتعاش التنصّس 

قضيت موسم الحج الأول بعيداً في بريطانيا أكتسب مهارات اللغة: 
ولكني نويت الحج مع قدوم الموسم الثاني. حضرت أختي لينا من دمشق 
لتصحبني في أداء مناسك الحج. وأمضينا أياما مباركة بين طواف وسعي 
وخروج إلى عرفات ونفور إلى المزدلفة. وصحبنا عمي بسام وزوجته. كا 
صحبتنا حماته وغنى أخت زوجته لينا. فكان معنا في حجنا لينتان! مرت 
مناسك الحج بسلام دون حوادث تذكر» سوى بعض المنغصات التي لا تخلو 
النشاطات الجماعية منها. أمضى عمي وأهل زوجته أيام التشريق في وادي 
العزيزية الموازي لمنى» وأمضيتها ولينا في وادي منى رغبة في استشعار أجواء 
الحج. وفعلا كانت تلك فرصة للتعرف على أحوال الناس الذين أتوا 
من كل حدب وصوب. وكان منظر كبار السن يسعون بين مكة وعرفات 
ومنى بجهد جهيد» تحدوهم الرغبة في إرضاء المولى» والتكفير عن ذنوبهم 
قبل لقائه القريب بعد أن أدلج بهم العمر. والحج إضافة إلى كونه شعيرة 


\ «6 
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روحية» ظاهرة اجتماعية, يلتقي خلاله المسلمون القادمون من كل حدب 
وصوب وثقافة. ويتحول لذلك إلى مؤققر تعرض فيه الشعوب ثقافاتها 
وعاداتها؛ فتجد هلات حجيج منظمة منضبطة:؛ وأخرى تجنح إلى الفوضى 
وتفتقد سلوكيات الصبر والحلم والتسامح المرتبطة بمعاني الحج. يساوي 
الحج بين الناس في اللباس وبساطة المظهرء فلا يعرف غني من فقيرء 
ولا صاحب سلطة من مغمور. ما لايخفيه الحج هو غنى النفوس» وعلو 
السلوك وانتظام المشاركين في حملات الحجاج. قمة لحظات الحج الروحية 
تتجلى في طواف الإفاضة.؛ الذي يتلو النفرة من عرفة» والمكوث لساعات في 
مزدلفة» قبل التوجه إلى الحرم للطواف حول الكعبة. مشهد عشرات الآلاف 
من الحجاج يتحركون حول الكعبة» ويهتفون بأعلى أصواتهم ملبّينَ بقلوب 
راضية متوسلة: «لبيك اللهمّ لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد 
والنعمة لك والملكء. لاشريك لك». هذه اللحظات عجيبة في أريحيتها 
وفيضان ا بالعاطفة الجياشية» وإحساس المرء وهو يتح رك داخل هذا البحر 
من أمواج الناس المتلاطمة في صحن الحرم الشريف» هزت تلك اللحظات 
المفعمة بمعاني الخشوع والخضوع والتفاني والحب نفسي بقوة» فاهمرت 
الدموع من عيني بعفوية غريبة. 

كتب لي الحج مرة أخرى في عامي الأخير في مكة» قبل بضعة أشهر 
من مغادرة المدينة التي أحببت إلى أمريكا. الحج الثاني لم يفف من حرارة 
المشاعرء أو اختلاجات النفس. بل ربما زادها وضوحا وظهورا. حججت في 
العام الثاني بصحبة قريبات ثلاث؛ عمتي يسرى وابنتها غيداء, وابنة عم 
والدي سعاد الزين. وكان العمر قد تقدم بسعاد بعض الشيء» وكانت بطيئة 
الحركة تعاني من زيادة في الوزن» وقد خرجت توا إلى التقاعد بعد حياة مليئة 
بالنشاط. كانت شخصيتها في مراحل حيويتها متميزة» فهي قيادية محنكة. 
وناشطة سياسية وحقوقية» تجمع بين الحزم والحضور واللطف وروح المرح. 
صادفت سنوات نشاطها مراحل طفولتي» فكنت أرقبها من بعيد» وأراها 
غل شاف الف از قمقارلذبا الصحقية» والفس شرت غددما أصخت 
أمينة للاتحاد النسائي. صحتها التي بدأت الاجم عندما التقيتها ني الحج 
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جعلتها متوجسة. وبلغ أوج خاوفها وتوجسها عند طواف الإفاضة في يوم 
النحرء أول أيام عيد الأضحىء الذي يتبع مباشرة الوقوف في عرفات. كان 
عدد الحجاج أكبر من السنة السابقة؛ لآن الحج وافق يوم الجمعة» وهو ما 
يعرف بين الناس بيوم الحج الأكبر. ويعتقد الكثيرون أن الأجر أكبر عندما 
يصادف الحج يوم الجمعة» وهو معتقد مثل كثير من المعتقدات الشعبية 
لبس لله اشاس ثابيث فى الشريعنةغتدما وصلتا بعد وخلة رة ضهن 
ظروف الحج. إلى الحرم» كان المكان يعج بالحجاج» وكانت جموعهم تتحرك 
كأمواج البحر المتلاطمة» وكانوا في حركتهم أثناء الشوط الأول من طواف 
الإفاضة يتدافعون؛ فتتسارع الحركة ويضطر كل فرد إلى دفع من يتحرك أمامه 
كي لايقع أرضاً. وبطبيعة الحال فإن النساء والمستين كانوا الأكثر معاناة في 
هذا التدافع. وبدا الضيق والإعياء وشيء من الخوف على وجه سعاد التي 
كانت تسير إلى جانبي ببطءء وكنت أدفع الرجال المحيطين بها وأمنعهم من 
تقليص المساحة حولما وحول عمتي وابنتها. وبعد قليل شعرت أنها بدأت 
تضطرب من هذا المشهد التي حيط بها من كل جانب» فأخرجتها وخرجنا 
جميعاً من بين الجموع؛ وصعدت بهم إلى الطابق العلوي من الحرم لنطوف 
حول الكعبة بعيداً عن تدافع الناس. هذه النقلة أسعلتها كثيراً» واحتفظت 
بها في ذاكرتها حتى وفاتها. بعد عقد تقريباً من أدائها مناسك الحج» عدتها 
في منزهها بدمشق خلال إحدى زياراتي القصيرة في فصل الصيفه وقبل 
أشهر من وفاتهاء فأحاطتني طوال زيارتي الخاطفة بدعواتهاء وكانت تعيد 
آنا اا مار اتو كر و خاص مانا 
الطواف بعيداً عن أمواج الحجيج المتدافعة. 

طواف الإفاضة لم يكن أقل روحانية في العام الثاني منه في العام الأول. 
كان الخشوع يخيم علي وأنا أسمع أصوات الناس ترتفع بالتلبية والدعاء 
بحاس وعاطفة. مشهد الآلاف من حولك يجتمعون من كل مكان» 
ويتجشمون عناء السفر وتكاليف الإقامة» وقلو.هم ممتنة ونفوسهم مرهفة» 
وآمالههم برحمة الله واسعة؛كان مشهداً مثيراً للعواطف والأحاسيس» ومشهدا 
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يؤكد للحاج أن ما يختلج في نفسه من رغبة في الاقتراب من سر الوجود 
ليس اضر دايا أو شخصياء بل حالة نفسية ووجدانية تختلج في قلوب 
الناس على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم ومواقعهم الاجتاعية. 

غادرنا بعد انتهاء الحج إلى المدينة لزيارة قبر الرسول الأمين عليه 
الصلاة والسلام» والقدوة الذي أدت مواقفه وأخلاقه وإيمانه وتفانيه إلى 
هذه التظاهرة الإنسانية التي عشنا لحظاتها في مكة. زيارة المدينة ليست من 
مناسك الحج» ولكن الحجاج جميعاً يحرصون على زيارة مسجد الرسول في 
المدينة» مهد المجتمع الإسلامي الآول» والمكان الذي يحتضن رفاته الشريفة 
الطاهرة. المدينة مكان محبب ويشتهر أهلها بالطيبة والمروءة بالمقارنة بأهل 
مک هداما كنت أسنعه من معظم من القت مو وکت أسمع ابضا 
أن المدينة أجمل من مكة» رب لكثرة أشجارهاء خاصة أشجار النخيل التي 
توفر التمر الذي يحمله الحجاج معهم إلى بلداهم مع شيء من ماء زمزم. 
كنت أخالف في أحاسيسي الرأي الشائع بفضل المدينة على مكة» ولم أكن 
أخنفي هذه المشاعر عندمايقول لي بعضهم مثل هذا الكلام. مكة المكرمة 
كانت المكان الأحب إلى نين المديسين؛ وهي أكفر المدن التي أحتفظ متها 
ا ا ا ۰ 
عندما تسبق اللقاتي الثقافي 

كنت أرى حطام سيارات من حوادث سير مروعة» خلال السفر على 
الطريق الواصل بين مكة والمدينة. حوادث السير قاتلة في معظم الأحيان؛ 
بسبب توفر طرق سريعة وعدم تقيد سائقي السيارات بإشارات المرور 
وحدود السرعة. الحوادث التى كنت أراها كانت تذكرني بالحادث الخطير 
الذئ كاد أن بودي بحياتي» في نهاية العام الأول من إقامتي في مكة. حصل 
الحادث أثناء عودتي من استراحة الظهيرة في مسكني» على طريق الطائف إلى 
موقع العمل على الطريق الواصل بين مكة وجدة؛ كان الطريق حديثاً يتألف 
من ثلاث حارات في كل اتجاه» إضافة إلى طريق خدمة جانبي» كان الطريق 
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الي خالا مدن الببسازانت اها مارا ليه قور كبر ار 
أمامي» على بعد (100) متر. انتقلت السيارة إلى ا حارة اليسرى» وسائقها 
ال عط اشنار قسوء الالشاف تحر السسار فافقني ال انار الوس 
لمجارز هام ولكتن السائق قام بالتفاف مفاجئ نحو اليمين ليغلق جميع حارات 
الطريق أثناء دورانه بالاتجاه المعاكس للسير» في طريق الخدمة الواقع إلى أقصى 
اليمين. كنت أسير ضمن حدود السرعة القصوى» ولكن قربي الشديد من 
الشاحنة لم يسمح لي بالتوقف قبل الاصطدام بهاء رغم استخدام المكابح 
بقوة. استمرت سيارتي بالانزلاق نحو الشاحنة» وخلال لحظات سريعة 
أدركت أن تجنب دخول سيارتي تحت الشاحنة الكبيرة يتطلب أن أتوجه نحو 
عجلتها الخلفية الضخمة والارتطام بها. كانت خواطر الارتطام بالعجلة آخر 
ما أذكره قبل حدوث الاصطدام» كان الاصطدام عنيفاً رغم أنني لا أذكر 
تفاصيل ما جرى لحظة الاصطدام» لعلي فقدت الوعي للحظات قليلة» كل 
ماأذكره أنني خرجت من السيارة لأرى الدم ينزف بقوة من يدي اليسرى. 
توقفت سيارة قريباً مني» فطلبت من سائقها حملي إلى المشفى» وجلست في 
المقعد الخلفي» وأخرجت ذراعي الأيسر حارج السيارة وهو يقطر دماً. 
كانت يدي مهشمة وقد انزلق الجلد وتحطم كلياء وأدى تمزق ألياف اليد إلى 
نزيف حاد» ولكني بعد دقائق لاحظت - عندما رفعت ذراعي إلى الأعلى - 
أن الويف يكن لاجا عن اجار من اران لأن را لاطو 
النزيف. فأبقيتها مرفوعة إلى أن وصلنا إلى المشفى. 

وضلت الى سرعة بمساعدة ساق ي ابد استحدادا لشل. 
دخلت إلى قسم الإسعاف» وكشف الطبيب في غرفة الطوارئ عن الجرح» ثم 
وضع ضهداً على يدي وأعطاني مضاداً حيوياً» وأعلمني أنه بإمكاني الخروج. 
ولكن رصا الح ر أوققفي وسال هاا فصل الظطيب؟ ف قادن إلى غرفة 
إسعاف أخرىء عندما أخبرته أن الطبيب ل بط الجرح» وعلامات الاستياء 
واضحة على وجهه وني كلامه» ثم نزع الضاد وبدأ بخياطة الجرح» وهو 
يعتذر لعدم وجود حقن لمحدرة لتخيف الام الإبرة التي دخلت في جلدي 
وخرجت أكثر من ثلاثين مرة قبل أن ينهي الممرض عمله. شكرت الممرض 








124 خيارات .. رحلتي عبر زوابع الشرق والغرب 
وأثنيت على إخلاصه في عمله. وشعرت بشيء من الغضب من إهمال الطبيب 
اا ويل و لالد غلبت لعا اول ا الكسك فيل 
اجرح وتغيير الضماد» أن سبب اختفاء الدواء المخدر في المشافي العامة هو 
الخقسية مسن أن يساء استخدامة من بعضن العاملين فيها للتعاظطى الث خض 
لا اعرف ارا لي السزراه الخد كان ور ان الاي 
اخا صا ها ركن عاب اشر لدي ااا حال وو اهاد القرار الاي 

مشكلات الخدمات الطبية في المشافي العامة ظهرت في زيارات لاحقة. 
كان يرافقنى مساعد إداري من مؤسسة كراء وكان الممرض يعطيه الشاش» 
وطالب مه تور الجرس: اذك ر انق :فرة من الرات بح د إذاتة الات 
a aS‏ يويسا وصدل |1 Ss‏ 
الجلد المتآكلة من شدة الصدمة؛ والتي كانت تنز على عادة اصرح 
العميقة» م يكن المسكين مهيا للقيام بدور الممرض» واعتذر عن إتهام فك 
الضاد الطبي» فقمت آنا بذلك» ثم طلبت منه مساعدت في وضع ضاد 
جديد. السياسية التى اعتمدتها السلطات الصحية المخولة هى سياسة 
”تحميل المجتمع ا طا الفرة”* فعالحت مشكلة سوء اا 
الذاواء الملخدوق مشاق السعودية هخه كيا من العداول» وأخدت البرئء 
بذنب المجرم. هذه الطريقة في العقاب الجماعي سمة العقلية العاجزة 
والهمة البليدة التي لا تمتلك إرادة الإصلاح» وتفتقد القيم الإنسانية والإبداع 
الذهني للتعاطي مع المشكلات بأسلوب يسمح بتجاوزها دون الإضرار 
بمصالح الناس المنضبطين بالقوانين والأخلاق الحميدة. 


المشكلة الطبية لم تكن نباية الصعوبات» بل تضافرت المصائب مع 
الفوضى في الإجراءات الأمنية. عدت بعد خروجي من المشفى إلى مكان 
الحادث؛ وكان الناس مجتمعين يتأملون في السيارة المهشمةء وربم يتسا ءلون 
اذا بصا حا . تفاجأت وأنا أنظر إلى السيارة من شدة الصدمة التي 
أدت إلى اختفاء مقدمة السيارة وتهشمها الكامل. من هناك انتقلت إلى خفر 
الشرطة لكتابة تقرير في الحادث» ففاجأني الضابط بإلقاء القبض علي» 
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وزجُي في سجن كبير مليء بالمعتقلين» بالرغم من جروحي الظاهرة وحالة 
الإنهاك البادية علي. بعد جهد كبير طلبت من أحد رجال الأمن الاتصال 
بعمي بسام» ثم بمدير الشركة طارق القصبي» فحضرا سريعا لإخراجي 
من السجن. اجتمعت في السجن بسائق الشاحنة الذي تسبب بالحادث» 
وكان سائقاً تركيّاً لا يجيد الحديث بالعربية أو الإنكليزية» ولم أكن أجيد اللغة 
التركية» فصعب التفاهم بيننا. بعد أيام قليلة من الحادث أعلمتني الشركة 
بأما ستحسم 80/ من قيمة السيارة من مرتبي» بدلا من تعويضي بسيارة 
جديدة» استناداً لتقرير الشرطة الذي لني مسؤولية الحادث كاملة؛ لأني 
كنف أقوة السيارة اغا شعرت ال م هذا القرار الذي اعتمد 
بصورة حرفية وعمياء القاعدة ‏ يتحمل سائق السيارة الخلفية مسؤولية 
الحادث ! كانت ثمة حيثيات تتعلق بمخالفة بالتفاف الشاحنة المتقدمة 
بطريقة غير نظامية؛ لأا كانت تحاول الانعطاف في الاتجاه المعاكسء ولكن 
النظام القضائي المعتمد لم يسمح بمعالجة الحيثيات» وانتهى الموضوع بتطبيق 
القاعدة العمياء» وتحميلي المسؤولية الكاملة. 


بعد مرور أسابيع عديدة بدأت يدي بالتحسن» وتمكنت من تحريك 
سباي البمرق الى تات مقاصليا سيت الصدمة الشديدة ولت 
لأسابيع عديدة بعد الحادث أا ستبقى في حال تصلبها لوقت طويل. 
الحادث الخطير الذي اقتربت خلاله من الموت دون أن ألامسه. ترك في 
نفسي شعوراً بالاسترخاء والطمأنينة» وحررني من ضغوط الحياة لأشهر 
عديدة» وحرك كذلك في داخلي شعوراً غريباً بأن مهمتي في الحياة لم تنته. 
وأني أعطيت فرصة جديدة لتوظيف سنوات العمر امتبقية لتقديم إضافة ما 
إلى مساهمات ملايين البشر في هوض الإنسان وسمو الحياة. بطريقة طريفة 
شعرت بعد الحادث بتصالح مع الموت. لم يعدالموت فكرة مقلقة» بل 
مرحلة من مراحل الوجود. والوجه الآخر المتمم للحياة. أضحى الموت 
في وعيي حدثاً يصيب الناس كما تصيبهم مصائب أخرى» ولحظة مغيبة 
ومقدرة تأتي عند انتهاء الأجلء ولا تستبقه. التجربة العملية أكدت معنى 
وجدانياً صاحبني منذ سنوات وعيي المبكرة» وحوّلته من فكرة نظرية إلى 
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تصالح نفسي وشعوري بين الحياة والموت. منذ ذاك الحادث كنت أشعر أنني 
مستعد لمواجهة الموت عندما يأتي بلا قلق أو وجل أو تردد. الحادث الخطير 
الذي لم يقتلني حول فكرة القدر إلى وعي بالقدر» وشتان بين الفكرة التي 
تخطر في الذهن والإيمان الذي يتشكل في الوعي ويلامس جوانب الروح. 
آفاق عمل ضيفي ومشروع لم يرالنور 

كنت مر احا ف عسل حال السهين رلت وسا الك بأجواء 
مكنة لواب ي الین ور عب بالا ا راق و 
كان ارفا خا رسعاذة شا شيء من القلق والتوتر الخفي؛ لانعدام آفاق 
التطور ومحدودية الحياة الثقافية والفكرية والحريات لعامة. ما كان يقلقني 
أنني بعد سنة ونصف السنة من العمل؛ لم أرَ تطوراً ملحوظاً على مستوى 
الفرص المتاحة لي في الشركة» وذلك بسبب عدم الحصول على الشهادة 
الجامعية الكاملة؛ نظراً لتعليقى مادّتين للإبقاء على تأجيل الدرامى وتاخير 
خدمة العلم وخدمة الدولة. ا الآخر للخلاص موھ الالتزا» الذي 
لم أكن أريده» نظرا لطبيعة الحياة العسكرية والإدارية في مؤسسات الدولة 
التى ينخرها الفساد والمحسوبيات والوساطات والرشاويء إضافة إلى سوء 
معاملة الضباط والجنود. إحساسي بالحاجة إلى إنماء هذه العقبة» وشعوري أن 
ذلك قد يتطلب السفر للدراسة في الخارج» وسعبي لتوفير المبلغ الطلوب» 
جعلني أيضاً أبعد فكرة الزواج عن اهتمامي» رغم محاولات أمي وأختي 
لينا اقتراح فتيات كنت أعرف بعضهن لقرابتهن. أو لأنهن من صديقات 
أختي. ورغم شعوري بأنني بحاجة إلى الزواج والاستقرار العائلي في غربة 
موحشة» فقد آثرت الصبر حتى تتضح معالم الخطوات القادمة. 

الشعور بالحاجة لتجاوز حالة الركود في حياتي بدا بالازدياد في السنة 
الأخيرة من إقامتي القصيرة نسبيّاً في المملكة؛ والتي لم تتجاوز السنتين 
ونصف السنة» بعد تعرفي على صديق جديد؛ وهو مهندس اسمه محمد 
شهابء التحق بالشركة بعد إنهائه دراسته الجامعية في جامعة ديتونابيتش 
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في فلوريداء خمد گان رجلا غار قا دشا هاذقا من صیداف جنرب لبان 
أمفى وا ظرياا ق الولايات افده وتار جوا لراك والإلاية 
الأمريكية التي تنمي عند الأفراد حس التعاون والتكافل والعمل التطوعي 
الخيري. وكان التزامه الأخلاقي المتداخل مع طبيعته امحادئة أمراً بارزاً. أكثر 
المشاهد المرتبطة به والتي لا زالت محفورة عميقاً في ذاكرتي» جملة من التهم 
تلقاها من أحد الموظفين في إدارة الشركة» وكانت تربطه صداقة قديمة 
بعمي بسام. كان الموظف يتحدث بوقاحة عن مضمونات معيبة وجدت 
مع العفش المكلف بتخليصه إلى جانب الأثاث الذي شحنه محمد شهاب 
معه من أمريكا. حاول الموظف تحميل محمد المسؤولية» وكال له الاتبامات 
وعمل عل التعريض به» ووسمه بصفات مشينة استعرضها بتحذلق 
ودهاء. محمد لم يجبه بكلمة» بل لم يحاول الدفاع عن نفسه بعبارة واحدة 
وترك الرجل يتابع تشفيه وتشهيره» وإخراج كل ما يحمل في قبله من سوء 
تجاهه. عندما انتهى الموظف من سلسلة التهم» بدا محمد حزيناً متألاً ما 
سمع» لكنه اكتفى بالسير مبتعداً عن الموظف بهدوء بعدما انتهى الأخير 
برو ا سا رسيي جع اينيك 
محمداً وقلت له : لماذالم تجب الرجل؟ تابع نظره إلى الأمام قائلاً: «كلامه 
لسغ الراب ثم صمت قليلاً وعاد ليقول بصوت خافت حزين: 
ولأ حول و ل قر ةا لابا رغاد ر اكان بعد ذلك مدر اكشقت اعا 
أن محمداً اشتكى إلى مدير الشركة التأخر في إخراج أثاثه من المرفأء وكانت 
تلك مسؤولية الوظف الذي شي هذه ال رب الكلائية غلبه بحضور عمبي 
وحضوري؛ ظنّاً منه أنه سيسبب فضيحة له» ولكني وعمي لم نصدق كلمة 
واحدةنماقال. بل شعرت شخصيا بسفالة هذا الموظف الذي ينتمى 
إل الد الى لهات یا ول سارک ها انرا ما يكن أن تسج 
في مماية الشهر نفسه كنت في زيارة لمدينة جدة برفقة بسام» وطلب مني 
مرافقته لزيارة الموظف نفسه القابع في إحدى المشافي. عندما دخلنا إلى غرفته 
كان منظره صادماً؛ كان يتلوى ويعاني من آلام شديدة» ويبدو قلقاً متقلبا 
في سريره» ولم يتوقف خلال الدقائق التي قضيناها في غرفته من الشكوى 
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من آلامه وهو هر رأسه بقوة ويحركه من جهة إلى أخرى. لم أعرف المرض 
الذي يعاني منه» ولم أسأل عمي إن استطاع معرفة مرضه.. كان منظره حزينا 
مؤثراء لكن الصورة التي حضرت في ذهني وأنا أغادر الغرفة كانت صورة 
المهندس محمد شهاب» ومشاهد من ذاك الردح القبيح الذي شهدته قبل 
أسابيع. عادت الصور إلى خيلتي بعفوية؛ فاسترجعت المشاهد صامتاًء ثم 
مضيت برفقة عمي إلى محطتنا التالية دون أن أنبس ببنت شفة. لم يكن ثمة 
رابط ضروري بين الحدثين» ولكن ذهني بقي مصرّأ على ربطهم) بصورة 
ملحة» فلم أستطع أن أدفع اختلاط المشهدين عن خاطري. 

قامت صداقة بيني وبين محمد خلال السنة الأخيرة من إقامتى في مكة» 
وكان الفرق بين الآمشازات انی ندمت إليهوالاشيازات الى أملكها كافياً 
لتذكيري بضرورة التحرك لإيجاد بديل عن ظرفي الحالي. كانت خطتي التي 
حضرت بها إلى مكة أن أمضي سنوات حمس في عملي» أقوم في نهايتها بدفع 
بدل الخدمة العسكرية والعودة إلى دمشق للتخرج منها. ولكنني بدأت أفكر 
جديا بالبحث عن خطة بديلة لتطوير مهاراتي وتحسين فرصي في العمل 
والارتقاء المهني. وجاءت الفرصة سريعاً خلال أشهر أربعة؛ فقدتم نقلي 
للعمل في مكتب فني تم تأسيسه للمساعدة في عمليات التخطيط والتصميم. 
وصادف انتقالي وصول دفعة من الحواسيب إلى المكتتب من نوع "الراكد"؛ 
وهي شركة ساهم في تمويلها طارق القصبي مدير فرع الشركة التي أعمل 
بها. كان الحاسوب الشخصي ابتكار جديد في مطلع الثانينيات» ولم أكن أعرف 
شيئاً عن برمجة الحاسوب. ولكنني خلال شهر من استخدام الحاسوب 
أتقت لغة "بيسيك" للبرمجة: كان هذا قبل هخول متصات التشغيل العليا 
مثل "ويندو". أو البرجة الرمزية مثل "جافاسكريبت"» فكانث على المستخدم 
الاعتماد على نظام "الدوس" المعقد لتشغيل الحاسوب» ثم اعتماد لغات 
البرمجة مثل 'بيسك" لتطوير برنامج تخصصي. خلال أربعة أشهر من 
تعلمي البرمجة» واعتمادا على جهدي الشخصي ودون وجود معلم» استطعت 
تطوير برنامج للحسابات المساحية» وهي إحدى تخصصات المهندسة المدنية. 
كنت أمضى الأوقات الطويلة خلف الحاسوبء وأغادر المكتب بعد منتصف 
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الليل. بل كنت في بعض الأيام أستمر في العمل إلى ساعات الفجر الأولى. 
بعد الانتهاء من تصميم البرنامج قمت بكتابة دليل تفصيلي لاستخدامه. 
وساعدني محمد شهاب بتسويقه لدی بعض المقاولين» فتمكثا بعد شهر من 
إنتاج البرنامج؛ بيع نسختين منه إلى مقاول في مدينة الطائف مقابل مبلغ 
جيد؛ زاد بعد تقاسمه عن ضعف الدخل الشهري الذي كنت أتقاضاه من 
الشركة. عرضنا البرنامج بسعر أقل بكثير من سعر السوقء نظراً لغياب 
التكلفة الإنتاجيةء نما جعل عروضنا منافسة للسوق. بحساب بسيط ظهرت 
لنا إمكانية تطوير مشروع تجاري وتحصيل أرباح عالية. 


7 1" ۶ ع 2 

هذاالتطورغيرالمتوقع فتح افاقا جديدة أمامي» وبدأت أفكر في تطوير 
مشروع شركة لتصميم البرامج الهندسية للاستخدام الحاسوبي» وقمت بزيارة 
لرجل أعمال في الرياض بصحبة محمد شهاب؛ للبحث عن تمويل للشركة» 
جاءني محمد ليخبرني بعد بضعة أيام بأن المهندس طارق القصبي اعترض 
على المشروع الذي كنا نعمل عليه» وأنه طلب من محمد عدم الاستمرار 
لهذا اتتروع a‏ خطنه الطرير ترك الراكد قي الملكة 
بيدا عن الشركة ای أعها جاورا فيد اعرالا الببغودية: 


رصاحي عير ونا ةمق ااي قرت اول إل وو انيار 
الوالد حزنه وتعزيته في مصابه. وصادفت إقامتي القصيرة في دمشق زيارة 
مهندس مقيم في الولايات المتحدة منذ زمن طويل لمنزل والدي» يدعى 
محمد مزيك. تحدثت معه عن إمكانية إتمام المندسة» والحصول على الشهادة 
من الولايات المتحدة؛ فطمأنني إلى إمكانية تعديل موادي التي أخذتمها في 
جامعة دمشقء والتخرج في فترة قصيرة من جامعات تكساس» ووعدني 
نافد ال عل قدو ااي ال ابض غيل اا 
أوراقي أكثر من شهرين حتى وصلني قبول من جامعة في ولاية تكساس. 
سررت بهذا الخبر وسارعت إلى بيع سيارتي التي اشتريتها قبل سنة» بعد 
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تحطم سيارة الشركة الكامل خلال الحادث المشؤوم. كانت خطتي قضاء 
عام في الولايات المتحدة؛ والعودة إلى المملكة لمتابعة عملي هناك؛ لذلك 
طلبت مقابلة أمير مكة للحصول على تمديد إذن الخروج والعودة لمدة ستة 
أشهر إضافية» وكان الإذن يعطى لمدة ستة أشهر» فحصلت على سنة كاملة 
بعد موافقة الأمير» واقتربت خطوة أخرى من لحظة الرحيل. 


بدأت إجراءات السفر وقمت بتصفية كل أعالي» وتحويل المبلغ الذي 
ادّخرته إلى دولارات» فكان المبلغ الكامل بعد تسديد أجور الطيران (12) 
ألف دولار. كان المبلغ كافياً لقضاء عام في أمريكا وتسديد أقساط الجامعة. 
بعد سفري بعدة أشهر وصلني مبلغ ثلاثة آلاف دولار أخرى قيمة بيع 
برنامج آخر أرسله لي حمد شهاب» فكان المبلغ الكلي الذي توف رلي خلال 
السنة الأول خمسة عشر ألف دولار. ودعت أصدقائي يوم الأحد. 11 كانون 
الثاني (1983)» وغادرت مكة في الصباح الباكر من يوم الإثنين 12 كانون 
الثاني إلى مطار جدة ومنها إلى الولايات المتحدة» لبدء فصل جديد من 
حياتي» ولأبداأ خوض مرحلة من الكفاح الحقيقي لإثبات ذاتي» ومواجهة 
خيارات جديدة» واكتساب قدرات ختلفة لمتابعة مسيرتي. 
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وصلت إلى الولايات المتحدة مساء يوم الإثنين 12 كانون الأول (1983) 
يفصلا المجتمع العربي الذي نشأت فيه» والمجتمع الأمريكي الذي امت 
فيه قدراتي الذاتية والعلمية» وعرفت من خلاله معاني عميقة عن الحياة 
ومسؤولياتها كانت غائبة عن وعيى وإدراكى. حطت الطائرة في مطار دالاس 
من ولاية تكساس» وكان في استقبالي محمد مزيك» صديق الأسرة الذي 
التقيته قبل أشهر في دمشق وساعدني على الحصول عل القبول الجامعي. 
كان الوقت متأخراً من الليل ومضينا في سيارته الفارهة إلى منزله الواقع 
في مدينة صغيرة على بعد ساعة من مركز دالاس اسمها «تايلر». تحدثنا 
في الطريق حديثا لم يبق منه أثر يذكرء وكنت أتأمل أثناء الحديث الطرق 
والبيوت والغابات المنتتشرة على مد النظرء وكان هذا دأبي في الأسفار. تأمل 
المعالم الطبيعية والمنشآت السكنية والتعرف على معالم الطريق من حولي 
عادة اكتسبتها منذ نعومة أظافري» وصاحبتنى عبر مراحل حياتي المختلفة» 
وكانت عادة مفيدة لي دائياً. ما بقي محفوراً في ذاكرتي هو أنوار الطريق 
الخافتة» والتي أشعرتني أنني أنظر إلى انواصات» لا إلى مصابيح إنارة للطرق 
العامة. بعد سنوات من اعتياد الأنوار المبهرة في شوارع المملكة السعودية» 
فاجأتني الولايات المتحدة بميلها إلى الاقتصاد في الإنفاق والابتعاد عن 
البريق والأنوار الصارخة. المكان الوحيد في الولايات المتحدة الذي يشتهر 
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بأثواره المبسرة هي مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا؛ التي ت تشتهر بمسارحها 
mS Sas‏ 
والسيارات» بأنوارها الخافتة» ينقل إلى نفسي معاني الحزن والفراغ والعزلة» 
ولحل تلك الشاعر كانت امتدادا لوداعى أصدقاء صحبتق» لستوات» 
وأماكن تعايشت معها وألفتهاء وماصاحبهامن حزن الفراق. ولعلها 
مشاعر صاحبت وصول إلى مكان جديد مجهول وبدء مرحلة غير واضحة 
المعالم. فأنا مقبل على مكان جديد وثقافة جديدة وعالم جديد. 


محطنّ على الطريق 

كنت أعتقد قبل وصولي إلى مطار دالاس أنني أعرف أمريكا وسكانها 
و قافا وأسالب هاا ف ل وة اظشاری وأنا أشاههد الأفلام 
والمسلسلات الآمريكية» التي نقلت إلى ختلف المجتمعات حول العام الثقافة 
الأمريكية. صناعة السينا ومركزها الواقع في مدينة هوليود صناعة ناشطة» 
تنتج مئات الأفلام والمسلسلات كل عام» وصناعة متقنة مقنعة تنقل المشاهد 
إلى سياق من نسيج الخيال» > لكنها تقدمه عبر صور تضاهي الواقع المعيش. 
بدأت التصورات التي حملتها معي بالتلاشي واحدة تلو الأخرى مع مرور 
الأشهر والشحتوات» كد لاش اعات الصابون عندما تلاس أحساما 
صلبة. كان انطباعي عن المدن الأمريكية أنهبا نسخة طبق الأصل لمشهد 
ناطحات السحابء والشوارع شديدة الإضاءة» التي كنت أراها في الأفلام. 
وكنت أعتقد أن الأمريكيين أشخاص متعجرفين غلاظ وأنهم يميلون جميعاً 
إلى الفراء. وكنت أعتقد أيضا أن العنف هو المظهر الغالب على حياة الناسء 
وأن الأمريكي غارق في حياة مادية. وكنت أعتقد أن الأسرة الأمريكية متفككة» 
راق الأمويكي سهد ليع احيث الأشياء لبه قال دراه معلاودة .هذه 
الصور النمطية كانت تملا خيالي عن الواقع الأمريكي» وهي صور تلاشت 
كليًاً مع الزمن» أو خضعت إلى تعديلات مهمة. 

وصلت مع بداية فصل الشتاء البارد في شمال الولايات المتحدة عموماً. 
وصادف وص ولي قدوم عاصفة جليدية في اليوم الثاني» أحالت العاصفة 
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الأشجار إلى تحف جيلة» بعد أن غطى الجليد الأوراق والأغصان» وحوّها إلى 
شيء شبيه بالثريات والتحف المنزلية. محمد مزيك كان رجل أعمال ناجح» 
حصضل عل شهادة المندسة من ولاية تكساس: وأسّس شركة لاء الخازل 
في مدينة تايلر التي يقطن فيها هو وزوجته وولدين ذكور. وصلنا إلى المنزل 
الريفي الحديث الواسع في وقت متأخر من الليل؛ وكان الجميع نياما. قادني 
محمد إلى غرفة نوم متوسطة المساحة» يبدو أا لمحصصة للضيوف» تقع في 
جناح مستقل بعيد عن غرف النوم الآخرى» وتجاور غرفة جلوس كبيرة 
يتوسطها موقدة حطب جدارية كبيرة. قضيت في ضيافة محمد ثلاثة أسابيع» 
فتحت خلالها حساباً مصرفياًء واشتريت سيارة صغيرة؛ من نوع الادودج»» 


ذهبت بعد يومين من وصولي إلى المصرف المحلي في البلدة. وأخرجت 
الموظفة في الأوراق النقدية التي سلمتها إياهاء ثم صاحت بأعلى صوتها في 
قاعة المصرف الكبيرة» والتى توزعت فيها مكاتب الموظفين: 

- يا جماعة» تعالوا وانظروا.. معي ورقة نقدية بقيمة 1000 دولار! 

خلال ثوانٍ قليلة» تجمع الموظفون حول أمينة الصندوق» وبداً المهمرج 
عباراتها. التقّتٌ إلي مضيفي محمد وقال لي وهو يبتسم: 

- هذه المرة الأولى التي يرون فيه عملة ورقية بقيمة الألف دولار! 

وأزذف قاف 

- الكثرة الغالبة من الأمريكيين لا يملكون في حسام مبلغ الاثني عشر 
ألف دولار الذي أودعته الآن. 

استغربت مقولته ولم أفهم قصده إلا بعد سنوات عديدة» بعد أن أدركت 
أن الحياة التى يحياها الإنسان الأمريكى قائمة على القروض لا الادّخار. البيت 
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والسيارة والأثاث والملابس وأقساط الجامعة وتكاليف الزواج» وقائمة طويلة 
القروضء ومزيدا من تراكم القروض. كانت تلك المرة الأخيرة التي أرى 
فيهاعملة نقدية من قيمة الألف دولار. فقد توقفت طباعة الأوراق النقدية 
من هذه الفئة, للتقليل من قدرة مهربي الأموال من نقلها بسهولة عبر 
الحدود. مع تزايد المخاوف من الإرهاب. واضيخيت الاق دولار جزءاً 
من تاريخ غابر في العلاقات التبادلية المصرفية. 


تعرفت من خلال بائع السيارات الذي اشتريت منه أول سيارة» بعد 
وصول إلى أمريكاء على عادة اجتماعية أمريكية جميلة؛ هي تعريف المرء 
باسمه عند لقاء شخص غريب للمرة الأولى. صافحني البائع بحرارة ووجه 
مبتسم قائلاً: أنا فلان. ويبدو أنه كان على معرفة بمحمد فلم يعرف نفسه 
أمامه» كم لم يبادر محمد إلى التعريف بنفسه للسبب نفسه. هذا الأدب الأمريكي 
الجميل تحوّل بعد سنوات من العيش بين الأمريكيين إلى عادة من عاداتي. 
التعارف هذه الطريقة يحدث فقط عند تبادل الزيارات لأسباب اجتاعية أو 
لأسبات علق بالعفلء اللأمريكان يمنلكوة آذابا وغاذات اج اعا عة 
تونّد الألفة بين الناس. فهم على الأغلب» وليس في كل الحالات» يتبادلون 
التحية دون سابق معرفة عند الالتقاء في أماكن العمل أو المصاعد بوجه 
بشوش. هذه الدماقة الأجتاغية تترايندبية الاس فى المجتمعات المحافظة 
وضواحي المدن. الحديث المفضل عند التقاء شخص غريب في المصعد هو 
الحديث عن الطقس؛ لآنه حديث آمن لا يمكن أن ينتهى بخلاف. القضايا 
التي يتجنب الناس الحديث عنها في اللقاءات الكسوافي» هي قضاياالدين 
والسياسة؛ والسبب يعوة إل أن التكلافات الدينية والسباسية بين الناس» 
والأثر الحيوي الكبير لهاتين الدائرتين على حياة الأفراد. يجعل الخحلاف 
حوفا خلافاً مسيئاً للعلاقات المشتركة. 


صحبني مضيفي إلى بعض الجامعات والكليات للنظر في إمكانية نقل 
المواد التى أنبيتها في جامعة دمشق» ولكني تفاجأت بأن الجامعات كانت 
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دة ل عد فيل من اراد متعللة بان معندلاق كانت فة 
أفضل العروض التى قدمت لي من الجامعات التى زرت اقتصر على قبول 
ونين س وکا کے عا يسو انع ات لے لعا واد 
الق بت ا ااا فا وا ك فت سدق 
غبظني اديك فلي لآ زال یرف شما الك درن ستترى الإقان 
والقدرة على فهم جميع العبارات. والنظام الإنكليزي المعتمد في القياس» 
الذي يستتخدم الإصبع والقدم والزراع والميل والأوقية والرطلء يختلف 
كليّأاًعم ألِفتٌ خلال سنوات دراسة ال هندسة في سورية» والتي تعتمد 
النظام المتري الذي طوره الفرنسيون عقب الشورة الفرنسية» وتحوّل إلى 
نظام عالمي معتمد في معظم البلاد» باستثناء بويطانينا وآمريكا. النظام 
الأمريكي ذو الأصول البريطانية شبيه بالنظام الذي كان معتمدا في الشام 
قبل إدخال النظام المتري؛ فالإصبع هي الإنش في النظام البريطاني» والقدم 
هي الفوت» والزراع هي الياردء والميل هو الميلء الأوقية هي الأونصة» 
الرطل هو الباوند. 

صادفت الأسابيع التي أمضيتها في منزل محمد أعياد الميلاد» ودعاني 
لطعام الغداء العائلي المعتاد في المجتمع الأمريكي في بيت أهل زوجته التي 
استمرت باتباع ديانتها المسيحية. وكان اجتماعا بسيطا اقتصر على وجبة من 
الديك الرومي» والذي أصبح اسمه عند الأمريكيين «التركي» (أوَليس 
التركي هو الوريث الحقيقي للرومي؟). كان عدد أفراد أسرة أنسباء محمد 
قليل» لم يزدعددالمدعوين على العشرة . كانت الأيام الأربعة التالية لأعياد 
الماح ا لكشي كفت ا ادر أ س فد امیت يكن وال أذري 
خلا لما هل أستمر بالدراسة وال عن سنوات هن دراسة الطتدسية؟ أم 
هل أعود أدراجي إلى السعودية وأستأنف عملي هناك؟ العودة لم تكن 
احتمالاً عمليّاء فقد أ:بيتٌ ارتباطاتي مع الشركة؛ وسأحتاج إلى البدء من 
جديد ضمن ظروف مشاية لتلك التي تركتها خلفيء أو ربما أسوا. لذلك 
بدأت التفكير بالبحث عن جامعات اجرف خارج o‏ كياش پیک 
أن تتفهم سلم الدرجات في الجامعات السورية. وجاء المخرج من مومي 
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عندما اتصل بمضيفي شاب تربطه به معرفة بعيدة» يدرس في جامعة وين 
كيت ل وبا مان عاك مم الاب ركان اسم تصري الا 
وشجعني على القسدوم إلى ديترويت وتقديم أوراقي هناك . أخبرني نصري 
بأن الجامعة تعدل معظم المواد المنقولة من جامعة دمث مق ترا ل فة إذارة 
الجامعة بمستوى الطلبة القادمين من دمشقء لوجود عدد كبير منهم في 
تلك الجامعة. بعد الاتصال عزمت على السفر. وحجزت بطاقة طائرة في 
اليوم التالي» وأقلعت بي الطائرة من مطار دالاس باتجاه ديترويت. 


رياه لا تجعلها مستقري ومقامي(! 
وصلنك إل ارو ربت اماو کف سيازة ااسرة نے إلى 
العنوان الذي أعطاني إياه نصري في جامعة وين ستيت. مض «التاكسي) 
باتجاه مدينة ديترويت» وبعد عشر دقائق تى بدت مباني المدينة تظهر أمامي. 
بدت وكأنها مدينة مهجورة تركها أهلها منذ سنوات ورحلوا عنهاء فبدأت 
أبنيتها بالتاكل والتصدع بالطريق مخ الطار إل ا اة كان ي بأحباء 
رة ها حر هين الأتريكبين السوة عدووة لفل افكت فة 
حيلة هؤلاء على مساكنهم وشوارعهم. هذا المنظر الكئيب جعلني أتمنى في 
سرّي أن لا ينتهي بي المقام في هذه المدينة المتهالكة. البون بين مدينة دالاس 
لسار تا اي ب تت 
منزل نصري المقيم في بناء سكني تابع للجامعة. .و صحبني إلى قسم القبول 
في الجامعة الذي اشترط نجاحي في امتحان «التوفل» تق لغة الوافدين 
SSE SLL SSE‏ بعل 
خروجنا من قسم القبول صحبني نصري إلى منزل أحد الطلبة السوريين في 
مبنى آخرء والتقيت هناك بعدد من الطلبة الذين أصروا أن لا خيار أمامي 
سوى التسجيل في معهد اللغة لدخول الجامعة. لكنني كنت أسعى من 
خلال التشاور معهم إلى البحث عن بدائل» فتأخري في التسجيل يعني أن 
علي الانتظار إلى شهر أيلول لبدء الدراسة» وهي مدة تقارب السنة. كنت 
أخشى أن أنفق مدخراتي قبل انتهاء العام» وبالتالي يصبح من الصعب علي 
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متابعة دراستي الهندسية. لم أعد أذكر أسماء معظم الطلبة السوريين الذين 
حاوروني حول إمكانيات التسجيل في ال هندسة دون إضاعة الوقت في معهد 
اللغة» وكنت أعتقد أن لغتي الإنكليزية تسمح لي ببدء دراسة ال هندسية؛ كما 
كنت أملك شهادة من معهد اللغة البريطاني الذي التحقت به لبضعة 
أسابيع في خريف عام (1981)» ولكنها كانت شهادة في المستوى المتوسطء 
في حين كانت الجامعة تطلب مستوى متقدم في اللغة. الاسم الوحيدالذي 
علق في ذهني هو لشاب يصخرني بسنوات أربع أو هس اسمه طارق 
الزعبي. كان طارق شابا ذكيا يتوقد فطنة ونشاطا. تبرع بمساعدتي عندما 
لاحظ إصرازق عل البحث عن طريقة للسجيل والبدء في الفضل الدرامى 
الجديد؛ الذي بان مطل شمر كاثوة الكاق؟ ا بحب اسر سن وصول 
إلى ديترويت في الأيام الأخيرة من شهر كانون الأول» صحبني إلى مكتب أستاذ 
مشهور في الجامعة» سبق أن شغل منصب عميد كلية الهندسة» وكان اسمه 
حيمس ولوق عر فت الأسصاة بو رة بم و اة رجلا ل مسف 
العقدالسابع من عمره» Ey‏ رشينا SE‏ 
خلال تمارسته الرياضة. بعد حديث قصير حول إمكانية بدء الدراسة دون 
الالتحاق بمعهد اللخة» أخبرني أنه يعتقد أن لغتى جيدة ومناسبة. التفت 
إليه عندما سمعته يطري على لغتي وقلت: 1 


- هل بإمكانك كتابة رأيك عن قدراتي اللغوية في رسالة أحملها معي 
إلى قسم القبول؟ 

نظر إلي بهدوء والابتسامة تعلو شفتيه وقال: 

- لا أستطيع أن أكتب رسالة» ولكن بإمكانك نقل رأيي هذا إلى مسؤول 
القبول شفاهة. 

شكرته على وقته و*ممت بالخروج وعلامات الخيبة بادية على وجهي» 
لكفة ما لبف أن واق لنظة شروعى يمقسادرزة الكت اد يولسون 
بطاقته التعريفية من طاولته وخط جملة قصيرة عليهاء ثم سلمني إياها. 
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أخذت منه البطاقة» وصافحته شاكراًء ثم خرجت وأنا أنظر إلى الجملة 
التي كتبها: «أرى أن لغته كافية لبدء دراسته».كانت الجملة قصيرة» ولكني 
أدركت خلال وقت قصير قوتها وفاعليتها. حملت هذه البطاقة التعريفية 
التي لا تحمل أي صفة رسمية إلى مسؤولة التسجيل» وتفاجأت أا وافقت 
مباشرة على تسجيلٍ بعد قراءتها العبارة» في بادرة تعكس احترامها الشديد 
للدكتور بولسون؛ الذي لم يكن آنذاك يحمل أي صفة إدارية. اشترطًتٌ علي 
أن أتقدم لاختبار «التوفل» في أقرب وقت» وأن أوافيها بنتائج الامتحان 
حال حصول عليها. وعدتها بالقيام بذلك وخرجت سعيدا شاكرا الله على 
تيسيره» وليتفاجاً الطلبة السوريين بقبولي قبل حصولي على النتائج المطلوبة 
في امتحان «التوفل». كان هذا درس مهم آخر أكد خطل التعويل دائ 
على تجارب الآخرين» وضرورة القيام بمحاولات واستنفاد كل الفرص 
والإمكائيات لفن ادف الى تسس إلبنة: 

م يكن لدي مكان أقيم فيه قريباً من الجامعة» فأمضيت يومي عطلة 
نباية الأسبوع في غرفة ابن خالتي حسام في جامعة ديترويت؛ التي تقع على 
بعد مسافة خمسة أو ستة أميال من جامعة وين ستيت. كان ابن خالتى 
مسائر اه مساعدق ضدوق تة غل لرل عل سساح رة القت هة 
بصديق اسمه ماهر قصارء كنا زملاء في جامعة دمشق» وكان يحضر لشهادة 
الملجستير في الهندسة, وتجدّدت صداقتنا في ديترويت. وكنا نجتمع بين الحين 
والآاخر كلا ترددت على جامعة ديترويت لرؤية حسام. عدت مع بداية 
الأسبوع وبدء الفصل الدرامي الجديد إلى السكن الجامعي» وأقمت في غرفة 
مشتركة مع شاب يمني عرفني عليه نصري اسمه محمد قحيف. كان محمد 
شابا مؤدبا خجولا لطيفاء يدرس اللغة الإنكليزية في المعهد ويتكلمها بلكنة 
ثقيلة جد ويجد صعوبة في تعلمها. ويبدو أن التفاوت بين مستوى التعليم 
الذي تلقاه في اليمسن والستوى التعليمى ف جامعة وين كان كبيراء خحيث 
الى ا سم صعوبة درست کی بحا نان اچ ا 
من دراستها في المعهد. كان السكن الجامعي يتألف من بناءين حديثين نسبيا 
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بيا حوالي عام (1975)» يتكون المبنى الأول واسمه «(شقق فورست» من 
(10) طوابق محصصة للطلبة الجامعيين» بينما خصص البنى الثاني المكون 
من (15) طابقا واسمه «شقق هيلين ديروي»» لطلاب الدراسات العليا. 
وسكنت في كليهما| خلال فترة دراستى في الجامعة بين عامّى (1984) 
و(1992)» EE REE‏ ادر اا 
ومرحاقي الذواتياف اا 


اتضح لي بعد لقائي بعميد كلية الهندسة المدنية» خلال الأسبوع الأول» 
بأن الجامعة قامت بتعديل (150) وحدة دراسية أنهيتها في جامعة دمشق؛ 
أي بزيادة (20) وحدة عن تلك التي أحتاجها للتخرج من الجامعة. هذا 
الفرق يعكس كثافة ال مواد العى كنا ندرسها في جامعة دمشق من جه 
وينكنيس كاك الاعضلاق فى عد سغراة الدزاسة بيخ اشامن احرج 
من جامعة وين ستيت كان يستغرق أربع سنوات» في حين كانت الدراسة 
في جامعة دمشق تتطلب خمس سنوات متتالية. أي أن الدراسة الجامعية في 
كلية ال هندسة في جامعة دمشق كانت تكافيئئ الدراسة الجامعية والماجستير في 
الاعات ال كا من حبق غد ال دات الدراسية, كان لكر راكضا؛ 
لأنه ضمن تخرجي خلال سنة واحدة» وهي الفترة التي تسمح لي بتغطية 
نفقات دراستي وإقامتي من مدخراتي» ثم العودة إلى المملكة قبل انتهاء 
موافقة «الخروج والعودة» التي حصلت عليها من أمير مكة قبيل مغادرتي. 
لكن هذا كان يتطلب مني أن آخذ الح الأقصى من عدد الوحدات الدراسية 
الممسموحة؛ وتحميل نفسي حملاً دراسياً ثقيلاً. 

وصلت ديترويت مع بداية موسم العواصف الثلجية؛ الذي كان يبدا 
خلال الثانينيات في منتصف شهر كانون الأول ويستمر حتى منتصف شهر 
أيار. بعد عقدين من الزمن تقلص موسم العواصف الثلجية في ديترويت. 
ربها بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي أثرت عل النظام البيقي العام 
في أمريكا وغيرها من البلدان. وكنت عند وصولي أرتدي ملابس شتوية 
مناسبة لشتاء دمشق» ولكنهالم تكن مناسبة أبداً لشتاء مدينة ديترويت؛ التي 
تصل فيها درجات الحرارة إلى الثلاثين» وأحيانا إلى الخمسين تحت الصفر. 
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أخذني نصري الوسون ملل ف صاحية تريب انضمها اكروي ال والدريت من 
هناك معطا را فیا وسطارا سا ها بالنذى پس دد ای 
ا لجبال» وطاقية ولحشة وجرابات طويلة» وسروال داخلي يلبس تحت الملابس» 
مر ع جا بن العبوف#بالأضافة إل شرف جلدية مط الوق 
وحقيبة خلفية لحمل الكتب» كنت أستخدمها لحمل الكتب والدفاتر خلال 
تنقلي اليومي بين السكن ومبنى المحاضرات» وكان يبعد حوالي نصف كيلو 
متر. ورغم هذه الآلبسة الثقيلة التي كانت كافية لماية الجسم من البرودة 
الشديدة في معظم الحالات» فإني أذكر أنهالم تكن كافية عندما ذهبت في يوم 
من الأيام شديدة البرودة إلى مبنى القبول الواقع في الطرف الآخر من الحرم 
الجامعي؛ أي على مسافة كيلو متر. بعد عودتي من ذلك المشوار الصغير 
شعرت بألم عميق وغريب في معدتي استمر لعدة ساعات» سببته برودة ا لمجو 
الشديدة التي وصلت إلى (30) درجة تحت الصفر. 


ماع 


اكتشف بعد مرور أسابيع قليلة على بدء الدراسة أن الحمل الدرامي كان 
شاا وأن الستين والهضصق الماضيكين اللفينق أمضيئف] بغيدا عن الدراسة 
قدفعلتا فعلها بي. كنت أشعر بشىء من الصعوبة في الجلوس لساعات 
طويلة تكفا عل ؤزابدة الخوان اه الح ا وال املع ماو 
ام الحلاو رهی كز علبي لاعفا بن اضعب البراد رياف قلعم 
الهمندسة المدنية. كانت محاضرات تلك المادة في غاية الصعوبة» وما يزيدها 
صعوبة أني لم أكن أفهم كلمة واحدة من محاضرة أستاذ المادة» الذي كان 
يتكلم بسرعة وبلكنة جنوبية لم أعتد ساعها. المفارقة الطريفة أن أستاذ المادة 
كان الدكتور جيمس بولسون الذي زكاني قبل أسبوع لدى قسم القبول» 
وأكد أن لغتي الإنكليزية جيدة! وهكذا أمضيت أربعة أشهر من المعاناة 
الكبيرة في سعي لفهم المحاضرات. وكنت أستعين بالخلاصات التي سجّلها 
بعض الأصدقاء خلال المحاضرة. وفي مقدمتهم ضديقين فر قين؛ الأول 
كمال شناق» أستاذ رياضيات ثلاثيني» يحمل الجنسية الأردنية وهو من أصل 
ي عل ن رين اتن امات الإمازات لر ااج 
سنوات عديدة» قبل مجيئه لإتهام الدراسة الجامعية في اختصاص المندسة. 
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والآخر خالد قصيباتي الذي تخرج في جامعة دمشق» وقدم لتعديل شهادته 
في أمريكا. خالد كان من المتفوقين» وأتم دراسته خلال سنة ثم انتقل إلى 
جامعة بوردو في إنديانا لتحصيل الماجستير في الهندسة» ثم انقطع التواصل 

قررت مع اقتراب عطلة الربيع السفر إلى تايلور في ولاية تكساس 
لإحضار سيارتي التي تركتها هناك إضافة إلى بعض الأمتعة والكتب. عرضت 
الفكرة على نصري وطارق وخالد فأبدوا الرغبة في مرافقتي بسيارة طارق 
aa,‏ مرق عل Ea Ea‏ 
طويلة استغرقت عشرين ساعة بالسيارة؛ لذلك تواصلت مع صديق لي 
تربط بين أسرتينا قرابة؛ اسمه بشار طعمة» وكان يدرس الهندسة في جامعة 
اوتا في ولايدة ميروري. اسشترقت الزحلنة أسيوعا كامسلا توؤعست 
بين يومين قضيناهما في رحلة الذهاب» ويومين في رحلة العودة» ويومين 
E‏ ودالان طريئق الرمسلة كان E‏ ردكي مره نسو 
فواصل التمدد بين البلاطات الإسمنتية السميكة؛ التي شكلت وحدات 
متلاصقة على امتداد الطريق» طول كل منها نحو مئة مترء ويفصل بينها 
فاصل للتمدد يملا عادة بمادة لينة مثل الكوشوك. في حالات قليلة تضاف 
إلى البللاظة طبقة من الأسفلث تجعل حركة السيازة غادقة وسلسلة؛ ولكن 
عند غياب الإسفلت» وهو حال معظم الطرق» فإن راكب السيارة يشعر 
بصوت متميز ناجم عن ارتطام العجلات بالفاصلء يتكرر برتابة يعتادها 
المسافر خلال الرحلات الطويلة. 

کات ال اة طويلة ومقيرة قا امن روريت السارة الخطى 
بالثلوج» إلى أجواء تكساس الربيعية» في تبدل متدرج للجو يشعر المسافر برا 
بأنه انتقل نقلة مناخية واسعة خلال ساعات قليلة. بعد قيادة يوم كامل 
وصلنا إلى بلدة "وتشيتا" حيث يدرس قريبي بشار؛ الذي قام بترتيب إقامتنا 
جميعاً عند بعض أصدقائه من الطلاب العرب. كان بشار صديقاً عرفته في 
جامعة دمشق قبل سفره لمتابعة الدراسة في أمريكا. وكان شاباً هادئاً مهذباً 
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لطيف المعشر قليل الكلام. وكنت سعيداً بلقائه بعد افتراق طويل. التقيته 
مرة أخرى في طريق العودة» وأمضينا ليلة أخرى في ضيافته» وكانت تلك 
آخر مرة نلتقي فيها؛ إذ انتقل بعد تخرجه من الجامعة للعمل في مدينة لوس 
السا وإتقطع حلاصل وهار كانه هة لرا ارف 
على المجتمع الأمريكي المنظم» والبلاد الأمريكية الممتدة. طبيعة المناطق التي 
عبرئاها كانت جميلة؛ فالأراضى تكسوها الأشجار على مد النظرء والبلدات 
والقرى التي دروكا بيبا كانت برجا ننه و قمر ميا امن 
بتغير كبير في نظام البناء. فمنازل الأرياف شبيهة بمنازل ضواحي المدن 
الكبرى» وهي تتمتع كذلك بمرافق وأسواق ومطاعم مشابهة» والتي تقوم 
على نظام الشبكة التجارية. كانت المطاعم والمحلات التجارية نفسها تتكرر 
في كل مدينة وقرية. فمطاعم "برغ ركينغ" و"ماكدونولد" المشهورة بشطائر 
"الممبرغ ر" منتشرة في كل مدينة وقرية. وكذلك محلات الملابس والآدوات 
المنزلية الكبرى منتشرة في كل مكان. الفرق الوحيد بين القرى والمدن هو 
الكثافة السكانية» ووجود بعض المزارع الكبيرة في القرى. 

وضلت إلى منزل محمد مزيك المضيف الكريم الذي استقيلتي ويسر 
لي رحلة القدوم إلى أمريكاء واستضافني لأسابيع عديدة» وعاملني كواحد 
من أفراد أسرته؛ وكان الوسيط للتعرف على نصري الذي يسّر مجيئي إلى 

د وج ورت إل عسي 110 جا SS SER‏ 
الكبيرة بين السعودية وأمريكا . أحضرت له هدية ثمينة بالنسبة لطالب 
جامعى اق د ل ی ا لعل عام ثمينة للتعبير 
عن تقديري وامتناني نه ولاب عه اک مما عام ان انی هذا 
سيكون آخر لقاء م ل ا ب لس ا 0 
مم هذا الجر ادنا ان اا سه ورب ا یکن بت 
م ار a‏ 
جازماًء ولعلها كانت المرة الوحيدة التي طلب مني القيام بأي شيء بهذا 
اللجزم» قلبت أمري بعض الوقت» ولكنني قررت في النهاية احترام رغبة 
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والدي. بعد مرور سنوات عديدة أشعر بشيء من الذنب لقطع علاقتي 
مع الرجل والأسرة بهذه الطريقة الجذرية. لم تكن صحبتي لتلك الأسرة 
طويلة» ولكنني رغم قصر المدة تعلمت شيئاً مها عن الثقافة الأمريكية 
ذات الطبيعة العملية الإيجابية. هذا الجانب السلوكي التربوي المهم ظهر 
في اليوم الثاني من إقامتي في منزل المزيك؛ إذ أتت زوجته إلي وطلبت مني 
أمامي» وطلبت مني أن أقوم بترتيبه هذه الطريقة بعد مغادرته في الصباح. 
م تكن علامات الغضب والاستياء بادية عليهاء ولم تتلفظ بكلمة واحدة 
من التوبيخ أو العتاب. إذا كان ثمة انطباع سلبي فيما جرى صباح ذلك 
اليوم فقد نجم عن شعوري بالخجل وأنا أرقبها توجهني إلى طريقة ترتيب 
السريرء ولعلها بدت مشفقة على هذا الشاب الذي بلغ الرابعة والعشرين 
من عمره ول يتقن بعد ترتيب سريره.. قلت في نفسي وأنا آتأهب للعودة 
لمقعدي واستئناف قراءتي: كم هو مدلل الشاب في الأسرة الشامية! 


من لا يخطئ لا يتعلم 

انتهت الرحلة القصيرة وعدت من جديد إلى دراستي ومشاريعي 
المندسية وأبحاثيء وإلى هم السعي إلى إنهاء المتطلبات الجامعية خلال سنة 
دراسية واحدة. العديد من المواد التي طلب مني دراستها لم تكن في تخصص 
الهندسة؛ بل في دائرة المواد الاختيارية في العلوم الاجتماعية» التي اخترت 
منها مادة "مدخ ل إلى الاقتصاد". كما ضمت مادتين طريفتين» ومفيدتين 
جدًاً؛ هما "الكتابة الفنية" و "الخطابة الفنية". هاتان المادتان زوّدتاني بمهارات 
جديدة في الكتابة والخطابة احتجت إليها لاحقاً خارج دائرة الهندسة. 
أبيت الفصل الأول بنجاح رغم زيادة عدد المواد عن المعدلء والجهد 
الكبير الذي صرفته في تطوير قدراتي اللغوية» ولكن على حساب المعدلات 
الت خضت غلييساء والتي كانت فوق المتوسط ولكن دون الدرجات 
الما كات اللعة تشكل قدي كسيرا لو اة عل هري الطاب 
العام خارج الجامعة. كانت أخطائي اللغوية» خاصة على مستوى استخدام 
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القواعد النحوية وبعض التراكيب اللغوية وتصريف الأفعال. كانت بعض 
الأخطاء اللغوية شبيهة بأخطاء الأطفال الصغار في المراحل الأولى لتعلمهم 
اللغة. وكان هذا يشكل إحراجاً لي؛ لأن الأخطاء في بعض الأحيان كانت 
تشير الضحك في أشد اللحظات جدّية. ولكني في الوقت نفسه كنت أتعمّد 
التحدث مع الجميع» دون اهتمام بتلك الإحراجات» لعلمي أنني لن أتقن 
اللغة دون ارتكاب الأخطاء. من الأخطاء الطريفة التي حصلت في سياق 
يتطلب التعاطي الجدي. حوار جرى بيني وبين رجال الشرطة في مخفر من 
خافر ديترويت القريبة من الجامعة. فقد خرجت من إحدى المحاضرات 
في الأشهر الأولى من الربيع؛ حيث تكثر الأمطار والعواصف الرعدية» 
وتكثر معها الزوابع المدمرة التي تصيب منطقة وسط أمريكا بكثرة خلال 
أشهر الصيف لأتفاجا بمشهد سيارتي وقد تحطمت ببائياً بعد أن وقعت 
فوقها شجرة ضخمة معمرة» يبدو آنا تاوت أثناء مرور عاصفة رعدية 
شديدة. اتصلت بشركة التأمين فطلبوا مني تزويدهم بتقرير الشرطة لبدء 
الإجراءات. عند وصوي إلى المخفر سألني شرطي يجلس خلف طاولة 
كبيرة بالعبارة الرائجة في مثل هذه الحالات: ٠‏ 

- كيف أستطيع مساعدتك؟ 


أخبرته بأن شجرة ضخمة وقعت على سيارتي» ولكنني استخدمت 
ما ال الا اااي فج انا بان سيقي قا دن 
مسن القرطى إلا أندغنا فادها له لك ررغبارق أنابةة وليسالق رة 
خرف اا حات؟ فم جر الشرطيان بالفك .ادر کت مباشرة آي 
ارتكبت خطأً لغويّاً بعد مراجعة الجملة ني رأسي» ثم عمدت إلى تصحيحها 
وأنا أشاركهم الضحك! 

طبع الم تكن جميع ردود الأفعال بوقاحة هذين الشرطيين» فقد كان 


البعض يتجاهل الخطأء كما حدث معي في مطعم عندما طلبت من النادل 
بطاطا مهروسة إلى جانب شريحة اللحم» لكنني بدلاً من استخدام كلمة 








العثور على الذات ب المدينة المهجورة ِ 145 
المقابلة لمعنى "مهروسة" استخدمت كلمة "محطمة"». مما جعل العبارة سخيفة 
ومضحكة لمن يتقن الإنكليزية. النادل تجاهل الخطأً واحتفظ بتماسكه؛ إما 
لباقة» أو خوفاً من رد فعلي الذي قد يضعه في ورطة مع صاحب المطعم. 
فالمبدأ المعتمد في المطاعم والمحلات التجارية هو أن "الزبون دائ) على حق". 
ولكن الضحكة المدويّة التي هرت المطعم جاءت من مرافقتي الأمريكية 
التي لم تتهالك نفسهاء ولكنها أطرت تماسك النادل قائلة: 

- أنت رجل ممتاز لأنك احتفظت بتماسكك.. فالعبارة مضحكة فعلاً! 

خلال أيام حصلت على قيمة التأمين التي بلغت ضعف المبلغ 
الذي اشتريت به السيارة من مدينة تايلر في ولاية تكساس» مكننى من 
قرا سيار اعدف وا شل تبت سی لات فوت د اطا 
فا ر فل إل ایو اود ات ا اک ی بيت 
في خضم أشغالي المرور على ورشة الصيانة لتبديل زيت المحرك؛ فجففٌ 
الزيت "وكربج" المحرك. لم أكن أملك آنذاك المال الكافي لدفع تكاليف 
الإصلاح. فتركتها عند الورشة مقابل دولارات معدودة لا تتجاوز المئتتي 
دولار. حدث ذلك خلال سنة (1986)» وكانت سنة قاسية حمعت خلالها 
بين العمل والدراسة بعد أن انتهت مدخراق. في ثلك الستة بدلت عمل 
مرخيؤه يسيب صعوبة المي بع فركات اص المي كت اقب 
معها. وكنت قد عزمت عل متابعة دراستى للحصول عل الماجستير في 
رة ا اسي في قورف اقل الت درا لن الاس ةة 
حصولي على قبول شرطي من قسم العلوم السياسية. تلك السنة كانت 
سنة اضطراب وتوتر لم أشعر بمثله منذ وقت طويل. قبل الاستطراد في 
تفاصيل ظروف سنة (1985) ومطلع سنة (1986)» لا بأس بالعودة إلى 
صيف عام (1984) . في تلك السنة سجّلت مادكين في الفصل الصيفي 
القصير المكثف» ثم بدأت اا الد للانتقال إلى سكن خاص في حي 
قريب من الجامعة يدعى "هامتراميك" اعدا لاستقبال ہے النجن 
عزمت على القدوم لرؤيتي ي ذاك الصيف. ٠ ٠‏ 
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حي يمني في عاصمي صنتاعي السيارات 
هامتراميك ضاحية قريبة من ديترويت» تقيم فيها جالية بولونية كبيرة 
وجالية يمنية صغيرة» لقرب الحي من أحد مصانع شركة فورد التي 
توظلتك خالا نواه مر خاصية ل الأغمال ا اة جسنيا وشميا. 
المجرات اليمنية للعمل في شركات السيارات في مدينة ديترويت» عاصمة 
ضتاعة السيارات ق أمزيكاة تحر د إل السات من القرن الافى وكانت 
شركات السيارات تعتمد نظام خطوط الركيب:والفي #ألف من عمابات 
متتابعة دف إلى إضافة القطع المكونة للسيارة بالترتيب» بدءا من الهيكل 
والقيباءبالعجالاشه كانتت السيارة قا عل تفط الر كيب الطويل س هة 
ثابتة» وببطء يتيح لكل مجموعة عمالية تقف على طول الخط من إضافة جزء 
من السيارة متعلق بها. ولتسهيل عملية الإعداد والتدريب فإن كل عامل كان 
مكلفاً بوظيفة محددة لإنجازها خلال الوقت المتاح له. فعلى سبيل المثال يقوم 
أحد العمال بوضع عمود قيادة السيارة» في حين يقوم آخر بربط البراغي 
لتثبيتها في هيكل السيارة وهكذا. لكن بساطة العملية ورتابتها كانت تولد 
مشكلات نفسية للعمال؛ لها تحيل العامل إلى أداة ميكانيكية» شبيهة بالذراع 
الآلي المبرمج. وقد أدت هذه الرتابة مع ضعف الوازع إلى انتشار المخدرات 
بين العمال الذين كانوا يلجؤون إليها للهروب من الملل الشديد والإعياء 
النفسي. وكان العديد منهم بعد عمل سنوات قليلة يترك العمل» ويلجاً 
إلى نظام الضن الاجتماعي للحصول على الدخل الذي يحتاجه للعيش على 
الكفاف والخلاص من الحياة الآلية الرتيبة التي فرضت عليه. 
قديبدوالأمر مستغرباء ولكن قيام الإنسان بوظيفة رتيبة (أو وظيفة 
آلية) يترك ندبا عميقة في النفس. جربت شخصيا العمل الرتيب عندما 
كنك طاليا ف اللاتومة ف مدا دم عملت فق ادف العطل اة 
في مطبعة قديمة» ودعوت ابن عمي لمرافقتي لكسب دخل إضافي في فترة 
الصيف. كان العمل يختص بصف الملازم المطبوعة» قبل جمعها وتجليدها على 
شكل كتاب أو يجلة. وكان على العامل أن يمر على أكوام الملازم الملوضوعة 
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على طاولة تمتدة من طرف الغرفة إلى طرفها الآخرء فيلتقط ملزمة من كل 
كوم ثم يجمعها لتتحول إلى كتاب في عملية تأخذ دقيقة أو دقيقتين» ثم يعود 
ليكرر الخطوات نفسهاء مرة تلو أخرى» ويستمر في هذا التكرار الرتيب 
ساعة بعد ساعة» حتى ينتهي الدوام. لم يتمكن ابن عمي من العمل سوى 
ساعتين» ثم قرر الانسحاب. والتزمت شخصياً بالعمل لمدة يومين» في سعي 
لضبط النفس تجاوز ما فعله ابن عمى بعشرة أضعاف» اقتنعت في النهاية 
أن هذا العمل ل عنس ران كال القليل ال کے ا موحد 
العمل الرتبب لا يسفدق المعاناة النفسية. بطيبعة الال كان العمل خبار الي 
لا اضطرار فيه» ولكن العمل الآلي الرتيب ضرورة لمن لا يجد بديلاً عنه. 
خاصة أن شركات السيارات في مدينة ديترويت كانت تدفع أجراً مجزياً عن 
ساعات العمل» قبل اعتماد التركيب الآلي لأجزاء السيارة» باستخدام الذراع 
الاي في تسعينيات القرن الماضى. 


كان أجار البيت المؤلف من غرفتي نوم وغرفة جلوس ومطبخ زهيداًء 
بل كان يقل عن أجار الغرفة الواحدة التي اشتركت بها مع صديقي 
المدى ف نى الخامعة:سبب اتال سورغبة الوالدةالمجيء لزيارق. 
كانت والدتي محبة كثيراً للأسفار وكان التعادق الس تر عا ا قدرتي 
على زيارة دمشق يزيد من شوقهالي» فكانت تسعى لذلك إلى زيارتي بين 
الحين والآخر. وكانت أسعار البيوت في المنطقة التى سكنت فيها منخفضة 
ددا ونيب قخطورة ا فد كان کے یا بى اف ای ا 
عصايات الابعواز والاتجراة» ف المناطق المعدمة التى يقطتهنا الأمريكين السود 
في المدينة. ولكن الحي اليمني كان آمنا نظرا لتضامن اليمنيين» واستعدادهم 
للتصدي لتلك العصابات باستخدام أسلحتهم المرخصة. وهذا ما جعلها 
منطقة مفضلة لسكن الطلبة العرب عموماء والسوريين والفلسطينيين 
خصوصا. كان في الحي مسجد صغيرء يجتمع فيه سكان الحي في صلاتئي 
المغرب والعشاء. تعرفت في هذا الحى على العديد من الأصدقاء السوريين» 
أذكر منهم معتز حمادة وعبد ان السباعي وأنس وصهيب الحيدر» 
وكانا أخوين هاجرت أسرتهم من الإمارات للإقامة في ديترويت» إضافة 








148 خيارات .. رحلتي عبر زوابع الشرق والغرب 
إلى عدد كبير من الطلبة العرب. أقامت الوالدة عندي قرابة شهر أو يزيد 
قليلاء استقبلتها في مطار ديتروت وودعتها بعد شهر من مطار نيويورك. 
صحبت والدتي في جولة شملت شيكاغو وشلالات نياكرا المشهورة» 
ومدينة واشنطن. لتنتهي الجولة في مدينة نيويورك. كان التنقل في السيارة 
يستغرق أوقاتا طويلة» تبلغ قرابة النهار الكامل للانتقال بين الأماكن 
السباخية الشهررة كالانشال من ويترويت إلى منطقة مديمة تياكر اومتها إلى 
واشنطن. وكنت أتمتع بالقيادة نظراً لجال الطبيعة أولآ ولأني كنت أشعر 
بالراحة والاسترخاء خلال القيادة» وهو أمر لازمنى عبر السنين. 


من الطرائف التى حصلت أثناء السفر جرت أثناء المرور عبر مدينة 
هر جور ا ها هواه م لد إل اا الح 
تقع في منتصف الطريق بين شلالات نياكرا والعاصمة واشنطن» وأردت 
التجول في المدينة قليلاً قبل متابعة رحلتي للتعرف على معالمها. المدينة جميلة 
تقع على نهر أوهايو الكبير وسفوح جبل واشنطن» وتحيط بها من كل جانب 
تلال خضراء تضفي على المدينة جمالا خاصًاً. وصادف وصولنا اقتراب موعد 
الخداء فنظرت حولي باحثأ عن مطعم مناسب» فوجدت مكاناً يشبه المطعم 
وعلى مدخله رسم لفتى بملابس عربية تاريخية من الطراز الذي كان شائعا 
في بغداد. أوقفت السيارة في مكان قريب ودخلنا من الباب الرسميء في مر 
تملوء برسوم لأشخاص يلبسون أزياء عربية تاريخية» ويحملون أسمء عربية. 
ولكن المكان كان خالياً من الزبائن والطعام. وبعد دقائق من التجوال في 
المبنى الخالي ظهر رجل في منتصف العمرء فأوضح لنا أن هذا المكان ليس 
مطعماًء ولكنه فرع للمنظمة الماسونية في المدينة. وغادرنا مندهشين من هذا 
المكان في وسط بتسبرغ؛ والذي يبدو في ظاهره مطعاً وفي حقيقته مركزاً في 
سوق المدينة لمنظمة يحيطها غموض كبير. 

سافرت الوالدة من مطار نيويورك في اليوم الثاني لزيارة المدينة» بعد 


يوم طويل من التجوال شمل مبنى الأمم المتحدة؛ حيث اجتمعت داخل 
المبنى بمجموعة من الشباب؛ الذين كانوا ينتمون إلى منظمة "أمة الإسلام" 
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التي كان يتزعمها آنذاك المسلم الأمريكي الأسود لويس فركان؛ وريث 
مسن اعا اليا عد ركان شر اد اد اع بلسوة نا م اغات 
وح قوق يظ ريق مق کا م ك اللفوة, ووزنا كلك عفان | رة 
وصعدنا إلى بناء التجارة العالمية الذي تعرض هجت إرهابية في نهاية عام 
(2001) بعد عقد ونصف. ودعت الوالدة من مطار نيويورك وقفلت عائدا 
إلى ديترويت التي تبعد مسيرة ثلاث عشرة ساعة. بعد مسيرة هس أو ست 
ساعات» ومع اقتراب الساعة من الثانية بعد منتصف الليل» شعرت بنعاس 
شديد» وقررت أن أتوقف في استراحة على الطريق» وأرجعت مقعدي إلى 
الخلف» واستغرقت بغفوة طويلة استمرت لساعتين عاودت بعدها مسيري 


إلى ديترويت. 


مدينة ديترويت مدينة متميزة بين المدن الأمريكية في تكوينها وتاريخهاء 
ول ها الب كاتة خلال السات ال اة ال تضعيا فيا كانت 
مدية وت الکر ی وای مل وان فة طعا 
المد وقان ك الد لأسا كب اة تحمل بين جنباتها معالم تاريخ 
عريق وثراء واضح» ولكن حاضرها يعبر عن فقر مدقع. مركز المدينة 
والقسم التجاري تكؤن من أبنية شاهقة» بنيت في ثلاثينيات وأربعينات 
القرن الماضي» وبقيت على حالها مع إضافات لأبنية محدودة» منها مركز 
المؤهرات» وفندق "الوستن" الحديث نسبياً. كانت المدينة تعج بالمسارح 
والمطاعم التي تبدو أنها كانت متألقة في فترة تاريخية غابرة» ولكنها فقدت 
الكثير من بريقها القديم» كم تفقد الحسناء الكثير من حسنها وجا لهامع 
بلوغها الشيخوخة المتأخرة. بعيداً عن المركز التجاري تنتشر أحياء مهجورة 
تركها سكانها البيض الميسورون ورحلوا إلى الضواحي في فترة الستينيات» 
عقب الاضطرابات العنصرية» وبقى سكانها السود في أحياتها الفقيرة. هذا 
"امروب كما كان يعرف في الكتابات التاريخية» حول مدينة ديترويت إلى 
مدينة ذات أغلبية من الأمريكيين السود الفقراء» يحكمها عمدة ذو نفوذ قوي 
من أصول إفريقية أيضاً. في حين تتشكل الضواحي من طبقات اجتماعية 
أكثر ثراء. ضواحي ديترويت كثيرة تزيد على الأربعين ضاحية» منتشرة 
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على مساحة (1300) ميل مربع» لعل أهمها ساوثفيلد» وتروي» وبلومفيلد 
الغربية» ولوفونياء وهامتراميك» وديربون» ورويال أوك» وهزلديل» وورن. 
الضراخى تالف من دات صغرة الضلت غفرائياً ياقى البلدات عة 
اون الساكاق. ر راد قزسة الال كنج اداع مدينة دروت 
دات الأغليية السود الق رة والعديد نم الأحياء الهجررة قرسي 
ا منازل الواقعة في المناطق المهجورة لا قيمة لماء ويمكن تملكها بدفع مبلغ 
دولار واحد» بشرط تجديدها أو إعادة بناتها. مخاطر العيش في مناطق خالية 
من الخدمات» وخالية من الحماية الأمنية» جعلت السعر الزهيد للبيوت 
الملهجورة غير مغر. 

كانت ديترويت عندما انتقلت إليها مكاناً يعحّ بجاليات حديثة ال هجرة 
من البلدان العربية والإسلامية» كان أكبرها الجالية اليمنية التي يقطن قسم 
كبير منها في مدينة ديربون» على الحدود الغربية من ديترويت» ويسمى مكان 
تجمعهم بالقرية العربية. كانت القرية العربية ممتلئة بالبقاليات التي تحمل 
لوحات عربية» وتبيع منتجات غذائية عربية. وكان في ذلك الحي مسجد 
كبير يعرف بمسجد ديربونء وكان إمامه شيخ مصري الأصل اسمه محمد 
موسى. كان محمد موسى رجلا عاقلاً هادئاً منفتحاً على كل الأطياف. عترما 
من الجميع. وظل على هذا الحال فترة طويلة بعد رحيلي عن المنطقة عام 
(1992). التقيته في زيارة لاحقة لمنطقة ديترويت في عام (2008)» فأخبرني 
آنه قاور لكان بعد ترايد اكد ال المشدهةواعر اجةهة السجد تخد 
ا ااا اى رعا ایور ل ال سا 
منظقة بلومفيلل الاكتر ترا والتى تقطنها الالية السورية: ضمت ديربون 
اعرا اعرى ھی چا بے یی س أترادفيا ل جرب ان 
ويعتنقون المذهب الشيعي. وضعهم المعيشي كان أفضل من وضع اليمنيين» 
فكانت منطقة ديربورن الغربية التي يقيمون فيها تحتوي على أفضل المطاعم 
العربية في منطقة ديترويت الكبرى. كما تحتوي على مرافق خدمية أخرى 
مثل شركات التأمين» ومحلات صيانة السيارات» وعدد من المخابز ومحلات 
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الحلوى الشامية المزدهرة. إلى الشهال من ديترويت كانت تقطن جالية 
كلدانية من أتباع الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية في العراق. وكانت أعدادهم 
تتزايد بسرعة بسبب الحرب العراقية في السبعينيات والثانينيات. وكانوا 
يقطنون منطقة بين الشارع السابع» وشارع "ودورد" أعرق شوارع ديتروت؛ 
الذي يخترقها من مركز المدينة الواقع على نهر ديترويت» يفصلا الولايات 
لهند ة عن كندل ويد لضاف عقر ين يلا ليسي بمديتة براك الى 
تحمل اسم السيارة التي كانت تصنع في المدينة. الال الثالثة» وهي أقدم 
الجاليات الإسلامية في أمريكاء بعد المسلمين السود» هي الجالية الألبانية. 
كان لدو مسجد رق منطفة "حابر وود ل شرق دروبيك ا 
على الطراز العثماني» بتصميم جميل ومساحة كبيرة» لكن المسجد كان شبه 
جوري شاد واا شع الا ا ا ا وذو أن اكيبا 
الأول الذي أتى إلى الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية ومطلع 
الخمسينيات» لم يتمكن من نقل التزامه بالشعائر الدينية إلى الجيل الثاني» نما 
أدى إلى انخفاض أعداد الحضور بصورة كبيرة في ذاك المسجد. إلى الشمال من 
رويك ف منظفة وى الا كر كرا ست اا الا ا 
طا ضمح مركو أ وياضيا وندوسة لتعلسع الأولاد الدين الاسلای في 
نهاية الأسبوع» وهو تقليد قديم في أمريكا تتبعه كل المراكز الدينية يسمى 
"مدرسة الأحد". وخصص المركز لتعليم الأخلاق والشعائر الدينية» إضافة 


38 


إلى احتفالات الزواج والأعياد الدينية. وكان إمام المسجد شيخاً متنوراً من 
جدوت إفريقيا اسمهغبد الشبين. وحافظت تلك الطكالبة عل ثقلبة إخفسار 
شيوخ من مسلمي جنوب إفريقيا حتى اليوم. إلى النغرب من تروي في 
منطقتي "بلومفيلد" و "فارم هيل" كانت تقطن جالية سورية» حولت 
أنقاضها. أماني أقصى الغرب فكانت جالية من المسلمين من أصول هندية» 
لم يتمكنوا من الانسجام مع الجالية الباكستانية لأسباب تتعلق بالاختلافات 
الثقافية التي نشأت بعد انفصال الباكستان عن الحند. وكانت تقيم في منطقة 
كانتون. استخدمت هذه الحالية مدرسة عامة قبل بناء مسجدها الكبير في 
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منطقة كانتون. الواقعة بين لوفونيا ومدينة أناربر» حيث تقع إحدى أهم 
الجامعات في الولايات المتحدة. جامعة ميشيغان. 

بدأت أتعرف على أصدقاء جدد في الجامعة من خلال صلاة الجمعة 
التي كان ينظمها اتحاد الطلية المسلمين في جامعة وين ستيت. كنا نصلي 
الجمعة في مركز الطلبة في وسط الجامعة» ونحجز إحدى غرف الاجتماعات 
الكبر ف الطابق الغالث من البتى لهذا الغرض. تعرفت عل دد من الطلية 
الناشطين في الاتحاد. أذكر منهم محمد النابلسي ونديم البط ومحمد شفيق 
وغلام نبي شودري. كان محمد النابلسي» لبناني الأصل» أكثر أعضاء الاتحاد 
نشاطاً في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين» ونشأت بيننا صداقة وتعاون في هذا 
المجال. وبدأت أتعاون معه في حجز واجهة في مدخل مبنى الطلاب لوضع 
صور ومعلومات عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين وجنوب لبنان. 
ثم قمت بتنظيم طاولة معلومات نضعها في الطابق الأول لتزويد الطلبة 
بمنشورات ومعلومات عن العدوان الإسرائيل على حقوق الفلسطيتيين. 
وبدأت أكتب مقالات في جريدة الجامعة المساة "ساوث اند"؛ أي النهاية 
الجنوبية» إشارة إلى موقع الجامعة في النهاية الجنوبية لولاية ميشيغان. وكنت 
أتردد آنذاك على مركز جامعي للاستشارات اللغوية» يسمح للطلبة» خاصة 
الوافدين من خارج أمريكا بتحسين لغتهم والحصول على مساعدة في الكتابة 
والمعيين و كنتت اضفر الات الى أ ههال مركو الا شارات اللقوية 
فال اكد من سس الصياغة والتعبيرة ر ت الا اللو ية لاسر 
وأقدمها إلى مجلة الجامعة للنشر. 


تحرير الذات وتوحيد الجاليات 

كان من عادة الأعضاء الإعلان عن أي نشاطات طلابية بعد انتهاء 
خطبة الجمعة. وكان لدي رهبة من التحدث أمام جمهرة من الناس» سبق 
ووضعتها منذ أيام الدراسة الثانوية ضمن المثالب ونقاط الضعف التي 
أحتاج إلى التغلب عليهاء تحت توصيف "الجرأة الأدبية". وبقيت نقطة 
الضعف هذه الوحيدة ضمن القائمة التي لم أتمكن من التغلب عليها نهائيّاء 
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نظراً لانعدام فرص الحديث أمام جمهرة كبيرة في سورية أو السعودية؛ لذلك 
وجدت أن هذه الإعلانات كانت فرصة لي للتغلب على خجلي وتطوير 
"السرأة الآديبة" عددي. وفعلا ف إخندى الجمم وضعك إعلانا حول مظاهرة 
طا باستكاو الغندوان الإ اقا غل اشرب ونحفظعه كلمة قلمة عن 
البو قل ت تاا ا افا ا عر اقام ا 
الإعلان ثلاثين ثانية شعرت أنها تكافئ ثلاثين دقيقة» أوشك خلاهانفسى 
أيفظئ:وركساي أن تتسازاسن قى رانا ابعر برعشة شي فع 
كانت تلك المرة الأول التي أتحدث فيها أمام ثلاثين طالباً لا أعرف منهم 
سوى بضعة أشخاص. ثم تكرر هذا المشهد مرات عديلة في الأسابيع 
والأشهر اللاحقة» وب دأ يأخذ وقتا أطول مع تكليفي بإلقاء خطبة الجمعة؛ 
حيث كانت المسؤولية متبادلة بين الطلاب من أصول عربية بشكل خاص. 
ومع دخول عام (1985) أصبحت الخطابة أمراًسهلاً يسيراً» وبدأت أدعى 
إلى العديد من المراكز الإسلامية الملششرة في مدينة ذيترويت لإلقاء مماضرات 
في مواضيع شتى. في نهاية عام (1984) تم انتخابي رئيسا لاتحاد الطلبة 
المسلمين» بسبب نشاطي الواضح في خدمة القضايا المرتبطة بالمسلمين» 
ونشاطي ضمن الجامعة» وعلاقاتي الطيبة مع الطلبة من ختلف الجنسيات. 


ته الان رمسا لاه الطلبة بالك نكر دورب هن ال 
صفحات سميتها "الرؤية الإسلامية"» كنت أنشر فيها مقالة رأي إضافة 
إلى نشباطات الأاتساة» وتشحاطات مراك إسلامية عة وإغلانات حول 
نشساطات ف تلك المراكز. كنت المخرر: الأول قيهساء وكان بساعدق يعض 
الطلبة الباكستانيين لتفوقهم باللغة الإنكليزية: أذكر منهم شاب هادئ 
لطيف اسمه نديم البط. كما بدأت أنشر مقالات رأي في موضوعات ختلفة» 
في مجلة يصدرها الاتحاد الإسلامي لأمريكا الشالية من مركزه في مدينة 
باللطيله قولاجة ا م راا ماب ر کی بت 
الد وال سلا امه سيف جار ن تاه يها فد ا عا 5و9 
زادت دائرة صداقاتي ضمن الحالية المسلمة المقيمة في ديترويت» وامتدت إلى 
مراكز مختلفة» شملت الجاليات العربية والباكستانية والهندية والمراكز التابعة 
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للمسلمين السود. أثارت خطبي التي كنت ألقيها في الجامعة اهتمام قيادات 
الجالية» وبدأت دعوات للحديث في لقاءات المراكز الأسبوعية تتوالى. كا 
زاد الاحتكاك مع المنظمات الصهيونية الناشطة في الأوساط الجامعية» ومع 
مؤسستهم الطلابية المتخصصة في شؤون الطلاب والمسمة "بنائي برث . 
فقدأثارت انتقاداتي المتزايدة لإسرائيل في جريدة الجامعة حفيظة القيادات 
الطلابية للجالية اليهودية. كذلك لفت أنظار قيادات الجالية اليهودية 
الواجهة الإخبارية في مدخل مركز الطلاب» وسلسلة النشاطات المادفة إلى 
تعريف الطلبة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين. وبدأت تصلني 
ديات من اول ارين سز راق عن اة يعون ]نينا عاظر 
قيام متطرفين يهود بأعمال انتقامية» ومن خلال بعض الملصقات على باب 
مكتبنا الصغير التي تحمل عبارات تبديدية مغلفة بصيغ النصح. مثل عبارة 
"احرصوا على سلامتكم". كانت الجالية اليهودية المنظمة تقف خلف 
جناحها الطلابيء بها فيهم أولئك الذي يسعون إلى تبرير جرائم إسرائيل 
ضدالفلسطينيين» في حين كانت الجالية الإسلامية الكبيرة في ديتروت 
متفرقة» وغير مهتمة بتقديم يد المساعدة للمنظمات الطلابية. 


وبدأت التفكير جدياً بضرورة إيجاد مجلس يمثل الجاليات الإسلامية 
المختلفة. شكلت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة فريق لتنظيم 
مؤتمر عام» يجمع قيادات المراكز الإسلامية المختلفة. كذلك قمت بزيارات 
لمراكز الجاليات في منطقة ديترويت الكبرى» وحصلت عل تأييد للفكرة 
من معظم رؤسائهم التنفيذيين» باستثناء المركرّين الباكستاني والسوري! 
وقمت بزيارة إمام المركز اللبناني في دي ربون الشيخ شري» وكان فقيهاً 
شيعياً في السبعينيات من عمره. التقيت أيضا بالشيخ محمد موسى إمام 
مسجد القرية العربية في ديربورن» والإمام عبد الله باي الأمين من المسجد 
الإسلامي التابع للمسلمين السود. وفعلا تم تحديد الموعد والمكان» وكان 
الاتفاق على عقدهفي أقدم مسجلل النيمة ال جدالاليان. وكان إمام 
المسجد سعيدا لاستضافة جمهرة كبيرة من زع)ء الجاليات الإسلامية في 
الديسة و املا تقاف الكبيزة لار کن ووخ با ضور و قات 
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على أهمية الا تحاد والتعاون بين المسلمين» وطرحت فكرة إنشاء مجلس يمثل 
المراكز الإسلامية في مدينة ديترويت. دعوت في نهاية كلمتى قيادات العديد 
من المراكز الإسلامية الكبيرة للتحدث إلى الحضورء أذكر منهم عبد الله باي 
الأمين» إمام المركز الإسلامي في ديترويت» وسليم خالد إمام مسجد في 
ملطلقة غر له و مو ارب ری مک کاو نا و وغوت أخر أ واد 
بين قيادات المراكز والحضور من أعضاء الجاليات المختلفة» وتبادل السلام 
والأحاديث أثناء وجبة العشاء التي تبرع بها بعض الخيرين 

م أكن أدري أن هذا اللقاء سيثير غضب عدد من أعضاء اتحاد الطلبة» 
خاصة وأنه كان باكورة طيبة للقاءات أخرى. انتهت بتشكيل مجلس للمنظات 
الإسلامية في ديترويت الكتبرى: قم تحول لاحقا إلى جلس الخاليات المسلمة 
في ميشيغان ححييوة ا المو كراد تفق نائبي مع طالب دكتوراه كان 
كسا ماقا لا تماد الطلبة» اسمه محمد السيدء لإلقاء خطبة الجمعة. كان 
موضوع الخطبة غريباًء مل حملة شعواء على الباطنية في الإسلام؛ ثم وقف 
محمد السيد بعد انتهائه من صلاة الجمعة» وتوجه إلى الحضور واتهمنى 
بترويج أفكار حل بصفاء الإسلام» ودعا إلى عزلي من رئاسة اتحاد الطلبة. 
ثم قام بعده نائبي ليعلن أنني قمت بدعوة شخصيات مشبوهة إلى المؤتمر 
دون الرجوع إليهم» ليؤكد تأييده وتأييد عضو آخر في اللجنة التنفيذية التي 
كنت أترأسها لعزلي. وضجت القاعة با مجدل» ثم تدخل بعض الطلبة من 
أعضاء الاتحاد» من كان يكبرنا سنا ويزيد عنا خبرق فطلب من الجميع 
الجلوسء ثم دعا إلى ضبط النفسء واحترام قواعد الاتحاد. وأكد زميل له 
هو محمد شفيق على ضرورة الاحتكام إلى أعضاء الاتحاد, ونبّه إلى أن عزلي 
SSIS EE‏ وبالفعل نظمت لحنة محايدة من 
أعضاء الاتحاد اقتر قتراعاً لطرح الثقة في رئيسه» وتم التصويت على اقتراح نائبي 
بعزلي» ففشل الاة قتراح بالحصول على الأغلبية» وأعلن مدير اللجنة استمرار 
رئاستي للا تماد دون انقطاع حتى الانتخابات السنوية في نهاية العام. تل 
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لقيادة الاتحاد. وطلبت منه الاستقالة فوراً. وأسقط في يده لإدراكه صعوبة 
الاستمرار في العمل معى ضمن الظروف التى ولدها موقفه العدائي. انتهى 
هذا الصراع الطريف ني شكله؛ والذي عكس عدداً من المشكلات التي 
عادت مرة أخرى للبروز في السنوات اللاحقة وفي سياقات مختلفة. المشكلة 
الأولى التي برزت هي الصراع الطائفي السني - الشيعي؛ الذي حمل لواءه في 
الدوائر السنية الحركة السلفية الوهابية؛ التي لم تفي عداءها للمذهب الشيعي 
منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام (1979). كان لدي شخصيا العديد 
من التحفظات عل العقيدة الشيعية» وعلى سلطة رجال الدين الشيعة 
الكبيرة على أتباعهم. ولكنني لم أكن أرى أنها ترقى إلى مستوى العداء الذي 
عايغة مباشرة ف ديتروية: من خلال طالبين فلس طبن نشا ف الكوسة» 
وتشربا فيها العداء المتبادل بين مجموعات من الشيعة والسنة. التوتر السني 
الشيعي وجد أيضاً في دول خليجية ودول عربية أخرى» لعل أهمها السعودية 
والعراق ولبنان. الأمر الآخر الذي برزهو استعداد بعض المتدينين لشيطنة 
خصوم الرأي باعتماد الكذب والتلفيق والأوهام. فقد علمت لاحقاً أن 
بعض الذين سعوا إلى عزلي نشروا بين الطلبة العرب أكاذيب حول انتمائي 
للطائفة الشيعية؛ وادَّعوا أني أخفي ميولي الشيعية اتباعاً لعقيدة التقية. ْ 


الدرس الأكثر أهمية بالنسبة لي هو ضرورة التعامل بهدوء مع 
الخلافات,. وتحويل الخلافات الشخصية إلى خلافات خاضعة لقواعد 
تنظيمية وأخلاقية. وأكدت تلك الحادثة لي ضرورة التزام الإنسان بالمبادئ 
التي يؤمن بهاء وعدم الخضوع للابتزاز والضغوط الفجة التي لا نحترم 
الاختلافات» وتسعى إلى تقويض كل عمل يتعارض مع قناعاتها الذاتية. 
أدركت عبر هذه الزوبعة المفتعلة الصادرة عن عقلية منغلقة على ذاتهاء 
وعاجزة عن الحوار وتبادل الرأي» أن خير موقف يتخذه المرء هو 
الموقف النابع من مبادئ أخلاقية وإنسانية» وأن صدق الإنسان مع ذاته 
ومع ضميره وإيهانه الراسخ» والعمل لتحقيق المصالح العامة والحقوق 
الإنسانية» هو خير رصيد يملكه عندما تختلط الحقائق والأوهام؛ لأن 
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ذلك انعكاس لمبدأ تاريجي رافق الإنسان عبر تاريخيه» ولمبدأ روحي 
راسخ أكدته الشرائع» وشدّد على أهميته القرآن الكريم: لاما اليد ذهب 
جما وأما مَايْمَعْ الاس هيمك في ألأرّض ‏ [الرعد: 13/ 17]. وزادت المواجهة التي 
خبرتها مع الرؤية السلفية المتشددة» التي تسعى إلى #بميش مخالفيها بالرأي 
والاجتهاد. إصراري على الدفع برؤية تؤكد عل التنوع الفكري» وتستبدل 
بالتىاثل العقدي الاشتراك بالقيم الكلية التي أكدت عليها الرسالة الخاتمة. 


الحضور الاسلامي في القارة الأمريكينز 

شعوري بأهمية توحيد الجاليات الإسلامية» وتحسين الأشكال التنظيمية 
وآليات التعاونء انتقل من دائرة المدينة التي أقيم فيها إلى دائرة التعاون بين 
المسلمين على مستوى الولايات المتحدة. لتبادل الخبرات وتكامل القدرات» 
والتعاون فيما بينهم وبين الجماعات السكانية والمنظمات المدنية لتطوير الحياة 
المشتركة داخل المجتمع. شاركت في العديد من المؤهرات خلال الستتين 
الأوليتين من انتقالي إلى الولايات المتحدة. ثم انتقلت إلى تنظيم لقاءات بين 
مكاتب اتحاد الطلبة في ختلف الجامعات في شمال ووسط الولايات المتحدة 
حيث أقيم. وکت ادعو قيادات لكاتب إل لقاءات دورية تتدور هول 
تطوير الخبرات التنظيمية. فقد شعرت منذ بدء نشاطي الطلابي بضعف 
القدرات التنظيمية لدى الوافدين من المجتمعات العربية والأسااسة دات 
أكتب في مسائل القيادة» وأعددت دليلاً لتطوير المهارات القيادية. نشاطى 
الواضح دفع اللجنة التنفيذية العليا لاتحاد الطلبة إلى تعييني منسقاً لكاتب 
الا تحاد في منطقة وسط أمريكاء وأصبحت أدعى إلى لقاءات اللجنة التنفيذية 
العليا للا تحاد في مركزه في مدينة بلينفيلد في ولاية إنديانا. المدينة تبعد مسافة 
خسن ماغات ق السار و قت اعانا اتقو ها :ااا 
مرتين في الشهر. تعرفت من خلال هذا النشاط عل القيادات الطلابية 
وقيادات الجالية المتنامية في الولايات المتحدة. من الأشخاص الذي تعرفت 
عليهم. داود زوينك» وهو مسلم أمريكي من ولاية إندياناء عمل نائباً 


ا م ا لااد الام ا :و لبان بابو شين :وكا القترة ا لأقباه الطب 
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المسلمين» قبل أن يصبح رئيساً للاتحاد الإسلامي. وهو حامل للدكتوراه في 
علم الاجتماع» ومن أصول باكستانية. ومنهم عبد الرحمن العموديء وكان 
لظام ابول ينادو كيجا ا لاه الظلمنة الا مش 
لاحقاً المجلس الإسلامي الأمريكي» وترأس مكتبه التنفيذي. ومنهم جمال 
البرزنجيء أحد أهم شخصيات الجالية القيادية التي ساهمت في تأسيس 
العديد من منظ مات المجتمع المدني» لعب العديد منها دورا مهما في حماية 
هوية المسلمين الأمريكيين وحقوقهم. وتشمل القائمة عددا كبيرا من الجيل 
الأول من قيادات الجالية الإسلامية؛ منها أحمد توتنجي» وعبد الحميد أبو 
سليان» وإساعيل فاروقي الذي اغتيل وزوجته في ظروف غامضة عام 
(1986). وكتبت عقب اغتياله مقالة في مجلة "إسلاميك هورايزن". أكثر 
المجلات الإسلامية انتشاراً في أمريكاء حملت فيها مسؤولية اغتياله منظمة 
صهيونية متطرفة هي "عصبة الدفاع اليهودية'» وربطت بين اغتياله 
وتقناطائه ا لاف غ الوق الفلسطينية»والسنتكرة للعحدوان الاس ايا 
عصينة لاف الرهودية انسهها رج نودف متطرف اسار كاهانا: 
واتهمت قبل ذلك بقتل ناشط حقوقي فلسطيني عام (1985) هو أليكس 
عودة في مدينة لوس أنجلس. التحقيقات تركزت على رجل من أصول 
إفريقية اتمم بتنفيذ الاغتيال» لكن مثل جميع الاغتيالات الغامضة تم اغتيال 
قاتل إساعيل وزوجته لمياء وانتهت التحقيقات دون معرفة الجهة الحقيقية 
المسؤولة عن هذه الجريمة الآثمة. بعد حمس سنوات من اغتيال الفاروقى 
وزوجته لمياء» اغتيل مائير كاهانا من قبل شاب أمريكي مصري اسمه 
سيد نصير عام (1990)» وأدى اغتياله إلى إضعاف المنظمة التي أسسها 
داخل الولايات المتحدة. 


تزف غلال تلك الفترة عل تاشطن قلطن عر سا العريان 
ساون تحار ل م تر راا ااب الل لري امان 
أستاذا لعلوم الكومبيوتر عندما التقيته في مؤتمر رابطة الشباب المسلم 
العربي في السنة الأولى لوصولي. وكان سامي شديد الهمة والنشاطء يعمل 
على التعريف بالمأساة الفلسطينية» ويغتنم كل مناسبة أو لقاء عام للمشاركة 
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والدفاع عن الحقوق الفلسطينية. اهتمامات سامي الحقوقية والمعرفية كانت 
أوسع من القضية الفلسطينية» وشملت تأسيسه لمركز بحثي تناول ختلف 
القضايا المتعلقة بالحقوق العربية والإسلامية سمه "وايز". كان مركز نشاطه 
في مدينة تامبا حيث يقيم ويعمل» ولكنه كان دائم السفر للترويج للقضية 
الآساسية الى انو ما قضية الشعيةالفلسطي وعقوقه السلوة قاد 
رالياب الفلسطيني»:وضداهم تيم موقر سكوي فة سيكاغو 
يدور حول موضوع الحقوق الفلسطينية. استمر الاتصال بيننابعد 
سفري إلى ماليزيا وقام مكتب التحقيق الفدرالي» الذي كان يرصد تحركاته 
واتصالاته» بتسجيل مكالمة هاتفية بيننا جرت عقب صدور مرسوم رئاسي 
في عهد كلينتون يجرم عددا كبيرا من المنظمات الفلسطينية. تحدثنا في جزء 
من المكالمة حول أثر جماعات الضغط اليهودية على إصدار هذا المرسوم 
ونفوذهم المتزايد داخل الحكومة الأمريكية. وتم استخدام تلك المكالمة 
المهاتفية في المرافعات القانونية التي جرت ضده لأسباب ربا تتعلق بحشد 
الآالتوسيظطة الان الحرب الان او لكان الذي قبل لبس ف 
أي خالفة قانونية» وهو ضمن حقوق حرية التعبير. 

القضية الفلسطيية كانت ها قدب رافقدى مد طفر ل٠‏ ققد شات 
TE ETE‏ 
[سرائيسل ف الأرض الفلسطيية اة والسي اسعابت من أهلهنا بقسوة 
السلاح والدعم الغربي. كنت أختلف مع كثير ممن تحاورت معهم من 
الناشطين الفلسطينيين في أن الحل هو في "إلقاء اليهود المقيمين في البحر"؛ 
كما كان شائعاً في خطاب المنظمات الفلسطينية آنذاك. وكنت أختلف مع 
سامي في أن المسألة الفلسطينية هي القضية الجوهرية التى يجب أن يلتف 
چ یر اا اف او ا ا ایی ها ااي 
الدفاع عن الحقوق الفلسطينية» ومسؤولية إظهار أكاذيب غلاة الصهاينة 
في جهدهم المستميت لتحويل الضحية إلى جانٍ» والمجاني إلى ضحية. ولكنني 
كنت أعتقد أن المشكلة الفلسطينية في باية المطاف انعكاس للحالة الثقافية 
والحضارية المزرية للشعوب العربية والإسلامية» وأن التركيز عليها قبل 
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تجار القضية من المستبدين العرب» الذي وظفوا القضية الفلسطينية والصراع 
العربي الإسرائيلي لتبرير سياسات القبضة الحديدية» وكّمٌ الأفواه» وتوجيه التهم 
لنقادهم السياسيين في إضعاف "روح الأمة" وما شابهها من الحجج السخفية. 

كنت أرى ضعف أصحاب الحقوق الضائعة من أبناء الشعوب الإسلامية 
ماثلاً أمامي بوضوح. فقد أصبحت الولايات المتحدة مركزاً جاذباً للطلبة 
المتفوقين حول العالم» وكانت مؤتمرات الاتحاد الإسلامي, والمنظات الإسلامية 
غهوماء مركرا للتعارف بين الطلية الناشظين من غدلق البالاة الأسلامية: 
وكانت المؤتهرات تجمع للطلاب لعرض مشكلاتهم الوطنية والقومية» وتبادل 
الرأي حول كيفية المطالبة بالحقوق. وكانت مدا خلاتي ومحاضراتي تنصب 
يغاب القندرات التنظيمية فن المنظيات الأسلامية»وهذامادفتى بدا إل 
تكريس و قت كبين دربب القيادي» وقمت بإفداد ذزاسات البثتت عل 
تجربة ذاتية محدودة» وقراءات في مواضيع القيادة والأخلاق والمبادئ الدينية 
الإسلامية. هذا الاهتمام الذي حملته معي ظهر أيضا في كتاباتي الأولى في 
مجلة "الآفاق الإسلامية" الصادرة بالإنكليزية» وفي مجلة أخرى صادرة باللغة 
العربية اسمها "الأمل". المقالات التي كتبتها كانت تلقى ترحيباً من هيئة 
الفعربر غ مرها وريس ربد الجلة اعد يوسفو بشع غاص هذا 
دفعني إلى تحرير كتيب لي بعنوان (مشكلة التغيير في العالم الإسلامي)» نشرته 
رابطة الشباب المسلم العربي» أودعته جملة من القراءات والرؤى للتعامل 
مع مشكلات العالم الإسلامي الثقافي والحضارية. نجاحى في تحويل أفكاري 
إلى مقالات» ثم إلى كتاب منشور» زاد من قناعتي بأن رسالتي الأساسية 
والحوار والعمل التنظيمي. وبدأت جديا أفكر في متابعة دراستى في مجال 
الإدارة العامة» وتحويل اهتهامي بالكتابات المرتبطة بالقيادة والمهارات القيادية 
والإدارية إلى تخصص أخدم من خلاله الجهود الإصلاحية. 








العثور على الذات ب4 المدينة المهجورة 161 
المنظمات الاسلاميي الناشطي وتحديات الاصلاح 

كانت الفترة التي وصلت فيها إلى أمريكا فترة نشاط كبير يهدف 
إلى تنظيم العمل :ولق أطر للتعاون وتبادل الرأي بين المهاجرين من 
البلاد العربية والإسلامية» والطلاب الوافدين. وكانت تلك المنظمات 
تعاني من صراعات بين الاتجاهات المختلفة لتحديد وجهة الجالية. تفاعلت 
منذ وصولي وبداية نشاطي العام مع منظمتين.. رابطة الشباب المسلم 
العربي والاتحاد الإسلامي لأمريكا الشمالية. كانت الأولى تعتمد اللغة العربية 
في نشاطاتها ومؤتراتاء وتخدم بشكل أسامي الطلاب العرب القادمين من 
منطقة المشرق والخليج» في حين اعتمد الاتحاد اللغة الإنكليزية لغة رسمية 
لنشاطاته» مما سمح له بمشاركة أوسع شملت المسلمين السود والمسلمين 
القادمين من جنوب آسيا وجنوب شرق آسياء ومن عدد صغير من 
البلدان الإفريقية. بعد سنة ونيف من التعامل مع رابطة الشباب المسلم 
العربي بدأت ألحظ سعي تلك المنظمة» مع وجود عدد كبير من الطلاب 
الخليجيينء إلى تكريس التقاليد الخليجية بدلا من التعامل مع الثقافة 
الأمريكية وخصوصياتها ضمن سياقها الاجتماعي. كانت محاولة تكريس 
الثقافة التقليدية بدلاً من القيم والمبادئ الإسلامية طريفة ومتناقضة؛ رب 
يكفى في هذه العجالة ضرب مثل واحد لما: في إحدى مؤتم رات الرابطة» 
راد فق و ساس ذاك العام آرت احيات النظية عل فصل 
الرجال عن النساءء» ومنح غرف مستقلة للنساء وأخرى للرجال. كان هذا 
يعني طبعاً فصل الزوج عن أسرته وأبنائه؛ نما مَل الأم مسؤولية الاهتمام 
بالأولاد كاملة» وهذه مهمة عسيرة خاصة في الأسفار بعيدا عن المنزل. ولم 
تكتف الإدارة بذلك» بل كلفت شبابا من لجنة الانضباط بفرض الفصل 
الكامل؛ فكان أعضاء لجنة الانضباط يمنعون المشاركين من المسلمين 
بالذهاب إلى جناح النساء» ولكنهم كانوا يسمحون لغير المسلمين بفعل 
ذلكء لإدراكهم أنهم لا يملكون أي سلطة على فرض هذه الأعراف على 
أبماء البلاة الأصلبية. 
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هذه المفارقات وغيرهاء والتي عكست بتصوري قراءة سطحية عاجزة 
عن فهم العلاقة بين المعياري والتاريمخيء كانت مصدراً للتخبط والتناقض 
في أساليب التنظيم وسلوكيات أعضاء الرابطة» كما كانت سببا في قراري 
الانسحاب من الرابطة» والعمل من خلال نشاطات الاتحاد. لم يكن الا تحاد 
في حالة مثالية بطبيعة الحال» فكان يتألف من مزيج من الطلبة الجامعيين 
والمهاجرين الجدد الذين لا زالوا حبيسي التقاليد الثقافية لمجتمعاتهم. 
ولكن الاتحاد باختياره الاستراتيجي تبنى لغة البلاد» والانفتاح على التنوع 
الثقاني وأنماط الحياة المتنوعة» وضع عمله على الطريق الصحيح» وغرس 
بذوره الإصلاحية في الأرض التي يقف عليهاء وسمح بقيام حوارات بين 
رؤى مختلفة» بل ومتناقضة أحياناء وسمح بذلك بقيام عمليات إصلاح 
ثقاني واجتماعي. كان الخنلاف الثقاني يظهر مع ذلك» وبصورة خاصة بين 
المهاجرين الحدد وأبثاء البلاد من المسلمين السود والمسلمين الذين ينتمون 
إلى الأغلبية السكانية» ومن نشا في أمريكا من أبناء المهاجرين السابقين. 


من أكثر الأمثلة التي أظهرت هذا النوع من الخلاف والصراع تجلت في 
تجربة صديقء جمعنا التعاون عبر نشاطات الاتحاد الإسلامي» اسمه ستيف 
جانسون. انضم جانسون للعمل في مكاتب الاتحاد» وتسلم مسؤولية تحرير 
بجلة الاتحاد الشهرية "الآفاق الإسلامية". بعد فترة قصيرة من مباشرته عمله 
واجه جانسون تحديات من بعض العاملين في مكتب الاتحاد» والقادمين من 
جنوب آسيا. كان جانسون مسلا أمريكي المولد ينحدر من أسرة أوربية» 
افدق الإسللام خديفاً لتفاعله مع رسالتة التي وجدها قريبة من الكائوليكية 
التي نشأ فيهاء ووجد فيها تعبيراً أكثر قرباً من طبيعته عن العلاقة بين 
الإنسان والله» وطبيعة المهمة التي أداها عيسى ابن مريم عليه السلام. كان 
رفض الإسلام لعقيدة الألوهية المسيحية بتأكيدها على بشرية عيسى عليه 
السلام عامل جذب كبير لستيف جونس ون لاعتناق الإسلام. نشأت 
بيننا صداقة» واشتركنا معاً في عدد من النشاطات والندوات؛ أهمها ندوة 
عقدت في مدينة ميلواكي من ولاية وسكانسون في شال الولايات المتحدة 
عام (1987). كنت أتواصل معه بصفته رئيس تحرير مجلة "آفاق إسلامية" 
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الصادرة باللغة الإنكليزية» وكنت أنشر مقالاتي باستمرار فيها. لكن الندوة 
ال جف اقل اهال اا ق رة من الكقاد كانت ماس له لایس 
عن همومه ومتاعبه. كان يتحدث بسخط عن غياب روح التعاون» ويذكر 
بمرارة المعاكسات التي كان يواجهها من إداريين في مكاتب الاتحاد» ويتحدث 
عن آفاقهم الضيقة وتعاملهم الفظء وكان بخص طارق القرشي بالنقد. كنت 
أعلم أن طارق يحمل رؤية ضيقة للإسلام» ترفض الانفتاح على الثقافة 
الأمريكية» وتدعو إلى القطيعة مع الحياة الآمريكية» فلم أتعجب بماسمعت 
من ستيف جانسون. ولكنني لم أكن أدرك عمق الاختلاف وشدة التضييق 
الذي تعرض له» وحال بينه وبين القدرة على المشاركة في تقديم رؤيته 
الثقافية لطرائق تأثير الإسلام في الحياة الأمريكية. لم تمض سوى أشهر قليلة 
حتى ابتعد جانسون عن الاتحاد» ثم قرر بعد بضع سنوات العودة إلى دين 
ل يكن قادراً على التصالح مع إحدى جزئياته» ولكنه لم يجد البديل الاجتماعي 
الذي يقبل هويته الثقافية في المحيط الإسلامي الذي تعامل معه. المفارقة أن 
مسن كان يدعو إلى المحافظة على الثقافة الإسلامية ورفض الثقافة الغربية» م 
يكن يدعو في حقيقة الأمر إلى مبادئ الإسلام؛ بل | إلى ثقافة محلية أقل فاعلية 
ووا مين ات ای رها ا الت وكا E‏ سانا 
خاصة من الإحباط؛ فمعظم الذي دخلوافي الدين الإسلامي من الأمريكيين 
البيض لم يدفعهم الإحباط إلى الارتكاس الذي حصل لجانسون. كيري ميلر 
وداود زوينك مرا بحالات قريبة من التوتر بسبب اختلاف ثقافته| عن 
ثقافة الغالبية من أبناء الجالية الإسلامية» ولكنه| استمرا في السعي للإصلاح 
وتطوير أنفسهم وحيطه|. 

لااد الى وجات فيه اتسا رراخة وسيب ساسات اة عل 
التنوع» م يكن مكاناً مر يجا لبعض أعضائه» ومنهم رئيس الجالية الهندية 
في ديترويت الصديق مسعود الرّب مرزا .كان التنوع الكبير في الاتحاد 
الذى لحنفة أشراط حباة عاف ةمسن أسر ملتزمة باللباس الإسلامي» 
وأسر متصالحة مع اللباس الحديث» مصدر انزعاج لبعض أعضاء الاتحاد 
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اللحافظين» مما دفعهم لتأسيس منظمة مستقلة تحمل اسم "الحلقة الإسلامية 
لأمريكا الشالية" (إكنا). على الرغم من أن نشاط بعض مؤسسي الحلقة 
يعود إلى فترات سابقة» خاصة في نيوي ورك فإن الظهور الفعلي للمنظمة يعود 


م 


إل معصف الثرانيدات» حبث لغب المسلمون امنود ق ديترويت ذورا أساسيا 
في انطلاقتها على مستوى القارة الأمريكية. فساهم عدد من قياداتهم في تلك 
المدينة بتأسيسها وتوسيع انتشارهاء أذكر منهم مسعود مرزا أحد مؤسسي 
مركز كانتون. وتتصف نشاطات الحلقة الإسلامية بالمحافظة» واتباع النهج 
الذي خطه أبو الأعلى المودودي. هذا ما جعلها تتفاعل مع منظمة إسلامية 
أخرى شبيهة بها من حيث المقاربة هي "المجتمع الإسلامي الأمريكي"". 
المعروفة اختصاراً ب "ماس"؛ التي أسسها مسلمون عرب اختلفوا أيضاً مع 
رؤية الاتحاد المنفتحة على التنوع الإسلامي الواسع. بدأت المنظمتان بترتيب 
مؤتمر سنوي مشترك مع دخول القرن الحادي والعشرين. وكا تأثرت 
"الإكنا" بأفكار المودودي» تأثرت "ماس" بأفكار حسن البنا. هذا التماثل 
في الخط العام» وتشابه الأفكار المطروحة في المؤتمرات المشتركة مع مؤسّسي 
الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين» دفع بمنظمات يمينية متطرفة إلى ربط 
المنظهات الأربع» والادّعاء بخضوعها جميعاً لقيادة واحدة» وإلى التشكيك 
باستقلالية المنظمتين الأمريكيتينء واتهامهما بالترويج لمصالح كيانات أجنبية» 
وبسعيها إلى تحويل الجاليات الإسلامية إلى أدوات في يد قيادات خارجية. 


السعي الحميم لربط مؤسسات مستقلة في الإدارة والنظام» بناء على تقارب 
جزئي في بعض الرؤى والأفكار» إشكالي من الناحيتين النظرية والسياسية. 
قديكون بعض المؤسّسين والناشطين في هاتين المنظمتين ممن ارتبط بالجماعة 
الإسلامية أو الإخوان قبل هجرته إلى الولايات المتحدة. واستمر بالتأثر 
بأفكارهما العامة ردحا من الزمن. لكن العلاقات السياسية في القارة 
الجديدة» وإطار الانفتاح بين المجموعات الدينية والحريات المدنية في أمريكاء 
كفيل بتغيير جذري في طرائق التفكير والعمل» ما يجعل التشابه نظرياً أكثر 
منه عمليا وتنظيمياء ويجعل الحراك الاجتماعي الذي يميز المنظمتين مختلفا 
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كليّاً عن ذاك الذي يحكم المنظمات الإسلامية في باكستان ومصر. ثمة مشكلة 
نظرية أكبر تتعلق بترابط الأطروحات وتشابهها في سياقها الإسلامي العام 
قافا کےا پمک للقارئ ا غار ج أن قد خطوط ثشانة بين الأطروحات 
الليرالية والاشتراكية والفاشية ا ا والمودودي تتقاطع في 
مواضع كثيرة مع أفكار رواد الإصلاح في العام الإسلامي؛ مشل: أفكار 
محمد إقبالء وجمال الدين الأفغاني» و محمد عبده؛ ومحمد شاكر» وعبد الله 
دراز» ومالك بن نبى» وجودت سعيد» ومحمد الغزالي» وطارق البشري» 
وعيه الرمات لري رقرخي وال ها ا اهن ج او مين الطاب 
هو مايدفع اليمين المسيحي إلى تصنيف معظم الناشطين المسلمين في الحياة 
العامة الغربية تحت عنوان (الإخوان المسلمين)» رغم اختلافهم مع رؤية 
الإخوان. وبذلك يتحول هذا التصنيف إلى وسيلة لمحاصرة مؤسسات تمثل 
الجاليات الإسلامية عموماً باسم مواجهة التطرف الإسلاميء وإلى أداة لخلط 
الأوراق وتضخيم الأخطاء وإعطائها صفة تراكمية تنعكس من خلالها 
تعميم بمارسات البعض على الجميع. 

الحراك الاجتماعي والثقاني والسياسي الذي يضم الجاليات الإسلامية 
في أمريكاء ويربطها بحراك أوسع داخل المجتمع الأمريكي المفتوح. 
حراك حيوي وضروري لتجاوز القصور الثقافي والمعرني والفكريء الكامن 
في الموروث الثقاني التارخي للمجتمعات الإسلامية. وهو ضروري بشكل 
خاص بسبب غياب مثل هذا الحراك» والحوار في أجواء العام الإسلامي 
لأسباب تتعلق بطبيعة الأنظمة التسلطية التي تتحكم بجميع جوانب 
الحياة» حتى المدني منهاء وتمنع قيام حوار مفتوح» وترفض توجيه النقد 
إلى ممارسات النخب السياسية المتسلطة. وعلى الرغم من انتقادي الشديد 
لمقاربة الإخوان المسلمين» وكتاباتي النقدية التى تبرز أوجه التناقض في تلك 
امقاربةء فإنني أعتقد أن التعاطي مع التنظيم ضمن أجواء الحرية هو الطريق 
الأفضل لتحقيق تغيير حقيقي في قناعات أتباعه. أساليب القمع والكبح 
التي اعتمدتها بعض الأنظمة العربية هي سبب مهم لا السبب الوحيد. في 
توسع قاعدة الإخوان في دولة مثل مصرء والتقلص المستمر في دوائر تأثير 
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ارات الفكرية والسياسيية الأخرس السيب الآخر هو انفكاك العديد من 


الحركات الفكرية عن السياق الاجتماعى والأخلاقى والدينى التاريخى لتلك 
المجتمعات. 


نعم ثمة مشكلة كبيرة في رؤيةالإخوان للدين وعلاقته بالسياسة» 
ومشكلة أكبر لفهمهم لطبيعة المجتمع وآليات تطوره. ثمة مشكلة في رأيي 
في رؤية الإخوان المركزية الجامدة» والتي انبنت على رؤية مؤسس الحركة 
لطبيعة التحولات الاجتاعية 550005 "جماعته" منها. لكن اللوم 
يجب أن يقع على أتباعه الذين لم يطوروا الآفكار التي اعتمدهامؤسس 
حركتهم. من يقرأ كتابات البنا يجد أن رؤيته تقوم أساسأ على جملة من 
المبادئ والقيم آمن بهاء ثم اجتهد في تطوير الأشكال الاجتاعية والتنظيمية 
المناسبة للسياق التاريخي الذي عاش فيه. وسبق أن بيشت في دراسة نقدية 
عن اشركاك الإ ساد أن الها ف شعريا اجن إن ب ری في 
بعض الأطر التنظيمية التي اعتمد عليهاء وصرح برغبته هذه قبيل اغتياله. 
استمرار أتباعه» بعد مرور زهاء قرن على نشاطه الديني والسيامي. 
ا عل رواسا وس ا اا اي م الات 
العربية والإسلامية دراسس الجر كات ال اعرا ضبن زسالا 
الاجسعيه الى دهان ق الكو السياسية ى جامسة زين تيت 
في ديترويت» سعت إلى إظهار مشكلات التقليد وغياب الإبداع الفكري. 
وكتاباتي اللاحقة بينت موقفي الداعي إلى فصل العمل الدعوي التربوي 
عو العمل السباني» وأظهرت غاط ر اخلط بين الرجية الذينينة والسياسية, 

أخطار جاوز البنات الإصلاح المجتمعي ظهرت خلال مارسات أحمد 
زكي حمد وفريقه» بعد انتخابه رئيساً للاتحاد الإسلامي لأمريكا الشمالية 
جام (0987) قرس ر کی سمو کے ال ات ا و ق جابيد 
شيكاغو في السنة السابقة لانتخابه. صادفت رئاسته الفترة التى انقطعت فيها 
فا عن شاط فمن الغالية والاتماة خلال ضري لشهادة الدكتوراه. 
سعى زكي رال توليه رئاسة الاتحاد» إلى إبعاد الاتحاد عن ارتباطاته 
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السابقة بالحركات الإسلامية خارج الولايات المتحدة» وحصر نشاطاته 
في دائرة عمله الأمريكية» وشكلت هذه الاستراتيجية نقلة إيجابية 
ساعدت الجالية عل التركيز في شؤونها الداخلية. كما قطعت الطريق 
على بعض القيادات الإخوانية؛ التي كانت تعمل على ربط مؤسسات 
الجالية بالجماعة الأم. ولكن زكي حمد أصرّ على فرض رؤية دينية منغلقة 
رافضة للانفتاح على الثقافة الأمريكية المحيطة؛ والتنوع ضمن الجاليات 
الإسلامية. كما اعتمد أسلوبا في القيادة يقوم على فرض القرار» وتوجيه 
خلال التشاور وتوليد إجماع حقيقي. هذه الرؤية التي أحضرها زكي 
حمد بدت واضحة في مقالات مجلة "الآفاق الإسلامية"؛ التى تحوّلت 
إلى بجلة تقدم آراء رتس الاد واثثين من ماده المقرّبين؛ إبراهيم 
أو شريف وعمر حليم» دون الاكتراث بالتنوع القائم داخل الجاليات 
الإسلامية. اختفت صور نشاطات الجالية المختلفة» كم اختفى معها 
الحوار المتنوعء بعد أن ساد المجلة رؤية واحدة ضيقة. انعكست الرؤية 
الأحادية التى قادت الاتحاد. خلال رئاسة زكى حمد. إلى الاختفاء الفعلى 
للألوان التى كانت تعكسها صور النشاطات المحلية» وغلبة اللون 


صادف تولي زكي حمد مسؤولية قيادة الاتحاد فترة اعتزالي العمل 
التنظيمي مع الجاليات» وتفرغي للتحضير لشهادة الدكتوراه» ولم أنشط كثيراً 
في الحوارات التى جرت داخل الاتحاد والجالية» التى أخذ بعضها منحى 
التوتر والصراع. لكنني لم أخف قلقي للشق الثاني من مهمة زكي» والمتعلق 
قرفن رؤية رمادية واحدة غل المنظلمة: اتصلت بركى غاتفيا بحذا تولبه 
الرئاسة» هنأته بالثقة التي حصل عليها وتمنيت له التوفيق. لكنني أثرت 
معه أيضاً اعتراضي على أسلوب الانفراد بالقرار» وتغييب التنوع الذي 
يميز الجاليات الإسلامية النابع من تنوع الثقافات التي أحضرها المهاجرون 
معهم. دافع عن وجهة نظره واستغرق حديثنا بعض الوقت» ولكن بقيت 
الآراء والقصورات فة ركان ذاك آخر اتصال ينا 
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عاد الاتحاد - عقب انتهاء فترة أحمد زكي حمد الثانية عام (1990)» 
وانتخاب سيد امتياز أحمد رئيسا جديدا - إلى سياسة الانفتاح على التنوع» 
ولكنه تبنى أيضا موقفا جديدا قائمأ على الاهتمام بتطوير الجالية بناء على 
احتياجاتبا الداخلية» وفصل جدول عملها عن الصراعات المحتدمة في 
بلدان العام الإسلاميء التي بدأت تأخذ أشكالاً أكثر عنفاً في بداية العقد 
الأخير من القرن الماضي. عاد الاهتمام بالنشاطات الثقافية والعمل التطوعي» 
والنشاطات السياسية والحقوقية التي بدأت تتوسع في التسعينيات» مع 
تعرض الجالية لضغوط من اليمين المتطرف وداعميه. 


تردد عاطمي واند فاع معرفي 

تحولي لدراسة العلوم السياسية تى نتيجة طبيعية لاهتماماتي القديمة 
بالمواضيع الفكرية» انعكست رغبة قوية في دراسة قضايا السياسة والحقوق. 
ولكن اللحظة والهمة جاءت من زواج قصير تم في خريف عام (1985)» 
واستمر سنة ونيف» ثم انتهى فجأة بسبب تطورات طرأت على حياتنا 
النشاطات الطلابية التي نظمتها خلال رئاستي للاتحاد. كان النشاط عرضاً 
لفيلم عن الواقع الفلسطيني الصعب تحت الاحتلال الإسرائيلي. بعد 
انتهاء ء العرض تحدثت إلى الحضور وشكرتهم على المشاركة» وطلبت منهم 
دعم جهود الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المضطهدين. والمساعدة في 
توضيح المأساة الفلسطينية لل رأي العام. ما إن انتهيت حتى اقتربت مني فتاة 
تقربني بالعمر» بدا عليها ملامح الاهتمام الجادء وسألتني أسئلة عديدة عن 
الملوضوع الفلسطيني» وطلبت مني إعلامها عن النشاطات التي يقومبها 
سي SS‏ 
n e ET‏ تدريجياً من تبادل 
الآراء حول القضايا السياسية والطلابية إلى حديث حول ظروفنا الاجتماعية 
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واهتماماتنا الشخصية. وشعرت بتقاربنا في الاهتمام الفكري» وكنت عندئذ 
داعت كرا مخ درا الاس دعتي للف قعل اسر ها الى تود 
ل أضركا الآريينة ا و زإسارات ا و ا 
شخصية اتفقنا على الزواج. ورغم العلاقة الشخصية الطيبة التي وسمت 
تعاملناء م يكتب للزواج الاستمرارء وانتهى بسبب خلافات في التوجهات 
الدينينة» واشراط الي واش ا لأجواغية كانتت يسن عددما تر فت 
عليها ناشطة في كنيسة إصلاحية» التحقت بها لأا لم تجد في ديانة والديها 
الكاثوليكية ذات الطبيعة الطقوسية ما يملا الفراغ الروحي لديها. ثم أبدت 
ا هاا بدا لاتا با رق عل النوة الاسلاس وح ف ت عناضراث 
كرالك ا ت رود ا د 
والتحديات التي يواجهها من كثير ممن ولد مسل). تابعت باتريس القراءة 
عن الدين الإسلامي بعد زواجناء وقررت أخيراً التحول إلى الإسلام» 
ولكنهالم تستطع الاستمرار لفترة طويلة» على الأغلب لشعورها بالعزلة 
وعجزها عن التواصل مع فتيات ونساء مسلات» تقاربن معها في أداء 
الشعائر» ولكنهن وقفن عل النقيض منها على مستوى النشاط العام 
واي يتضايا الحياة الحيوية والاهتهامات العامة. مع دخول الزواج سنته 
الثانية بدأنا نشعر تدريجياً بتزايد التفاوت بين عالمينا. عادت هى للنشاط في 
كنيستهاء بينها كنت غارقاً في نشاطاتي المتعددة؛ التي شملت في العام الثاني 
لزواجنا دواماً كاملاً في شركة إعلامية؛ ومحاضرات في برنامج الماجستير 
التابع للعلوم السياسية الذي التحقت به» إلى جانب نشاطي في مؤسسات 
الجالية وأسفاري المتعددة. 


أقمت وبتريس في الأشهر الأولى لزواجنا في منطقة غرينفيلد» في شقة 
صغيرة في الطابق الأرضي في بجمع سكني للطلاب وأصحاب الدخل 
المحدوة, وأقامت أخسي لیل قربا مدا في جم سكن احرف فنزل 
أفضل موقعاً ومساحة» بعد انتقال زوجها أحمد الجراح إلى جامعة ديترويت 
لتحضير شهادة الهندسة المدنية. زرت أختي ليلى أول مرة في السكن الجامعي 
التابع لجامعة نبراسكا في السنة الأولى لوصول إلى أمريكاء حيث تزوجت 
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في دمشق» ولحقت بزوجها المقيم في مدينة لينكولن خلال السنة الأولى 
لوجودي في أمريكا. كانت الرحلة طويلة استغرقت (13) ساعة متواصلة» 
وكانت بصحبتي الوالدة» رحمها الله. أمضينا أياماً هناك وتعرفنا على معالم 
المدينة. فاجأتني عندما أخبرتي أن طلقة نارية أصابت الحائط في غرفة 
اللوم ا حبق ع م ا ردا رذ اا 
أطلقت من بعيد» ولكنني لم أستبعد في نفسي أن تكون محاولة ترويع من 
بعض الخيران التشددين» من يشمو إل اليمين المتطرفه» الذين ل ترضهم 
إقامة عائلة مسلمة بينهم. ولكن لم يكن ما يؤكد شكوكي» وبدالي أن 
احتهال الاستهداف كان ضعيفاً في تلك الآونة» قبل ازدياد ممارسات اليمين 
المتطرف المسيحي ضد المسلمين» ولم أشأً أن أدخل القلق إلى نفوسهم 
فاحتفظت بالخاطرة لنفسي. الطريف أن ليلى وأحمد لم يمكثا طويلاً في 
باسكا ال مرق جد دراه ب ا 
وأمضى هناك عاماً واحدأء ووفرت هذه النقلة شيئاً من الشعور بالحياة 
العائلية. فكنا نتبادل الزيارات بين الحين والآخرء وكانت فرصة لي للتمتع 
با لجو العائليء والتمتع أيضاً بالأكلات الشامية التي تتقنها أختي. شهدت 
ولادة أختي بابنتها الأولى آلاء ذاك العام قبل عودتهم إلى دمشق» عقب 
العياء اعد سو دراس الندسسة: 


م أعلم في البذاية أهل بزواجي» ولكني أغبربو بعد انتهاء إجراءات 
الزواج» ووصول الخبر إلى الوالدة من خلال خالتي أمل التي كانت مقيمة 
في جدة» فقد كان الاتصال مع جدة أيسر بكثير منه مع الشام. صارحت 
الوالدة عندما سألتني عن حقيقة الأمرء ولا أذكر ماذا كان رد فعلها لحظة 
سماعها بخبر زواجي واتخاذ القرار دون العودة إليهاء لكنهالم تكن سعيدة 
بخبر الزواج؛ لأن حصوله أعطاها مؤشراً إلى إنني أصبحت أميل إلى 
الاستقرار في أمريكا. وفعلا لم أفكر بالعودة إلى عملي السابق في السعودية 
بعد انتهائي من دراسة الهندسة» فقد شعرت بأن إقامتي في أمريكا تمنحني 
مساحة من الحرية كنت أحتاجها لنموي الفكري والنفسي والروحي. 
المفارقة بين العيش في مجتمع يقوم على أساس القوانين» وتحترم فيه حريات 
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المواطنين» وتتوفر فيه الفرص للناس بناءً على كفاءاتهم وإنجازاتهم, لا على 
أساس علاقاتهم الشخصية وخلفياهم القومية أو الحزبية أو الاجتماعية أو 
الدينية. وكانت الحياة في أمريكا تبدو أكثر فاعلية وإنتاجاًء وهو أمر ظهر 
على سبيل المغال في منظومة الخدمات الذي أمكن الحصول عليها عبر 
الحاتف والبريدء دون الحاجة لإضاعة ساعات طويلة لتحصيلها بالتنقل بين 
الدوائر أو الوقوف في الطوابير؛ مثل دفع الفواتير من خلال البريد» وتجديد 
رخصة القيادة» والحصول على خدمات كثيرة أخرى. هذا التيسير الخدمى» 
بدا عن اله الإجراقي الذي يعاق سد ةالواطن في الجتمع المقرقي: 
منحني وقناً أطول من ساعات اليوم للعمل والإنتاج والقراءة والكتابة. 
وأهم من هذا وذاك شعرت بقدرتي على الفعل والتأثير والتنظيم والمشاركة 
العامة بطريقة لم أشعر بها من قبل. ساعدتني بتريس على تنقيح مقالاتي 
ورسائلي. ثم شجعتني على الالتحاق بقسم العلوم السياسية التي كانت 
تدرس فيه. وفعلا ذهبت إلى قسم العلوم السياسية» وكان يقع في مبنى 
إداري كبير اسمه ماكينزي هولء والتقيت بالدكتور رتشارد ألينغ مشرف 
برنامج الدراسات العليا في القسم. 


وجاء العرج من حيث لا أحتسب! 


بعد تقديم الأوراق المطلوبة وافق القسم على منحي قبول شرطي؛ على 
أن يتم تحويله إلى قبول دائم لدى تحصيل معدل يزيد على 80 / في المواد 
الثلاثة الأولى التي طلب مني التسجيل فيها. كان التحاقي بالبرنامج مغامرة» 
فلم يكن لدي خبرة في الدراسات الإنسانية. كنت شغوفا بقراءة المواضيع 
الإنسانية والاجتماعية والفلسفية» إلا أن معظم قراءاتي كانت باللغة العربية» 
ولم أكن أعتقد أن حصيلتي العلمية كافية لوضعي في برنامج للدراسات 
العليا. ولكن عناصر الحماس والرغبة والشغف كانت في قمتهاء وكنت في قد 
بلغت مرحلة متقدمة من الانضباط والتركيز وتكريس الوقت لموضوعات 
اهتهامي. وحصلت المفاجأة عندما حققت المعدل التام في المواد الشلاث» 
فكان معدلي 100 /. أصبح التحدي أمامي هو تحصيل منحة دراسية؛ 
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فقد كان الجمع بين الدراسة والعمل مسألة صعبة على مستوى الدراسات 
العليا. من ناحية أخرى» لم تكن لدي أسرة تأخذ الكثير من وقتي» وكان 
وقتي يتوزع بين العمل والدراسة ونشاطات الجالية. تواصلت مع المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي للحصول على منحة دراسية» وكنت أعلم أنهم 
يعطون منحا لطلبة الدراسات الاجتماعية المهتمين بقضايا التراث والإسلام. 
فجاء الجواب بالرفض. اتصلت بالمعهد وتحدثت مع رئيسه عبد الحميد 
أبو سليان» وم تكن بيننا آنذاك معرفة شخصية» وحاولت إقناعه بتوفير 
منحة دراسية» وسعيت لإظهار حرصي ورغبتي وقدرتيء لكن الحديث 
كان يتجه عكس الوجهة التي تمنيت» فقد كانت لحجة عبد الحميد تزداد 
ارتفاعاً وتململاً كلما حاولت إقناعه بأهمية توفير المنحة لمساعدتي في تحقيق 
رسالتي الإصلاحية. وانتهى الاتصال برفض صريح وواضح لتوفير منحة 
دراسية لي. وأدركت عندئذ أن الخيار المتاح هو الجمع بين العمل والدراسة» 
فيبلمت أمري ل وساأكه السب 


وجاء التيسير على أسهل السبل ومن حيث لا أحتسب. كنت في مطلع 
عام (1986) أدرس مادة النظرية السياسية مع الدكتور فيليب آبات. كان 
فيليب الوحيد المتخصص في الفلسفة السياسية بين أساتذة القسم» بينم كان 
معظم الأساتذة متخصصين في الإدارة والسياسات العامة. كان فيليب رجلا 
دمشا لطيفاء وكانت أفضل المساقات التى يدرسها هى الحلقات النقاشية 
التي يشارك فيها الطلاب بالتحضير وبا الموضوعات. كنت في تلك 
الست قد بدأت أميل لدراسة الفلسفة السياسية؛ لأننى شعرت أن هذه 
الدرانسات هى الأففل لتطويدر قندرات السلينل والشد الضرورية لري 
رقف ينبل فلك لفن ميك عل الكتابيات السا السائدة دراسة 
الل الما أقطدى در عة صل اليل والر ب كنت 
أحتاجه ا لربط تطور الفكر السياسي بالرؤية التاريخية والثقافية الخاصة 
الا ا يار لابه بو كنك ر ي ل سين ع و 
من أنشط الطلاب في الصف وأكثرهم مداخلة في النقاشات. كريستوفر» 
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أو كريس كم كنا نناديه» كان طالباً نابغاً» درس الفلسفة والعلوم السياسية في 
المرحلة الجامعية في جامعة ميشيغان المتميزة» قبل أن يتحول إلى دراسة النظرية 
السياسية في جامعة وين ستيت. وكنا نتحاور ونتناظر في الفصل» وكان أستاذ 
المادة فيليب مهتم بحوارنا وآرائنا. وأذكر أننا اتفقنا في إحدى المناظرات على 
أهمية دور الإصلاح الديني في تحفيز حركات الإصلاح الاجتماعي والسيامي» 
ما أثاراهتام فيليب» وأبدى تعجبه من توافقنا على الرغم من اختلاف 
مشاربتا السياسية وخلفياتنا الثقافية والدينية. المفاجأة الأكير حصلت بعد 
أيام قليلة» ولا زالت لحظاتها منطبعة في ذاكرتي بوضوح» وكأن الأمر حدث 
بالأمس.عحفر فب إلى ق الات هر الأول من التضعل اللدزاتن شى 
لف (1987)ووكنك أفف ن عد قريب من فاع الحافر ات كال 
الاستراحة وخاطبني قائلاً: 

- سيعلن القتسم عن منحة دراسية لوظيفة معيد. هل لديك رغبة في 
التقدم إليها؟ 

فاجأني السؤالء ولكنني لم أتردّد ني إظهار اهتمامي بذلك العرض» 


فاجبته: 
< عم بالا كيد سأكو سعيدا إذا منت من التفرع للدراسة, 
تابع كلامه مؤكداً دعمه لطلبي قائلاً: 
- املأ الطلب.. وقدم الأوراق إلى القسم» وسأقوم بكتابة رسالة تزكية! 
مضى فيليب إلى شأنه» بعد أن شاركني بهذا الخير المفاجئ الذي أدخل 


السرور إلى قلبي. ذهلت لدقائق وأنا أسترجع هذا العرض المفاجئ؛ الذي 
أتاني دون مقدمات» ودون طلب» وغمرتني السعادة لأني كنت أسعى منذ 
أشهر طويلة إلى مشل هذه الفرصة الضرورية للتفرغ للدراسة. وشعرت 
للحظات قليلة أن الحديث جزء من حلم جميل» ولكنه كان واقعأ وحقيقة 
سر شال الطريق» و خضرت السافة العى كانت قصاتى عن امف البق 
كنت انی خط رات ب إل وعدت إل غرفي وجلست عل الكي: 
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وأمامى اللوحة القرآنية التى رافقتنى في كل مكان حللت به مكتوبة بخط 
النسخ الأنيق: 

- هه « صر موس 3 جر 2 >r‏ > رو Nf‏ اش ت A2‏ ره I<‏ 
ومن یق آله يجعل له حخريحا (رع) ويردفه من حت لا تیب ومن وکل عل الله فهو 
SKC >2‏ ےر ي ےہ مه رک ا بح ب > 
ا َه بع مرو فد جحل أله لكل سَىْء دا4 [الطلاق:65/ E.‏ 


تأملت لدقائق في جهودي المتكررة للحصول على دعم من أقرب الناس 
لي فكراً وما دون جدوىء وهاهو الدعم يأتيني من شخص بعيد ومن 
حيث لا أحتسبء ودون طلب أو إلجاح أو سؤال. شعرت بيد الله تمسك 
بيدي وتقودن إلى حيث أردت» بعد أن ضاق الدرب وعجزت الحيلة» 
وخاب الرجاء فيمن ظننت فيهم الرجاء» ولم يبق إلا رجاء واحداً يتمالكني 
دون أن ينقطع» رجائي بالله وعونه وعنايته! 

فل مداق قم الان السا س ر اتيت رسال القمول مرق 
بالعقد» وتحول الحلم إلى حقيقة لحظة استلامي عرض العمل. أدركت أن 
بإمكاني الآن الاستقالة من عملي اليومي والتفرغ للدراسة والبحث. وخلال 
أشهر قليلة من بدء تفرغي الدراسي استقلت من كل مهامي التنظيمية» 
وتوقفت عن نشاطات الطلابية التي شغلت جزءاً كبيراً من وقتى» خلال 
الم تااس هن اا الوسبد الاق يقتى عبر اار6 نال ارات 
التي كنت أدعى إليها في مراكز الجاليات العربية والإسلامية» والمشاركة في 
المؤتمرات العلميةء وخاصة تلك التي ينظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
ورابطة عل)ء الاجتماعيات المسلمينء التي انتسبت إليهاء ووفرت لي منصة 
لتقديم أبحاثي المتعلقة بمشكلات الفككر العروي والإنسلامين» ومشكلات 
المجتمعات العربية. كان الراتب الشهري الذي كنت أتلقاه من الجامعة لقاء 
إعطاء محاضرة واحدة أسبوعية يزيد عن حاجاتي» ويمكنني من ادٌّخار مبلغ 
مقي شدي وكاتت بم اا کے رسو تايف اال لقعا ر 
لي تأمينا صحيا يغطي كل تكاليف العيادات والنفقات الصحية. ويعد عام 
من العمل معي دا تقدمت إلى منحة لطلبة الدراسات العليا المعروفة باسم 
زمالة توماس رمبل لعام (1988)» وهي خصصة لطلاب الدراسات العليا 
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المتميؤين: ولكتي اضطروت لاحقا للاسذار عن تسلنهاة سيب رفن 
تقدم تعويضاً دراسياً سخياً إضافة إلى تغطية تكاليف السكن الجامعي» 
وتأمين صحي شامل. بعد تفكير عميق اعتذرت عن قبول الزمالة؛ لأني 
م أكن أرغب بالتوقف عن التدريس في الجامعة. ولكنني عدت وطلبت 
الحصول على بدل السكن. فوافقت الجامعة على منحي البدل المخاص 
بالزمالة» وهذا جعلني في أفضل وضع مالي مذ أن وصلت إلى الولايات 
المتحدة قبل أربع سنوات. 


شريكت العمر ورفيقيّ الد رب 


زواجي الذي ربطني برزان» رفيقة دربي خلال العقود الثلاثة الماضية» 
تراق هم جابة فر الاجسعير واا مرا الد راي فقيه يدانه 
والدتي وأختي لينا تتواصلان معي لتشجيعي على الزواج» والتأكيد على 
أهمية البحث عن زوجة من البيئة التى نشأت فيها لاقامة أسرة مستقرة. 
الت ما عرد ااي بعض اقا ہے یات 
مناسبات» كان آخرها محاولة قام بها صديق عزيز تعرفت عليه خلال 
نشاطي الطلابي وحركتي الدائبة بين المدن الأمريكية» كان يقيم في أناربر 
ويدرس الحندسة المعارية» وينحدر من أسرة سورية اسمه هيشم يونس. 
انحدر هيثم من والدين سوريين» غادر أباه سورية وقطع الجمسور التي 
تربطه بموطن الأجداد. كان والده طبيبا مارس مهنته في مدينة غرينفل 
الصغيرة» الواقعة في غرب ولاية ميشيغان. تزوج هيشم من فتاة ألمانية 
اعتنقت الإسلام» واستمر الزواج طوال فترة الدراسة الجامعية» لكن 
طباعه] المتناقضة جعلت استمرار الزواج صعباً فافترقا. كنت أيضا على 
تناقض معه في المزاج؛ كان هو يميل إلى الجانب العاطفي الروحي في مقاربته 
للإسلامء وكيك اميد إلى الجانب العقلي العلمي الحضاري. وكان جادا في 
اهتماماته الاجتماعية وشعوره بالمسؤولية. عرّفني هيشم في إحدى زياراتي 
لأناربر» بعد أن علم أنني انفصلت عن زوجتي الأولى» على امرأة كانت في 
مطلع الثلاثين من العمرء ولكن لم حدث انسجاماً من اللقاء الأول» وبدت 
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اهتهاماتنا متباينة» فآثرت البقاء على حالي. أرسلت لي أمى صورة لفتاة 
شابة كانت صديقة لأختي ليناء وشجعتني على التواصل معها للتعرف 
عليها. وبعد عدة مراسلات أبديت رغبتي للتعرف عليها شخصياًء وكان 
الا ااا سب قاهرا الطاكبا احم ق جنرب ك ست 
علمت من والدتي أن الأسرتين كانتا تعدان للسفر إلى تركيا لقضاء أيام 
في منتجعاتهبا الجميلة. في نهاية شهر آب من عام (1989) ركبت الطائرة 
واتجهت إلى اسطنبول ومنها إلى مدينة أضنا في جنوب تركياء واستقليت 
سبارة اج عن هساك إل سط اكا القت أخيرا نسرؤان و اسر عا 
بعد مراسلات استمرت بعض الوقت» كم التقيت بوالدي الذي لم أره 
مذغادرت سورية في صيف عام (1983)» واجتمعت كذلك بأختي لينا 
وأخي عامر بعد خمس سنوات من الفراق. 

أمضيت في منطقة أنطاكيا الرائعة أياماً جميلة تعرفت فيها عل رزان» 
ثم تقدّمت إلى والدّها بطلب الزواج حسب الأصول المتبعة» وتم عقد 
القران قبل عودتهم إلى دمشق وعودت إلى أمريكاء على أن تتم إجراءات 
الزواج في نباية العام. منطقة أنطاكيا الجبلية غاية في الجمال؛ إذ تقع المدينة 
على قمة جبل أخضر يطل على البحر الأبيض المتوسط. وهي قريبة من 
زاس البسط مكان المففسل غقدها كت طالبا ق سسورية: قبل عقد ميخ 
الزمن. تجوّلنا في أنطاكيا وإسكندرون والحربيات» وهي مناطق ينحدر 
ستكاها من صوق غريية»وعسدوة العصدية باللة الغرية اة 
كما زرنا عائلة صديقي صفا ياهشي الذي تعرفت عليه في جامعة وين 
معفم کان نعي اور ق اا ب هوقا ا 
صغيرة تسمى باياس» على بعد (25) كيلو مترا شمال مدينة إسكندرون» 
ارقت زياوتها وما انا ووعدتنا حفازة قببرة من اسر ته الكريية 
كان الحوار في جلستنا الطويلة طريفاًء فلم يكن أهل صفا يتكلمون العربية 
ولم نكن نتكلم اللغة التركية» فكان هو الترجمان بيننا. دار حوار بيني وبين 
بعض أقربائه تطرق إلى أتاتورك» حملت فيه على استخدامه العنف لفرض 
رؤيته التغييرية على الناس. لم يعجب كلامي ابن عم صفا؛ الذي كان يرى 
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في أتاتورك المنقذ الذي حرر تركيا من العدوان الغربي والروسي» وحرر 
اطول بعد وقوغها تحت سحبطرة الخلفاء. ويلك غکس كلاننا نجاتبا 
صحيحاً من مارسات أتاتورك؛ وتجاهل الجانب الآخرء ربم لاختلاف 


المواقع والأولويات التي وظّفها كل منا للحكم على تلك التجربة الجدلية» 
أو ربا لا تات وو هالو ية اتاقووك ودلالاعيا التارخية الاقف 


عدت إلى ديترويت وعادت خطيبتي رزان إلى د مشق بانتظار التحضير 
لإجراءات الزفاف. قبل عودتي توقفت في مدينة اسطنبول» وتواصطلت 
مع شاب اسمه حقان من سكان البلدة» أعطاني رقمه صديق تركي 
من زملاء الدراسة في أمريكاء وطلبت منه أن يكون دليلي في التعرف 
على معالم اسطنبول التاريخية. وبالفعل بعد تردد قليل وافق حقان على 
صحبتي» ولعله تفاجأ بطلبي؛ لأن قريبه الذي أعطاني رقمه لم يعلمه 
بقدومي. قمنا بزيارة المعالم المهمة في المدينة مثل: القصر العثماني القديم 
المسمى ب ”تبكابي“؛ الذي بناه محمد الفاتح في متتصف القرن الخامس 
عشرء والقصر الجديد المعروف باسم ”دلماباغجة“ الذي بني في القرن 
التاسع عشر في عهد السلطان عبد المجيد» وتبكابي أكبر القصور العثانية؛ 
يقع على تلة في منطقة القرن الذهبي التي تشرف على بحر مرمرة من 
طرف» وعلى مضيق البوسفور من الطرف الآخر. والقصر مؤلف من 
عدد من الأبنية محصصة لسكن السلطان» وجناح للقاءاته وأعماله وأبنية 
أخرى لسكن وزرائه وحاشيته» إضافة إلى حدائق فسيحة مطلة على مدينة 
اسطنبول والبحار المحيطة بها. ويشرف القصر على القسم الآسيوي من 
اسطنبول الحديئة» كما يشرف على المدينة القديمة الواقعة في القسم الأوربي 
من اسطنبول. أما قصر طولمه باغجة. أو الحديقة المردومة» فقد بني بأمر 
السلطان عبد المجيد في منتصف القرن التاسع عشرء على الطراز المعماري 
الفرنسي. زائر هذا القصر يستشعر تشابهه الكبير مع القصور الفرنسية 
الى تعوه إلى عصر النهضة ف البماء والتزيين: وف تمط الأثاث أيضا. وي 
حبو وا البسيطة كن تسر ا سيد 
بالبذخ والترف. 
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زرت كذلك مسجد آياصوفيا؛ الذي كان في بداية عهده كنيسة بيزنطية 
تعود إلى أيام الإمبراطور قسطنطين» تحوّلت بعد فتح المدينة إلى مسجد 
ثم تحولت حديثا إلى متحف يزوره السياح. وزرت كذلك مسجد السلطان 
أحمدء المعروف بالمسجد الأزرق بسبب لون القرميد الأزرق الذي يغطي 
ملب ودد ا ا ساو يبا ران القاكرة وميه د 
العثماني المشهور سنان. وهو أكبر اا ال وج عسل يي 
البوسفورء ويتميز بقببه ومآذنه التي أصبحت نموذج ا عثانيا للمساجد. 
وتيك هلال رارق تلق إن E‏ وريه لمكن إل 
ترميم وصيانة. فالسجاد قديم مهترئ» والأحجار يعلوها طبقة من الفحم 
بسبب دخان السفن والسيارات» والقبب بحاجة إلى ترميم. المشهد اختلف 
تماماًفي زيارات لاحقة في نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين» 
بعدما تسلم حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم. فقد تم تخصيص ميزانية 
لترميم المساجد وإعادتها إلى زهوتها القديمة» واستبدلت بالإضاءة الخافقتة 
إضاءة جديدة أظهرت تصميمها المتقن الأخاذ. 
في نباية العام وبعد انتظار وصول الأوراق حضرت رزان إلى أمريكاء 
واستقبلتها في مطار شيكاغو. وصادف قدومها فترة امتحاناتي الفصلية» 
فكنت أغيب عن المنزل معظم أوقات النهار وأمضي الليل في القراءة» 
فلم يكن الاستقبال يليق بعروس» لكنها صبرت علي وأدركت الظرف 
الذي كنت فيه. ومع انتهاء امتحانات الفصل الدرامي الأول من مرحلة 
الدكتوراه» والانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب» ذهبنا معاً في أول رحلة 
خارج حدود الجامعة منذ وصوهاء لنجمع بين السياحة والترفيه وحضور 
مؤتمر في مدينة كليفلاند من ولاية أوهايو. ومن هناك ذهبنا معاإلى 
شلالات نياكراء إحدى أهم المواقع التي كنت أصطحب أقاربي وزواري 
إليها؛ فمشهد الشلالات التي تعتبر من عجائب الدنيا مهيب» وهي 
تسقط بغزارة من علو شاهق» ويتطاير رزاز اام اليد سقوطها ويرتفع 
أكثر من مئة متر نحو الأعلى. ثم سافرنا سويا إلى واشنطن المدينة ذات 
الطابع المتميز عن باقي المدن الأمريكية؛ لأنها مبنية على الطراز الروماني 
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الذي يتميز بأعمدته المرتفعة وحجارته الكبيرة. ويتكون مركز المدينة من 
أبنية حكومية منها البيت الأبيضء ومبنى الكونغرسء وأضرحة جفرسون 
وليتكن, أكثر الرؤساء الأمريكيين احتراماً وتأثيراً بعد الرئيس الأول جورج 
واشنطن مؤسس المدينة. ومنها مبنى المحكمة العلياء والمصرف المركزي» 
ومباني الوزارات» وبعض المتاحف الضخمة. وني وسط هذه المباني تقع 
حديقة كبيرة نمتدة على قرابة الميل. 


واجهت وزوجتي بعض الصعوبات في الأشهر الأولى» بعد أن اكتشفنا 
أننا كنا مختلفين في الطباع والاهتّامات وأساليب التفكير والميول الاجتماعية. 
هذا الاختلاف الكبير لفت انتباه أصدقاء لناء وأخبرني أحدهم بعد سنوات 
من الزواج أنه وزوجته توقعا أن لا يستمر الزواج بسبب هذه الاختلافات. 
ولكنه استمرٌ وأثمر أسرة كريمة وأبناء بررة يملؤهم النشاط والحيوية. ونما 
اهب وجا وجع بهن ا » فكانت الخلافات تتكسر وتختفي عبر 
الطاقة السحرية التي ولدهاالحب» قلف لبود ورهبة واا ا 
في نجاح الزواج يكمن من ناحية في فيض العاطفة» ومن ناحية أخرى في 
طريقة التفكير في مسألة التماثل والاخحتلاف» وطريقة استثارهما في تعزيز 
العلاقة الزوجية. نعم كنا مختلفين جداً» وربم| شعر كلانا أن توقعاتنا السابقة 
للزواج لم تكن دقيقة» ولكننا تمكنا من الحفاظ على رابطة الزواج التي جمعتنا 
عبر إصرارنا على تحويل الاختلاف إلى تكامل. أوَليس الاختلاف والتكامل 
من أهم مميزات الاجتماع؟ كان يعتري الزواج بطبيعة الحال مايعتري كل 
زواج من لحظات توتر وخلاف» ولكنها كانت خلافات زوجية تحتاج إلى 
حكمة في التعامل معها بدلا من تحويلها إلى ذريعة للانفصال. ووصلت 
سريعاً إلى القناعة بأن الزواج الناجح يرتبط بالجهد الذي يبذله الزوجان في 
بنائه» وأن السعي للخروج منه عند ول عقبة ومشكلة» »كما فعلت في زواجي 
الأول» ليس حلا بل ربم| يكون السبب الأساسي في فشل كثير من الزيجات. 
أدركتث بسر عة أن المحديات جزء لا بجر من العلاقات الزوجية: اما كا 
أنماجزء لا يتجزأ من العلاقات الإنسانية» وأن المقاربة النفسية الإيجابية 
والسعي المستمر للتخلص من أسباب الاختلاف سر الزواج الناجح! 
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تسامي المكر وتهافت الواقع 
الزيارة الثانية لواشنطن بصحبة رزان ضادفت وجود الوالدة الشى 
راان راا ركان غاية ايار المفاركة ق تدر تظلمهنا المحهسه 
العالى: والذى اعسار فاخ ة من قواحى واشنطن عقر أ له جرت 
E E EOS AR‏ 
الكويت» وكان موضوعها "مستقبل العمل الإسلامي في ظل التحولات 
الدولية وأزمة الخليج". حضر عدد كبير من مفكري العالم الإسلامي 
وناشطيه السياسيين» أذكر منهم: عبد المجيد النجار» وإسحاق فرحان» 
وطه جابر العلواني» وتوفيق الشاويء وجمال البرزنجي» وعلي الشيخ 
عمارء وسامي العريان» وخليل الشقاقي» وكال الهلباوي» ومهجة قحف. 
و اورسف وجك هاش التامدي هو اخرين لا اعدف يهم اليو 
كانت ورقتي بعنوان "الحركة الإسلامية وأزمة الخليج - دعوة إلى تغيير 
المنطلقات النظرية". حلت ورقتي نقدا مباشرالمبادئ عمل الحركات 
الإسلامية» وخاصة الإخوان» من خلال نقد أطروحات قدمها عدد من 
مفكري الإخوان» مثل: سيد قطب» وسعيد حوى. كما سعيت لإظهار 
قصور مفاهيم أساسية في الفكر التنظيمي والاستراتيجي مثل مفاهيم 
'المجتمع الجاهلي و الكيان العضوي' و 'توظيف التربوي في خدمة 
السياسي' و "شمول التنظيم' و "مركزية القيادة" وغيرها من المفاهيم التي 
كانت» ولا زالت» حاكمة لجوانب عديدة من عمل الحركات الإسلامية. 
ودعوت إلى تبني مفاهيم ومبادئ بديلة أكثر قدرة على تطوير المجتمع» 
وترشيد العمل الجمعي مثل مفاهيم "النهوض الحضاري" و "تعدد المراكز 
الحيوية" و "ربط المرحلية باحتياجات المجتمع لا التنظيمات” و"المنظعات 
اللتخصصة" و "التكامل الوظيفي" وغيرها من المفاهيم. 
المؤتهرات والندوات لم تكن المنفذ الوحيد الذي كان يبعدني عن 
مسؤولياتي الجامعية والتحضير لرسالة الدكتوراه» بل كنت حريصا على 
ترتيب لقاء أسبوعي في بيتي» أو في بيت أحد الأصدقاء في مبنى شقق 
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"هالين ديروي" الذي أقمت فيه منذ التحاقي ببرنامج الدراسات العلياء 
وهنى غنادة طيبة حافظ ت عليه ا مذ أن كنت شاا يافعا ف ثاثوياث دمشق. 
كنا حفنة من الزملاء في الجامعة من اختصاصات مختلفة نلتقى أسبوعيا 
لطرح مواضيع فكرية واجتماعية ودينية للمناقشة» أذكر منهم: غلام نبي 
تشودري» ومحمد عام ومحمد أيوبء ومحمد رمزي» ورشيد قسوم» 
وصفا ياهشى. كان لقاؤنا يمثل اجتماعات عالمية نظراً لتعدد الجنسيات 
من بنغلاديش وتركيا والباكستان والهند والعراق ولبنان وسورية ومصر 
رآ زات كانت اللقاءات تتغللها قاف ات عاصفة أحياناء وتعكس 
خلافات في المقاربة والتفسير. فقد كنت دائياً أتصدى لمحاولات تقليص 
معاني الإسلام إلى مفاهيم سطحية ومعايير فقهية» وكنت أشدد على كل 
من الجانب الروحي والأخلاقي والإبداعي» التي تشكل جوهر الرسالة 
الإسلامية. كما كنت أرفض المقاربات الاستبعادية التى يطرحها البعض» 
والتي تسعى إلى تحويل الدين إلى أداة سياسية واجتماعية للتمييز بين الناس» 
وسلبهم حقوقهم الإنسانية في المساواة والحرية. كما كنت أرفض منهجية 
المحدثين في تفسير القرآن التي تعطي ألوية للفهم التقليدي» حتى عندما 
يشوبه الاضطراب والتناقض» عل الفهم الاستدلالي المبني على ربط 
كاهندسة يتململ من بعض طروحاتي لصعوبة المفاهيم التي أحضرها 
للنتقاش. ويبدو أن برنامج الدراسات العلياء واعتيادي على اللغة العلمية 
والفلسفية» كانا يمنعانى من إدراك ضرورة البقاء على مستوى الخررة 
الحسية العامة قدر الإمكان. لكن بعض النقاشات والقراءات كانت 
تقودنا إلى معانٍ بعيدة عن الحس المشترك» وتقودنى مرة أخرى إلى نقاشات 
العبارات عن دائرة خبرتهم وفهمهم. تبحري في القراءات المعرفية نهني 
لاحقا إلى صعوبة فهم المعاني التي لا تدخل في دائرة خبرتنا الشخصية» 
وأكد أهمية ربط المعاني بخبرة شخصية مباشرة» أو بالتشبيه والتمثيل» 
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من الصداقات التي استمرت بعد تخرّجي من الجامعة صداقتي المتميزة 
مع زميلين ختلفين تماما بالطباع والشخصية؛ محمد رمزي ومحمد أيوب. 
جاء محمد رمزي إلى ديترويت بعد حصوله على شهادة دكتوراه في العلوم 
العضوية. والتحق بمخير في مشفى الجامعة؛ حيث يعمل ابن عمه إياد 
الكاتب. كان محمد شابًاً طيّباً اجتماعيّاًء يتفاعل مع الناس دون تكلف» وكان 
بشوشا محبًا للخير» ونشيطا يشارك في نشاطات متعددة في مراكز إسلامية 
ختلفة» ولا يتردد في مساعدة من يستعين به. عندما التقيته» وكان صدام 
خن ل رال ر تا العدراق ردد ن عطاقتي اس راان 
عليه اع ا ا ا لے ےا اوسا لنب 
الواجهةوالضادمة ولو كان عقا كنا نتذهعب ما لتدريس طلبة الخالية 
التابعة للمسلمين اهنود الواقعة في منطقة كانتون غرب ديترويت. وكانت 
تربطنا صداقة حميمة مع العديد من قياداتهم؛ مثل مسعود الرب مرزاء 
وعبد الحفيظ» وعاصم حسين» وآخرين. كانت الجالية حديثة التأسيس» 
بدأت باستئجار مدرسة في منطقة كانتون قبل أن تبني مركزها الكبير. في 
أول انتخابات لرئيس الجالية وأعضاء مجلسها العام ترشح رمزي لعضوية 
اللجلس» فحصل على أعلى الأصوات» ما جعله الأحقٌ بتولي منصب الرئيس 
حسب النظام الداخلي. ولكن أصدقاءنا في مجلس الجالية شعروا بكثير من 
الإحراج أن يترأس الجالية ال هندية رجل عراقي؛ فطلبوا منه التنازل عن 
منصبه لصديق آخر من أصول هندية» فلم يتردد وانتهت الحادثة المربكة 
بسلام. رشحته لعضوية مجلس إدارة المركز الإسلامي الذي أنشأناه قرب 
الجامعة لخدمة الطلبة المسلمين الكثيرين في الجامعة. كان المجلس يتكون من 
زميلين آخرين هماغلام شودري ومحمد شفيق» ثم استبدل بهما: الشيخ 
محمد موسى؛ إمام مسجد ديربون» وامتياز أحمد؛ وهو رجل كان آنذاك 
في العقد الخامس من عمره» انتقل إلى منطقة ديترويت الكبرى من لوس 
أتجلس. وكدت رتسا لجس الأمناء ن الستوات الفلافة الأخيرة فم شو 
محمد رمزي رئاسة المركز بعد سفري عام (1992) إلى ماليزياء وعمل على 
جمع التبرعات لاحقاً لتوسيع المبنى مع تزايد أعداد المصلين. 
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جمعتني أيضاً بمحمد أيوب صداقة حميمة» كنا نلتقي بين ساعات 
الجامعة وساحاتها. كنت قليل الكلام هادئاء وكان صاحب نكتة محببة. كان 
يستدرجني للحديث بطرح الأسئلة والحوار. وكان هتم بآرائي وأطروحاتي» 
ويستشرني في مسائل كثيرة» ويسعى دائا لمناقشتي بأحوال العالم العربي 
والإسلامي المتردية. كان مليئا بالعاطفة والحيوية» تثيره أمور تبدولي عابرة. 
وكان مرهف الحس شديد الحساسية» خاصة عندما يلحظ أن محاوره لا يحترم 
رأيه ومواقفه. وهذا خلق بعض التوتر بينه وبين رمزي الذي لايعير مثل 
تلك الحساسيات أهمية» ويتكلم على سجيته. علمت منه أن العلاقة بينهم| 
عرقت ف السكوات التي اتاق ما یاد رلک عد ایرب كان ماعا 
إذالم يلمس ممن يسيء إليه القصد والتعمد. سأل مرة حمايء وكان في زيارة 
عندي» عن رأيه بمصر والمصريين عندما علم أنه زار القاهرة. فأجابه عمي 
لديه من أسباب. فتلقى محمد جوابه وتعليلاته بضحكته المعهودة وبروح 
المرح والفكاهة التي كانت تميزه. استمرت صداقتي مع محمد بعد سفري 
إلى ماليزيا وعودتي منهاء رغم تباعد أماكن إقامتنا. كنا نتبادل الاتصالات 
في المناسبات» وكان حريصاً على معرفة آخر أخباري وكتاباتي. 


رابطتّ علماء الاجتماعيات المسلمين 

التحاقي ببرنامج الماجستير في العلوم السياسية أبعدني عن النشاط في أطر 
الاتحاد الإسلامي, وفتح لي آفاق جديدة للعمل ضمن الدائرة الأكاديمية. 
تعرفت على أستاذ العلاقات الخارجية في إحدى الكليات الواقعة غرب 
ديترويت؛ والتي توفر الدراسة الجامعية لطلاب الدخل المحدود» اسمه 
عبد المنعم شاكر. كنت أزوره في الكلية بين الحين والآخر برفقة الصديق 
محمد أيوب» ونمضي وقتاً في نقاشات متنوعة» غالباً حول الأوضاع الصعبة 
في المجتمعات العربية والإسلامية» وسبل التغلب عليها! كان عبد المنعم في 
عمر متقدم» خرج إلى التقاعد بعد تعرفي عليه بسنوات قليلة. رأيته للمرة 


0 
1 
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الآخيرة خلال إحدى زياراتي الخاطفة لأمريكاني عام (1994)» بعد 
التحاقي بالجامعة العالمية في ماليزياء وكان يعيش وحيدافي بيته» بسبب 
عزوفه عن الزواج. أوصى في وصية أودعها الاتحاد الإسلامي بتحويل 
مدخراته وقيمة المنزل الصغير الذي كان يملكه في ديترويت إلى منحة 
دراسية محدودة لطلاب الجامعة. 


أهم النشاطات الأكاديمية التي قمت بهاارتبطت برابطة علماء 
الاجتماعيات؛ التي حضرت جميع مؤتمراتها السنوية مابين عامي (1987) 
و(1991). كنت أعرض في مؤتمر الرابطة السنوية أبحاثي العملية في دائرة 
الفكر السيامي» وأسعى من خلالما إلى ربط المحددات المعيارية لذلك 
الفكر بالقيم الإسلامية. حازت أول ورقة علمية شاركت فيهاء في مؤتمر 
رابطة علماء الاجتماع المسلمين السنوي عام (1988)» اهتاماً واسعاً من 
الحضور. وأبدى الدكتور سيد سعيدء الأمين العام للرابطة» ورئيس تحرير 
العا الا مرك لعلا الاج عبات الأسدلامية ا اما بالف عا وطلب 
مني عرضها عل التحكيم في المجلة التي يرأسها. وكانت الورقة بعنوان 
"المرب والسلم في الإسلام» واحتوت عل قراءة نقدية لنظرية داري 
الإسلام والحرب التاريخية» وقدمت مساهمة لتطوير نظرية معاصرة لقواعد 
الحرب ومعاني السلم. وقف سيد سعيد في الفترة المخصصة للأسثلة» 
وتحدث إلى الحضور منؤّهاً بأهمية ال موضوعء ومشيراً إلى جهد مشابه قامبه 
عبد الحميد أبو سليان» وكان آنذاك رئيس المعهد العالمى للفكر الإسلامى» 
اختير رئيسا بعد وفاة إسماعيل الفاروقي» الرئيس الأول للمعهد. ثم اتصل 
البحثء وأصرّ على أنني قرأت كتابه دون الإحالة إليه. في حقيقة الأمرلم 
أكن على علم آنذاك بالكتاب» واعترضت على إضافة كتاب لم أرجع إليه. 
ولكن إدارة تحرير المجلة الأمريكية لعلوم الاجتماعيات الإسلامية أضافت 
الكتاب بوصفه أحد مراجع العمل» على أي حالء لم تكن تلك المرة الأولى 
التي ولدت بعض الاحتكاك مع سيد سعيد؛ بل نجم الاحتكاك الأشد 
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عن رفضه نشر ورقة ناقدة للحركات الإسلامية في المجلة دون عرضها 
على محكمين. وبقيت حالة التوتر بيننا بعض الوقت» ولكن الأيام كانت 
كفيلة بتجاوزهاء خاصة وأن الصداقة التى جمعتنا زادت قوة» وكان من أكثر 
المهتمين بأعالي الفكرة والداعمين لکتاباتي داخل المعهد. تتالت النشاطات 
العلمية بعد إنهائي مرحلة الماجستير وبدء مرحلة الدكتوراه» وكانت زوجتي 
أم أولادي الي فا ك را انفياةسم وه ار لا رورا اي 
في العديد من امترات العلمية التي أحضرها. 

نشرت العديد من أوراق البحث في المجلة الأمريكية لعلوم الاجتماعيات؛ 
التي كان يحررها سيد سعيد؛ الذي أصبح لاحقاً من أقرب الأصدقاء إلي. 
تعرفت في الرابطة على عبد الحميد أبو سليان» وكان رئيسها حتى انتقاله إلى 
ماليزيا عام (1988). وتعرفت كذلك بصورة أفضل على جمال البرزنجي 
الذي كان يحرص على حضور جميع مؤتمراتها. لم يكن جمال باحثاً متعمقاً 
في الدراسات الفكرية والشرعية والاجتأعية» ولكنه مثقف مهتم بالفكر 
الإسلامي» وكان يملك حسّاً قويّاً بأهمية تطوير هذه العلوم الاجتماعية على 
مستقبل المجتمعات الإسلامية» كما كان يُبدي حرصاً عجيباً على إعطائها 
الأولوية على كل نشاطاته الإدارية والاجتماعية والسياسية. كان يجد ني لقاءات 
الرابطة متعة خاصة» ولعله شعر بالوحشة قليلاً بعدما أجريت تعديلات 
عميقة على بنية الرابطة؛ عندما توليت مسؤولياتها لاحقاء وفتحت أبوابها 
لكل الباحثين المهتمين بالنظر إلى الدراسات الاجتماعية» عبر قيم الإسلام 
ومفاهيمه التصورية؟ 


تعرفت على العديد من المتخصصين في دراسة العلاقة بين الإسلام 
ودوائر المجتمع الحيوية» سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية» منهم 
متاز أحمد الذي تميز بتحليله العميق ونظرته الثاقبة في دراسة التطورات 
السياسية في المجتمعات الغربينة الخديقة وني سعيه لربطها بتجليات الإسلاء 
في الحقل السياسي التاريخي والمعاصر. كما تعرفت على أنيس أحمد؛ الذي 
جمعتني به لحظات متوترة بعد انتقالي إلى ماليزيا للعمل في الجامعة الإسلامية 
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العا لمية. كان ممتاز وأنيس مختلفين تماماً في نظرت )| إلى الأمورء وفي تحليله) 
لمستقبل المجتمعات الإسلامية. كان أنيس محافظاً يميل إلى الدفاع عن 
التراث دفاع المستميت» رافضاً أي محاولة لإظهار التناقضات في الطرح 
التقليدي للإسلام. وكان بمتاز أحمد., الذي تتلمذ على فضل ال رحمن في 
جامعة شيكاغو» واستقى منه نظرته النقدية» حريصا على تفكيك العديد 

من المسلمات» والدعوة إلى تطوير الفكر الإسلامي التاريخيء والبحث عن 
بدائل معرفية مناسبة لتطور المجتمع الإنساني. ف إتحدق تلك المناظراتك 
التي جمعت بينهماء خرج أنيس منزعجاًء وهو يشعر بشيء Ka‏ 
النقد الحادٌ الذي تعرّض له من قِبّل متاز أحمد. المتميز بأسلوبه المتهكّم دون 
ابتذال بخصومه الفكريين. اقترب من مجموعة الباحثين الشباب؛ وكانت 
اقبي زقس فر الط انى اني مها ران كلتك الال ما عد 
ما يبعث في نفسه شيئا من الراحة بعد العناء الذي لقيه من متاز» فلم يجد 
لدينا الدعم الكافي لمواقفه الغارقة في المحافظة على النحو الذي أراد. 

من الشخصيات الفذة التى تعرفت عليها خلال تلك المرحلة المفكر 
الباكسهاق ابيز قل الرهو وهر اسهد الجن ف اة افر 
الإسلامي الذي ظهر تأثيره بعيداً عن بلده» وتجلى في الغرب وفي جنوب 
شرق اسا اول كت تفل الرغسق ادى قروا ف اليضة باعي 
المحافظة, وواجه هجوماً شديداً من قبّل الباحثين المحافظين. مما اضطرّه 
لمغادرة موقعه الذي شغله خلال السبعينيات» بوصفه مدير معهد البحوث 
الإسلامية في إسلام آباد» والانتقال للعمل في جامعة شيكاغو. زرته في بيته في 
الضواحي الغربية من مدينة شيكاغو» وأمضيت بضع ساعات معه. نتبادل 
الآراء في قضايا الفكر الإسلامي. وكان كتابه (الإسلام والإسلام والحداثة) 
من الكتب التي وجدت فيها بحثاً منهجيّاً نقدياً متاسكاً. وأطلعته على 
اتم أولبة ولت الان راسي لأر السافيق التأسسييى للتار 
النصوصية؛ التي تعطي أولوية لنصوص الحديث» والتي شكلت عضد 
مدرسة أهل ادس قات بموقفه من الشافعي الذي ربط كتاباته 
بالسعي لتكريس هيمنة العنصر العربي على المجتمعات الإسلامية. اتفقت 
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مع فضل الرحمن في تحيّز الشافعي للغة العربية» وإعطائها أولوية من خلال 
رفضه ترجمة القرآن للغات الأخرى. ولكنى خالفته في قراءته المعاصرة 

المفاجأة الجميلة التى حصلت معي خلال لقاءات الرابطة كانت في 
في المرحلة الإعدادية في مدرسة جودت الهاشمى في دمشق. ابتعدنا لسنوات 
عديدة» ثم التقينا مرة أخرى في رابطة علاء الاجتماعيات. كان يدرس آنذاك 
العلوم الاجتماعية في إحدى الجامعات القريبة من شيكاغوء قبل انتقاله إلى 
لوس أنجلوس للعمل هناك ومتابعة دراسته في جامعة جنوب كاليفورنيا. 
استمرت لقاءاتنا في مؤقرات رابطة علمء الاجتماعيات في توثيق الرابطة 
الفكرية بينناء ووفرت لنا الفرصة لإنشاء شبكات علاقات علمية» وتقديم 
أوراق بحثية كنا نعمل عليها خلال العام الدراسي. 


تنامي الأسرة وارتقاء المعرفت 

مع حلول منتصف عام (1990) جاءت ابنتي الأولى لبنى إلى الوجود. 
وانضمت إلى أسرتنا في صيف ذاك العام» في مشفى ساوثفيلد القريب من 
جامعتي. كان شعورٌ جميل وغريب أن أستقبلها وأشهد ولادتها. خرجت 
إلى الدنيا بعد ساعات طويلة من آلام اللخاض» وهي صامتة دون بكاء. 
تأملتها وهي تلتقط أنفاسها الأولى في مشهد معجز لبدء حياة إنسان جديد. 
دخل الا دوق وعي بمكانه وزمانه والسياق الاجتاعي الذي يحيط به. 
بعد تُوانٍ قليلة بدت علامات الرغبة بالبكاء من خلال تغير شكل الفم 
الصغير وتعابير الوجه. ولكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة ولم تبكِ! كان 
منظرها طريفاً؛ لأا بدت وكأنها تقلب مسألة البكاء في رأسهاء هل أبكي 
أم أبقى صامتة؟ اختيارها الصمتء أو هكذابداالمشهد كان اما ریسا 
يخالف الحالة الاعتيادية. ولكن بعد السؤال والاستفسار تبين أن صمتها 
كان بسبب حقنة أعطتها الطبيبة لزوجتي لتخفيف آلام ا للخاض» فخففت 
أيضا آلام ولادتها وأضعفت انفعالاتها. كانت تجربة غريبة لزوجّين ليس 
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لدي أي خبرة بالأولاد» وبعيدّين عن الأهل. فقد ولدت طفلتنا الأولى قبل 
وصول حماتي ببضعة أيام. وتحولت ساعات النوم من وحدات تتراوح بين 
الخمسة والسبعة إلى وحدات صغيرة لا تزيد عن الساعتين» يتخللهم)| رضعات 
متقطعة. وبعد سنة ونصف السنة من ولادة لبنى جاءت رهف إلى الوجود» 
وزادت أسرتنا إلى أربعة. ولدت لبنى في فترة الدراسة قبل البدء بالتحضير 
لامتحان الدكتوراه الشامل. وولدت رهف بعد إنجاز الامتحان الشامل 
وقبل البدء بكتابة أطروحة الدكتوراه. امتحان الدكتوراه الشامل جرى في 
نهاية عام (1991)» وشكل أصعب لحظات دراستي العلياء بل دراستي 
على الإطلاق. كان تخصصى الرئيسى في النظرية السياسية» وتخصصيّ الفرعيين 
في الإدارة العامة الما اتا ا رال أن عب صن لجن ا 
خلال الامتحان الذي استمر لأربعة بام كنت أحضر إلى القسم الساعة 
الثامنة صباحاء وأغادر في الساعة الخامسة بعد الظهرء وأعكف على الإجابة 
عن أسئلة مختلفة» تأت في أي موضوع تختاره اللجنة الممتحنة» وبتفصيلات 
دقيقة أحياناً. كانت أياماً عصيبة فعلاًء ولم يكن ممكناً التتحضير للامتحان 
بالمعنى الدقيق للتحضير. التحضير الحقيقى حصل خلال السنوات السابقة 
عل ا فان مرخوعات اا ا قفنت 
في حالة جيدة نسبيا؛ نظرا لنهمي في القراءة خلال السنوات الخمس التى 
اها الدواياك العا نان که ت ها ابسن ل ن 
وكنت أسعى إلى جلب كل الكتب المتعلقة بتلك المواد. وأسعى لتطوير 
ورقة بحث جاهزة للنشر في دوريات علمية. كانت الحجرة المتوسطة 
الحجم التي أجلس فيها للتحضير مليئة بالكتب على الطاولات وأرض 
الغرفة» بحيث كان من الصعب السير ضمن الغرفة خلال الشهر الأخير 
من أي فصل دراسي. انتهى الامتحان الشامل في الأسبوع الأول» وتبعه 
أسبوع ثان من الاكتئاب الشديد. لا أدري لماذا انتابني الاكتئابء لعله 
نتيجة للإجهاد الشديد الذي تعرضت له. شعرت في الأسبوع الثاني من 
الامتحان بفراغ شديد» وإحساس عميق بالعدمية» وغياب المعنى لوجودي 
على سطح هذا الكوكب. ثم مالبشت أن عدت بعد أيام لطبيعتي السابقة 
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الممتلفة حماساً للعمل والإنجاز بعد أخذي قسطاأً من الراحة. كان الإرهاق 
يلازمني خلال التحضير للامتحانات النهائية في جميع الفصولء ويتجلى بعد 
انتهاء الامتحانات وتقديم الأوراق البحثية من خلال إصابتي بإعياء شديد 
يطرحني في الفراش بضعة أيام. 

لم يكن هناك علامة للامتحان الشمولي» بل كان المصحح يقيم 
الامتحان بمنح درجة نجاح أو رسوب. اللجنة الممتحنة الثلاثية التي 
شكلها القسم لتقييم إجاباتي انقسمت إلى اثنين إيجابيين وواحد سلبي. 
وعلمت فيم| بعد أن القسم كلف متحن إضافي بمراجعة الإجابات» 
فاجتزت الامتحان الشمولي» بعد مروري بمرحلة خطر كانت من الممكن 
اير رن کی اا علس افا أن الأسعاة التذى أعطباق 
علامة الرسوب هو ريتشارد إلينغ؛ والذي تغبرت معاملته لي بعد صدام 
حصل بيني وبين أعضاء في الغرفة التجارية في ديترويب؛ بسبب موقفي من 
ترا ضرت الخليج الأولى. ريتشارد إلينغ كان مشرف الدراسات الاب الذي 
تولى متابعة تسجيلي في البرنامج» وأشرف علي في مادة في الإدارة العامة. 
كانت علاقتي الع به جد وت اشن رول | شر اكد عبت 
خلفيته الدينية ونتيجة بعد الملاحظات السابقة. ولكني لم أكن أعتقد أن 
ااا صول الال الل سط يمن أن بأد تعدا خف بالكل 
الذي تجلى. المشكلة التى دفعته لا تخغاذ موقفه هذا هو محاضرة دُعيت إليها 
الحدبك عن تطنورات ا نين ظاء مهام راشا الأمركية كر 
أي أقرث فى اضرق عملية التضليل الى قات يا إذارة بوش الأب أو 
على الأقل وزارة الخارجية فيهاء عندمالم تعترض السفيرة الأمريكية في 
لقاء مع صدام على الحشد العسكري الذي بدأ به» وأخبرته أن الولايات 
المتحدة ليس لها موقف من التدخل العراقي في الكويت» وأن هذا شأن 
إقليمي صرف. اتهامي لإدارة بوش بأنها سعت لتوريط صدام في الكويت 
كان حفيظة اتفساوره وازتفعت الأصواته» و تول اللقاء إل ساحة لمال 
العبارات الغاضبة. في اليوم التالي طلب مني رئيس القسم تشارلز إلدر 
توضيح ما جرىء واكتفى مني بالشرح الذي قدمت. 
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لم يكن موقفي الناقد لسلوك إدارة بوش نابع من نظرة إيجابية لنظام 
البعث العراقي الذي يقوده صدام؛ فقد كنت على دراية بمستوى بطش 
نظامه بالعراقيين» وكنت غير راض عن زجٌ بلاده والمنطقة في حرب قاتلة 
بعد نجاح الثورة الإيرانية. وكنت كذلك على اطلاع على طبيعة نظامه 
الاستبدادي وبطشه بكل خصومة السياسيين» وتصفيته بعض المقرّبين 
منه كلما شعر بازدياد شعبيتهم ونفوذهم» حتى قبل ظهور أية بوادر 
لعارضته أو منافسته عل الساطة. ول أكن راضياً كذلك عن غزو صدام 
للكويت» ورأيت في فعله توظيفاً دوليَاً لغرور الحكام المتسلطين لإضعاف 
دول المنطقة» وإدخالها في حروب لا تنتهى. كنت ألاحظ» من خلال التدخل 
بارج ل ورا فة أن الدول العرية كانت تساطى باس اف سم 
قيادات وشعوب ال منطقة» فتوظفها لخدمة مصالحها الاستراتيجية» وتعمل 
عل ضرت الواحدة بالأخرى كلما ر ت يادزة ارك وفى قرار سل 
بعيداً عن الإملاءات الخارجية. بل كان انتقادي لنظام صدام واضحا. 
أذكر أنني في إحدى المحاضرات في مركز الجامعة الإسلامي انتقدت نظام 
صدام» وحملته مسؤولية التداعيات الكارثية التي أصابت العراق نتيجة 
مغامراته غير المحسوبة» وسعيه لبناء جد شخصي على حساب المصالح 
الوطنية. أثارت انتقاداتي هذه بعض الأصدقاء من المهاجرين العراقيين في 
ديترويت؟ الذين اعسيزوا نشدي قاملا عل العراق؛ بل أثر هذا الشدفي 
علاقتي الشخصية مع بعضهم. 

مع انتهاء الامتحان الشامل شرعت بكتابة أطروحة الدكتوراه» وكنت 
قدأنجزت قراءاتي في موضوع الأطروحة» ودؤنت معظم النصوص 
والملاحظات المرتبطة بالبحث» وكانت بعنوان "تحدي الحداثة والبحث عن 
الأصالة في العالم العربي". استغرقت الكتابة بحدود الستة أشهر من العمل 
المتواصل» وسلمت الأطروحة في شهر تشرين الأول من عام (1991)» ثم 
دافعت عنها ني أول شهر من عام (1992)» وأنبيت متطلبات الحصول على 
شهادة الدكتوراه» وشرعت بإرسال طلبات العمل إلى الجامعات التى أعلنت 
فرافر ا فل اللوم الاس وق كفب البيصف والراسللات والنايع اق 
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اتصل بي سيد سعيد» وأعلمني أنه رش حني لقسم العلوم السياسية في 
الجامعة الإسلامية العالمية التى يديرها عبد الحميد أبو سليان. ودعاني 
إلى النظر بجدية إلى مسألة انتتقالي إلى هناك وإلى الفرص العديدة المتاحة 
لتقديم رؤيتي السياسية النقدية والإصلاحية:» وتطوير كتاباتي التي بدأتها 
عبر المجلة الأمريكية لعلوم الاجتماعيات الإسلامية. ترددت بدءافي قبول 
العرض المتواضع الذي أرسل إلي» كما ترددت للنقلة البعيدة التي يتطلبها 
عملي في ماليزيا. وبدأت البحث في طبيعة المجتمع الماليزي» وأثارني تنوع 
هذا المجتمع والتركيبة العرقية» والتجربة السياسية التي تحاول الحفاظ على 
هذا التنوع» وتطوير البنى السياسية المناسبة لذلك. وبعد إلحاح من سيدء 
وتواصل مع عبد الحميد مدير الجامعة الذي أبدى ترحيبه بي» وشجعني 
على الالتحاق» وطمأنني إلى تدني الكلفة المعيشية في ماليزياء وكفاية الراتب 
المعروض»عزمت على ا ديترويت إلى مكان جديد وبدء تجربة جديدة. 


الأشهر الأخيرة التى قضيتها في ديترويت بعد انتهاء كتابتى للأطروحة» 
قصل ااال ها ا ی درفي لعي فط جب ار يعن 
ترات طويلة من العمل الماواضصل» كما اا حت ل وكا أطول لويازة ماكز 
الجاليات الإسلامية في ديترويت الكبرى» ومنها مركز الجالية السورية الواقع 
في منطقة فارمنغتن هيل» إلى الشمال الغربي من ديترويت. زادت زياراتي 
للمركز السوري بعد زواجي مما أتاح الفرصة لزوجتي للاجتماع بصديقاتها 
في المركز. علاقتي بالجالية بدأت في عام (1985)» بعد انتقالي إلى هامتراميك. 
وكنت اذهب إل مركز الخالية الذي كان يخرف بالمركر التاق وال فمن 
مبنى متوسط الحجم» كان في الأصل كنيسة» وأرض كبيرة تحيط به في ضاحية 
بلومفيلد. كنت أذهب مع مجموعة من الأصدقاء السوريين والفلسطينيين 
المقيمين في هامتراميك» أذكر منهم عبد المهيمن السباعي» وأيمن الخطيب. 
وكان سامر سكر» وهو طبيب من أسرة دمشقية» يلقي محاضرة أسبوعية 
لطيفة يجمع فيها بين القصص والشعر والنقد السلوكي والأخلاقي. وكان 
الدكتور سعيد الحافظ يترأس المركزء وهو شخصية لطيفة محببة ومتواضعة. 
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وكنانلعب كرة الطائرة مع ثلة من الأطباء والمهندسين الذين يترددون على 
المركز» منهم صديق درسنا معنا في ثانوية ابن خلدون اسمه سمير الحديدي. 
علاقتي بالجالية السورية لم تكن وطيدة؛ كنت أعترض على تقوقع الجالية 
حول نفسها وضعف مشاركتها في النشاطات المشتركة التي كانت تم بقية 
الجاليات. أذكر أنني حاولت جمع تبرعات لمسجد الجامعة» وطلبت الاجتماع 
بهم فدعوني للتحدث إليهم حول الموضوع خلال لقائهم الأسبوعي» وبعد 
تعريف الجالية بمشروع المسجد وأهميته واحتياجاته؛ لم أجد دعم من أي من 
قياداتهم» بل استمعت إلى انتقادات حول ارتفاع كلفة المشروع» خاصة كلفة 
شراء الأرض» ورجعت في نهاية الزيارة بخفي حنين. 

انتهاء العمل على أطروحتي مكنني أيضاً من زيادة نشاطاتي الاجتماعية 
والتنظيمية» والدخول في حوارات حول التحديات القى تواجه الجاليات 
الإنسلابيةاق القرب والجمخات الإسلاية ن الشرق. ف اعم تلاك 
الحوارات نقاش جرى حول النص والعقل مع متحدث قدم محاضرة في 
مركز الجامعة الإسلامي الذي كنت أترأس مجلس أمنائه. كان الضيف 
طالب دراسات علياء د تأثره الواضح بأطروحات السلفية النجدية 
التي جعلت العقل والتفكير الحر خصماً لماء وولدت تناقضا كاذبا بين 
العقل ونصوص الشرع. كانت خلاصة محاضرته الرفض الكامل للعقلانية 
في تجلياتها التاريخية ضمن المدرسة الأشعرية» تجلياتها المعاصرة ضمن المدرسة 
الإصلاحية. ودعا إلى الاكتفاء بالكتاب والسنة مصدراً لمعرفة الإسلام 
والشريعة. انتقدت موقفه المعادي للعقل والعقلانية» وبيّنت أن النصوص 
لا يمكن فهمها دون اعتماد منهجية هي في أساسها نتيجة تفكير عقليء 
وأ ات و ایر ایت اقل س ع ا 
لتحليل النص واستنطاق معانيه.كان ذاك السجال بداية تفكيري في الحاجة 
إلى بحث إشكالية العقل في تعامله مع النصء والتي قاد إلى إعداد 
كتابي (إعمال العقل)؛ بعد ثاني سنوات من ذلك التاريخ» وبعد تعاملي 
باضطراد أكبر مع السلفية الحصرية في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. 
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أبي يزورني مودعاً قبيل الرحيل 

بعد سنوات من لقائي معه في تركيا قرر والدي القدوم لزيارتي في 
ديترويت؛ لحضور حفل تخرجي وحصولي على شهادة الدكتوراه. وكان 
الخبر سارّاً لي؛ فقد كان متردّداً في بداية الأمر؛ نظراً لكلفة تذكرة الطائرة 
الكبيرة» ولكن الوالدة شجعته. وبالفعل وصل إلى ديترويت قبل انتهاء 
تقديم النسخة الأخيرة المنقحة من أطروحة الدكتوراه بأسبوعين» وقبل 
حفل التخرج بأربع أسابيع. حمل والدي معه هدية كانت مفاجأة لي؛ 
وعكست خصاله المميزة. أحضر أي كاب (لسان العرب) لابن منظون» 
بعد اا ادن آريعة عترات ور اسمى عل کیا وقد دات 
بشراء لسان العرب من بائع مجلات قريب من بيتنا على شكل ملازم تأي 
تباعاًء بمعدل ملزمتين أو ثلاث أسبوعياً. كانت المَلازم التي جمعتها تغطي 
نصف المعجم الموسوعي عندما غادرت دمشق. فتابع الوالد» رحمه الله 
شراء الملازم بعد سفري دون علمي وأحضرها معه مفاجأة جميلة» استلمت 
المدية المفاجئة وقدرت فعله كل التقدير. 


أمضينا أياماً جميلة سوياء توّجناها بجولة سياحية بالسيارة اصطحبت 
فيهاالوالد - رحمهالله - برفقة رزان والأولاد. زرنا خلالما العديدمن 
ال ات الا فة وا اطق [السيائحة ال عاجرال السار 
والقيادة لساعات طويلة فرصة للحديث» وتطرقنا في حديثنا إلى لحظات 
جمعتنا في دمشق أعادت ذكريات الماضي الجميل. كان والدي قليل الكلام 
ولكنني كنت أستدرجه إلى الحديث» وأطرح عليه بين الحين الآخر أسئلة» 
بعضها شخصية وحرجة» فكان يتهرب من الإجابة عنها ممايتولد عن 
ذلك مواقف طريفة نشترك معاً في الضحك. زرنا خلال الرحلة أماكن 
جميلة تضمنت شلالات نياغارا في ولاية نيويورك,. والجبال الدخانية 
العظيمة قرب مدينة ناشفيل المشهورة بالغناء الشعبي الريفي» الواقعة في 
ولاية تاناسي. ااا ج جب عل نم التوادي سه عفن 
بورج. ثم انتقلنا منها إلى مدينة أورلاندو في ولاية فلوريداء وأمضينا يومين 
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زرنا خلالهه] مدينة ديزنيلا ند المشهورة. ثم زرنا مركز كندي للفضاء في 
منطقة كيب كانيفرال؛ حيث تنطلق الرحلات الفضائية من على منصة 
إطلاق يمكن للزائر مشاهدتها. وتابعنا من هناك السفر إلى واشنطن؛ حيث 
وصلناها مساء بعد رحلة استغرقت أربع عشرة ساعة. أمضينا ليلة عند 
أبناء خالتي رجاء؛ حسام وسوزان» وأمضينا اليوم في مدينة واشنطن. 
كانت زيارة واشنطن قصيرة» ورغب الوالد قضاء يوم آخرء ولكننا كنا 
على موعد مع حفل التخرج» وم يكن لدينا فسحة من الوقت للمبيت» 
فاضطررنا للسفر في اليوم الثالث من وصولنا. وقبل الوالد - رحمه الله - 
عذري في الاستعجال بالرحيلء لنتمكن من المشاركة بحفل تخرجي الذي 
كاةالسيب العاف راجالل قاعة الاحتفال في اليوم الاق 
لوصولنا إلى ديترويت. وجلس والدي وزوجتي في مدرج الحضورء ولبست 
الزي الرسمي الذي يرتديه الخريجون, وتحركت مع زملائي في نسق متناغم 
على إيقاع الموسيقى الرتيب» وتسلمت شهادة الدكتوراه بيديء وأنافي 
غاية السرور لوجود والدي في قاعة الاحتفال يرقب تخرج ابنه وحصوله 
على أعلى شهادة دراسية» بعد أن ظن قبل عقد ونيف من الزمن أنه لن 
يحصل على الشهادة الثانوية. كانت تلك المرة الأولى التي أحضر فيها حفل 
تخرج» والسبب الرئيسي كان حضور والدي. حضور الحفلات والاحتفالات 
والمناسبات الرسمية لم يكن ضمن الأمور التي أهتم بها أو أسعى إليها. 
كنت أتجنب الرسميات ما أمكنني ولا اث مث قيب ال و ا وكان ي 
أن غاملاً عفرا بوسيا من أسسياب سعادق. 


كان تخرجي من الجامعة بعد سنوات من الجحد والاجتهاد. وبعد انتهال 
طويل من العلم والمعرفة» مؤشراً على طيٌّ مرحلة أخرى من حياتي؛ وبدء 
مرحلة جديدة. سافر والدي وزوجتي والأولاد إلى د مق ودا ت ا اء 
ارتباطاني في ديترويت» وترتيبات أمور سفري إلى ماليزيا في الطرف الآخر 
من العالء إلى مكان جديد وغريب وثقافة مغايرة. في قفزة نقلتني من 
أقصى الغرب إلى أقصى الشرق» مروراً فوق البلاد المتوسطة التي غادرتها 
قبل عقد ونيف تاركاً فيها هلي وأحبابي. وكنت بالتأكيد مستعداً نفسياً 
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تتكرياً لبدعمعةز 4 اللياة سق عذيةه والعمل عل قويل الغرفة اة 
إلى تتاج معرفي. وكان التحاقي بقسم العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية 
العالمية فرصة للقيام بذلك. بطبيعة الحال لم أكن على دراية بأهمية تلك 
النقلة وأثرها ني تحديد أولوياتي المعرفية والعملية. ومع انتصاف شهر 
حزيران من عام (1992)» ركبت الطائرة من مطار ديترويت» باتجاه 
العاصمة الماليزيةء كوالالمبور» وفي جيبى مبلغاً بسيطاً من المال» وفي نفسى 
الكثير من الترقب والأملء يخالطه شيء من الحزن والتوجس» فهذه خطوة 
جديدة أخطوها نحو المستقبل المجهول» وأترك خلفى مكاناً ألفته لسنوات 


طويلة» وأصدافاء ست يم رامن الزن 


على متن الطائرة التي أقلتني بعيداً عن ديترويت تذكرت لحظات دخولي 
الفيفة ابيز احا اة وكرت عاط رة الف رار ےراتا انيد 
مساكنها المتهالكة» ولسان حالي يقول: رباه لا تجعلها مستقرّي ومقامي!). 
قلت فق نفسى أي هذينان 5اك الذي حعلفى ره المكان الذي وجدت بين 
أحيافه المتهالكة ذاي الي[ عكر عليها في أزقة الشام وشعابمكة؟ ما 
أسهل أن نقع في الأخطاء والآوهام عندما نحكم على الأمور من مظاهرهاء 
والانطباعات الأولية التي تولدها لدينا؟ وكمهي محدودة قدرتنا على 
معرفة مواضع الخير والشر من الانطباع الأول؟ وكم نحن بحاجة إلى الإيمان 
بالقدرات الكامنة فينا والأقدارالتي تأتيناء وتقييم اللحظة بالفرص التي 
توفرها لا بأحاسيس الراحة والسرور التي تولدها؟ أرجعت كرسي الطائرة إلى 
الخلف. لأبعد الخواطر والأفكار التي تلاحقت في ذهني» ولآخذ قسطاً من 
الراحة قبل الدخول في منعطف جديد, وقلبي ممتلئ بالعرفان بفضل الرحمن. 
فالمستغيل الام بين يديه وتقسى الاقم بحو توكلة عليه وهي ردد 
على كل منعطف وفي كل فسحة وضيق: «(حسبي الله ونعم الوكيل). 


a EES 
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وصلت إلى كوالامبور في منتصف شهر حزيران من عام (1992)» 
وحطّت بي الطائرة في المطار القديم القريب من بتالينغ جاياء على بعد 
عنشرة كينو مترات من كوالا لبور واسعير هذا المطارق خدمة الرحلات 
الجوية الدولية حتى عام (1998)» قبل مغادرتي ماليزيا بعام؛ عندما تحولت 
الرحلات الدولية إلى مطار كوالامبور الجديد الذي يكبره حج| بعدة 
أضعاف. والواقع في منطقة تبعد مسافة (45) كيلو متراً من العاصمة. 
استقبلني موظف إداري» ونقلني إلى دار جديدة في منطقة حديثة قريبة من 
مات ا في حي "بتالينغ ا كانت الدار الواقعة في منطقة تسمى 
"تمان تون دكتور إسماعيل"» مؤثثة بأثاث بسيط ومناسب» تتألف من غرفتين 
في الطابق العلوي» وغرفة جلوس وطعام ومطبخ في الطابق الأرضي. حملت 
المنطقة التي أقمت بها أسابيع قليلة اسم إسماعيل بن عبد ال رحمن تكري] 
لذكراه. كان إسماعيل وزير الداخلية الماليزي» خلال الصدامات التي جرت 
بين المهاجرين الصينيينء والملايو سكان البلاد الأصليين؛ وهما قوميتان 
كبيرتان في ماليزياء خلال صيف عام (1969). ويعزو الماليزيون لإساعيل 
الفضل في الحيلولة دون تحول الصدامات المحدودة إلى حرب أهلية. وكان 
إسماعيل مسلا يجمع في شخصه الثقافتين الصينية والملايوية؛ إذ ولد لأب 
صيني أشهر إسلامه وشغل منصب حاكم المصرف المركزي» ولأم تتتمي 
إلى الأرستقراطية الملايوية. كلمة "تون" في الاسم الطويل للحي تشير إلى 
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التقدير العالي الذي بلغه إسماعيل؛ وحصوله على أعلى لقب أرستقراطي 
يمنح لشخصيات قليلة متميزة من قبل الملك. وكلمة "تمان تعني حديقة 
باللغة الماليزية» وكان يتوسط الحي حديقة كبيرة تحتوي على ألعاب للأطفال. 
الطبيعة التراتبية ال هرمية للمجتمع الماليزي لم تكن بقايا من الماضي» بل كانت 
اسم جديد يتم التعرف عليه. والماليزي مولع بوضع جميع الالقاب التي 
حصل عليها قبل الاسم» وقد تصل إلى خمسة أو ستة ألقاب مثشل "تون 
داكتو سري أسناذ ذكثور الشريف المج فقلان الفلاي"..ولقنب "الشريف" 
يحتفظ به الماليزيون من أصول عربية» تأكيداً لنسبهم الذي هو محل اهتمام 
الالو ين اللي كاقوا ك وال ي الخار اما كر 

أمضيت الليلة الأولى في كوالامبور في البيت الجديد» وكنت أسمع صوتاً 
غريبا يقطع صمت الليل وهدوءه على فترات متقطعة. كان الصوت يشبه 
فرقسة الففاعة اخؤاقة الاب عكة عند افا رها وين ل لا أنضصويث 
زواحف الوزغ (أبو بريص) المنتشرة بكثافة في ماليزياء لاعتدال الحرارة على 
مدار السنة. والوزغ زاحف أليف يتتشر بكثرة في ماليزياء ويتقبله الشعب 
الماليزي» ويستبشرون به لقدرته الفريدة على التهام البعوض الذي يحمل 
زوجتي أن الزاحف نفسه مكروه في الشام والمناطق العربية عموماًء يكافحه 


الجامعت الإسلاميت العالميت 

ذهبت في اليوم التالي إلى الحرم الجامعي الصغير نسبياً في منطقة "بتالينغ 
جايا" القريبة من مكان السكن. وكان الحرم القديم للجامعة الإسلامية 
العالمية في سابق عهده مبنى معهد دراسات إسلامية قبل أن تخصصه وزارة 
التعليم لاستخدام الجامعة الإسلامية العالمية» بعد تأسيسها في متتصف 
الثهانينيات. تسلمت مكتبي في الجامعة» وكانت غرفة مشتركة حسب نظام 
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الكلية الذي يشترط أن يشترك الأستاذ المساعد مع زميل له من المرتبة 
نفسها. كان ا لجو في فترة وصولي حاراً وشديد الرطوبة» وكان المبنى قدي 
يتبع الطراز المعماري للأبنية الماليزية القديمة» تتوزع فيها غرف الأساتذة 
حول باحة كبيرة» وتقع مباني الجامعة على مسافات قريبة بحيث يمكن 
الأقال سرعة فخ مني إل اشر كانت غرف الأسدائلة مرودة بمكيفات 
هواء تلطف من حرارة الجوء ولكن الرطوبة كانت من الشدة بحيث كان 
الحرك لقائق بيقن الاق كاقنا لنضبي العمرق» و ريل القميضن الداكسل 
إلى قطعة قماشية مبتلة. الفترة التي وصلت فيها إلى الجامعة لم تكن أفضل 
فثرات السنة» بل كانت أكثرها جفافاً. تدخفض الحرارة قليلاً خلال 
الشهور التي كانت ترافق موسم الأمطار الشديدة المسمى "مانسونغ"» بين 
هري شريو التاق ومسان حيث بلطف الخو قلبلة. لك الاعولافات 
بين درجات الحرارة عبر الفصول لم تكن كبيرة» بل لم تكن محسوسة بالنسبة 
لي في معظم الأوقات. 

رأيت حارس العمارة التي انتقلت إليها عام (1993) يلبس يوماً معطفاً 
شتوياء فاستغربت مظهره فالتفت إليه قائلاً: 

- اذا تلسن معطنا سيك ا؟ 

فتأملني ملي ولعله كان يستشفٌ من تعابيري ما وراء السؤال ثم قال: 

- آنا ألبسه عادة مع حلول الشتاء. 

كانت الحرارة عندئذ حوالي العشرين درجة مئوية. فنظرت إليه 
باستغراب وقلت سےا 

- عذراً.. لم أكن أعلم أننا دخلنا فصل الشتاء! 

كانت الجافعة توفر المواه الدراسية للطلبة باللغثين العربية والإتكليزية.. 
الإنكليزية لغة العلوم الاجتماعية والإنسانية.. والعربية لغة الدراسات 
الشرعية. وكانت تضم عدداً كبيراً من الأساتذة غير الماليزيين الذين حضروا 
من بلاد عديدة.. من أقصى الشرق» من دول مثل تايلاند والصين. إلى أقصى 
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الخرب» من دول سل الولايات العحدة وكتداء بض الأسائدة عضر من 
بريطائينا ور تار إسماتنا و الو سا کے كان اك عدو كبر مالاا 
5 

العرب والباكستانيين. طلب مني تدريس ثلاث مواد» تراوح عدد الطلبة فيها 
بين الثلاثين والأربعين. ثم ازداد العدد في مراحل لاحقة ليصل إلى الخمسين. 
كان عدد الطلبة الكبير يأخذ وقتاً طويلاً لتقييمهم من الأستاذ» وجعل مهمة 
الأستاذني قراءة أوراق البحث وتصحيح المذاكرات والامتحانات صعبة. 
وكنت أعطي الطلبة العديد من المهام الدراسة لدفعهم إلى القراءة والكتابة» 
فلم تكن الثقافة السائدة في ماليزياء كغيرها من الدول العربية والإسلامية» 
ثقافة القراءة الواسعة المتمعنة. وكان معظم الطلبة يكتفون بقراءة الكتب 
والمقالات المطلوبة. كان ديدني في التعاطي مع الطلبة تكليفهم بقراءات 
وواجبات تملا أوقاتهم. كنت أتوقع منهم الكثير» وأدفعهم إلى استنفاد الوقت 
والجهد في القراءة. كنت أدفع طلابي إلى التفكير الحرء وأدعوهم إلى البحث 
والتعبير عن النتائج التي وصلوا إليهاء والقناعات التي حصلوا عليها من 
خلال أبحاثهم بصدق وأمانة» وأحذرهم من تزييف قناعاتهم والنتائج 
الى توصلوا إلبها سا لازضاقي. وكنت أقعل ذلك لعلمى أن العديد 
من الأساتذة في أقسام الدراسات الاجتاعية والإسلامية كانوا ميد مخ 
الطلبة أن يتحولوا إلى نسخة عنهم في تفكيرهم وقناعاتهم المعرفية. إصراري 
على مستوى عالٍ من الآداء كان يغربل من المساقات التي أدرسها الطلبة» 
ويبعد الطلبة غير الجادين عن محاضراتي. ْ 

كدف سعدا لاا ت والقدوات العديند# الحن با أسائةة الشامعة 
في قاع الط رن االخصص #للاجواغات والفدوات ركت انف م 
الندوات العلمية» وأشارك في النقاشات التي تتبعها. ولكنني لم أكن سعيدا 
بالوضع العام للكلية» بل كنت ممتعضا من المركزية المفرطة في الإدارة وغياب 
القراءة النقدية عن أساليب التدريس. كم لم أكن مرتاحا لطريقة عمل عميد 
الكلية أنيس أحمدء وأسلوبه الفوقي في التعامل مع الأساتذة. كنت أشعر 
أن الظروف العامة التي صاغها العميد غير مواتية للإبداع والتطويرء وأن 
القرارات التي تؤخذ لا تتم من خلال التشاور مع الهيئة التدريسية» فقد 
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كانت نظرق للبنية الإدارية للكليات والجامعات مستقاة من خبرق التدريسية 
في جامعة وين ستيت. لم يكن مقبولاً في الجامعات الأمريكية أن يتخذ العميد 
أو رئيس القسم قرارات رئيسية مؤثرة على أداء الميئة التدريسية دون الرجوع 
الها وماق الساسسات العا والتضرارات الأداروة اخ ةمع 
لتكون تلك القرارات وفق إجراءات التشاور المعتمدة. لكن لم تكن هذه 
التقاليد معتمدة في ماليزياء وني عدد من الدول الشرقية. أثار استيائي أيضا 
الفا ا ادا قرم عل فاد اس راد ا ال 
مع الأساتذة» دون تمييز بين من يساهم في خدمات وأبحاث إضافية ومن 
يكتفي بالتدريس. لم يعط العميد أهمية للتفوق العلمي والأداء المتميزء ولم 
يوفر ظروف إبداعية أفضل تسمح لمن يسعى إلى الجد والعطاء بالتفوق. 
كبتك أشعر أن الشامية ر قافا كبا تار الدارس اعا والأعدادية 
أو الشركات التجارية» القرارات تصدر عن صاحب المسؤولية التنفيذية 
وينفذها العاملون في تلك المؤسسات دون نقاش. 


حاولت إثارة النقاش حول الأساليب الإدارية والجو الجامعي مع زميل 
في القسم العلوم السياسية ربطتنا صداقة حميمة»ء وعملنا سوياً في كوالالميور 
قرابة السنتين» هو الصديق أحمد داوود أوغلو؛ الذي أصبح رئيسا لوزراء 
تركيا بعد عقدين من ذلك التاريخ . كان أحمد رئيساً لقسم العلوم السياسية 
عند التحاقي بالجامعة» وكان القسم اتنذاك صر يضم أسنغاذا الخد أو 
أستاذين. لم يستجب أحمد لدعوتي له إلى إثارة هذا الموضوع مع العميد. 
والتعاون لبدء حوار حول تطوير الكلية. خلفية أحمد الثقافية ارتبطت 
بالتشديد على احترام التراتب الإداري احتراماً كاملا وعدم طرح مسائل 
قد هز المؤسسة أو قسما منهاء فاعتذر بأدب عن الاستجابة لمطالبي. كنت 
أصرٌّ على إبقاء النصاب التدريسي دون التسع ساعات دراسية (ثلاثة مساقات 
دراسية)» فلم يعمد أحمد إلى رفعها إلى الحد الأقصىء وكان يلجأ أحياناً إلى 
تدريس مادة ثالثشة رغم أن النظام يحدد ساعات تدريس الأساتذة المكلفين 
بمسؤوليات إدارية بست ساعات (مساقين دراسيين). أجواء الجامعة لم تكن 
مريحة» وغياب روح التعاون والتفاهم عن إدارة الكلية ترك أثرا سلبياً لدى 
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العديد من الأساتذة والطلبة»كنت أستشعره في حواراتي مع الزملاء أعضاء 
الهيئة التدريسية. وكان من أعضاء الهيئة الذين شاركوني نقدي لطريقة العمل 
داخل الجامعة» أستاذ في قسم التربية يتمتع بشيء من الاستقلالية؛ لوقوعه 
في منطقة كومبك البعيدة عن مركز الجامعة. كان حمود رشدان يقيم في حي 
"تمان تون دكتور إساعيل" الذي سكنت فيه خلال الأشهر الأولى» وكان 
يتوقف عندي قليلاً بين الحين والآخرء لنتبادل الحديث خلال رياضة المشي 
المسائي التي كان يوارسها يومياً. اقترح علي يوماً أن نشير موضوع الكلية مع 
مدير الجامعة» فترددت وقلت له إنني أحاول الإصلاح من داخل الكلية 
ولا أريند أن أحجول الا اء إل مع كة نير الكل حديقة النثيأة: 


صعوبات الحياة وشح النطوس 

الصعوبات التي واجهتني في السنتين الأوليين كانت عديدة ومتصاعدة 
عكست ثقافة سلبية لا تشجع على التعاون داخل المؤسسة» بل على التنازع 
والتدافع والتحكم. كانت أولى المشكلات التي واجهتها مسألة السكن. فبعد 
شهر من إقامتي في سكني الجديد» قرر مسؤول المكتب الإداري أن مرتبتي 
ا جامعية لا تخولني السكن في البيت الذي منحلي. كان الجهاز الإداري خاضعاً 
لوزارة التعليم» وكان يقوده ماليزيون من أبناء البلاد» وكان بعضهم يرى في 
الواقدين ديد لعاداقم وامعاز امم وطرافق عملهم-والماليزي المشلم رقم 
أدبه ولطفه وطيبته» يمكن بسهولة أن يتحول إلى خصم إذا ما شعر بالتهديد 
لموقعه وامتيازاته. وكانت الثقافة الماليزية تغذي هذا الشعور؛ خاصة عند 
المبلديوهى اص ل الالأسو اة ننه هيه اج اف اة ا 
في مواجهة الاعات السكانية الأخرىء وخاصة الجماعة السكانية الصينية؛ 
التي شكلت آنذاك قرابة نصف السكان» والتي تتمتع بمستوى تعليمي 
أفضل بسبب تموضع معظم أبنائها في المدن» ونتيجة لحالتها الاقتصادية 
المتفوقة؛ والتي ترتبط بمهاراتها التجارية وعلاقاتها المتميزة مع دول "النمور 
الآسيوية"» وخاصة المراكز المالية والتجارية في هونكونغ وتايوان وسنغافورة 
ذات الأغلبيات الصينية. كان الراتب الذي تقاضيته عند تعييني أستاذا 








202 | خيارات .. رحلتي عبر زوابع الشرق والغرب 
مساعداً بحدود ال (2400) رنكت» كنت أدفع منهم عند استلامي المرتب 
مبلغ (900) رنكت لتسديد القرض الذي حصلت عليه لشراء سيارة» 
وتغطية رهن الإيجار الذي يعادل أجار شهرين» و (800) مقابل جار 
البيت»ء و(300) كلفةالماء والكهرباء المرتفعة جدا. مبلغ (400) رنكت 
المتبقي لم يكن يكفي لتوفير جميع الاحتياجات من طعام وملبس ووقود 
للسيارة ومصاريف معيشية أخرىء مما اضطرني لطلب عدد من القروض 
طويلة الأجل» للتعامل مع الاحتياجات الأساسية. شكّل هذا ضغطاً نفسياً 
وأسريّا كبيراء ممادفع زوجتي في لحظات الإحباط إلى اقتراح بحثي عن 
عمل آخر لتغطية تكاليف الحياة. كان الاقتراح طريفا لكنه مفهوماء وبدت 
المفارقة واضحة» فقد تركت مهنة الهندسة المدنية التي كانت تقدم دخلا 
مريحاً للعاملين فيهاء وكان الكثير من أصدقائي الذين بدؤوا العمل قبل 
حصولي على الدكتوراه بوقت طويل قد وصلوا إلى مستوى مالي مريح» 
وهاأنذا بعد سنين من البحث والدراسة والحصول على أعل المؤهلات 
العرفية لأأكاه عند ايد اتعلخاك أسرى الفرورية: فكرت ف ع 
السيارة» ولكنني لم أجد في ذلك بديلاً حقيقياً. كانت السيارة وسيلتي للتنقل 
بين البيت والعملء وكان التخلي عنها يعني استبدال سيارات الأجرة بها 
للتنقل بين البيست والعمل والسوق. وكانت أيضاً وسيلتي لأخذ زوجتي 
وأولادي للفسحة خلال العطل الأسبوعية والرسمية» فتلك الفسح المنفذ 
الوحيد لترفيه الأسرة في الغربة. لذلك وجدت أن التوفير البسيط ليس مبررا 
لبيع السيارة والتخلي عن المشاوير الأسرية» وطلبت من زوجتي الصبر 
قبلا تخل شل درجة أسغاذ مشارك: وال كانت اة بمشاعفة 
الراتب و قفي ف العبة امال الذي يبد كاهلينا. ْ 

الصعوبات المالية شغلت حيزاً بسيطاً من التحديات التي فرضتها 
البيشة الجديدة والموقع الجديد. الاختلاف الثقافي وغياب التعاونت من 
الجهاز الإداري» الذي يتبع اسمياً مدير الجامعة» وفعلياً للجهاز الديواني 
(البيروقراطي) في وزارة التعليم. لعل مثالا أو مثالين يوضحان طبيعة 
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الصعوبات الإدارية التي تعكس روح الإعاقة لا التيسير الغالبة على الجهاز 
الإداري في الجامعة. المثال الأول يرتبط بطلب رسمي دعاني إلى تغيير صفتى 
ن ابا سواعل ال شاف ا ا ا ا 
عبد الناصر رسالة رسمية» عممها على رئيس القسم وعميد الجامعة 
والمدير وعدد آخر من الأقسام» بعد وصولي بستة أشهر طلب مني فيها 
عدم استخدام لقب أستاذ مساعد؛ متعللاً بعدم وجود صورة من شهادة 
التخرج. وكعادتي كتبت له رسالة مؤدبة ولكنها واضحة في استنكاري 
لأسلوبه الفج» آنكرت عليه تسرعه بإرسال كتاب رسمي قبل مخاطبتي 
لتبيّن مؤهلاتي» أو طلب الأوراق الرسمية التي يحتاجها. 

الخال الاسر ول دمشكلة رادت صف يالا رة الضفيزة الى 
كرا اول السعراث القايلة الا لاققفال»والعي مولت إل مدر 
قلق ر یل دلا فو أن ون السكو الى عي هن مات اه 
اا0 ت وون ورل اا کی نان ا 
السكن الذي أقيم فيه؛ لأن أجاره الشهري يبلغ (1500) رنكت» ٤بتا‏ ندل 
السكن الذي أتلقاه لا يزيد عن (800) رنكت» وبالتالي أعطيت الخيار بين 
دفع الفرق أو مغادرة المنزل. لم يكن دفع الفرق خياراً» فما يصل إلى يدي 
من مرتبي كان بحدود ال (500) رنكت» وهو المبلغ المتبقي بعد تسديد 
قسط السيارة وأجار البيت والفواتير الشهرية. وبدأت أبحث عن بيت 
جديد من خلال دلال عقاري. وأخيراً عشرت على بيت يبعد ربع ساعة 
عن الجامعة في منطقة بعيدة ق قليلاًء ولكنها تتصل بالجامعة بطريق سريع. 
وفعلا رامت عق الان واا إل اليف ادا ناهد كاذك غرف 
نوم في طابق علوي» وغرفة ضيوف واسعة مشرفة على واد جميل» وحديقة 
متوسطة الحجم ذات مناظر خلابة. وظننت أن هذا المكان الجديد سيكون 
مصدر سعادة لأسرتي ولكنه تحول إلى مصدر ألم وحزن وخوف ااا 
مساء اليو م الأول على انتقالنا للبيت الجديد حتى بدأ الوزغ يخرج من أوكاره 
ري ا ا و ور ركام 
المنظر ذعر زوجتي التي لم تكن تطيق سماع كلمة وزغة» أو "أبو بريص"”. 
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كما هو معروف في الشام» فضلاً عن مشاركته لناغرف المنزل. وتحولت مدة 
الشهور الأربعة التي أقمنا خلاها في البينت إل صائند ترف لمذا الكاقة؛ 
الى كان شريكا ل ن الف الا من سے انوا ات 
يملا المكان» ولم تكن محاولات التخلص منه تجدي نفعاً. فكل| تخلصت من 
أعداد منهم ظهرت أعداد أخرى. لم أستطع خلال الفترة التي أمضيناها في 
البيت تحديد المنبع الذي تصدر منه هذه الزواحف» لكنني أستطيع القول 
بثقة بأن منبعها لم ينضب رغم كل محاولاتي للتخلص منها. 

مما زاد الأمور سوءاً أن الطريق السريع الذي قطعته خلال دقائق قليلة 
في زيارتي الأولى يوم العطلة الأسبوعية» كان يأخذ بين الساعة والساعتين 
خلال الأيام العادية بسبب السير المزدحم. كانت الطريقة الوحيدة لتجنب 
الازدحام هو مغادرة البيت باكرا قبل اشتداده» والعودة إليه مساء في وقت 
متاخو ا لااد الو مى عن الست راد من وجا زر وحعي قن اعخادت أن 
العفر ا ال ااا و يا شبظ من الراسة شرل ا تاا وق 
الفترة الأولى لانتقالنا إلى ماليزيا. قررت في نهاية الأمر أن أقطع العقد وأخسر 
التأمين المعادل لأجار شهرين» لإخراج زوجتي من حالة الإنهاك النفسي» 
الذي م خف حدته مع مرورالوقت» بل بدأت آثاره تظهر في توتر زوجتي 
وابنتي المستمر. 

النقلة الثائشة حطت بنافي بناء قريب من الجامعة يقع في حي تجاري. 
كان البيت صغيراًء يتألف من غرفتي نوم» وغرفة جلوس متوسطة الحجم. 
وكان البناء يقع على هضبة مرتفعة تطل على وادي سوبانغ الكبير. كان 
المنظر جيل ولكنه حمل ثمناً ثقيلاً. إذا كان الوادي يضم مصنعاً على بُعد 
ثلاثة أو أربعة كيلو مترات من المنزل» وكان الدخان المتصاعد من مدخنته 
القصيرة يتجه نحو البيت مع تبدل جهة الرياح بين حين وآخر» هذا سبب 
لي حساسية اضطرتني للبدء باستخدام دواء مضاد للحساسية للتحكم بها. 
ولعلة أيفيا اتر ق انى الصكين مشي الذى و لاا [فاستحاى هذا الى 
المسمى القطاع (14) في منطقة بتالينغ جايا. وزاد التلوث الشديد في هواء 
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كوالا لبور عدد الزيارات لطبيب الأسرة؛ الدكتور يحيى العلوي» وبلغت 
معدل الزيارات مرة في الأسبوع. لم يكن البيت مزوداً بمكيفات» كنا نعتمد 
على مروحة سقفية لتلطيف الجو المشبع بالرطوبة المتأكسدة نتيجة التلوث 
العالي. وكنافي أحيان كثيرة نرى السديم المتكون من امتزاج غازات 
الكربون وبخار الماء من غرفة الجلوس المطلة مباشرة على الوادي. ولم يكن 
مكنا إبقاء الأبخرة الضارة خارج البيت» فقد كنا مضطرين لإبقاء النوافذ 
مفتوحسة لسلا وتباراءؤهذ| سا كان بعر اال الل خان دون ساق إنذار 
ول ابل كنا فلك رق الاعات اعرف البذى كان غال اها 
يختار الارتواء من دم زوجتي ويتركني بحالي» وكنت أقول ها مداعباً بأن 
البعوض يفضل مذاق الدم الحلو على المر. وكانت تأت إلى البيت حشرة 
مألوفة لنا منذ أيام الطفولة في مدينة دمشق» وهي الصرصور المنزلي. لكن 
قدومهلم يكن مألوفاء فقد كانت معظم الصراصير التي تصل إلى البييت 
تأتي طيرانا من خلال النافذة لا زحفا عبر البالوعة. كانت صراصير كبيرة 
سوداء شبيهة بالصراصير التي تربت في بلاد الشام داخل مواسير الصرف 
الصحيء ولكنها تجيد الطيران. الصرصور حشرة طائرة في الأصلء ولكن 
نشوؤه في أماكن مغلقة مثل المجاري يحول بينه وبين تطوير مهارة الطيران. 
الصراصير في ماليزيا كانت تعيش في الغابات المحيطة في البيوت» وتتنقل من 
الغابة إل اليرت بالاعت اد عل احتحتها القوية:. الطريف أن الضراصين ال 
كانت قب الطيراة لسافات طويلة 1 قلت اليارة ارقف تد وصوفا 
إلى المنازل؛ فكانت تصطدم بالجدران الداخلية وتتوقف مرغمة بعد تلقيها 
الصدمة التي توقعها إلى أرض الغرفة. 

اعفان واج تا خلال النيقق الأولبين خلة بن العمعديات 
والمنغصات المرتبطة بالبيئة الجديدة» تحملت زوجتى النصيب الأكير منها. 
الأشير القع عدف هيا تلبذ ن ا قاسم فى مايا ي 
ووجودي قريباً منها للمساعدة كلما احتاج الأمرء والتخلص من الحشرات 
والزواحف المتنوعة في أشكاها وأحجامها وأصنافها. تزايدت أسفاري بعد 
ستتين من إقامتنا في ماليزياء ولكن رافق فترة تزايد رحلاتي وأسفاري 
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تحسن كبير في الدخل» الذي مكننا من الانتقال إلى شقق مكيفة في أبنية 


العميد وتحد يات إدارة المعرفب 


ورغم كل المتاعب الشخصية فإن الهم الأكبر كان يأتيني مسن وضع 
الجامعة ومستوى الأداء وأسلوب الإدارة القع ,كنك افر لشبس اا 
بأن الأمور ستتحسن تدريجياً وأن نقاشاتي الشخصية مع العميد وبعض 
الأساتذة النافذين ستوؤدي إلى تحسين الأجواء العلمية في الجامعة. لكن 
الأمورذهيت بالاتجاه المعاكسن. غاذرنا أخدداود أوقل و عافدا إلى جامعت»ه 
في تركياء واخجار أبس أعد أسعاذا التحق حدقا بقسه العلوع السياسية 
اسمه عبد الرشيد متين لإدارة القسم. علاقتي بعبد الرشيد كانت طيبة؛ 
كان لطيفاً بالغ اللطف معي على المستوى الشخصي» ولكن أسلوبه الإداري 
توافق مع أسلوب العميد. أرسل إلي عبد الرشيد رسالة تكليف بعد تعيينه 
رئيساً للقسم في هاية عام (1993)» طلب مني تدريس أربعة مساقات» 
ول يبك اكتراثاً بأني أدرس وفق النصاب الأعلى للأستاذ الذي يجمع بين 
التدريس والبحث. اعتذر رئيس قسم العلوم السياسية بعدم قدرته على 
کف عدة البحاقات؟ اللا رجات اليك وعتدما ظلنة مه 
العمل على زيادة عددآفراد هيئة التدريسء أشار إلى صعوبة جذب 
الأساتذة إلى الكلية» ودعاني إلى "التضحية" لخدمة الجامعة! لم يقنعني ردّه 
وقررت أن أتخذ موقفاً جذرياً من عملية تحويل الجامعة التي يراد ها أن 
ترتقي بالمستوى التعليمي إلى مستوى "العالمية" الذي يتضمنه اسمهاء لتصبح 
بسبب سوء الإدارة والتخطيط مدرسة ثانوية بلبوس جامعى. أرسلت إليه 
رسالة طويلة أعلنت فيها رفضي زيادة عدد المساقات» وكرت العذرين 
اللذين اعتمدهما في رسالته: "عدم توفر الأساتذة" و "الحاجة إلى التضحية". 
أكدت في رسالتي أن التضحية المترتبة على رفع نصاب الأستاذ التدريسي 
هي التضحية بالمستوى التعليمي» وبالأداء النوعي المطلوب والوقت 
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المطلوب لتطوير المناهج والأدوات» وهي تضحية بنوعية الفرص المتاحة 
للطالب لرفع قدراته المعرفية. كما شددت في رسالتي على الارتباط الوثيق 
بين "نوعية الأداء العلمى"» وقدرة الجامعة على جذب الأساتذة القديرين 
والأكفاء؛ لأن النصاب لقاو وطريقة تعامل الإدارة مع الهيئة التدريسية 
سيؤديان حتماً إلى استبعاد الأساتذة القديرين» وتبقي الكلية عاجزة عن 
تحقيق الآمال المرجوة. 


لم أكتفي بمخاطبة رئيس القسم برسالة رسمية» بل أرسلت في اليوم 
التالي بتاريخ 12 كانون الأول (1993) رسالة أخرى إلى العميد» أثرت فيها 
مشكلة الآداء العلمي في الكلية. كانت رسالة طويلة ناقشت بالتفصيل 
م ا الا روع ارين ور هة رمديو العرا: 
والمارسات NT‏ العدة الكبير من الظلبة ومن المواد 
العى يدارّسها أغقبااء اة التدريسية» وتؤهت إل اتر ذلك فق حل العديد 
ا الأساتذة عن متطلبات أساسية لرفع أداء الطلاب» ا ورقة 
الببحث» وتقليل عدد الامتحانات والتقارير» وغياب المشاركة الطلابية في 
المبساقات» والاغف | دالمؤابة هل انتخانات الخبارات النندوة لب يرل 
تصحيح الأوراق. وشددت على أثر ذلك على نوعية خريجي الجامعة» 
وقدرهم على خدمة مجتمعاهم بكفاءة ومسؤولية. ثانيا: غياب الجهد 
الحقيقي لتطوير مناهج دراسية وكتب جامعية تتناسب مع نوعية المساقات 
المطروحة؛ ومع طرح الجامعة فكرة التكامل المعرني بين العلوم الاجتماعية 
والمعارف الإسلامية. وربطت هذا العجز بمقاربة الجامعة التي تدفع 
الأساتذة إلى تدريس أربع مواد وأحيانا هس مواد لقاء تعويض إضافي! 
ثالشاً: غياب نظام واضح لترقية الأساتذة» وإعطائهم المحفزات لتطوير 
أساليبهم التعليمية» والمشاركة في اللقاءات والبرامج التدريبية المناسبة. رابعا: 
غياب الخدمات كتوفير حواسيب وطابعات للهيئة التدريسية» وغياب آليات 
العشاور وبحت المشكلات قبل اتحاذ القرار: وأغبيت الرسالة باقتراح ست 
نقاط من إجراءات وخطط محددة لتجاوز المشكلات المذكورة» تشمل ربط 
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ساعات التدريس بالإنتاج المعرفي» وتحسين النظام التحفيزي» وتشكيل 
مجلس كلية لمناقشة الخطط العلمية ودراسات القرارات قبل إصدارهاء 
والتقليل من المركزية الإدارية بتفويض رؤساء الأقسام والهيئة التدريسية 
في الأقسام بدائرة واسعة لاتخاذ القرارات المرتبطة بأقسامهم» وتشكيل 
لجان لمراجعة الأداء وتقديم اقتراحات لتحسينه. وختمت الرسالة بتأكيد 
استعدادي للقاء العميد للإجابة عن تساؤلاته واستيضاحاته» كما أبديت 
اليتحدادا للمساعدة فى تطوير البنية والأجراءات التي اقرز اق سال 
الحاجة إلى خدماتي. ْ 


م ع 


مضى الأسبوع الأول : لم الشاني» وتتالت الأسابيع دون أن أسمع ردا أو 
e E Dk‏ 
التي طرحتها. تعاطى العميد مع رسالتي بصمت مطبق وتجاهل كامل. 
تجاهمل العميد لرسالتي» والامتناع عن تقديم أي رد كتابي أو شفهي» بعد 
شهر ونيف لم يكن أمرا مقبولا عندي؛ لذلك بادرت إلى إرسال رسالة إلى 
مدير الجامعة مرفقة بصورة عن الرسالة التي أرسلتها إلى العميد» أعلمته 
ماعن تجاهل العميد لرسالتي» وطلبت منه النظر في محتواهاء ونوهت 
إلى خطورة استمرار حال الكلية على ماهو عليه. وأثر ذلك في تدمير 
راا الا و افقال عط علي فيه دان الا انارت قافنا 
اذا دال لن العداة و اعد جلا وا ن مدير ااا هة 
والعميد حول مضمونها وأسباب تجاهل العميد للمسائل التي طرحتها. 
مارا واس مع مدير ااه اا ان 
وشحالة تريرية طويلة: آم فيهنا فل وجوه شان ضسن الكلية» وتحدث 
عن لقساءات مستمرة بين الإدارة والطلبة» وحمل رؤساء الأقسام مسؤولية 
التأخر بمراجعة المناهج وتطويرها . أدركت بعد استلامي الرسالة أن إمكانية 
التفاهم مع العميد أصبحت صعبة» وأن الأجواء في الجامعة لن تتغير طالما 
بقيت إدارة الكلية على ما هي عليه» وأن أجواء الكلية لن تسمح بتحويلها 
إلى مؤسسة عالمية اسماً وأداء كما أريدلما. وبدأت أفكر جديا بالبحث عن 
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مكان آخر لمتابعة رسالتي العلمية» واعتذرت عن تمديد العق دلمدة سنتين 


كانت معرفتى بعبد الحميد سابقة لحضوري إلى ماليزيا؛ فقد عرفته 
من خلال نشاطي في رابطة علمء الاجتماعيات المسلمين التي ترأسها 
لعحدة سنوات. وعرفته من خلال لقاءات المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
في مركزه في ولاية فرجينياء والذي ترأسه أيضاً منذ وفاة رئيسه الأول 
إساعيل الفاروقي وحتى تعيينه في الجامعة الإسلامية العالمية عام (1988). 
برفضه إعطائي منحة دراسية. لكن ما بقي داخلي هو كلمات خالية من 
تلك امشاغزه فاسيا مع ميدأ المخلعن سن اللساعر السلنية الى آلرمت 
نفسى به في مرحلة مبكرة من عمري. كانت العلاقة بيننا ودية» ولكن 
والتوتر بيننا ملحوظاً. هذا التوتر أو التصادم يسمى في علم النفس "تصادم 
الشخصيات". كنا نشترك بحماسنا لدفع القضايا والقناعات التي نؤمن بها 
إلى الأمام» وكان هذا سبباً في التوتر والحدة في التعامل بيننا. كان مجيئي إلى 
بيننا. كان شديداً في سعيه لفرض قناعاته» وشديداً في دفاعه عن طروحاته» 
ولكفه كان ن الوقت ثيه معدا للحوان وكا ارا يعر عبن شعوره 
ورأيه دون مداهنة ودون اكتراث كبير بردود فعل من حوله» وكانت أحاكيه 
في هذا الجانب. أذكر أني قمت في جلسة عامة بتقويم أداء الجامعة وحمّلته 
مسؤولية وجود ثغرات إدارية» فدافع عن نفسه وقلل من أهمية النقد. 
ولكنه لم يأخذ النقد على نحو شخصي. التفت نحوه في إحدى المحاضرات 
العامة وأنا أتحدث عن قصور في الأداء ا لجامعي» فشعر أنني أتوجه باللوم 
كنت أكنٌ له الاحترام لأني أعلم من خلال سنوات من التعامل معه عن 
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كثب إخلاصه وتفانيه في سعيه إلى الإصلاح. وتفاعله العفوي والصادق 
مع قضايا المجتمع ومشكلاته» وتكريسه الوقت والجهد لإصلاح مايمكن 
إصااجه كاعم الاعات الطوال ف كب ور مدال الت اة 
الزوار ومتابعة اللقاءات والنقاشات المتعلقة با لجامعة والمعهد بعد دوامه؛ 
بدلا من أذ قسط من الراحة بعد عناء يوم طويل. وأثر هذا الأسلوب 
في العمل على صحته العامة. وكان بدوره يحترم اجتهادي في البحث المعرفي» 
ويقدر اهتتامي المعرني والعملي بتطوير المجتمع فكرياً وحضارياًء لكنه كان 
يتعامل معي بحذرء ويتردد ني تكليفي بمسؤوليات إدارية مهمة. وكان 
بخص هذا التكليف بالأشخاص الذين يثق في ولائهم الشخصي له. كان 
يشق بجمال البرزنجي ثقة تامة» وسعى طويلاً حتى أحضره للعمل معه 
في ماليزيا . وكان جمال شخصية قيادية فذَّة. واللحمة الأساسية التي تجمع 
على اها الها م اف دع اميا ابو سايان راچد 
التوتنجي وهشام الطالب وطه جابر العلواني. 


انمّتاح الآفاق وتأسيس الفحكر 

التطور الكبير في الوضع الداخلي للجامعة الذي حدث عقب استقالة 
أنيس أحمد. في نباية عام (1994)» هو قدوم جمال البرزنجي للعمل في 
ماليزيسا ق اهر الأول من عنام (1998):عين "صذيق بانا"عنيدا ف 
مطلع عام (1995)ء خلفاً لأنيسء وعينت وكيلاً للكلية خلفا ل "صدّيق 
في خطوة ة مفاجئة لم أكن أن توقعها. لم أكن أتطلع للعمل الإداري لأنه يبعدني 
عن المهمة الأكثر قرباً من قلبي» مهمة الإصلاح الفكري والاجتماعي عبر 
البحث العلمى والمشاركة في النشاطات العلمية والطلابية. كنت بطبيعة 
ا أدرك امي العم رین ا ے ااا روچ وان 
الاتجاه الصحيح. وكنت قد انتهيت من نشر كتابي الأول باللغة الإنكليزية 
في مطبعة الجامعة الأمريكية (تحديات الحداثة)؛ وهو أطروحتى للدكتوراه؛ 
کے کت عل :وك الاقسناء من كان الأول اله اريت اة 
والسياسية). وكانت الصعوبات المعاشية قد بدأت بالتلاشي بعد ترقيتي 
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إلى مرتبة أستاذ مشارك في نباية عام (1994)» وتضاعف دَخلي بين ليلة 
وضحاها. يبدو أن عبد الحميد استطاع أخيراً أن يقنع جمال البرزنجي 
بالحضورء بمساعدة أنور إبراهيم الذي كان آنذاك رئيس الجامعة ووزير 
المالية. لعب أنور إبراهيم دوراً رئيسياً في تأسيس الجامعة الإسلامية العالمية» 
وفي تكليف رجالات المعهد العالمى للفكر الإسلامي ريادة العمل فيهاء فقد 
كان كنذا عضي را ق عل وا ادوا بتاعت ان دن و 
علاقاته الواسعة مع أساتذة الجامعات والمفكرين في العالم العربي والإسلامي 
لإحضار خيرة الأساتذة من جميع التخصصات. 


المهنسة الأول التي كلف با حال إذازة مكب الد الغالي للفكر 
الإسلامي في الجامعة. وكان المكتب قدتأسس قبل عام راتا د 
الحميد له شابا اسمه حسين شواطء تحرج حديثئا بعد دراسة الشريعة 
الإسلامية في المملكة. كان حسين شواط التونسي الأصل شابا نشطاء ولكني 
ردت معو ق العم بع الالنبان او ای العمل ا ای 
وللقاربة سلفية تتصف بالتشدد واليبوسة حملها من المؤسسة التي درس 
فيها. وعلى الرغم من أن فكره السلفي كان أقرب إلى الاغتدال؛ لكنه بقي 
متناقضاً مع جل قناعاتي الفكرية. كما أن انعدام خبرته الإدارية جعلت 
أا ميل إل الفسرع في القزاره وإلى تج في اللنوان. رة مال الظويلة في 
العمل القيادي والإداري» جعلت أسلوبه في التعامل أكثر فاعلية» اختلط فيه 
حزم القرار بليونة التعامل» والسعي الصادق للتشاور واستشفاف الآراء. 
ووجدت نفسي أتفاعل معه وأزداد تقديرا لشخصيته يوما بعد يوم. با مشل 
ازدادت ثقة جمال بي» وكان يقدر خبرتي ورؤيتي المعرفية» ويستشيرني في كثير 
من الأمورء ويقدّمني في المحاضرات العلمية. ويبدو أنه تفاجأ من موقف 
عد اود ]ابا مدي و بایان که باو غالا وقح 
عبد الحميد علي عدداً من الأسئلة الفكرية لأول مرة رغم تعاملي معه 
على مدار سنتين. كانت علاقة عبد الحميد معى طريفة» تختلط فيها الثقة 
بال جس :و تاوت اقا التعاون والتشنج. كان واضحاً لي أنه كان دائ 
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يبحث عن الولاء ويبحث عمن يتعامل معه دون أن يعارضه في قراراته. ول 
لا للأشخاص بذاتهم. ولكنني كنت في الوقت نفسه احترم التراتب الإداري 
من خلفهمء كما كان ديدن الكثيرين. كنت إذا خالفت من هو أعلى مني 
سلطة ومسؤولية في موقف أو قرار أصرح له بوجهة نظري المغايرة بأدب 
ولطفء. وأقدم اقتراحات إيجابية وبدائل مفيدة لمساعدته على النجاح 
كانت تصل الأمور إلى نقطة يصعب إصلاح خلل مهم وجوهري كنت 
وفق رؤيتي وقناعاتي. كانت إحدى أبرز مهارات جمال هو قدرته على 
الاستاع» واستعداده للاستفادة من الاقتراحات. وكانت قدرته على ضبط 
صوت الأنا في داخله تكافئ قدرة الصوفي المتمرس الذي أمضى حياته في 

إنشاء مكتب للمعهد في الجامعة كان خطوة حاسمة لتجاوز القيود 
الإدارية التي حالت دون انطلاق النشاطات الفكرية. استطاع المكتب من 
وإثارة النقاشات والحوارات حول مشكلات الثقافة والحضارة في العالم 
الإسلامي. دعاني جمال للتعاون مع المعهد. وبعد التشاور مع عبد الحميد 
مسؤوليات و كل الكلية العى كن أخلينا: و خلال أشبهر قلبلة اذ عيد 
الحميد قراراً بعد تردد قليل بتعيين جمال عميداً لكلية معارف الوحي 
والعلوم الإنسانية. ترذده بدا واضحاًء واحتاج إلى بضعة أشهر من التشاور 
وتقليب الأمور قبل اتخاذ القرار. فقد استمر يردد أمامى خلال لقاءاتنا 
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بأئه وعمة التبخصى انانب لقسادة الكلية وآتة غيل وقعك الأغحلان 
عنه. ثم طلب مني قبل تعيين جمال بأيام إبداء رأيي حول مناسبة جمال 
للعيهة: كنت أدرك اة الكبيرة الى كان غمليا عبد اميد تاه جال 
فقدرات جمال الإدارية والقبافينة ۷ فل امد ساب ولک 
السو سم د ا ا ا ا اک 
خيرة جمال والتوقعات المصاحبة لمسؤوليات العميد وخلفيته العلمية. كان 
شسهاةة الد توراه الى حصل غلا مال ق الطندسة؛ وتعيده عسيدا لكلية 
علوم إنسانية وشرعية يتناقض مع كل الأعراف الأكاديمية. صارحت 
عبد الحميد» وأظهرت خاوفي من أثر غياب التجربة الجامعية» واختلاف 
التخصص» على أداء جمال في موقع شديد الحساسية هو عادة الكلية. لكن 
عبد الحميد كان على ما يبدو قد حسم أمره وأصدر قرار التعيين بعد أيام 
قليلة من حوارنا. 


رحلات معرفييّ والتكامل المعياري الاجتماعي 

دعيت في صيف عام (1994) إلى مؤتم رفني عان نظمه مكتب المعهد 
هناك والذي كان يرأسه الزميل فتحي الملكاوي» بعنوان "علوم الشريعة 
في الجامعات". لم أتردد في الموافقة نظراً لأهمية الموضوع. واهتهامي الشخصي 
بالتحديات التي كانت تحيق بالدراسات الشرعية. كانت زوجتي وأولادي 
في دمشق» كما جرت العادة بسفرهم في الصيف لقضاء أسابيع مع الأهل 
اك كنك قد شيف عدا فو ونشق طوال إعدى عفر ةس داقر 
زيارة لي عام (1983). أخبرني الأهل بصدور قرار يسمح للمغتربين بدخول 
سورية بإذن خاص دون أن تتعرض لهم الأجهزة الآمنية بالسؤال. حصلت 
على إذن من الخارجية وقررت أن أغتنم وجودي في الأردن للزيارة. كانت 
مخاطرة لعدم وجود ثقة كاملة في الأجهزة الأمنية» ولكنني اقتنعت بأن 
زيارة الأهل والعودة إلى البلاد تستحق القيام بها. وفعلا سافرت إلى عمان 
خلال شهر آب. وشاركت في المؤتمر الذي استمرٌ ليومين» وقدمت ورقة 
ران "نحو نكيهبة أصولية للدراسات الالسائة" :وسرت تهوارات هفيندة 
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حول واقع علوم الشريعة وطرق تدريسهاء والمناهج المعتمدة في تطوير 
علومهاء وعلاقتها بالواقع المعاصر. تعرفت خلال المؤتمر على عدد من 
المفكرين المهتمين بقضايا التنمية والإصلاح؛ منهم إسحاق فرحان النائب 
في مجلس النواب في تلك الفترة» ووزير تربية سابق في الحكومة الأردنية» 
كما تعرفت على علي جمعة الذي أصبح لاحقاً مفتي الجمهورية المصرية 
ووزيراً لأوقافهاء وعدنان زرزو الذي عرفته خطيباً في مسجد الحمد في 
دمشق قبل اعتقاله في مطلع الثانينيات وإرغامه على السفر إلى خارج 
البلاد» وعماد الدين خليل» الذي جمعتني لقاءات عديدة معه أثناء خدمته 
ي الا اا ا ا وق اجر فخ الشاركن: 


غادرت عبان على متن طائرة في رحلة قصيرة إلى دمشق» ووصلت 
إليها يوم 26 آب. حطت الطائرة في مطار دمشق وعبرت أمن المطار دون 
مشكلة تذكر. ولفت نظري تعامل موظفي الأمن معي بأدب واحترام م 
يكن مألوفاً في العقود السابقة. كانت لحظات لقائي مع الأهل والأصدقاء 
رائتعة بعد سنوات طويلة من الغياب. وكان العديد من أفرادالأسرة 
الصغيرة والكبيرة بانتظاري في المطار بعد غياب طويل. وجدت حفاوة 
بالغة من الجميع» وتعددت الولائم والزيارات. كان الأمر الوحيد اللافت 
للنظر هو غاب والدي عن البست بعد مرورغامين عل وفاته: كانت 
صوره وسريره وخزانته وأدواته لا زالت في مكانها وكأنها تنتظر عودته 
لمجاو سس د يا o‏ 
بقاء آشيائه في مكانها لم يكن سوى انس أحبابه بذكراه» وتمسك باثاره التي 
خلفها وراءه. بالنسبة لي كانت آثاره محفورة في نفسى؛ في الانطباعات العميقة 
افيض كان حينال» كن سارك لایر وت ا رای یح 
خلال حياته في غرسها في نفسي ونفوس إخوتي» وفعل ذلك دون اللجوء إلى 
الوعظ بل من خلال السلوك والقدوة. كما نجح - رحمه الله - في تشكيل 
أجزاء من طباعي واهتهاماتي» وفي مقدمتها الاهتمام بالمعرفة والعلوم. 
قضيت في دمشق أسبوعين جددت علاقتي بالأرض التي أحببت» والناس 
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الذين امتزجت أرواحهم بروحي» ثم غادرت عائداً إلى كوالالمبور تاركا 
زوجتي التي كانت حاملاً بابننا منير» فقد عزمت على البقاء حتى إتهام 
أشهر الشيل والولادة فى دنشق. 


الد ولت المتطورة والمجتمع الفاشل 

خلال عام (1995) أوفدتني الجامعة إلى باكستان على رأس فريق 
لإجراء مقابلات مع عدد من الأساتذة الذين قدموا طلبات للالتحاق 
بالجامعة الإسلامية العالمية» وكان ضمن الفريق الدكتور عبد الخالق قاضى؛ 
أسغاة الدراسات الأستلافية: كان عبد الى اقذاك فى دود السنين من 
العمر؛ وكان ينحدر من مدينة لاهور» هاجر منها للعمل في أسترالياء وأقام 
ازا طوية . کان هادفاً حکے] متواضعاً تعلمت منه أدب النقد؛ فقد 
كان يحرص دائم)ء قبل إظهار العيوب والثغرات الفكرية في أبحاث الزملاء 
وأفكارهم خلال نقاشاتنا الدورية» أن يبدأ بذكر المحاسن والإيجابيات. كانت 
مقاربته هذه تعطي تقييمه صفة التوازن» وتترك أثرا طيبا في قلوب من 
ينتقدهم؛ لأ:هم كانوا يشعرون بالثقة بأن الناقد لا يتوقف فقط عند المثالب 
والعيوب» ولكنه كان حري صا على ذكر المحاسن والإيجابيات. استغرقت 
زيارتنا أسبوعاًء وشملت أربع مدن؛ هي: كراتشي» ولاهورء وإسلام 
آباد» وبشاور. كما رتب لي مضيفي في إسلام آباد زيارة خاصة إلى منطقة 
تلهار الجبلية المطلة على إسلام آباد؛ وهي منطقة خضراء ذات طبيعة جميلة 
وهواء عليل. تركت الزيارة في نفسي انطباعات متضاربة. وبدا واضحاً أن 
باكستان التي استطاعت تطوير سلاح نووي لا زالت دولة يعاني أبناؤها 

من الفقر والجهل والمرض. بقع ع اله ع قبن لاس الاتطاعية 
الرية» تحكمت بالجيش» وأنفقت الأموال على تطوير السلاح» بين أغلبية 
الشعب الباكستاني يعيش في حالة فقر. اكتشفت خلال الرحلة الإهمال 
والفسياة :وسوء الادارة ا الست الباكستاق المتعب» تفاجات جدا 
عندما علمت أن الحكومة الباكستانية تنفق مبالغ ضئيلة من ميزانيتها العامة 
لي ل ا وي 
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اغة فقط هي مستحقات التعليم والصحة. في حين كانت ماليزيا تنفق 22 / 
من ميزانيتها على التعليم. هذا الاختلاف الحائل في الاهتمام بالتعليم هو سر 
تطور ماليزيا الكبير» وحالة الاستقرار والأمان فيهاء والتراجع المستمر في 
مسعوئ المعيشة والأمن ف الباكسعان» واتش ار الخريمة والتطرف المتزايد فق 
دولة يفترض أا تشكلت حفاظاً على هويتها وقيمها الإسلامية. 


الفقرٌ وتردّي الأوضاع كان بادياًء وإهمال الدولة بدا واضحاً خلال 
تجوالي في الأحياء والأسواق والمؤسسات الرسمية» وخاصة الجامعات التي 
هي مؤشر على المستوى التعليمي. وصلنا إلى كراتشي في الثلث الأخير من 
شهر تشرين الثاني» وكانت طبقة من الدخان الكثيف تعلو المدينة» وتمنع 
الرؤية لاك رمن صف ميل : ويد و الشهد للوهلة الأول وكأن شيابا كفا 
قد خيم على المكان وحجب الرؤية» لولا رائحة الدخان الخانقة ة التي تملا 
الأنوف وتر لدا انان العيزث. بدت كرات مدا هة ار نها 
اوا ر وجرد ا ار ا هة ات رات غا ا ترقدي 
زا داومل ا ااال اا اي ااا اة ا 
کرات ال كاتنت العاصهنة الأول اكان مكمه أغلبية سكانية من 
الب ارين الت قدسوا سو خان ساط انه وشميدت عجرت إضافة 
من أهالي أفغانستان أثناء الاحتلال الروسي. كانت المدينة تعاني في الفترة 
المواكبة لزيارتنا من بطش العصابات وتحكمها بالمدينة» واعتماد ختاري 
الأحياء على مسلحين مدنيين للمحافظة على الأمن نتيجة عجز الدولة 
عن حماية الأهالي. جامعة كارتشي كانت تعاني من عجز واضح يعكس 
تحلي الدولة عن مسؤولياتها التعليمية. وصلنا إلى الجامعة الساعة الثانية 
بعد الظهر لنجد أن الصفوف الدراسية والمكاتب فارغة. قيل لنا: إن دوام 
الجامعة ينتهي الساعة الثانية» ويغادر الطلاب والأساتذة المكان بسرعة. 
كانت المكتبة صغيرة» ويعود تاريخ طباعة معظم كتبها إلى ربع قرن 
مضىء مع قلة عددها ورداءة نوعيتها. كانت المكتبة تعتمد بصورة كبيرة 
على تبرعات من بعض السفارات الأجنبية» ولم تكن تملك ميزانية لشراء 
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الكنب الخيكة: القت ف كرائقى شر بف الجاع ةالص العروف: 
ال ق الا ات رالا ق اف كرافقى یون 
مغادرته الجامعة الإسلامية بعد أن عمل فيها فترة قصيرة» ووجد صعوبة 
في الاستمرار في عمله هناك. كان رجلا مسولا صادق اللهجة في وسط 
تخلى عن الصدق والقيام بالمسؤولية منذ أمد بعيد. 


زرت ضريح محمد جناح» مؤسس الباكستان قبل مغادرتي كراتشي» 
الرجل الذي تتملكنى نحوه مشاعر متضاربة. فهو الذي قاد حركة 
انفصال الباكستان عن اند التي أعطت مسلمي الند دولة مستقلة 
خاصة بهم» ولكنها خلقت فوضى سكانية كبيرة» وتركت آثاراً بالغة 
السوء ء على من بقي في ال هند من المسلمين. والذين يزيد عددهم على عدد 
سكان الباكستان مجتمعين. عاش جناح السنوات الأخيرة من حياته بعد 
تأسيس الباكستان في تلك المدينة وتوفي فيها لاا روا 
احارافا ر ا کو 


الوضع في لاهور كان أفضل بقليل» فهواء المدينة كان أكثر نقاءً» وبدت 
عراقتها بجلاء في معالمها التاريخية التى عكست حضارة هى دون شك امتداد 
فار قال افد أعباد طرازهيا المسازى» والوان ها التارضبة الى 
اي عليه اه ا ر ر اران ال ف ادو وا وا ورت 
ا لحان الكبير الواقع على مدخل المدينة» وهو مصمم بالطريقة نفسها التي 
وجدعا ل امد كان ا رجالا واتيافاء و کان راسج يمكق أن يستوعب 
بسهولة قافلة مؤلفة من مئتي راحلة وألف مسافر في غرف توزعت بانتظام 
جميل حول صحنه الكبير. وكان لزيارة كراتشي وقع جميل بسبب الحفاوة 
التي لتيتاها بن أضدقاء وأهل الذكمور قاض سليل المذيقة. فق اقا 
مراف اوا هر اور وط مال الاق 
يضاهي بتنوعه وصنعته موائد الغداء. آهل لاهور يعتنون بوجبة الإفطار» 
وتمتلئ موائدهم بأنواع من الأطعمة المحلية الشهية. كما التقيت في لاهور 
حسن مراد» مدير معهد القيادة والإدارة» وهي مؤسسة حديثة مختصة 
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العلوم الإدارية. وكان حسن شاباً في مقتبل العمر» استقبلني بحفاوة كبيرة» 
احتراماً شديدا لوالده خرم مراد من خلال معرفتي به عبر زياراته المتكررة 
إلى الولايات المتحدة. وكان خرم مراد شديد التواضع ثاقب الفكر» سمعت 
مشه عدا سق الإشراقات العميقة: وأعيرن اسه أن والهده تون سرض 


كانت إسلام آباد المحطة الأخيرة لإجراء سلسلة من المقابلات مع 
عدد كبير من الأساتذة» تجاوز الأربعين. إسلام آباد كانت أحدث المدن 
الباكستانية» وبنيت لتكون مقر الحكومة. شوارع المدينة جميلة وحدائقها 
فسيحة خضراء. ويبدو التناقض الكبير بينها وبين مدينة راولبندي؛ التى 
اروها وكام ركو نبي تناد اش الباكسكاني. مسن انلام باد ذهيها لاء 
يوم في جامعة بشاور ومقابلة بعض الأساتذة. كانت المنطقة المهملة تعحّ 
باللاجئين الأفغان» وتحولت خلال سنوات قليلة إلى مركز لحركة طالبان التي 
ترعرعت في مخيعات اللاجئين هناك قبل انطلاقها للهيمنة على أفغانستان. 
كانت الد اد الف وندض اشافحة اترا سن اسار فد سان اتر 
بريقاً وانتظاماً. فالبناء المهمل كان لا يخفي ماضيه العريق الآفل الذي يعود 
طرازه إلى فترة الاستعمار البريطاني للهند ني القرن الثامن عشر. ومع صعوبة 
الظروف كان عدد من الأساتذة متميزين» ومن خريجي جامعات غربية 
عريقة» يعملون في تخحصصات علوم الاجتماع وعلم النفس. 

بعد عودتنا إلى إسلام آبادء دعيت إلى تقديم محاضرة في معهد البحوث 
الإسلامي في الجامعة الإسلامية في المدينة الحديثة. كان مدير المعهد آنذاك 
الدكتور ظفر إسحاق الأنصاري» وهو نفس الموقع الذي شغله فضل 
الرحمن قبل انتقاله إلى أمريكاء والذي شغله من بعده الصديق ممتاز 
أحمد. رحمهم الله جميعا. تطورت عبر السنين بيننا صداقة رغم تقدمه 
عني بعقدين من العمر. ولكن عقله المتفتح الوقاد» ونفسه المرهفة» 
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وأدبه وتواضعه الجمّء جعلوه إنساناً با طيب المعشر. كان عنوان 
حاضرتي التي قدمتها في إحدى قاعات المعهد., بتاريخ 27 تشرين الثاني 
من عام (1995): «الإسلام وسياسات البناء الحضاري»» حضرها لفيف 
من أساتذة الجامعة وطلبتها ضم ثلة من الأصدقاء؛ منهم محمد الغزالي» 
الباكستاني الذي التحق لفترة وجيزة بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزياء 
ومحمود غازي رئيس الجامعة الإسلامية العالمية السابق. اكتشفت خلال 
تلك الزيارة أن محمداً الغزالي ومحمود غازي كانا أخوين شقيقين» رغم 
عدم تطابق الاسم الثاني الذي اعتقدت أنه اسم العائلة. العادة عند 
عضن الباكستاتيق جل الا طقال اء عتل اسن معطيين بن قبطل 
الآ عفدنا لا قنك الآ ا غاا با عله العادة سول بين 
الغرباء ومعرفة الروابط الأسرية من خلال استعراض الأساء. 


المبنى المشير للاهتمام في جامعة إسلام آباد كان مسجد الملك فيصل؛ 
الذي يتمتع بتصميم معماري فريد» يحمل معاني القوة والرشاقة والقصد 
والثبات» ل أرَ له مثيلاً في أي مكان آخر. ويحيط بالمسجد تلال خضراء 
رائعة الجمال. كانت مدينة إسلام آباد آخر محطاتنا عدنا بعدها إلى ماليزياء 
ولم تكن حصيلة الرحلة بقدر الجهد والعناء. بعد جولة طويلة في مدن 
الباكستان» وعشرات المقابلات» تمكنت لجنتنا من ترشيح أربعة أساتذة 
للتدريس في الجامعة إلى إدارتها. 

شاركت في نهاية عام (1995) في ندوة رعتها منظمة المؤتمر الإسلامي» 
وساهم في تنظيمها اتحاد المجالس الإسلامية في أستراليا. كان عنوان الندوة 
التي جرت في مدينة سدني: «الإسلام في أستراليا»» حضرهما عدد من 
المفكرين وقيادات المجالس الإسلامية في مدن أستراليا المختلفة» كما حضرها 
ناشطين في قضايا الإعلام والحوار الثقافي. قدمت خلال الندوة ورقة بعنوان: 
«الإسلام في مواجهة التحدي العالمي: حول تشويه صورة الإسلام في الإعلام 
الدولي». كانت الورقة تعكس اهتمامي بالتعاطي مع سوء الفهم القائم بين 
الثقافة الشرقية والغربية» وتركزت على عرض ناذج من الوصف المتحامل 
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على الإسلام والمسلمين في الإعلام الغربي» وضرورة أن تقوم المؤوسسات 
التابعة للجاليات الإسلامية بتطوير القدرات الإعلامية للتصدي لعملية 
التشويه تلك. أعددت هذه الورقة في العام نفسه الذي نشرت فيه مجلة 
قضايا الشرق الأوسط الصادرة في واشنطن ورقتي «الإسلام في النظام 
العالمي: أنماط ناشئة في السياسة العالمية»؛ التى أثارت العديد من النقاشات 
رل غاا الغرب بع الأنسللام وه وار كات اللي النسافعية 
إلى استرجاع دوره المؤثر في الحياة العامة. التقيت في المؤتمر برئيس الحركة 
الحمدية السهورة ف اند وسا آميقن ریس كسا النقنت يسفن آساتلة 
الجامعة المحمدية التي تمتلك عشرات الفروع في مختلف المدن الإندونيسية» 
وكان اللقاء مقدمة لزيارات المتتابعة في السنوات التالية لأندونسيا. 


إدارة المعهد العالمي للفكر الاسلامي في ماليزيا 

بعد عودتي من الباكستان طلبت من جمال إعفائي من مهامي في 
الكلية؛ لكي أتفرغ لإدارة المعهد بعد أن تركه هو لتولي مهام عادة 
الكلية» فاستجاب لرغبتي بعدما وجدني عازماً على الاستقالة. وكنت 
أخشى أن يؤدي بقاتي إلى احتكاك بيني وبينه يؤثر في علاقتنا المتميزة. 
القرار المفاجئ التالي جاه هين ااال كا الاقسب اه انمه 
كاه جوا ا لن ا وعدي ی نايا ا نامر رو كان 
مدا عيبا دحت اش فة اة بالنفس» عالي الطموح» التحق 
بالجامعة بعد تخرجه في تخصص إدارة الأعمال من الولايات المتحدة. كان 
تونسي الأصل يمتلك روحاً مرحة» ويتحدث بأريحية وعفوية» ويتميز 
بصحكةعلجلة: 1 آز لال ترات طويلة من العامل بم حاف 
الشخصيات أحداً يشبهه. كان رجلاً فريداً في مزاجه وتعامله مع الناس. 
في حواره مع الآخرين فاقعة شديدة الوضوح. يمكن لمن لايعرفه ولم 
بره أن سىء فهمها سهولة» فيرى في عقوية ناض رشكلا من أشكال 
الشرور كنا سال مكيب امنود يوم بلننا قرا عبد المد اها 
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إدارة المعهد شراكة! جلس ناصر على طاولة المدير بعد سمع الخبر 
ووضع رجليه فوقها على طريقة رعاة البقر الأمريكيينء وقال لي 
بصوت منتش: اك م الل وضحك بأعلى صوته 
وضحكت معه» فالضحك يأني عفوياً عندما يبلغ التناقض مداء قاجا 
جمال بالقرار كما تفاجأت» فسعى جاهداً إلى تغييره» وصدر بعد أسابيع 
قليلة قر ارا خر ای باد ار متب اللهك طبضا القدرار عكس مرة 
اوقد ا لسار هی ای 1 سور ع ا 
الصريلة عاد تيور من جدي دق مرح ل a‏ 
الان قفت علاقات العمل بيننا نهائياً مع خروجي البئيس من المعهد. 

جاء تعيينى في إدارة المعهد سنة صدور كتابي (العقيدة والسياسة)» وأعاد 
إل ري قاری الختكين رسا قدت فدتلتيتها جار 13 آب (1996) 
من محمد الهاشمي الحامدي» عثرت عليها بين أوراقى وأنا أتلمس فيها ما 
يذكرنٍ بتفاصيل لحظات مضى عليها عقدين من الزمن؛ استعداداً لكتابة 
هذا الفصل الحيوي من حياتي. بعد تهنئتي بصدور الكتاب» ومشاركتي 
برغبته بتقديم أفكار الكتاب لقراء مجلة (المستقلة) التي أَسّسها خلال تلك 
الآونة في لندن, قبل تحوله إلى العمل التلفزيوني» نقل إلي الانطباع الذي 
حصل عليه عبر شبكة أصدقائه التي تضم عددا من المرتبطين بالمعهد. 
واصفاً اختياري مديراً تنفيذياً بآنه «اختيار يصدق ما بلغني من كثير من 
الأصدقاء عن احترام إدارة المعهد لقدراتك الإدارية والفكرية» وعن كونك 
وانحدا هنآ الرسؤة اشا انرم ااا العرفة حا هی ذغيرة لعا 
نقد الفكر الإسلامي وتجديده». رسالة الهماشمي؛ التي ر اتر ج 
الأول عن كرمه ودماثته واهتمامه بتشجيع من يشاركونه اههمٌ والمسؤولية» 
أظهرت أيضا فهمه العميق لشعار «إسلامية المعرفة» الذي حمله المعجهد 
العالمي لعقود» وسعى لنقله إلى الجامعة الإسلامية العالمية. طبعاً هذا الفهم 
لم يكن حاضراً بمثل هذا الوضوح عند كثير من المفكرين المهتمين بقضايا 
الفكر ومشكلات المجتمعات الإسلامية الحضارية. كان العديد منهم يتوقف 
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في فهم الشعار والرسالة عند معاني العبارة اللغوية؛ والتي تبدو متناقضة 
بالوقوف عند معانيها المباشرة. كان السؤال الذي يطرح أمامي باستمرار 
من قبل بعض المشاركين في برامج المعهد: لماذا السعي إلى أسلمة المعرفة إذا 
كانت المعرقة في الأصل حالة إنسائية؟ طعا السوال يمجاهل قاما أن شعار 
«إسلامية المعرفة» يتعلق بتطبيق معايير أخلاقية تنبع من القيم الإسلامية 
في تقويم الأفعال والمؤسسات والسياسات. كما يتعلق بالحاجة إلى النظر إلى 
المجتمع الإسلامي انطلاقا من خصوصياته الثقافية وتراثه التاريخيء بدلا من 
تقويمه من خلال تجربة الثقافة الغربية والتراث التاريخي الغربي؛ ولآن المعاني 
القريبة والسطحية للكلمات تشكل الانطباع الأول عن الفكرة المطروحة»ء كا 
تشكل ألوان الملابس وأشكاها الانطباع الأول عن الفرد» فقد أدركت منذ 
الخطوات الأولى آهمية استخدام عبارات تيسر عرض الأفكار» وتساعد على 
الابتعاد قدر الإمكان عن معاني تشكل حجر عثرة أمام الراغب في إدراك 
المصطلح. كنت أميل دائف] لاستخدام مصطلح «التكامل المعرفي» في كتاباتي 
في الملوضوع بدلا من إسلامية المعرفة» واستخدام العبارة فقط للإشارة 
للمؤسسة والمشروع. وكنت أقصد بالتكامل المعرفي» تكامل المعرفة الإنسانية 
والمعيارية الأخلاقية, أو تكامل المعرفة المتعلقة بالبنى الاجتماعية والثقافية مع 
المعرفة المستمدة من المصادر المعيارية الإسلامية. 


التحدي الذي واجهني» وواجه الزملاء الساعين إلى إصلاح منهجيات 
التفكير والبحث» هو طبيعة الإصلاح الفكري والمعرفي. الصعوبات 
الأساسية في تحقيق إصلاح فكري وتطوير مناهج وطرائق تفكير مناسبة 
لتقدم المجتمعات الإسلامية نجمت عن مشكلة «الازدواج الثقافي» الذي 
قسم القيادات الفكرية والمكونات الاجتاعية إلى محورّين متوازيّين؛ محور 
اة التراك» وصور دغاة الحداثة. مقاربة إسلامية المعرفة العى بها 
م إك ا وا لرن الى إل اعات ا 
المعيارية الأخلاقية والمعرفة الإنسانية. ولم يكن هذا التجاوز سهلا فقد كرسته 
البنية التعليمية في المدارس والجامعات في العام الإسلامي, فظهر بجلاء في 
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التناقض بين الرؤية الكلية التي تحكم خريجي الدراسات الاجتماعية» وتلك 
التي يحملها خريجو الكليات الشرعية. كان البون شاسعاً جداً والاختلاف 
بين وكبير» وصعوبة التكامل والمزج بينهما كصعوبة مزج الزيت بالماء 
لاختلاف الخصائص النوعية لكل منهم. ولم يلبث هذا الاختلاف أن تحول 
إلى صراع خفي أولاء ثم إلى خلاف ظاهر لاحقا. مناهج الجامعة سعت إلى 
تجاوز الازدواجية بإضافة تخصص ثانوي إضافة إلى التخصص الرئيسى» 
حر الي ر ی ارا سات الا اع اللصول عل قخصص انرق 
في الدراسات الاسلامية وبا مثل يطالب طلاب الدراسات الشرعية بتحصيل 
تخصص ثانوي في الدراسات الاجتماعية. وهذا تطلّب بطبيعة الحال توفير 
هة تارب مع الف ات الانضاغية والشرعية: 


تولى جمال البرزنجي العادة؛ واختار أستاذاً قَدِم من جامعة بغداد 
للعمل في الجامعة الإسلامية؛ اسمه نزار العاني وكيلا للكلية. نزار العاني 
تخصص في قضايا المعايير التعليمية» وكان رجلاً نشيطاً كفئاًء ولكنه قز 
بنمط سلطوي في تعامله مع الهيئة التدريسية» وشدة مفرطة في التعامل 
مع مرؤوسيه» فكان يفرض الخطط والمناهج دون اعتبار كاف لدور أفراد 
الميئة التعليمية ورأهم. ساهم نزار في توظيف عدد كبير من الأساتذة من 
خر ع امسات ال عة الح دا دت التوسه الاق اف لال 
فة - انضم إل الكلية غشرات الأساتذة ادد 5 الجامعة أهمية 
توليد تفاهم داخل الجامعة على مهمتها ومناهجهاء من خلال الندوات 
والحوار والإقناع وتبادل وجهات النظرء وكان هذه الندوات الدورية أثر 
كبير في العديد من الأساتذة الوافدين؛ ولكن بعض الوافدين من كليات 
الشريعة التقليدية وجد ني سعي المعهد إلى نقد التراث» وإعطاء مرجعية 
للدراسات الاجتاعية ديك ذال المصدر الغربي أمراً يتعارض مع فهمهم 
لعلاقة الشريعة بالمجتمع. وبدلا من بحث هذه الخلافات عبر الندوات 
وباعتماد الحوار المنهجيء لجأ بعضهم إلى استخدام أساليب الشيطنةء بترويج 
شائعات تسعى إلى الطعن أخلاقياً وأدبياً بالمجموعة الإصلاحية» وباعتماد 
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نظرية المؤامرة لتنفير الهيئة التدريسية والطلبة من التكامل المعرفي. وصلت 
معلومات مؤكدة عن استخدام بعض أعضاء الهيئة التدريسية لأساليب 
غير أخلاقية للتشكيك بمنهجية الجامعة في قاعات التدريس» وتم دعوة 
هؤلاء إلى جلسة مغلقة لإتاحة المجال لتوضيح مواقفهم والدخول معهم 
في مصارحة. أدت هذه المصارحات إلى تراجع ملموس للحملة المسعورة 
التى قادها بعض الأساتذة ضد إدارة الجامعة والكلية والمعهد. ولكن 
اليناف رف تهات العرقية اكت ثرا بايا عل ےا 
داخل الجامعة. 

التزام الكلية والمعهد بحلقات النقاش والندوات الحادفة إلى إثارة 
مواضيع جدلية» والدخول في نقد إيجابي مع التراث والمعاصرة» بقي على 
حاله لم يتغير. استمر طرح موضوعات تتعلق بالعلاقة بين الإرث العلمي 
واحتياجات المجتمع المعاصرء وأثر التغيير في البنى الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية غل الأطروحات التارفية. واستمر كذلك الديث عن 
تطوير منهجيات البحث في الدراسات الشرعية والعلوم الإنسانية» لربط 
الأساس المعياري الإسلامي بالتطور الاجتماعي والتجربة العملية» وربط 
العرسة الالشاعية اللطوو: ار اتف ا كاسع وع 
مكتب المعهد إلى إقامة حلقة نقاشية أسبوعية في أمسيات الخميس بعد 
انتهاء الدوام» كان يحضرها العديد من الأساتذة» وبعض طلبة الدراسات 
العليا المهتمين بقضايا التكامل المعرفي. أذكر من الأساتذة مصطفى 
العشويء وإبراهيم رجبء. وإبراهيم زين» و محمد بن نصرهء وعبد الله 
زروق.. ومن الطلاب الطاهر الميساوي» وقطب سانوء وعبد العزيز 
برغوثي» ومقلاتي صحراوي» وبدران حسن. 


حرب خضي بين الاحياء والاصلاح 


يمكن إيضاح الحرب الخفية ضد الإصلاح الفكريء والتي اعتمدت 
الاتجام والتشكيك وسوء الظن ومحاسبة النواياء باستعراض موقف أستاذ 
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شريعة معروف عمل في الجامعة الإسلامية» وحصلا بيننا احتكاك فكري 
بسيطء هو الدكتور منير البياتي. البياتي باحث وكاتب معروف في الأوساط 
الشرعية في العام العربي» درس الشريعة في جامعة بغداد. وتخصص في المسائل 
السياسية. كانت علاقتنا أثناء مكوثه في الجامعة الإسلامية في ماليزيا علاقة 
زمالة»لم يمحدث بيننا صدام خلال عمله معي في الجامعة, ولم يجري بيننا 
عتاب» ولم يناقشني يوماً في أفكاري وطروحاتي لإظهار مواضع الخلل والزلل 
فيها. تفاجأت بموقفه العدائي تجاهي» وإلصاق تم بي تنم عن سوء ظن 
كبير» واستعداد عجيب للشيطنة والاتهام دون دليل. نقل عنه محمد الصادق 
المراني في مدونته الشبكية اتهبامه لي ب «الحقد على الملتزمين». جاء هذا البيان 
في معرض نقد المراني لما أسماه موجة العصرنة» ومن خلال استعراض عدد 
من رموزها. ولأني واحد من رموز العصرنة حسب قراءته؛ فقد أورد اسمي 
في قائمة تمثليها؛ وقدمني في مدونته بالعبارة التالية: «يوجد فرع نشط لمعهد 
الفكر الإسلامي في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزياء ينشر منشورات 
معهد الفكر الإسلامي؛ وي رأس هذا الفرع لؤي صافي؛ وهو سوريء وكان 
الدكتور البياتي يسيء به الظن كثيراء ويقول هو حاقد عل الملتزمين بالدين 
وحاقد عل الالتزام). 


لم يذكر المراني تفاصيل هذا الادّعاءء ولم يشرح أساس الاتهام» ولكن 
فهم طبيعة الصراع الذي كنا نواجهه بقوة في ماليزيا من الأساتذة الذين 
ينتمون إلى رؤية صادق المراني» واضح من خلال عرضه الطريف لرموز 
تيارّين متصارعين في العالم الإسلامي» تيار وسمه ب «أهل الحل والعقد)ء 
وآخر نعته ب «العصرنة)؛ وهي مقابلة طريفة بحد ذاتها. محمد صادق 
المران قاضي يمني من مدينة تعزء وسيامي متمرس أيضاً. كان عضواً 
في مجلس النواب عن التجمع اليمني للإصلاح. تحوّل المراني لاحقاً إلى 
الحركة السلفية التى تحتكر لنفسها صفة «أهل السنة والجماعة»» وتعتبر 
اجو عه ا دجون عي ا ر يه اناد كران سباق درت 
عن أهل السنة والجماعة بثلاثة علماء اعتبرهم أئمة السنة في هذا العصر؛ 
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وهم: عبد العزيز بن باز وناصر الدين الألباني» وأبو الحسن الندوي. في 
حين اعتير ما أسم]ه بموجة العصرنة أو «منهجية العصرنة» حركة مقابلة 
لأهل السنة والجماعة؛ يتوجب تحذير الناس من «بدعها»» فكتب في توصيف 
العصرنة مبيناً: «ونتتقل إلى المنهجية الأخرى التي ذكرنا أا أطَلّت برأسها 
في هذا العصر؛ وهي المنهجية العصرانية: هذه eA‏ امن 
السنة والجماعة» وفيها إدخالٌ لشوائب من خارج الإسلام في الإسلام؛ بحجة 
التقريب كا ذكرنا. تقريب مع القوميين» وتقريب مع الروافض» وتقريب 
مع العلمانيين.. وهكذاء كما فعل في الماضي علماء الكلام؛ حاولوا أن يستفيدوا 
من الفلسفة الإغريقية (اليونانية)» ومن علوم الأمم المجاورة في الدعوة إلى 
الإسلام وفي الاحتجاج له» فوقعوا فيما سمي فيا بعد بعلم الكلام؛ الذي 
ضار مضيبة عل السلمين: حى جد علماء ييذلون جهودا لتنقبة عفاد 
الأمة من الشوائب التي أدخلها علم الكلام فيهاء ولذلك نجد العصرانيين 
يلتقون مع المعتزلة المعتمدين على علم الكلام في جوانب متعددة» حتى إنه 
لجدير بهم أن يس موا معتزلة العصر كما قال أحد الفضلاء وقد صارت لهم 
مدرسة منتشرة في الجماعات الإسلامية» وليس كل أفراد الاعات الإسلامية 
متأثرين بهاء وإنم| هنالك بعص منهم تأثروا بهذه المنهجية وبهذه المدرسة). 


وبغضٌ النظر عن اعتماد المراني على التفنيد من خلال التصنيف, حاله 
كحال الكثير ممن ينتمي إلى السلفية الحصرية أحادية البعد, والحكم على 
ب 7 
خصومه لاا من خلال مناقشة الأطروحات؛ بل الآصناف التى يعتبروها 
منكرة ومرفوضة» فإن النقل السابق يظهر المشكلة التي واجهتها وواجهها 
زملائي في إدارة الجامعة الإسلامية العا لمية» مشكلة الرفض الناجم عن 
تصنيف وحكم مسبق متناقل بناء على قراءة سطحية» وشبهات انبنت 
تلديد المراني بعلم الكلام والنظر العقلي» ورفضه الاستفادة من التتاج 
الفكرئ طشبارات وشعوب أغرق هوؤيبت القصيدد؛ إذ لا تسعد دعاري 








تكامل الرؤية عند خط الاستواء | 227 
أو تفصيل في تناقضاتهاء أو تمييز بين جوانبها الصحيحة والخاطئة» بل هو 
سساطة فقا نشجةة ا ا (| اننة» 

الثراث إلى خض غر مغرب فيه عيب ادر فقه وزرقفن أفكارة لأا 
تحمل مخاطر «الابتداع». المفارقة أيضاً أن المراني ومن حذا حذوه لا يدرك 
الدور الأسامي الذي لعبه الفلاسفة المسلمون وعلماء الكلام في تطوير 
العلوم والمعارف» وتبذيب الفقه وأصوله. وتحويل الإسلام إلى رؤية حضارية 
ومجتمع حيويء إضافة إلى كونه شعائر دينية. فهو يقرأ التاريخ قراءة لا 
تاريخية» كما يفعل كثير ممن يصفهم تلبيساً ب «أهل السنة والجماعة». وبالتالي 
يجنح المراني إلى قراءة تصنيفية» كما يفعل رواد السلفية الحصرية التي يتتمي 
إليهاء للفكر والمفكرين. فكل من أعمل عقله ينتمي إلى الاعتزال» وكل من 
استفاد من مساهمات غربية فهو عصراني «مبتدع». لا يدرك المراني أيضاً 
أن «المصيبة» التي يلصقها بالعلماء الذي استفادوا من علوم اليونان وبنوا 
عليهاء »ثم طوروها لتكون قاعدة لحضارة إسلامية وارفة» لم تكن في حقيقة حققة 
ارم ا دل ر هي بسيو كلك الات ور هال يات 
حضارية ملع «المصيبة») الحقيقية هي في الأفكار التي ينافح المراني عنهاء 
رکسع عاديا طا ترد الان السام قال اف ت 
شعار «نشر الدين)» وتبعدها عن الإبداع والتجديد تحت شعار «محاربة 
البدعة». 


بعد توصيف «العصرانية» التى مدد «أهل السنة والجماعة»». ينتقل 
المراني لاستعراض أسمء «العصرانيين» لتحذير الأمة من «بدعتهم». لذلك 
نراه يتابع ويقول: «ونحن مضطرون لأن نذكر الأسمء؛ لأن المبتدعة يشرع 
ذكر أسمائهم حتى يحذر الناس منهجياهم» ومانشأعلم الجرح والتعديل 
إلا لأهمية وجوهده. ومن ضمن مايشكل أهمية وجوده: أنه يَظهّر به 
الناس على حقيقتهم» حتى تعرف الأمة عمّن تأخذ وعمّن تترك؛ فلذلك 
سنذكر بععض الاسماء البارزة؛ دكتور إساعيل الفاروقي: الذي أاسس معهد 
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الفكر الإسلامي في أمريكا. والدكتور حسن الترابي: وهو معروف. وراشد 
الغنوشي. ويأتي بعدهم أمثال محمد عارة» ومحمد سليم العواء وفهمي 
هويديء وعبد الحميد أبو سليان» ولؤي صافي» وقطب سانو» وطه جابر 
العلواني» وغيرهم. ومن مؤسساتهم -كما قدمنا-: معهد الفكر الإسلامي 
في أمريكاء وأبرز فرع له في ماليزيا؛ فهو فرع كبير هنالك وقد رأيته قبل 
مسكوات» ول همتتبورات كثيرة قديوجد في بعضها خير» وبعضها الآخر 
يحمل هذه الأفكار التي سنذكر شيئا منها. كذلك من مؤسساتهم: الجامعة 
الإسلامية العالمية في ماليزياء وقد زّرتها. إضافة إلى أنه من ضمن مشاريعهم: 
إقامة دولة السودان. وأبرز ما تتميز به مدرستهم: محاولة إدخال أمور في 
الإسلام بحجة ا ر ا أم في الفقه. آم في أصوله. بصورة 
لم يسبقهم إليها أحدء, أو سبقهم إليها أحد من قبل ولكن قولّه شاذ لا 
يلتفت إليه» أو سبقهم إلى ذلك أحد). 

باستثناء بعض الأساتذة الذين تأثروا ببيئات جامعية مغلقة» تخلط بين 
المعرفي والعقدي» فلا تيز بين المؤسسة العلمية المنفتحة على الاجتهادء 
التي تتطلب أجواء من الحرية والاحترام المتبادل للاختلاف المعرفيء 
والجماعة العقدية المغلقة» فإن معظم الأساتذة الذين خدموا ضمن الطيئة 
التدريسية بذلوا جهودا طيبة لدفع مشروع التكامل المعرفي الذي تبتته 
الجامعة. ولقد تشرفت بالتعامل مع عدد كبير من الأساتذة أذكر منهم: 
مالك بدري؛ أستاذ علم النفس» ومحمد أسلم حنيف» وعزمي عمرء 
وسيك عبد الميك وخمفد عارف» أسائذة الاقتضصاة وفكرت كراتشك» 
وإبراهيم زين» وقطب سانوء والتيجاني عبد القادر» وعبد الخالق قاضي؛ 
أساتذة الدراسات الإسلامية» والفاتح عبد السلام» وسيد سراج الإسلامء 
وزينة كوثره وعبد الرشيد متين؛ أساتذة العلوم السياسية» ومصطفى 
العمشوي» وظفر آفاق الأنصاري (وهو الأخ الشقيق لظفر إسحاق 
الأنصاري) أستاذي علم النفس؛ وعدد كبير من الأساتذة الذين جمعتني 
بهم لقاءات وندوات ومشاريع» تعاونا من خلالها على تطوير المناهج 
وتقويم الآداء. كانت هذه النخبة الطيبة من الأساتذة» وعشرات آخرين 
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لا مجال لذكرهم هناء تجتمع باستمرار في ندوات وورشات وحلقات 
نقاشية ومؤتمرات علمية» وتتعاون لتطوير الفكر والمعرفة والمناهج. من 
ادوا ت الى شاركت ييا وق ق أشراق افيقة اللدوسحية ارقت 
TO TE CTE TT‏ اجات N‏ 
والاجتم|اع"» نظمها منسق الندوة الشهرية الدكتور ممتاز علي» في اليوم 
السابع من شهر أيلول عام (1993). جرت الندوة في قاعة الطبري» 
وحضرها مدير الجامعة ونائبه كمال حسن» وناقش الورقة التي قدمتها 
صديقين عزيرٌين أحمد داود أوغلوء ومصطفى أبو صوي. استعرضت في 
تلك الندوة المساهمات الأساسية في مشروع إسلامي المعرفة» وناقشت 
مساهمة إسمعيل الفاروقي الرئيسية» والانتقادات الموجهة للمشروع» 
وبعض الجهود لتطويره» ثم قدمت خطة لتحقيق أهداف المشروع في 
الوصول إلى حالة التكامل العحرق الددي هدف المشروع إلى تحقيقها. جرى 
نقاش حار حول الموضوع» نظ را لمركزيته من رسالة الجامعة» ولكنه كان 
نقاشاً وديّاً. وطوّرت المحاضرة لاحقا إلى كتاب (أساس المعرفة) الذي 
صدر باللغة الإنكليزية عام (1997)» ونشرته الجامعة بالتعاون مع المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي. 


عام (1995) شهد حادثة خطيرة عكست أجواء التوتر داخل الجامعة. 
مساء يوم من أيام الفصل الدراسي الأول اتصل بي مساعدي الإداري في 
مكب الد عاقيا عيرق أن كمنة جريا ف مكاتتب الد وآن رجتال 
الإطضاء قك را من إطفافه قبل التار الخار: ركت سيارق واتمهت فعا 
إلى الجامعة. وصلت بعد دقائق من مغادرة رجال اللإإطفاء» وكان هناك بعض 
الطلبة المقيمين في مباني سكن الطلاب القريبة في حيط المبنى» يتحلقون حول 
الف ريط الأصفر الط بالكاتب الذي وضع الالجهدرة الآمنية. طلغت 
أثناء زيارتي على حجم الأضرار» التي بدت محدودة» لكني لم أمقكن من 
معاينة أثر الدخان الكثيف على محتويات المكتب؛ بسبب التحفظ الأمني 
على المكان الذي اعتبر مسرحاً لجريمة. عدت في صباح اليوم التالي لأطلع 
على الخطة المحكمة التي وضعها مسبب الحريق. استخدم المعتدي أكياسا 
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بلاستيكية ملأها بادة المازوت بطىء الاشتعال» ووضعها في وسط غرف 
المعهد الكبيرة» ما كول ان فة سم ولك الات :كان رقن 
من قام بالعملية واستخدم هذه الآلية الحصول على مزيد من الوقت 
لغادرة المكان قبل اشتعاله؛ تجنباً لوقوعه في قبضة أمن الجامعة عند وصوله 
إلى البوابة. توجهت أصابع الامبام نحو شاب تونسي كان يعمل مساعداً في 
مكاتب المعهد مذ أحضره مديره الأول حسين شواطهء واختفى كليّا يوم 
اندلاع الحريق. ما أذكره عنه توجم وجهه الدائم» وغياب روح التعاون في 
علاقته بموظفي المعهد. التحقيقات التي لم تكتمل في الحادثة» رجّحت أن 
يكون هناك تعاون بين هذا الشاب وطلبة من أنصار الحزب الإسلامى 
الذي كا نكب لاا باعي ولط لني ا 
المشكلات التي تواجه المجتمع الإسلامي إلى صراع بين إيمان وكفر كم كان 
ازب راهنا 


سمو الفكر والقيمت وقيود المجتمع والأعراف 

أجواء الطلبة كانت متميزة» معت طلاب من عشرات الجنسيات من 
القارات الخمس. كان هناك تفاوت في مستويات الطلبة» ولكن العددالحرج 
كان وي با م الال ةو ادو الا سداد لال القت لتتصيل المعرفة. 
أذكر من طلبتي المتميزين: فايزة ومبين العلوي من كشمير» وزريدارسول 
نالا من سنغافوراء ووهاب الدين رئيس من أفغانستان» ودانيل يوسف 
وتونكو موهار من ماليزياء وبدران الحسن ويونس صويلحي ومقلاتي 
صحراوي من الجزائر» ومحمد أمين سنقر وحسن كزبالبن من تركياء 
وعبدي عمر شوريا ونور عبدي من الصومال» ومحمد رشاد باكشمير من 
تنزانياء وروسميا كو وشريفة ألونتو من الفليبين» وعامر بكوفيتش وأحمد 
علي باستش من البوسناء وقازي شهادت كبير وأبو محفوظ من بنغلاديش» 
وعائشة شندول من الصين. هؤلاء الطلبة المتميزين يمثلون عينة لعدد كبير 
آخر من الطلاب المتفوقين لا مجال لذكرهم جميعاً هنا. كان الطلبة يشاركون 
في النشاطات الطلابية المتعددة. وكان طلاب العلوم السياسية متميزين بين 
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أقرا ج م» وَأسّسِوا ناديا للعلوم السياسية كنت المشرف عليه لفثرة من 
الزمن. وكان النادي يصدر نشرة دورية تحتوي على مقالات متميزة. وكان 
نين طلبة الدراسات العليا توان الطلنة الان أشرفة غل رسال 
ماجستير متميزة لعدد منهم» أذكر رسالة محمد طاهر الميساوي التي 
أنجزها عام (1994) تحت عنوان «نحو نظرية اجتماع إسلامية: بحث في 
فكر مالك بن نبي الاجتماعي»» ثم واصل دراسته بعد مغادرتي للجامعة 
وحصل على شهادة الدكتوراه؛ ليصبح أستاذا في الجامعة نفسها؛ ورسالة 
صحراوي مقلاتي التي أنجزها عام (1995)» تحت عنوان «منهجية مالك 
بن نبي المعرفية»» ثم حصل على الدكتوراه وعاد للتدريس في جامعات 
الجزائر؛ ورسالة وهاب الدين رئيسء التي أعدها عام (1995)» بعنوان 
«الإطار النظري للنظام الإسلامي العالمي: رؤية اتباعية)» ثم تابع دراسة 
الدكتوراه» والتحق بعد تخرجه في قسم العلوم السياسية بعد سنوات من 
مغادرتي للقسم» وتولى رئاسة القسم لبضع سنوات. 

كان طاهر الميساوي بشكل خاص أقرب الطلبة إلي» كان نشيطا متفتحاً. 
اهتم بدراسة أعمال مالك بن نبي» وكنا نشترك في تقدير نبجه وعلمه. 
وحرر العديد من كتبه» بل قام بترجمة مقاطع أساء مترجموه فهم نصوصها 
الأصلية. وكان أمين تحرير مجلة (إسلامية المعرفة) التي أصدرها مكتب المعهد 
من ماليزيا خلال سنواتها الأولى قبل أن تتحول إلى مكتب الأردن في العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين. كما أصدر دراسة عن أعمال الطاهر بن 
عاشورء العام التونسي الذي كان له الفضل في تطوير مفاهيم المقاصد في القرن 
الماضي. وكان بين المجموعة التي شاركت في إخراج عدد من المجلات العلمية 
الدكتور محمد بن نصرء وهو تونسي الأصل أيضاًء كان يقيم قبل حضوره 
إلى الجامعة في فرنساء وتولى تحرير مجلة (التجديد) التي لا زالت تصدر من 
اا ی وا عدا كان یاون ترز يوك وجا 
وثابة» ويرفض بشدة حالة التخلف الحضاري ومظاهر ها العديدة التي لم تنجو 
منها الأوساط المعرفية والعلمية في الجامعة. وكان صريحاً يبدي رأيه المخالف 


والناقد دون أي تردد أو تورية ولكن بأدب وهدوء. 
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كان العديد من الأساتذة والطلبة الذين التحقوا با لجامعة» بعد قضائهم 
أوقاتا في الجامعات الغربية» يترددون إلي للتنفيس عن همومهم وطلب النصيحة 
والتوجيه» بعدما تحولت إلى رمز لنقد الأداء والسلوك المتراخي داخل صفوف 
الجامعة. من الأشخاص الذي كانوا يلوذون بي خلال فترات مختلفة من 
وجودي في ماليزيا الدكتور مستنصر مير؛ أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة 
أناربر في ولاية ميشيغان. كانت معرفتنا رسمية خلال إقامتي في ولاية 
ميشيغان حيث كان يعمل. ثم تعرفت عليه بصورة أفضل بعد التحاقه 
بالجامعة الإسلامية عام (1994) عندما رفضت جامعة ميشيغان منحه 

1 

درجة الأستاذية. لم يطل المقام به في الجامعة العالمية» ولم يلق التقدير من 
إدارة الكلية رغم جهوده الواضحة لتطوير الحياة العلمية. أنشأ نشرة شهرية 
أطلق عليها اسم نشرة البحوث والمعلومات» وساعدته بالحصول على 
ميزانية محدودة من الكلية لإصدارهاء وكان يكتب معظم موادهاء وساهمت 
بمقالات قصيرة في بعض أعدادها. ثم غادر بعد سنة من انضامه» بعدما 
تكاتفت الجالية الإسلامية في مدينة يونغستاون شرق ولاية أوهايوء وأنشأت 
كرس ل الاق لمكن من السوةة لسريس هناك 

من الأساتذة الذين شعروا بإحباط شديد خلال وجودهم في الجامعة, 
ثم عادوا إلى بلادهم لإصدار مواقف ناقدة حادة شبير أختر. تردد شبير 
أختر إلى مكتبي مرات عديدة ليحدثني عن المتاعب والصعوبات التي كان 
يواجههاء نومك بعض الأساتذة العدائية تجاهه بسبب بعض الأفكار 
والطروحات التي كان يتبناها. وبعد عام من العمل في الجامعة غادرها إلى 
لندن ثم كتب بعد سنة من ابتعاده مقالة شديدة النقد للجامعة. سمعت 
عن المقالة من خلال مذكرة صدرت بتوقيع مدير الجامعة تدين عمل شبير 
هذاء وتتهمه بتلفيق أخبار كاذبة ضد الجامعة. المقالة كانت تحتوي بالتأكيد 
على مبالغات عديدة. ومجازفات شبير المعرفية ذات النفس الاستشراقى 
الواضح. كما عكست عن رؤية المؤلف الذاتية وشعوره بأنه يم 
متجاهلاً أسلوبه الاستفزازي في طرح المشكلات. ورغم تحفظي على أسلوب 
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شبير فقد وجدت أن مقالة شبير كانت تعكس مشكلات حقيقة تحتاج إلى 
المناقشة ومعالجة لا تنديد. من المشكلات التي أشار إليها في مقالته وجود 
قرارات متعسفة لا تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الهيئة التدريسية؛ وإهمال 
للدزاسات الفلسفية: ومارشات تعكسن ترهدا في إغطاء المرأة دورا متاسبا 
في الجهاز التدريسي والإداري. لكن إدارة الجامعة لم تسع إلى توظيف النقد 
لتفادي الثغرات» بل جاء رد فعلها دفاعيا اعتذاريا تركز حول حماية الذات 
واتهام الآخر بالتلفيق وسوء النية. لا شك أن توصيف شبير لم يكن دقيقاًء 
واحتوى على تعميعات من حالات خاصة ومبالغات» ولكنه عكس بعض 
المارسات القائمة التي كانت تحتاج إلى معالجة وتقويم. 


لم تقتصر الملاحظات الناقدة للجامعة على الأساتذة الوافدين» بل 
انعكست في الحوارات مع بعض الطلبة. من هؤلاء طالبة مسلمة أسترالية 
التحقت بالجامعة لسنة واحدة» ثم اتخذت القرار بمغادرتها والعودة لإتهام 
دراستها في بلدها. جاءت قبل سفرها بأسبوع إلى مكتبي لإلقاء السلام 
وإعلامي برغبتها ني العودة إلى أسترالياء وتطرق الحديث إلى انطباعاتها 
عن سابعل وأسباب مغادرتها المبكرة. فذكرت العديد من المثالب التى 
اعترضتها والمشكلات التي واجهتها. طلبت منها كتابة انطباعاتها وإرساها 
ال اروا اها راا واو | ميوفين ا ا 
اليد بأحرف لاتينية موصولة؛ وطلبت من مساعدتي طباعتها. اسم الطالبة 
غير واضح في الرسالة» ولا أستطيع بعد كل هذه السنوات استرجاعه من 
ذاكرتي» فأنالم أكن يوماً ماهراً في حفظ أسماء من ألتقي بهم لقاءات 
خاطفة. الأحرف اللاتينية المكتوبة على الورقة على شكل توقيع توحي بأن 
الاسم «فيشان»» ولعل صاحبته أسترالية من أصول سلافية. الرسالة طويلة 
تقع في نهمس صفحات مطبوعة. القضايا التي ذكرتها الطالبة عديدة؛ وهي 
في جوهرها نقد للثقافة السائدة في الجامعة. الرسالة تشير» على سبيل المغال» 
إلى فظاظة معاملة الموظفين المحليين للطلبة الوافدين» وغياب روح التعاون» 
وتورد عدداً من الأمثلة لتوضيح ذلك. من النماذج التي أوردتها فيشان 
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حول سلوك الموظفين» أسلوبهم الفظء وغياب المعاملة الكريمة الناصحة. 
ذكرت الطالبة في رسالتها أن الموظفين كانوا يعاملون الطلبة باستعلاء 
فبدلاً من الاعتذار لعدم قدرتهم على المساعدة» واقتراح جهة أخرى 
يستطيع الطلبة مراجعتهاء يجيبون «بعبارة لا أدري» ثم يشيحون بوجوههم 
عن البسائل غر مكار ينا الرسالة ارت غل الكفين من الأمللة عدخ 
سوء معاملة الإداريين للطلبةء وغياب الحسٌ الإنساني الذي يتعاطصف 
مع ظروف الطالب وحالته الخاصة. ومن الأمثلة التي ذكرتها فيشان» 
على سبيل المثال» عدم استجابة الإدارة لطلبات تغيير الغرفة المشتركة 
بسبب علاقة سيئة مع طالب آخرء حتى في الحالات التي تتطلب تدخلاً 
فعّالاً من موظفي الجامعة. شكاوي فيشان تعكس بطبيعة الحال توقعاتها 
المستمدة من ثقافتها الأسترالية للعلاقة المفترضة بين الإدارة والطلبة» 
وطريقة استجابة الإدارة لشكاويهم. الصدمة بالنسبة للطالبة أن هذا 
السلوك كان يصدر عن أشخاص يحملون شعار الإسلام» والمفارقة التي 
واجهتها هي أن الموظفين في الجامعات الأسترالية التي خبرتها لا يتفاخرون 
ليل نهار بحملهم لقيم الدين والأخلاق» ولكنهم مع ذلك يتعاملوا مع 
الطلبة على مستوى أخلاقي وإنساني أعلى من ذلك الذي مارسه من 
تفاخر بتميزه الديني والأخلاقي. الأمر الآخر اللافت في الرسالة» والذي 
أكل رق الشخصية a‏ الأسساتذة إل ضفي اا و 
«الملقمين». الصنف الأول يتميز بتعاطفه مع الطلبة وتشجيعه هم في تطوير 
فهمهم الخاص للموضوع. في حين يتميز الصنف الآخر بفرض رؤيته على 
الطلبة وإصراره على تلقيمهم إياها كما يلقم الطفل الصغير الطعام الذي 
لا متشيه ال الأول من الآيائلة صمت افر لخر اصاهسب 
المقالة الناقدة التى أدانتها إدارة الجامعة. واحتوت قائمة أسمء المنفتحين 
ا سيرم امكل فی اقرف وخالد بلانکنشب» وفكرت 
كراتشيك» وعبد الله زروق» وهشام قنديل» وآخرين. الطالبة سمت أيضاً 
الأساتذة «الملقمين» ووصفت بعضهم بإضاعة الوقت بوعظ وقصص 
لا علاقة لما بموضوع المساق» وآخرين وصفتهم بالتكبر والسعي لتكوين 
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طلبة هم نسخة طب الأصل في التفكير عنهم» لا أرى حاجة أو فائدة في 
ذكر أسائهم هنا. 

لعل من أهم النشاطات التي شاركت فيهاء وعوّلت عليها لتطوير 
خطط عمل المعهد. ورفع مستوى التعاون بين مكاتبه» جرت في نهاية عام 
(1996)» في السنة التى تسلمت فيها مسؤولية إدارة مكتب ماليزيا. فقد 
عاقلا انون الام عم ی اا عو مكاتية يكاين 
أمنائه. حضرها من مجلس الأمناء كل من: أنور إبراهيم» وعبد الحميد أبو 
سليوان» وجمال البرزنجي» وهشام الطالب» وتغيّب عنها طه العلواني وأحمد 
التوتنجي. وحضر من المستشارين فتحي الملكاوي عن مكتب الأردن» 
وجمال السعيدي عن مكتب المغربء ومنظور عام عن معهد الدراسات 
الموضوعية القريب من المعهد في نيودلميء وأحمد فريد عن مكتب بنغلاديش؛ 
الذي كان يعرف بالمعهد البنغالي للفكر الإسلامي» وسيف عبد الفتاح عن 
مكتب القاهرة» وأنس الشيخ علي عن مكتب لندن. كما حضر اللقاء الطاهر 
الميساوي» وكان أمينا لتحرير إسلامية المعرفة. راجع اللقاء نشاطات المكاتب 
واستمع إلى المعوقات والصعوبات» وبحث في آليات وخطط تطوير عملها. 
لعل من أهم القضايا التي طرحت في ذلك اللقاء أهمية زيادة مستوى 
التحاوث بين المكاتني» والاستفادة من القدرات البشرية المتوفرة لديا لخدمة 
مكاتب أخرىء وتم الحديث عن القيام ببرامج مشتركة مع مؤسسات 
علمية وجامعات في مختلف الدول. كما أثيرت لأول مرة فكرة إعداد الجيل 
الثاني من الباحثين والمفكرين والإداريين لنقل مسؤوليات العمل الفكري. 
التوصيات بتطوير التعاون لم تتحول إلى خطط عملية منتظمة» ولكن معظم 
المكاتب عملت على تنظيم نشاطات معرفية وظفت فيها إمكانيات مكاتب 
أخرى. لم يتطور النقاش حول إعداد الجيل الثاني إلى إعداد خطة محددة, 
واكتفى الاجتماع بتسجيل الفكرة كتوصية تضمنها تقرير اللقاء ولم تلق 
جهدا مناسبا لتحقيقها على الرغم من إثارتي لما في فترة لاحقة بعد انتقالي 
إلى مكتب المعهد في الولايات المتحدة. 
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مند ناو الخلابي والمطار المهجور 

إضافة للنشاطات الفكرية التي قادها المعهد داخل ماليزياء كنت أسعى 
قبيل تسلمي المسؤولية الإدارية إلى تنظيم نشاطات علمية» وورشات عمل في 
الدول المجاورة. هذه النشاطات أخذت منحى جديداً بعد تسميتي مديراً 
للمعهد؛ لأني جعلتها أولوية» وعملت على تطوير أنشطة معرفية ومؤتمرات 
علمية دورية خارج ماليزناء وضمن منطقة جنوب شرق آسياء بالتوازي 
مع نشاطات المعهد في ماليزيا. كان المعهد يعقد ندوات حول التكامل 
المعرفي بشكل دوري في الفلبين وأندونسيا وتايلند» إضافة إلى دورات عقدها 
في أستراليا واليابان وبنغلاديش والهند. جرت أولى الندوات التى عقدناها 
ف مديعة ات اعاس الفبيق عام (6 199 الاق اك مع جامسةالتلبين 
وجامعة مندناو شبه الحكومية» والتي تمتلك فروعاً في المدن ذات الأغلبية 
المسلمة» وتقع أكبر جامعاتها في مدينة مراوي ستي» في شمال مندناو. ثم 
تبع ذلك ندوة في عام (1997) في مدينة مراوي ستي» شارك فيها جمال 
البرزنجيء وكمال حسن معاون رئيس الجامعة» وألطاف حسين الذي كان 
يعدا ماعا ار كفي الدينة اال فضي افا اا 
وندوتين عقدناهما في عام (1998). في مدينتتي جنرال سانتوس وکوتاباتو» 
شارك فيه التيجاني عبد القادر ومحمود الذوادي. كانت زياراتنا ونشاطاتنا 
العلمية في جزيرة ماندناو في جنوب الفلبين ذات الأغلبية المسلمة» والتى 
ات ميد عووا بو شيل اقل نظر ا لم ا اناف الا 
فيهاء وخصوبة أراضيها. تزايدت أعداد المهاجرين من الشمالء وأدى 
تحكمهم بالشروات وفرص العمل إلى إثارة حاوف الأغلبية المسلمة؛ التي 
بدآت تشعر أا تتحول إل أقلية سب المجرات المتتالية وآدت الخلافات 
إلى اندلاع صراع مسلح» وبرزت حركات مسلحة سعت إلى منع الحكومة 
في مانيلا من استملاك أراضٍ اعتبرها سكان الجزيرة الأصليين عدوانا على 
حقوقهم التاريخية. كانت زياراتنا ڌ تارك اترا إضاياء لش عا سى 
التبادل المعرفي» وتقديم تصور يربط القيم الإسلامية بالحياة المعاصرة 
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وحسب» بل على مستوى شعور العاملين في فروع جامعة منداناو الرسمية 
باتصالهم بالعالم الخارجي وخروجهم من عزلتهم التي فرضتها أوضاعهم 
ال الس 

أبرز رحلات مندناو وأكثرها طرافة جرت عام (1997)» وشارك فيها 
کال خسن وال الوزتجي والطاق عسبين: 1 يكن كيال عبن تحمساً 
للذهاب إلى جنوب الفلبين بسبب القلاقل» وخوفاً من مخاطر الوضع الأمني 
هناك. ثم وافق على مضض بعد إصراري على ذهابه» وطمأنته بأن جميع 
تفاصيل الرحلة رتبت بدقة. غادرنا مطار كوالالمبور إلى مانيلا لنفاجأً عند 
وصولنا المطار بثلاثة رجال يحملون آلات تصويره يقتربون منا بحركة سريعة 
لالتقاط الصور ثم يسارعون بالاختفاء بسرعة كما ظهروا. كان الرجال الثلاثة 
يلبسون ثيابا مدنية» وكان من الممكن اعتبارهم صحفيين يسعون إلى التقاط 
صورء لكن حركاتهم المفاجئة» واختفاءهم السريع دون توجيه أي سؤال أو 
استيضاح» رجح لدينا أنهم من رجال الآمن» وأن وجهتنا إلى منطقة مندناو 
أثارت شكوك الجهاز الأمني. كان من المفترض أن تستغرق وقفتنا في مانيلا 
ساعن فة د الام ك ال طائرة أخرى إلى مطار أليغان الذي 
يبعد حوالي الساعة عن مدينة مراوي» مركز الحرم الرئيسي لجامعة مندناو. 
لکنا اانا أن ثينة تأعر ا طوياة عل اة الغادرة مو ماتا إل الان 
يزيد عل الالتتي عشرة ساعة. جلسنا في المطار نتشاور حول البقاء في المطار 
أو المغادرة إلى مانيلاء ثم اقترح جمال البحث عن بدائل عن الخطوط الجوية 
الفلبينية أولاً. ذهب جمال وألطاف للبحث في إمكانية تغيير الرحلة» ثم عادا 
بعد نصف ساعة ليخيرانا أنهم| وجدا رحلة بديلة تنقلنا من مانيلا إلى إحدى 
الجزر الواقعة في وسط الفليبينء لننتقل من هناك على متن طائرة أخرى 
لل ورل إل مظاز مسراو بدلا بن اليغناةبنداالبديل شا لاختصارمدة 
الانتظار من جهة» ولآن وصولنا إلى مدينة مراوي سيوفر علينا رحلة بالبر 
من أليغان إلى مراوي. وبالفعل ركبنا طائرة مروحية صغيرة بمح ركين تتسع 
لاثني عشر شخصاء وانطلقنا في رحلتنا إلى الجنوب. الجزيرة التي وصلنا 
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الها ف اة ال رع الأول كانت مخر جد لايد ساخ اعل اة 
كيلو مترات مربعة. المفاجأة الأكبر كانت في حجم الطائرة التي أقلتنا 
إلى مدينة مراوي» والتي كانت تتسع لستة أشخاص فقط بم فيهم ربان 
الطائرة. كانت الطائرة قديمة بمروحة واحدة» بدت وكأنهما من مخلفات 
الحرب العالمية الثانية. طبعاً لم يكن بد من ركوب الطائرة رغم تردد كمال 
حسن» الذي كان يعيش الكابوس الذي أراد تفاديه عندما اعتذر مني 
عدن الارن وناك ادرا جا ا جه لاا ت وها 
الصف الأول خلف ربان الطائرة مباشرة» ثم تحركت الطائرة وتسارعت 
على المدرج القصير» ثم بدأت بالتحليق» وفجأة قام الربان بالتفافة سريعة 
اثارت الذعرء ولم ندرك سبب هذه الالتفافة المفاجئة. المفاجأة الثالشة 
ظهرت عند بلوغ الطائرة العلو المناسبء فقد تبين أن الطائرة غير مزودة 
بجهاز ملاحة عندما أخرج قائد الطائرة خريطة ورقية ووضعها على المقعد 
الفارغ إلى جانبه» وبدأ يتابع التضاريس الجغرافية على الأرض الممتدة تحتنا. 
لا أذكر كم استغرقت الرحلة بعد هذه السنوات الطويلة» ولكنني أذكر 
أن الشمس بدأت تميل نحو الغروب ونحن لا زلنا نطير فوق مياه البحر 
دون أنتظير الاس أماشاةوبذا الو تر واضيما عل ليان احيرا ندات 
الأنوار ومعالم اليابسة تظهر لنا ني الأفق مع غروب الشمس. عندما اقتربنا 
من اليابسة طلب القبطان تغيير مسار رحلته من مطار مراوي إلى مطار 
أليغان» وكأنه استشعر أن ثمة شىء غريب في منطقة المطار» ولكنني وجمال 
أصررنا على المضي إلى مطار اسا اللوجدا واضحا اماشاعل بد كيلو 
ارات قليلة: يسن دقائق سن المدلياق طهر مترج الان وبدات الطاكرة 
با مبوط تدريجياً. وحطّت أخيراً على مدرج المطار الخالي من الطائرات 
والأنوار. عند وصولنا إلى جانب مبنى صغير وحيد في نهاية المدرج وجدنا 
مضيفينا بالانتظار» وتعالت أصواتهم بالترحيب حال خروجنا من الطائرة» 
وبدت علامات الفرح بالوصول بسلام» وأبدى الجميع استغرابهم لقيامنا 
هذه المغامرة. علمنا عند الوصول وبعد رؤية كوكبة من الجنود أن المطار 
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مغلق للملاحة الجوية» وأننا هبطنا دون وجود أي فرق للملاحة الأرضية» 
وكانت تلك المفاجأة الرابعة خلال يوم واحد. في طريق العودة حذرنا 
الأساتذة المضيفون من استخدام الطائرات الصغيرة في الفليبين؛ نظراً لتكاثر 
حوادثهاء ووقوع حوادث سقوط لأنواع منها بين الحين والآخر. حمدنا الله 
عل وصولنا بالسلامة»وغولت الرحلة إل كى حيلة: كنت أعيدها إل 
ذاكرة قال عسو قاجا بيخ البق والاعم عل ضبق سوال "ارابك 
بالمشاركة في ندوة جديدة في مندناو؟ . 


کیا اه[ ينان ای کی ج وا عر لاني ا 
المسالمة لأهل البلاد الذين يعانون من الحرمان ومن ظروف صعبة. تبين 
لناالظرف الصعب بعد يومين حين رافقنا أصدقاء من أساتذة الجامعة 
لزيارة مدينة مراوي الصغيرة؛ التى لا يزيد سكانها على بضعة آلاف» والتى 
قم غدل بج ر انى عل اا ا لي ا بات بارا 
آسراً. تتألف المدينة في مجملهامن أكواخ خشبية صغيرة» وتكاد تخلو من 
ا لخدمات. أسواقها بسيطة. تحتوي على ضرورات الحياة. لكن الثقافة المحلية 
متميزة. فالناس رغم ظروفهم الصعبة مرحون» تملا وجوههم الابتسامة 
والقناعة. وتتضمن ال مدينة جامعاً صخرا متواضعاء ولكنه في حال أفضل 
بكثير من منازل معظم السكان. الغابات الجميلة تركت لدي انطباعاً 
خاضًاً. منظر الجبال والبحيرة المادئة في أسفل الوادي من أروع مشاهد 
الطبيعة التي رأيت» رغم تجولي في أماكن كثيرة في قارات حمس. مما لفت 
نظري أيضاً حضور المرأة المراوية في النشاطات العامة» ومشاركتها الفعالة في 
جميع النقاشات بثقة واهتمام. 


الهند والد ورة الحضاريي 

من الرحلات التى تركت انطباعاً خاضًّاً لدي رحلتى إلى المند. ذهبت 
في رحلتين إلى الهند بدعوة من الدكتور منظور عالم» رئيس معهد الدراسات 
الملوضوعية في نيودهي» أو دهلي كما يسميها سكانها الأصليون. كانت الرحلة 
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زيارة تعارف أعقبت لقاء طويلاً بيني وبين منظور رتبه جمال. وكان منظور 
يعمل في الرياض أستاذاً للاقتصاد قبل التفرغ لإنشاء المعهد الذي يديره 
حتى اليوم في الهند. بالفعل تم ترتيب الزيارة وذهب برفقتي تمتاز علي» 
أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية» وهو من مواليد 
حيدر أباد في جنوب الهند. استغرقت الزيارة ثلاثة أيام تعرفت خلالها 
على نشاطات معهد الدراسات الموضوعية العديدة وال حامة» والتى كانت 
تتألف من ندوات وورشات عمل» إصدار كتب مترحهمة من اللغتين 
العربية والإنكليزية في مسائل التكامل المعرفي وتطوير الفكر والعلوم. 
اطلعت كذلك على الأحوال المعيشية الصعبة التى كان يعيشها المسلمون في 
المند. وزرت جامعة عليكرة التى أسّسها السيد أحمد خان؛ أحد المصلحين 
الإسلاميين في اهندب في نهاية القرن التاسع عشر. عندما عدنا إلى نيودهي» 
زرت الجامعة الملية وتعرفت على برامجهاءك) زرت المجلس الملي ومطبعة كبيرة 
تابعة للمعهد. ودعيت مرة أخرى لزيارة ال هند والمشاركة في مؤقرهء نظمته 
جامعة عليكرة بالتعاون مع معهد الدراسات الموضوعية. في آذار من عام 
(1995)» ألقيت خلاله كلمة الافتتاح» وقدمت محاضرة بعنوان "الإسلام 
والحضارة". ودعيت خلال الزيارة للحديث في الجامعة الملية» فقدمت ورقة 
بعنوان "الإسلام والنظام العالمي". كما شاركت في ندوة في مدينة نيود لهمي 

الانطباع الذي تركف ه زارات افا غريب فالمكان بدو انه خارج 
الزمان» في عالم ختلف كثيراً ع ألفته في رحلاتي إلى الشرق والغرب. كان 
تنوع وسائل النقل مذهلاً؛ فكانت الشوارع تحتوي على جميع وسائل النقل 
التي استخدمها الإنسان منذ مطلع التاريخ؛ بدءاً من عربات النقل التي 
يحملها الفيل على ظهره» إلى العربات التى تجرها الدراجة النارية أو الهوائية» 
إل تلك المى خرها الإنسان: إضافة إل السيارة واخافلات والقطان كانت 
هذه الوسائل تسير جنب إلى جنب في الطرق والشوارع نفسها؛ فكنت ترى 
على الطرق السريعة» الفيل وسيارة الأجرة والمقطورات على اختلاف 
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حجمها وسرعاتها. وكان التناقض بين الشراء الفاحش والفقر المدقع عجيباً. 
كنت أشهد أناساً مقيمين في الشوارع وعلى الأرصفة وني حطات القطار. 
كان الرصيف هو مأواهم» يأكلون ويشربون وينامون عليه متفرقين أو 
مع أسرهم. وكان المتسولون في كل مكان. أعطيت مبلغاً لامرأة عجوز 
طلبت العون» فلم تهض بضع ثوان حتى كنت وزملائي محاطين بعشرات 
المسولين سن كل الأعوار يظلبون المساغدة والعوة: كنتت أرق أيضا أطفالا 
لاتزيد أعمارهم عن الشلاث سنوات يتجولون بين السيارات في متتصف 
الشارع بمفردهم» دون رقيب ودون أن تلفت حركتهم بين السيارات انتباه 
أحد» وكأن سير طفل في الثلاثة من عمره في وسط الشارع بين السيارات 
أمراً عاديا مألوفاً. 


أكثر المناظر التي آثرت بي كان لرجل في متتصف العمر» طويل ال 
رث الثياب» يقف صامتاً على الرصيف وفي يده طاسة صغيرة يحملها دون 
أن سن يت فة .لنت تظطري» وأتا أسير في أحد شوارع دهي الحديثة» 
شيئا في حياه كان غريبا لافقا استدعى وقوفي والنظر إليه. اقتربت منه 
وحدقت في وجهه وني عينيه» كان قليل تجاعيد الوجه» أسود الشعر لم يخالط 
شعره الشيب. قدرت عمره في منتصف الثلاثينات. كانت عيناه غائرتين 
ر رع قشنا نه ونظرانه قلدرة شل ر والدميدن لكين 
نظرته كانت تبدي ذهولاً كاملاً» وتوحي بوجوهه ذهنياً ونفسياً في مكان 
ملاعو ع ته ع وا عا من كل العا ترك لعف 
لدقائق وكأني أنظر في بكر عميق غير ذي قرار. كان منظره حزيناً كما كانت 
نظرته تعكس حزناً قديباً كأنما ظهر في عينيه قبل سنوات طويلة ثم تجمد» 
فخلت نظرته بعد سنين طويلة من أي معنى آخر سوى الحزن المطلق 
والفراغ الكامل. 

ل يكن حال لهند كذلك قبل قرنين ونصف. كانت الهند من أثرى 
بقاع الأرض في منتصف القرن الثامن عشر؛ إذ كان معدل دخل الفرد في الهند 
يزيد عن معدل دخل الفرد في بريطانيا بأربعة أضعاف عشية وصول شركة 
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لهند الشرقية؛ التي أسسها تجار من لندن؛ إلى منطقة البنغال في شرق الهند 
(موقع دولة بنغلاديش اليوم)» في أوائل القرن السابع عشر (1612م). 
بعد قرن من عمل الشركة تمكنت من التحكم بالسلطة في منطقة البنغال 
بعد أن أجبرت حاكم المنطقة» شاه عالم الثاني» على التنازل لما عن ديوان 
اللباية “كاتت الشركة تسین بو دات عسكرية بريطائينة مقائلة تابعة ها 
استخدمتها في معارك عسكرية ألحقت هزيمة كبيرة بقوات أمير منطقة 
البنغال. نجاحها في البنغال أغراها بتوسيع سلطتها بالطريقة نفسها في ولاية 
بومباي ومدراس. بعد تمرد سكان الهند على توسيع الشركة لسلطاتها 
وإجبار حكام المناطق المختلفة على نقل السلطات الإدارية وحق الجباية 
إليهاء أرسلت الحكومة البريطائية قرات كبيرة لاحتلال اتد واستمرت 
سيطرتها على البلاد لقرن كامل حتى حصو لهند على الاستقلال عام 
(1942) :سنت قث : الأسشلال اسا خرى عندما يدا لای اسل 
المجرة من مناطق مختلفة من ال هند إلى منطقة السند والبنجاب لإقامة دولة 
اعفان ها يقبت أعداة كدي بج اسلو افد ترمد عل سكان 
الباكستان» لكن ظروفهم المعيشية نتيجة الحرب التي صاحبت استقلال 
الباكستان» وبسبب انتقال أكثر أسر المسلمين ثراء وعلم) وخبرة إليهاء 
حولت أحياء المسلمين في المدن والقرى الهندية إلى أحياء فقيرة» خالية من 
الخدمات ومراكز التعليم وفرص العم ل. المكانان الوحيدان اللذان احتفظا 
بشىء من القدرات العلمية والتجارية والحرفية هما: مدينة أكرةالتى 
عي جايس عل كرف ودس ر انا انیا قر هوب انی د الى 
تركزت بصورة أكبر في الشهال حيث الأغلبية المسلمة. حفاظ حيدر آباد 
على تراثها وبنيتهاء في خضم التحولات الكبيرة» أعطى أبناءها ثقافة مميزة 
لا يمكن لمن تعامل معهم أن يخطئهاء وثقة عالية بالنفسء وهمة كبيرة» 
وطموح للتطور والتحصيل. 


ثراء لهند وتطورهاء قبل خضوعها إلى عملية نهب مستمرة على مدار 
قرنين من الحكم البريطاني» واضح في معالمها التاريخية. الأبنية التاريخية التي 
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تعود إلى فترة حكم سلطنة مغول الهند؛ التي أسسها ظهير الدين بابر» في 
منتصف القرن السادس عشر» واستمرت لمدة ثلاث مئة سنة حتى منتصف 
القرن الثامن عشر. وبلغت السلطنة ذروة رخائها أثناء حكم السلطان 
امريد اح لود عر ب معو ا ا 

شاه جيهان (27-1758 16م). الشراء والإتقان يبدو واضحافي مسجد دهي 
الكبير» » أو المسجد الجامع؛ الي شاه اجان مف الفسرن امن 

مشر و وسيم موا كس ورون الا وهوالذي بنى كذلك 
الصرح المعماري الرائع في مدينة أغرة» المعروف باسم مسجد تاج محل؛ 
وهو آية عمرانية رائعة تعكس تطوراً معمارياً وفنياً كبيراً. وصلت مرتين إلى 
مسافة ساعة من أغرة حيث يقع تاج محل» لكن لم يقدرلي زيارته بسبب 
وجود توترات أمنية بين المسلمين وال هندوس في القرى المجاورة لجامعة 
عليكرة؛ حيث أقمت خلال الزيارتين. 


ثراء البلاد قبيل وقوعها فريسة للاستعمار البريطاني جلي وواضح في 
شبكة الطرق المتطورة داخل ال مهند. واستراحات القوافل على طول الطرق 
وقرب الدن الرس العروفة انات وا انات اقات ورل كرة 
الحجم» خصصت لاستقبال قوافل التجار الكبيرة أثناء تنقلها بين المدن 
الهندية المتتشرة على مسافات كبيرة؛ والتي توفر مكاناً مريحاً وآمناً للتجار 
لكي يتناولوا وجبات الطعام» وينعموا بقسط من الراحة قبل استئناف 
السفر. يتألف الخان من بناء يجيط بصحن كبيرء ينقسم إلى حجرات 
متوسطة الحجم يستخدمها التجار للراحة والنوم. والصحن كبير غير 
مسقوف. شاهدت في نيودلمى وفي لاهور هذه المنشآت المائلة» كما شاهدت 
اوا مر طرق رور الان اال لوال بات بتر 
وسهولة داخل المدن ال هندية. الطريف في هذه المنشآت» والمفارقة العجيبة» 
هو تباين الدقة والجمال في أصل النقوش عن تلك التي جرت ضمن 
مشاريع حديثة لإصلاح مساحات من النقوش التاريخية بعدما أصابها 
التلف؛ إذ يمكن للمدقق أن يلحظ مستوى الإتقان الفني والتنفيذي العالي 
ف الأضلة وال مستوى المسدق الذي يخلو من الدقة والإبال ف الترفييات 
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الحديثة. كنت أستحضر قيمة الإحسان وأنا أستعرض هذه المشاهد التى 
تؤكد الترابط المباشر بين القيم الثقافية والمظاهر الحضارية» ار 
العين ارتباط تطور المجتمع بقيم الجمال والإتقان والإحسان. فالمجتمع 
الهمندي القديم امتلك قيم الإتقان والدقة في الصنع قبل قرونء وافتقدها 
اليوم نتيجة التراجع القيمي والثقافي» فبدا القديم أكثر سموا وارتقاء 
من الحديث. 


زياراتي لجنوب آسيا شملت» إضافة إلى لهند والباكستان» زيارة وحيدة 
إلى بنغلاديش عام (1997)» شاركت خلالما بندوة عقدها مكتب المعهد 
البنغالي للفكر الإسلامي في داكاء وزرت بعض المؤسسات الأهلية ومنظمات 
المجتمع المدني. ألقيت محاضرة في المعهد البنغالي للفكر الإسلامي بعنوان 
«تدريس المواد العلمية في مستوى التعليم العالي من منظور إسلامي». في 
داكا بتاريخ 27 كانون الأول. وزرت كذلك الجامعة الجديدة التي أقامها 
صديق قديم من زملاء الجامعة الإسلامية الماليزية السابقين؛ هو أبو الحمسن 
صادق» وتحدثت إلى الميئة التدريسية. وشملت الزيارة التعرف على بعض 
منظهات المجتمع الأهلي الناشطة. لم تشمل زيارتنا القرى البنغالية التي من 
المؤكد أنها كانت تعاني من فاقة كبيرة» ولكن مظاهر الفقر في داكاء رغم 
وضوحها كانت أقل بكثير من تلك التي عينتها في الهند. لم يكن هناك 
حضور واضح للمتسولين» بل كانت الشوارع رغم إهمالها نظيفة» لا تملؤها 
النفايات والأوراق كما كان الحال في أحياء دهي الفقيرة. استعداد بنغلاديش 
ارو رغ أعلها ادال طبرت ول القديى الاشييو نيدن مال 
جهود الاقتصادي البنغالي الملشهور محمد يونس» صاحب فكرة المصارف 
الدقيقة والقروض الصغيرة. الفكرة التي طورها يونس تقوم عل مبداأً 
القروض الصغيرة التي توفر مبالغ مالية للأسر الفقيرة في الريف البنغالي» 
تساعدها على شراء أدوات إنتاجية؛ كالمنوال الكهربائى» أو آلات الخياطة» 
واد لاد مر غوت ال ف اح ونه كر وديف قور 
إنتاجية في القرى البنغالية» وقدمت خدمات مهمة للأسر الفقيرة ساعدتها 
على تخطي مستوى الفقر المدقع. 
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حوارات معرفيت في شرق وجنوب شرق آسيا 

البلاد التي تكررت زياراتي مها خلال إقامتي في ماليزيا هي إندونيسيا 
وتايلاند. زرت إندونيسيا بين عام (1996) وعام (1998) أربع مرات؛ 
ثلاث منها للمشاركة في نشاطات علمية نظمها ا معهد مع جامعات محلية» 
وزيارة واحدة لحضور ملتقى فكري دعا إليه نائب رئيس الجمهورية 
يوسف حبيبي. زيارتي الأول شملت مشاركة بورشة عمل حول إسلامية 
المعرفة» نظمها المعهد العالمي بالاشتراك مع الجامعة المحمدية التابعة 
لغاني أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا؛ التي بلغ عدد أعضائها آنذاك 
ثلاثين مليونا. وكدث قد التقيت في العام السابق لزجارق رئيس المنظمة 
المحمدية» أمين رئيس» في ندوة نظمها مصرف التنمية الإسلامي بالتعاون 
بع اة الاسلامية فى أمتر الا ر اى عقت قادن سيين 
وساهم صديق إندونيسي اسمه حبيب خير زين في تنظيم الورشة؛ التي 
جرت في حرم الجامعة المحمدية في مدينة مالانغ شرق جزيرة جاوافي 
وسط إندونيسيا. الزيارة الثانية جرت في منتصف العام التالي» ونظمتها 
جامعة أندلاس الواقعة في مدينة بادانغ في الغرب من جزيرة سومترا. 
تركزت الندوة التي جرت في 12 تموز من عام (1997) حول عنوان 
«نظام تطبيقي متكامل للبحث العلمي»» وشارك فيها أساتذة وطلبة 
الدراسات العليا للجامعة. كما شملت زيارتي في ذاك الشهر مدينة ميدان 
في الشرق من جزيرة سومترا. 

أما الزيارة الثالشة فوقعت في نهاية عام (1997) في الأسبوع الأول من 
شهر كانون الأول» بعد مرور عام كامل على الزيارة الأولى. استضافت 
الورشة في ذلك العام الجامعة الإسلامية 45» الواقعة في وسط جزيرة 
جاواني مدينة يوجاكرتا التي يرأسها دوام روهارجو. وكان دوام من 
الشخصيات الفكرية المؤثرة» وكان يرأس في تلك الفترة جمعية المفكرين 
المسلمين الإندونيسيين واسعة التأثير» والتي لعبت دوراً كبيراً في الحركة 
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الإصلاحية التي أنمهت عهد الحكومة العسكرية التي رأسها سوهارتو عام 
(1998). وعمل دوام روهارجو عام (1999) رئيسا للفريق الاستشاري 
لأول رئيس يحكم إندونيسيا بعد تنحي سوهارتو» هو الدكتور يوسف 
حبيبي الذي كان نائبا لسوهارتو حتى ذلك العام. يوسف حبيبي لعب 
دوراً مهباً في عملية التغيير مستعيناً بالحركة الإصلاحية التي قادها مفكرون 
إندونيسيون؛ مشل أمين رئيس وعبد ال رحمن وحيد. لكن يوسف حبيبي 
اضطر للتنحى بعد عامين لعبد ال رحمن وحيد؛ القيادي الإصلاحى الذي 
راو الا اكت معظية لالدو نيابو ی ا عن أ ا 
نحو (60) مليون. صحبني في تلك الزيارة الصديق مصطفى العشويء» 
كاف رت اعا لأساف ق اه ا س اال ران رة 
الورشة «هيكلية التنمية الاجتماعية وخصائصها الحركية». 


زيارتي الأخيرة جرت في مطلع عام (1998) بدعوة من يوسف حبيبي؛ 
لحضور لقاء حول التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه مجتمعات 
جنوب شرق آسيا. واكب اللقاء الذي ضِمٌ عدداً من المفكرين والأكاديميين 
والسياسيين بداية الأزمة المالية التي عصفت باقتصاد جنوب شرق آسيا. 
وحضر اللقاء عدد من الضيوف من ماليزياء وشارك فيه أنور إبراهيم 
وكان نهذ نابا لر تيس الوزراء: لايس حفر اليوم ورمن تفاصيل 
المؤتمرء سوى محاضرة قدمها يوسف حبيبي» وكان وقتها نائبا لرئيس 
الجمهورية الإندونيسية ووزير البحوث والتقانة. تحدث يوسف حبيبي 
بحاسته المعتادة عن التطورات الكبيرة في الاقتصاد والمجتمع الإندونيسيين 
خلال السنوات الخمس الماضية» وحذر من تداعيات الأزمة المالية على 
استقرار المجتمع الإندونيسي. كما حث على ضرورة تعاون دول جنوب آسيا 
للحد من أخطار الأزمة. تخلل الزيارة لقاء مجاملة مع الرئيس سوهارتو؛ 
قصيرة. ولم تمض أشهر على اللقاء حتى أعلن سوهارتو تنحيه عن الرئاسة 


م 4 
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قمت خلال إقامتي في ماليزيا بزيارة تايلاند مرتين؛ الأولى في أيلول من 
عام (1996)» بدعوة من عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة "برندس 
سونكلا". في فطاني الواقعة جنوب تايلاند بالقرب من الحدود الماليزية. وكان 
عنوان الورشة «العلوم الاجتماعية الحديثة: هل هنالك أزمة؟)» وشارك في 
الورشة امتياز يوسف؛ وهو صديق تعرفت عليه من خلال مؤتمرات رابطة 
علماء الاجتماعيات المسلمين في أمريكا. نشا امتياز في تانزانيا ودرس فلسفة 
الأديان في جامعة تمبل في الولايات المتحدة» وتزوج من فتاة تايلاندية خلال 
فترة دراسته» ثم انتقل للحياة في تايلند. وعدت في العام التالي للمشاركة في 
ورشة علمية بالتعاون بين المعهد وجامعة برنس سانكلاء في تشرين الثاني 
من عام (1997)» وكان بصحبتي آنذاك قطب سانو. كان سانو شابًا نايا 
من غينياء درس اللغة العربية في السودان» وكان يتحدثها بطلاقة تفضل 
الكثير من أهلها. تحرج من جامعة ابن سعود» ثم حصل على الدكتوراه 
من الجامعة الإسلامية العالمية في فترة تدريسي فيها. كان ذو عقلية متفتحة» 
وتمت ترقيته إلى رتبة مساعد مدير الجامعة» وحصل على لقب داتو؛ وهو 
لقب شرف يمنحه الملك للمتميزين في المجتمع الماليزي. وكان سانو قد طور 
علاقة صداقة مع رئيس الجامعة سنوسي جنيد؛ الذي خلف أنور إبراهيم 
بعد اعتقاله. ثم عاد إلى غينيا وعَيّن وزيراً للتعاون الدولي» ولا زال يشغل 
هذ المنصب حتى الآن. كان عنوان الورشة «تكامل المعرفة بين العلوم 
الشرعية والإنسانية». 


من أطرف المشاهد التي رأيتها في زيارتي لتايلند حيوان غريب» تحول 
وا يل اف اه ا ا اة مرو رد 
الأخضر. حدث ذلك في الطريق إلى الكوخ المخصص لإقامتناء والمشرف على 
بحيرة بسيو الواقعة على طرف الحرم الجامعي. كنا عائدين مساء من عشاء 
في مطعم شعبي دعانا إليه امتياز يوسف. كان الطريق ضيقا لا يزيد عرضه 
عل اربع أمقار وة أجلس ف الد الأمامىء اكان اماز ادل 
الحديث مع صديقين آخرّين صحبانا إل الاه كنت ارال اا 
أستمع للحديث عندما رأيت سحلية كبيرة بحجم مساح ضخم تجتاز 
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الطريق بحركة سريعة من طرفه الأيسر إلى طرفه الأيمن» على مسافة ثلاثين 
متراًء ثم تختفي في مياه البحيرة الواقعة على الطرف الأيمن من الطريق. 
ما إن رأيت هذا الحيوان الزاحف الشبيه بالسحلية الضخمة يقطع الطريق 
بجسمه حتى سألت مرافقي وأنا أتأمله يتحرك أمامي بسرعة: 


- ما هذا الحيوان الذي يتحرك على الطريق؟ 

ماإن انتهيت من السؤال حتى بدأت السحلية بالدخول في الماء على 
الجانب الآخر من الطريق. قطع الأصدقاء الحديث ونظروا إلى الأمامء 
ولكنهم لم يروا شيئا أمام السيارة. سألني الصديق التايلمدي الذي كان 
يصحبنا: 

- لا أرى حيواناً أمام السيارة.. ما شكل الحيوان الذي رأيت؟ 

ل يكن لدي مشكلة في وصف الحيوان» فقد ظهر شكله بوضوح بسبب 
استخدام السائق الأضواء البعيدة في ذاك الطريق الريفي الضيق الخالي من 
الأنوار ورك ةالسياراته فاجيقه: 

- رأيت حيواناً كبيراً شبيهاً بالسحلية» لونه أخضرء بلغ طوله عرض 
الطريق الذي نسير عليه. 

تفاجاً الصديق التايلندي بالوصف» وأجاب بسرعة: 

- هل أنت متأكد؟ كأنك تصف حيوان التنين. 

الحيوان الذي رآيت» والذي يشبه التمساح» كان يحاكي في شكله صورة 
التنين الخرافي الذي تتناقله الأساطير الصينية. كان حيواناً ضخم الجسم 
أخضر اللون» يزيد حجم جسمه على التمساح الكبير» ذا رقبة ثخينة 
وطويلة» وذيل غليظ طويل. وكان لسانه الأحمر الطويل الذي يخرجه ويعيده 
بسرعة كبيرة يبدو من بعيد كاللهب الذي يخرج من فم التنين ويختفي 
بسرعة. فأجبت محاوري التايلندي: 

- هو فعلاً يشبه رسم التنين. حيوان زاحف ضخم ذو ذنب طويل 
غليظ, ويخرج لسانه الآحمر الطويل أثناء حركته. 
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أجابني الصديق حين سمع تأكيدي بأن الذي رأيت هو الزاحف 
المعروف في المنطقة. 
- التنين يعيش في هذه المنطقة» ولكن لا يرى إلا نادراً. 
سالك الضتديةق: 
-هل القن الذئ متحدت عه يران مو ذ؟ 


- هو عادة يتجنب الناس» ولكنه يهاجم حيوانات الحقل كصغار 
الجاموس والدجاج. 


بحثت بعد عودتي إلى كوالالمبور عن حقيقة التنين الذي رأيت في تايلندء 
فتبين لي أن النوع الذي رأيت ينتمي إلى فصيلة تنين الكومودو» وهو زاحف 
ضخم ينتشر في جنوب شرق آسياء خاصة في الغابات الإندونيسية. يبلغ 
طول التنين عند سن البلوغ ثلاثة أمتار» ويزن 150 كيلو غراما. يستخدم 
التنين لسانه» كما تفعل الزواحف» لتحسس محيطه والبحث عن فريسته. 
وهو حيوان قاتل يعتمد على السّم الجرئومي الممتزج بلعابه لقتل فريسته 
الكبيرة» ويستخدم فكيه القويين وأسنانه الحادة لنقل الجراثيم القاتلة إلى دم 
الفريسة مسببا التهابات شديدة» تسبب إنهاكا وإعياءً يمنع الفريسة من 
الحركة» ويقضي عليها خلال ساعات قليلة. 


زرت في تايلند مدرسة إسلامية في قرية تقع على الطريق بين مدينة 
سونكلا ومدينة فطاني ذات الأغلبية المسلمة. أسّس المدرسة خريج من 
جامعة ابن سعود. حصل على مساعدة من إحدى الجمعيات الخيرية 
السعودية. وتماشياً مع التعاليم التي تلقاها في المملكة السعودية فقد فرض 
مدير الجامعة لباس البرقع (الذي يميز المجتمعات العربية المحافظة) على 
الفتيات التايلنديات» وهو تقليد يتعارض مع تقاليد المجتمع الإسلامي في 
تاياند وجميع بلدان جنوب شرق آسيا ذات الأغلبية المسلمة مثل ماليزيا 
وإندونيسيا. 








250 خيارات .. رحلتي عبر زوابع الشرق والغرب 

النشاط الأخير ضمن برنامج المعهد الإقليمي» قبل إغلاقه في منتصف 
عام (1998)» جرى في اليابان في الأسبوع الأخير من شهر حزيران (1997)؛ 
فقد وصلتني دعوة رسمية من مسؤول معهد الدراسات الشرقية في طوكيوء 
الدكتور أكيرا غوتوء للمشاركة في ندوة حول إسلامية المعرفة. وتم ترتيب 
الرحلة من خلال اتصالات قام بها الصديق الدكتور مصطفى العشوي. 
وصلنا طوكيو صباح يوم 26 من شهر حزيران» ورتب لنا المضيف جولة 
في مدينة طوكيو في اليوم الأول لوصولناء قبل بدء البرنامج العام. كما رتب 
زيارة لمسجد طوكيو في اليوم التالي لأداء صلاة الجمعة هناك. والتقينا بعد 
الصلاة بمدير المركز الدكتور صالح السامرائي» مؤسس المركز ومديره؛ 
الذي حصل على دعم من مؤسسات سعودية لبناء المسجد وتشغيله. كان 
المسجد عبارة عن بناء صغير من ثلاثة طوابقء لا تزيد مساحة الطابق 
الواحد على (150) مترا مربعا. وكان عدد المصلين لا يزيد على حمسة عشر 
صل كه ةمع اسل بانناق و الاق مو الطلبة الذي يدرنيزة فى 
طوكيو. ثقافة السامرائي ذي الأصول العراقية كانت بعيدة كل البتعدعن 
الثقافة اليابانية. واشتكى من تفاعلهم المادئ مع الدين الإسلامي» وأن 
دخولهم في الإسلام لا يمحدث تغييرا كبيرا في عاداتهم. 


السؤال الذي طرحه السامرائي» سؤال العلاقة بين الديني والثقافي» 
والتداخل بين في المجتمع الياباني» كان سؤالا عميقا ومتشعباء ولكن 
نابر ال كدو الحراقكى بده إل شاي اد مته عافن عة هاف 
البابابة والديدة الإسلامى, ولكنه تجاهل تماما علاقة الثقافة العربية 
والدين الإسلامي: ا بدت لي واضحة في رغبة السامرائي أن 
يعتنق المسلمون اليابانيون الثقافة والعادات العربية إضافة إلى اعتناقهم 
الإسلام. هذه المسألة شغلت العديد من أعولي؛ لأني كنت أراها حولي» 
حيثم| ذهبت وأينم| حللت» من خلال خلط بعض العرب المسلمين بين 
الدين ومفاهيمه وقيمه من ناحية» والثقافة العربية وقيمها ومفاهيمها 
الخاصة بها من ناحية أخرى. وهو السؤال نفسه الذي أثاره سعي الطلبة 
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الخليجيين فرض عاداتهم وتقاليدهم المحلية على المسلمين في كل مكان 
سافروا إليه وحلوا فيه. وهو السؤال نفسه الذي أثاره رؤية الفتيات 
التايلنديات يلبسن البرقع في غابات تايلندا عالية الرطوبة. 


كانت المحاضرة الأولى عامة» وقد جرت مساء يوم الجمعة في 
جامعة طوكيوء دارت حول موضوع الفكر وعلاقته بالثقافة والحضارة. 
ولكن البرنامج الرسمي بدأ يوم السبت بمحاضرة صباحية قدمتها في 
ا لجامعة» ومحاضرة مسائية للدكتور مصطفى الذي رافقني في الرحلة. 
أثيرت خلا ما قضايا تتعلق بعلاقة القيم الأخلاقية بالبحث الاجتماعي» 
والدور المباشر وغير المباشر الذي تلعبه في النظريات الاجتاعية في تقديم 
الحلول والتغلب على العقبات. انتقلنا في اليوم الثالث لوصولنا إلى مدينة 
كيوتو في وسط الجزيرة» والتي وصلنا إليها بركوب قطار سريع» يعرف 
هناك بقطار الطلقة» سبي سر غه البالغة وشكلة الشبه بطاقة البندقينةة 
ارقت الرحلة قراية السيف ساعة : انيتضافنا فى كيو قو الركز الدول 
الذي يديره رجل أعمال سوري اسمه نبيل المغربي. والمركز مبنى تاريخي 
جميل زين بالتتحف الشامية التقليدية. يحتوي المركز أيضاً على قاعة كبيرة 
في جانب من المبنى حولت إلى مسجد جميل. أخبرنا نبيل أن المبنى بقي 
صامداً رغم اوي العديد من المباني من حوله عند حصول زلزال 
كوبي الشهير عام (1984). الزلزال ترك شقا واضحافي واجهة المبنى 
الحجرية» دون أن يؤثر في بنيته. وآثرت إدارة المركز ترك الشق دون ترميم 
للحفاظ على ذكرى الحدث الجلل الذي أصاب المدينة. 


جولات المحر وتقلبات المعل 

في شهر نيسان من عام (1997) سافرت لحضور الحفل السنوي 
للمدارس الإسلامية في مالبورن في جنوب أسترالياء وكانت تلك زياري 
الثالغة لأستراليا خلال إقامتي في ماليزياء والأولى لمالبورن. جاءت الدعوة 
من رئيس مجلس إدارة المدارس عمر الحلاق؛ وهو مهاجر لبناني من 
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منطقة البقاع» يمتلك مطبعة كبيرة» ويمتلك رؤية استراتيجية لمساعدة 
الجاليات الإسلامية للتأقلم مع مجتمعهم الجديد دون التخلي عن تعاليم 
الدين الإسلامي. المشروع عكس فه عميق ا وإحساسامرهفا لمشكلة 
الجالية الإسلامية وطريقة علاجها. فكرة المدرسة كانت رائدة؛ لأنها على 
عكس كثير من المدارس الإسلامية في المهجر لم تكن محصورة بالمسلمين» بل 
كانت منفتحة على جميع الراغبين بتسجيل أبنائهم فيها؛ مسلمين كانوا أو 
غير مسلمين. كما أن طاقمها التدريسي لم يكن من المسلمين؛ بل كان طاق 
غتلطاً جمع المسلمين بغيرهم من أبناء البلاد. ما يميز المدرسة وجود 
قواعد أخلاقية وسلوكية ملزمة للطلبة» إضافة إلى دروس خاصة بالمسلمين 
في موضوعات الدين والأخلاق الإسلامية. ألقيت كلمة قصيرة بعنوان 
«التراث الإبراهيمي»؛ أكدت فيها التراث الأخلاقي المشترك الذي تعاقبت 
فل تكريسة الرسالات الل راي افر دة ر دوت فى جني عل اة 
تأسيس قاعدة أخلاقية تشكل كلمة سواءً» تجمع أتباع الديانات الأبراهيمية 
الشلاث على قيم التعاون والعدل والمساواة والرحمة. تبع المحاضرة عشاء 
وأحاديث متبادلة بين الحضور. أمضيت بعض الأيام مع عمر تعرفت 
خلا هاعلى جهوده وعلى الجالية. والتقيت هناك بطالبتي شريفة ألونتتو 
الفلبينية الأصل؛ التي التحقت بطاقم المدرسة الأذارئ» وتزوجت فة 
أسترالي مسلم» وأقامت في مالبورن. 


اهتامي بتطوير المناهج الدراسية الذي قادني إلى مالبورن للمشاركة في 
النشاط السنوي لأكبر مدارسها الإسلامية» انعكس أيضا في جهدي لتطوير 
ا لمدرسة الإسلامية التابعة للجامعة العالمية في الفترة نفسها. فقد كلفت عام 
(1997) بالإشراف على المدرسة الإسلامية العالمية التى أنشأتها الجامعة؛ 
لتوفير نظام دراسي مناسب لأبناء الأساتذة في الجامعة. کات e‏ 
التربية روسناني هاشم عضواً في لجئة الإشراف التي ترأستهاء والتي ضمت 
أيقبا فريندة الق المنتسارة الترووية للمدرسبة» إضافة إل عديرة المدرسة 
فريال الخالدي. كان تطوير المنهج الدراسي لاست قديا اوقت 
بالتعاون مع فريدة بتطوير مصفوفة من المفاهيم التي يحتاجها الطالب 
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للحصول على منظومة تصورية وأخلاقية مناسبة للقيام بدور إيجابي في تطوير 
المجتمع والحياة» إضافة للمعارف النظرية والمهارات العملية التي يفترض في 
النظام المدرسي توفيرها. وعملنا أيضا على ربط المفاهيم بالمستوى الإدراكي 
للطالب. وتم توزيع المهام بين فريق من التربويين للبحث عن الكتب 
المدرسية المناسبة لتحقيق مصفوفة القيم» وتكليف مدرسين تربويين لتأليف 
الكتاب المدرمى المناسب حال غياب الكتاب الجاهز للاعتماد. استمر دوري 
را لف راق عل الرس ی معاذرق ریا ولك قطورات 
عام (1998) أثرت في مشاركتي. ك أثر مغادرة فريدة وفريال المبكرة إلى 
الولايات المتحدة سلبيا على تطوير المناهج. تولى بعد سفر فريال الدكتور 
موهياني رازقين إدارة المدرسة» ثم انقطعت نبائيا عن نشاطاتها مع إنهاء 
أعالي في الجامعة العالمية في منتصف سنة (1999). 


لم تكن جميع الرحلات التي قمت بها في ماليزيا رحلات عمل» بل تخللها 
بين الحين والآخر رحلات أسرية» إلى شواطئ ماليزيا الجميلة» غالبا برفقة 
أصدقاء أو زوار أو مع فريق المعهد. كان الأولاد قد بدؤوايشبوا ويطالبوا 
بأوقات خاصة بهم» وكنت أحاول تعويض عملي الطويل وسفري المتتابع 
بنزهة أسبوعية» وكان المكان المفضل للأولاد المطاعم التي تحتوي على قسم 
لألعاب الأطفال. كما كان الأولاد يحصلون على لعاب مع وجبتهم الغذائية. 
وكنا أحيانا نذهب إلى متتجع يبعد حولي الساعة بالسيارة على قمة جبل 
شاهق قرب كوالالمبور اسمه «كانتنغ هايلند» أو مرتفعات كانتنغ. كانت 
المنطقة ساحرة» شاهقة الارتفاع يبلغ ارتفاعها (1700) متراعن سطح 
البحرء وتقع على قمة جبل أخضر. كان المتتجع كبيرا يحتوي على العديد 
من الفنادق» ومدينة للملاهى. كان الأولاد - والكبار أيضا - يستمتعون 
بجولات عل الركبات السريعة الى كير ركا ہا بالشاقاتب] التاجفة الضاعدة 
واشايطة ولللعنة تحرل تقسها: كنا ناخد معطم التزوار من الأهل والأصيدقاء 
لزيارة المكان والحهروب من حر المدينة المستمر. كان الهواء معتدلا في المتتجع 
الطل على مدينة كوالالمبور. ولكن ارتفاع المنتتجع فوق الغيوم كان يحجب 
رؤيةالمديتة في كتير من الآوقات: قمناكذلك برحلات إلى متتجعاتك 
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جزيرة بينانغ المشهورة. وكان المعهد ينظم رحلات ترفيهية لأهالي العاملين 
فيه وبعشن الضيرف من الأساتذة والطلبة الشاركين بتشاطات المعيد, هن 
الضيوف الذين رافقونا في زياراتنا للمتتجعات الجبلية والبحرية» والدتي التي 
(أرتسى عا مراف ركذ لك لعفي کی آم الى عام ر انی عحلدى قراب 
ار اتةه ودا ن راي اك خد ا جا 
وحماتي اللذان أمضيا أياماً في ماليزيا الخضراء الجميلة. 


هذه الأوقات العاكلية كانت تعطى ابثياة طعا خاضا لذيذاء وتتثاوب 
فيها لحظات السعادة والشبوى اتات الحزن والأسف. أولادي زوّدوني 
بمعرفة مباشرة عن الطبيعة الإنسانية التي كنت أتأمل فيها نظريا. 
المفاجأة الجميلة الأولى ارتبطت بتنوع ات واا التي تميز الأطفال 
منذ نعومة أظفارهم. فابتتي الكبيرة لبنى تميزت بعفوية تدفعها لإظهار 
مشاعرها دون تصنع» واتخاذ مواقف واضحة تعكس تلك المشاعر. كما 
بوت ييا لاف ون كانت تن الأغان وال اشد الى هانق 
المدرسة و قر ص غل تظبم فقرات ترفيهية في مابات خدلفة) تقندم نها 
ذخيرتها من الأغاني الكثيرة التي تحفظهاء وتدرّب أختها عل إنشادها. 
كه أظهرت في الل الأغنافية اهابأ الا الأ والشعرية 
وقامت بتحرير صحيفة أسبوعية حافلة بأخبار الأسرة وقصص وقصائد 
كانت تكتبها وتضيف إليها مقابلات مع أفراد الأسرة. وكانت تعد نسخ 
الصحيفة الأسبوعية عل الحاسوبء وتستخدم برنا جا خا صا لثرتيب 
الصحيفة» وإضافة إلى الصور المناسبة» ثم تقوم بطباعتها عل الطابعة 
المنزلية وتوزيعهاعل أفرادالأسرةالصغيرة. 

أمارهف فكانت تمتلك قدرة كبيرة على الحوار والإقناع» كما كانت 
مفاوضة من الطراز الأول. بدأت الكلام بسن مبكر» وكانت قادرة - وهي 
دون الثانية من العمر - على الحديث بجمل كاملة» وإقناعي ببعض اقتراحاتها. 
طلبت مني في ذاك العمر المبكرء بعد أن حملتها ووضعتها في السرير في إحدى 
الأمسيات» أن أبدل سريرها ذي الحواجز الجانبية العالية المخصصة للأطفال 
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الصغار» بسرير مشابه لسرير أختها لكي تستلقي عليه دون مساعدة مني. 
وكانت شخصيتها القيادة واضحة في عمر مبكر: وكانت خلاقاً لأختها 
الكبيرة تتعامل معي بمرونة وحصافة. مهاراتها الطبيعة المتميزة حوّلتها إلى 
مفاوضة رسمية تنوب عن إخوتها في الحالات التي تتطلب تعديلات على 
الجدول اليومي» وتأخير ساعة النوم بسبب برنامج تلفزيوني متأخر خلال 
عطلة نهاية الأسبوع. كانت تعرض اقتراحاتها بهدوء وتحاول تقديم بدائل 
لدى رفضي أحد مقترحاتها. وكانت تتراجع بوجه بشوش» وابتسامة هادئة 
مرتسمة على وجههاء عند إصراري على الالتزام بالجدول اليومي المعتاد. 
شخصيتها القيادية دفعتها للتطوع في المنظمات الأهلية ولعب دور قيادي 
فيها. أسست وهي في سنوات الجامعة الأولى فرعا لمنظمة أكسفام التي تقدم 
مغونات إل المجتمعات الفقيرة. 


منير ابني الثالث وأول أبنائي الذكور؛ تميز منذ نعومة أظفاره بهدوء 
وضور ووراطة سافن لا پاقال معه أن عطنه]ء عفرت وما 
إلى البييت بعد اتصال طارئ من زوجتي» فوجدته يعاني من ضيق في التنفس 
واضح نتيجة تحسس ربوي أصابه في سنواته الأولى. كان يتنفس بصعوبة 
ولكن دون جزع أو ذعرء ولم يكن آنذاك يتجاوز الشلاث سنوات. حملته إلى 
الطبييب فوضعه لمدة ساعة تحت جهاز تنفس لتعويض الانخفاض الحادٌ من 
الأكسجين بسبب الحالة التي أصابته. وكان يبتسم عند تلقيه الإبر اللقاحية 
التي تعطى للأطفال في سنواتهم الأولى» بطريقة كانت تدهش الممرضات 
اللواتي اعتدن على بكاء الأطفال عند تلقيهم نغزة الإبرة. طوّر مهارات 
في برمجة الحاسوب في سن مبكرء وتعلم لغة «الجافا» وهو في الصف التاسع 
من خلال قراءة كتاب وجده في مكتبتي» وأتقنها مع بلوغ الصف العاشر. 


أما مكين الذي جاء في نهاية الركب؛ فقد أظهر قبل دخوله المدرسة 
شكيمة مبكرة وقدرة عل الدفاع عن مساحته الشخصية» ومواجهة من 
يحاول تجاهل احتياجاته ومطالبه. ك أظهر ميلا للقراءة في الكتب التي توفر 
معلزهنات طيخ ة وغلنية»؛ونفور اف قراءة القصض والروانات: فكان 
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يميز بين أنواع الديناصورات وخصاها المتميزة» كما امتلك في مرحلة مبكرة 
معلومات تفصيلية عن المجموعة الشمسية؛ وميّز بين أقمار المشتري الأربعة» 
ومعلومات تفصيلية عن المناخ الخاص بكل منهاء إضافة إلى معلومات عن 
المجرات والكراكب: 

التعامل مع الأولاد غير اعتقادي السابق بأن سلوك الإنسان ناجم 
عن التطبع» وأظهر لي بطريقة عملية ومباشرة وجود طباع متميزة» وسجايا 
خاصة سابقة على التطبع والاستجابة إلى التوجيهات التربوية. اختلاف 
سجايا أولادي وطباعهم كان واضحاًء وسا أعطى كل واحد منهم 
شخصيته المتميزة» وجملة من الاهتمامات الخاصة التي لم تتكرر. فاهتمت 
لبنى بالأدب والفنون» ورهف في العمل القيادي في المنظمات الأهلية 
والخدمية» ومنير في البرمجة الحاسوبية» ومكين في الفلك والعلوم. وكنت 
أشجعهم على المضي في اختياراتم» وأوجههم إلى أهمية التركيز وتنظيم 
الوقت» والعمل ضمن دائرة التأثير والاهتمام» واختيار المهنة والتخصص 
الموافق الاهتافات والمواهيب إلاصة. 

في عام (1997) عكفت على إعداد كتابي الثاني باللغة العربية (إعمال 
العقل)؛ الذي أنجزته خلال أشهر قليلة. كنت أعتزل الساعات الطوال 
في غرفة خاصة في جناح مركز الأبحاث» وأتفرغ للكتابة بعيداً عن مكتبي 
الرس أنبيت الكتاب ف ريف تلك السنة وأرمسله الرس المعهد طله 
جابر العلتواني» لاع ادى ان الاب يفم قصلب رسال اله لكف 
أرسل لي رسالة اعتذر فيها عن عدم قدرته على الاطلاع على الكتاب يسبب 
حالته الصحية. تواصلي معه عبر سنوات عديدة أكد لي أنه لم يكن متحمسا 
بير لطر وان وكناساق, ای لادی السرا ات با اڈ الي 
هتي إل أن الريادة الك توكر سيلا عل اجره التوعيية: الها الطري 
الذي أثاره لا يستند إلى تبرير علمي» فقلة الإنتاج في أي دائرة إنسانية لا 
تترجم إلى جودة في الإنتاج» كما أن غزارة الإنتاج العلمي يرتبط بالدرجة 
الأولى بعناصر الإبداع والاجتهاد. علق سابا على كتابي (العقيدة والسياسة)» 
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دون تحديد مواطن الضعف التي دفعته لا تحاذ هذا الموقف السلبي من 
الكتاب» بل اكتفى بمشاركتي ببيت جميل من أبيات المتنبي يقول فيه: 
”وم أرَ من عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على التمام"! 
وكان الرجل قليل الكتابة» يعتمد على طلبته لإعداد بعض كتاباته. 
فكان يملي مايريد كتابته على طلابه» أو يكلفهم بالكتابة نيابة عنه بعد 
إعطائهم عنوان الموضوع وبعض الأفكار حوله. 


توقفت العلاقة التى جمعتنا على الندوات واللقاءات التى كان ينظمها 
ووذعسو إلا فخا سن الكريدن فى العام النري وكاتيث تلك اللقاءات 
مشيرة للتفكير والحوار وتوليد الأفكار. لم يتطور بيننا تعاون بحثي لأسباب 
تتدلق بأسلوب عملة ف الاين الذين لاز مر هز دحا من الزمن ثم ثاروا 
على طريقته في توظيف مساهماتهم : ضمن أعماله شاب اسمه هشام العار» 
كان طالباً في ا لجامعة الإسلامية» لكنه لم يشعر بالراحة فيهاء وكان له مواقف 
ناقدة شديدة من الثقافة الماليزية. لازم هشام الشيخ طه فترة من الزمن 
أثناء إقامته الأخير في ماليزياء وكان يساعده في أعماله العلمية. وسافر معه إلى 
الولايات المتحدة» ثم انقلب عليه ونقده نقداً شديداً. ومنهم الدكتور نصر 
عارف الذي لازم طه خلال نشاطاته في القاهرة. وكانت القاهرة التي درس 
فيها مكانهالمفضل. لكن نصر غادر جامعة العلوم الإسلامية والاجتاعية 
التي أسسها طه في ولاية فرجينياء بعد عمل استمر عدة سنوات خبطا 
ليتتقل للعمل في جامعة زايد في الإمارات. ولم يتمكن محمد مختار الشنقيطي 
من العمل معه طويلاً لأسباب تتعلق بشعور طه أن ما يكتبه طلابه نتيجة 
نقاشات تدور بينه وبينهم» أو عقب توجيهاته هم بالكتابة في موضوع ماء 
يعتبر نتاجا لصيقا به لا بالطلاب. 

لعب طه جابر العلواني دوراً إيجابياً تحريضياً للطروحات النقدية 
للتراث» وإثارة قضايا الفكر والمجتمع» خلال زياراته المتكررة» والتي كان 
يصطحب فيها مجموعات من المفكرين العرب. أهم المناسبات التي أثارت 
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حوارات عميقة» بل وزوبعة كبير تحولت إلى نقاشات حادة» حلقة نقاشية 
عقدت في قاعة الطبري في الجامعة» حضرها العديد من أساتذة الجامعة» 
وضمت لفيفا من المفكرين المؤثرين. أذكر منهم أبو القاسم الحاج حمد 
الذي نشر لاحقاً كتابه المهم "العالمية الثانية"» وخليل الشقاقي مدير مركز 
الدراسات العربية في الضفة الغربية» ومنير شفيق وعبد الوهاب المسيري؛ 
المفكرّين المعروفقين اللذين تحولا من الفط القومي اليساري إلى الط 
الإسلامي التجديدي. وحضر اللقاء علي جمعة» الذي أصبح لاحقا مفتيا 
للجمهورية في عهد حسني مبارك ثم وزيراً للأوقاف,. وتحوّل إلى أحد 
أشد المناقحين عن سياسات السيبى - تحدث الضيوف ف مسائل غديدة 
رلكن الغاصفة الفكرية آثارها غيل الشقافي» الذي أعلن بوضوح ودوة 
مقدمات أن الدراسات الشرعية في شكلها الحالي غير مجدية وغير مفيدة؛ 
وأا إضاعة للوقت والجهد. وحمل بشدة عل المناهج الدراسية» وأعلن 
أنه قرر في مطلع حياته الجامعية بعد الشروع بدراستها التحول عنها؛ 
لأنها لا ترتبط بالواقع المعاصر في شيء. وللقارئ أن يتخيل طبيعة الجدل 
الذي أعقب هذا الإعلان الإنكاري؛ الذي ل يبت ول يدّرء بل م يترك مجالاً 
للجدل خاصة عند خريجي الكليات الشرعية؛ الذين كان لهم نصيب وافر 
من نقده اللاذع. الموقف السلبي الكامل أثار عددا من الزملاء» بل كاد 
أحدهم؛ وهو شاب فلسطيني الأصل تخرج من جامعة الملايو حديثاً؛ أن 
يحيل الصراع إلى شجار. النقاشات التي كان يقودها طه جابر كانت ثرية» 
والتخي الفكرية الى اخارها كانت مدمية : داف]:والعى ملت إضافة إل 
الأسماء الأخرى عددمى التكرين الأبدم جسم الشاءا د غلنية رجوارانه 
ثقافية عديدة؛ مثل عماد الدين خليل» وفتحى عثمان» وأنس الزرقاء وسيف 
عت السام وى أب و التضاب ر ایا کے وغبرف كت لاقع 
المقام هنا لذكرهم جميعا. 


كتاب (إعمال العقل) الذي تردد طه في نشره» كما تردد سابقاً في دعم 
كتاب (العقيدة والسياسية). ووضع عراقيل عديدة نع تر جمته إلى الفارسية» 
رغم وجودرغبة آنذاك للقيام بالمهمة من جامعيين إيرانيين» وجد اهتماماً 
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من مدير دار الفكر؛ الأستاذ محمد عدنان سال الذي أرسلت إليه كتابي 
مع ابنه الشاب حسن عندما زار مكتبي في ماليزيا. كنت أعتقد بأن الكتاب 
لن يمر عبر قراءة الرقيب السوري التابع لوزارة الإعلام المشهورة بمحاربة 
كل الأعمال التى تدعو إلى التفكير الناقد للجهود القومية والتغريبية الفاشلة. 
ولكنه اكول أدعدذائن عدخ مشكلة توقنك عفدا معدل تقر الاب 
با سن عر ع سي ا ا 
اين لس ار ااا ررر ار شري ا 


في عام (1998) ذهبت إلى الكويت تلبية لدعوة من رئيس قسم العلوم 
السياسية في جامعة الكويت الدكتور أحمد البغدادي. تواصل معي أحمد في 
مطلع ذلك العام» وأرسل لي رسالة يدعوني فيها للحلول ضيفاً على كلية 
العلوم الإدارية في الكويت» والتحدث في موضوع إسلامية المعرفة. لم نكن 
التقينا من قبلء ولم أكن أعرف الكشير عنه» ولكنني أرجح أن استضافتي 
نمت بناء على توصية من وكيل كلية العلوم الإدارية؛ الذي حل ضيفاً 
على الجامعة الإسلامية العالمية في العام السابق. كنت مشغولاً في الشهريّن 
الأولين من السنة؛ واتفقنا بعدعدة مراسلات على الحضور في الشهر 
الت ورف حفر ت إل ال براقت غافر كين الأول موان 
(أسلمة المعرفة: الدلالات والمحددات)» والأخرى بعنوان (الأزمة النقدية في 
شرق آسيا). كانت المحاضرة الأولى عامة في قاعة كبيرة» ملأ الحضور مقاعد 
محدودة منها. وتبين لي أن الجامعة لم تعلن عنها إلا صباح يوم إلقائها. وكانت 
عادتي أن أحاضر دون الالتفات للعدد؛ لأن المحاضر لايعلم أين تقع 
معاني كلماته وأطروحاته. فقد يتلقى الكلمات شخص واحد يتفاعل معها 
ويحولما من خلال همته ونشاطه إلى واقع عملي ملموس» وقد يتلقاها آلاف 
الأشخاص ولكنها تعجز عن التأثير فيهم» ثم تتلاشى مع تفرق الجمهور 
الكبير. وعلمت لاحقاً من خلال لقاءات خاصة مع بعض الأساتذة في 
الجامعة وأصدقاء خارجها أن أحمد البغدادي يواجه معارضة شديدة داخل 
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الجامعة وخارجها؛ بسبب انتقاداته الشديدة التى يوجهها للحركة السلفية 
الكويتية» ولعله أراد من دعوتي إثارة قضايا ورو 
دعت اذل :زيارق للكرييت إل انس يزان "الشف الحري وتداعيات 
الأزمات الإقليمية". التقيت خلالما بالدكتور شفيق الغبراء أكثر المثقفين 
الكويتيين شهرة» ورئيس تحرير مجلة دراسات العلوم الاجتماعية التي 
كانت رائدةفي مجالها. 


أمضيت أسبوعاً في الكويت لقضاء وقت مع أختي لينا وأخي عامر 
المقيمين هناك منذ سنوات» والتقيت أيضا بوالدتي الحبيبة التي تزامن 
حضورها وزيارتي. في اليوم الثاني لوصولي أصبت بإعياء شديد وارتفعت 
حرارتي» ثم خالجتني نوبات من البرد الشديد لم أشعر بها من قبل ذلك 
اليوم أو بعده. كنت أشعر بالبرد عميقا في جسدي. كان الإعياء شديداء 
فكنت أكافح للقيام من مقعدي. كانت محاضرتي الأولى في اليوم الثاني» 
وكان لدي جدول عمل طويل. في صباح اليوم التالي أخذتني لينا إلى طبيب 
مشهور في الكويت. بعد الكشف علي أعطاني ورقة وطلب مني نقلها إلى 
الممرضة. وتجنب الإجابة عن أسئلتي حول تشخيص المرض ونوع الدواء. 
أعطتني الممرضة حقنة لم تصرح لي بنوعها رغم سؤالي» ولكنني خلال ساعة 
من الوقت عدت إلى نشاطي بصورة مفاجئة»ء واختفت جميع الأعراض 
تماماً. وتمقكنت من استئناف جدول عملي. رجحت أن تكون المادة التي 
حقنتني الممرضة بها هي الكورتيزون؛ إذ إن الأثر كان سريعاً للغاية. المهم 
أن الإبرة فعلت مفعوها السحري الذي كنت بحاجة ماسة إليه. 


تعلبات السياسيىي واضطراب المعرفب 

في شهر تموز من عام(1997)بدأت بوادر الأزمة النقدية تظهر 
في بلدان جنوب شرق آسياء بدءاً من تعويم تايلند لعملتها التي كانت 
مرتبطة بالدولار. خلال أشهر قليلة بدأت الأزمات المالية تظهر متأثرة 
بعامل تضييق خطوط الاثتهان» وعجز الشركات والأسواق المالية عن 
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تحصيل ديون إضافية. والمراهنات على أسعار العملات المحلية من 
شركات المضاربة المالية الكبيرة. مع نهاية ذلك العام بدأت المشكلات 
المالبة تعكس عل الاستفرار السياس للك البلدان:العى دات تعان من 
تضخم شديد نتيجة الانخفاض الحا للعملات المحلية مقابل الدولارء 
هذا ما ضاعف بصورة مفاجئة من قيمة الديون وكلفة خدمتهاء وأدخل 
الاقتصادات المحلية بحالة ركود. ضربت الأزمة إندونيسيا بصورة خاصة» 
بسبب التضخم الكبير في أسعار المواد الغذائية» وانعكس ذلك على 
الوضع السياسي مع بدء الاضطرابات. وأخيراً استقال الرئيس الإندونيسي 
سوهارتو تاركاً الرئاسة لنائبه حبيبي للمساهمة في هدئة الإضرابات العمالية 
والطلابية التى هزت البلاد. 


بعد أسابيع قليلة من استقالة سوهارتوء التقيت بأنور إبراهيم خلال 
مؤتمر حول القيادة والإدارة نظمه المعهد» وقام بالتحضير له وإدارته الدكتور 
عمر الكسولي؛ الطبيب الذي عمل طويلاً في تنظيم برامج المعهد التدريبية 
في القارة الإفريقية. في إحدى اللقاءات غير الرسمية بوجود عبد الحميد 
وجمال» أبدى أنور خلال حديثه خاوفه من استخدام الحكومة للصناديق 
الخاصة بالائتئانات الشعبية» مشل صندوقي الحج والتأمينات الاجتماعية؛ 
لو اجه الأزسة والخيلولة دون اسار شر كات غاص يملكينا رال أعترال 
لل دين نحن ای ركان انور ا دوا ا ےی ای 
رئيس الوزراء ونائب مهاتير في الحزب الحاكم. ورغم أن أنورلم يشر في ذلك 
الحديث العابر إلى خطوات يسعى لتحقيقهاء لكن اعتراضه على سياسات 
مهاتير كانت ظاهرة جلية. التوتر بين أنور ومهاتير استمر بالتزايد» ويبدو 
أن أنور قد شعر بالتطورات ضمن الحزب الحاكم» واحتمالات قيام صراع 
سياسي داخلي» فشجع جمال على مغادرة البلاد؛ لأن الأخير كان يقيم في 
منزله الخاص؛ الذي أخلاه بعد انتقاله إلى المنزل المخصص لنائب رئيس 
الوزراء. وكنت أرى جمال قبل رحيله يجلس في مكاتب المعهد الساعات 
الطوال بعد انتهاء الدوام لتصفية الالتزامات المالية. وفعلاً سافر جمال 
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خلال ربيع عام (1998) قبل أشهر قليلة من انفجار الأزمة السياسية 
بين مهاتير وأنور. في مطلع شهر أيلول أصدر مهاتير قراراً بعزل أنور من 
مهامه الرسمية. وني اليوم التالي اعتقلت الشرطة شقيق أنور وصديقه منور 
أنيس؛ أحد الكتاب المقربين منه» ليخرجا بعد بضعة أيام بعد أن وقعا على 
اعتراف بممارسة الشذوذ الجنسي مع أنور. حاول المتهمان لاحق أ رفع دعوة 
ضد الشرطة متهمَيْيها بإرغامهم| على التوقيع تحت التعذيب والتهديد» ولكن 
محكمة الاستئناف والمحكمة العليا رفضتا النظر في طلبيه). واعتقل أنور 
يوم 29 أيلول من العام نفسه» وتعرض للضرب من قبل رئيس الشرطة» 
وترك الضرب بقعة سوداء واضحة على عينه اليسرىء في أول ظهور له 
أمام المحكمة بعد أيام من الاعتقال. وانفجرت المظاهرات مرة أخرى في 
كوالالمبور تطالب بالإفراج عنه» ولكن مهاتير ومعاونوه كانوا مصرّين على 
إنهاء أنور والقضاء على الحركة الإصلاحية التى قادها؛ والتى تضمنت 
أعضاء مؤيدين من الحزب الحاكم. ٠ ٠‏ 


التطورات هذه أثرت مباشرة على عمل الجامعة والمعهد, فقد كان أنور 
داعباً رئيسياً هماء وعضواً فاعلاً فيه |. بعد تداول حول وضعالمعهدمع 
عبد الحميد كان القرار هو إغلاق مكاتب المعهد. ونقل الموظفين إلى مواقع 
أخرى حتى تتبين وجهة التطورات. وأصدر عبد الحميد؛ بعد التشاور معي 
حول التكليف الجديد المناسب لي ضمن الجهاز الجامعي؛ أمر بتعبيني عميداً 
لمركز البحوث. وبدأت مهمتي الجديدة في خريف ذلك العام» بمساعدة 
فريق متعاون تألف من الدكتور ساما سهاري» نائبا للعميد» ووان نجيهة» 
مديرة تنفيذية. صادف تعييني في المركز انتقال المكاتب من الحرم الجامعي 
القديم إلى الحرم الحالي الواقع في منطقة كومبك؛ والذي يتسع اليوم لأربعين 
أل طالب المباني مصممة على الطراز الأندلسي؛ وهي في غاية الجمال في 
أجمل مناطق كوالالمبور» على سفح الجبل المؤدّي إلى قمم كنتنغ هايلاند. 
وكان تصميم المباني بكل تفاصيلها الشغل الشاغل لعبد الحميدء الذي حشد 
لما خيرة المهندسينء واختار الطراز الأندلسى في البناء. 
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كان عل ا ديد غعا وساشباء وكات حالم الثالبة فرفة يعد 
سلسلة من الترفيعات التي ضاعفت دخلي أضعافاً متعددة منذ أن التحقت 
بالجامعة. كانت ميزات منصب العميد كبيرة» ولكنني بعد أشهر من تولي 
مهامى الجديدة بدأت أشعر بضرورة مغادرة المكان. كان بعض المساعدين 
يأتونني بين الحين والآخر ليشتكوا عدم تعاون الأقسام الإدارية الأخرى 
بسبب وجودي على رأس المركز. كان معظم الأساتذة الماليزيين من أعضاء 
ا الذي يمق ل ا الالبزيدة رسع بولائيسا 
معى. بدأت أشعر بارتباك نائبي الدكتور سهاري واعتذاره عن العديد من 
المهام. طلب مني إعفاءه من مهامه فقبلت» ثم أقنعت الدكتور حزيزان 
المي فل درف وكائتت ت طا دة وتساون لسعرات كان 
الوضع مشابها مع المديرة التنفيذية» وان نجيهة» وهي ماليزية الجنسية؛ 
وكانت امرأة فاضلة مجدة في عملها. كنت بطبيعة الحال أتمتع باحترام 
واسع في صفوف الأساتذة والطلبة» وتربطني علاقات وديةمعمدير 
الجامعة الجديد؛ الدكتور كمال حسن الذي تولى إدارة الجامعة بعد استقالة 
عبد الحميدفي نهاية عام (1998). كنت قادراً على تحصيل الدعم اللازم 
من إدارة الجامعة لمتابعة عملي» ولكنني بعد تفكير وتأمل في الوضع العام 
شعرت بان أجواء ماليؤيا ترت بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة 
الماضية» وأن قدرتي عل الدفع بالمشروع الذي ارتبط اسمي به ضمن 
الجامعة آيلة إلى التراجع بالتدريج. 

بدأت التفكير جديا بمغادرة الجامعة في الأشهر الأخيرة من عام 
(1998)» وطلبت من عبد الحميد الموافقة على تقصير مدة عقدي حتى 
نماية شهر حزيران (1999)» بعد عودته من إجازة طارئة استمرت 
لشهرين رافقت فترة اعتقال أنور وقبيل تقديم استقالته. فقد كان عقدي 
الذي جددته الجامعة ينتهي مع نباية شهر آب من عام (2000). اتصل 
بي قبل عودته من الرياض للسؤال عن الأحوال العامة في الجامعة والبلده 
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ولاستشفاف رأيي في حضو رو إلى كوالالمبور. شجعته على القدوم وطلبت 
منه موافاتي بموعد طائرته» وخرجت إلى المطار لاستقباله. أخبرني في طريق 
العودة من المطار عن استعداده للاستمرار في موقعه حال موافقة رئيس 
اللوؤواء» ولك كان لديه كرك سول الآمر, وا خرن لاف اهاقل 
سفره أنه عرض على مهاتیر» خلال تواصله معه» استعداده للمضي في إدارة 
ا لجامعة» وقدم في الوقت نفسه رسالة استقالته» فاختار مهاتير الموافقة على 
الاستقالة دون تردد. في شهر آذار من عام (1999) التقيت كمال حسن مدير 
ا لجامعة الجديد» وأكدت له عزمي على المغادرة مع اتتهاء عقدي» فسألني 
بداية عن الأسباب الكامنة خلف قراري» وأبدى تفهماً لرغبتي با مغادرة 
لها آدرك اا رار اتی توصي 1 مر اا قرا دیا 
اقا أنجا رك ر الحيول دون وسو خطة غسل اة ارت أن 
تثني عزيمتي عن المغادرة بعد أن تحسنت أحوالنا المعيشية واستقر بنا الحال» 
وكوّنا علاقات اجتماعية خاصة .ثم مالبثت أن تفهمت ظروف مغادرتي» 
وبدات دال للعودة إل أمريكا . كان لدي وقت كاف لإنهاء المعاملات 
مع جهاز الجامعة الإداري ووداع الأصدقاءء وهماعمليتان متناقضان تماما 
ترك الأول مشاعر الضيق والشفقة والأزراء لما لە من تتغيضات» 
وتعامل مع بعض النفوس الشحيحة التي تنتشر في الجهاز الإداري. وتحرك 
الأخرى أحاسيس متضاربة تختلط فيها مشاعر الحزن على فراق الأصدقاءء. 
والاعتزاز باللحظات الحميلة التي جمعتنا خلال السنوات المثمرة الماضية. 


بين رحيل ورحيل 

قمت خلال الأشهر الأخيرة بمراسلة العديد من الأصدقاء» وإرسال 
سيرتي العلمية إلى جامعات مختلفة» ولكن كانت > جميع الردود غير مشجعة» 
وكان أبلغها وأكثرها وقعاً ما قرأته في جواب الصديق الدكتور الج 
النجار؛ الذي تسلمته في نهاية شهر آذار من عام (1999)؛ وكان يعمل في 
جامعة قطر. وما جاء فيها: "وقد أسفت شديد الأسف غماذكرتم من 
تقلب الأمور؛ الذي سيضرٌ لا محالة ضررا بالغا بالمشروع الحضاري الذي 
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كانت تقوم عليه الجامعة. وأما فيما يتعلق بالاستفسارات التي طرحتموها 
في الرسالة» فإنني أفيدكم بأن الجامعات في هذه المنطقة عموما هي جامعات 
"مهنية" يشعر العامل فيها أنه يؤدي مهنة» ورب يفيد بعض الفائدة من 
خلا هاء ولكن ما طرحته تمافهمت منه مواصلة المشروع الرسالي الذي 
رأيته في جامعتكم هناك أو ني المعهد» فهو أمر بعيد ني مثل هذه الجامعات» 
وذلك بالإضافة إلى المستوى الضعيف للطلاب وللمنهج التلفيقي الضارب» 
وذلنك كله را ما یت أصحاب الرسالات باخباط كر :وسال غد 
المجيد جاءت بعد أيام من وصول رسالة من أحمد البغخدادي» رئيس قسم 
العلوم في جامعة الكويت» يعتذر فيها عن عدم إمكانية قبولي أستاذا في 
القسم» لعدم تحقيقي "لشرط التسلسل الأكاديمي وفقا لشروط التعيين في 
جام الكوييف: والعى تمص عل أن عرز القده العمل عل السلسل 
الأكاديمى (بكالوزيوس = ماجسقير - دكتوراه فلسفة) ف التخصض 
ااي ولعي لا لسو انا اناك ديق باذ علوم ا حاص عل 
تسهادة البكالووسوس ف افد الد 

الرسالتان الآ خر تان اللعان كعم قبل مغادرة ماليؤيا كاتا من تصبب 
الور شائدرا مظفر» تاكن رئيس خرب العدالة» والسيدة "وان غزيزة:" 
زوجة أنور ورئيسة حزب العدالة . رسالتي لشاندرا؛ الذي عرفته مفكراً 
وزميلاً في العديد من الندوات والنقاشات» ومن خلال تعاملي مع "حركة 
تطوير عالم عادل" التي كان يترأسهاء كانت للتعبير له عن أسفي لقرار 
فصله من جامعة ملايا التى يعمل فيها بسبب مواقفه السياسية المعارضة 
لسياسنات اللكوية: ولتأكيد تأييدي لمواقفه الأخلاقية والإنسانية النبيلة 
في الظروف الصعبة التي كانت تمر بها ماليزيا. كما هنأته على المشاركة في 
تأسيس حزب العدالة المعارض لحكومة مهاتير في ظروف صعبة. رسالتي 
لزوجة أنور حملت مشاعر التقدير للصعوبات التي غريينا ا ب 
بأنورء واستنكاري للحكم الذي أصدرته المحكمة ضده. كما عبرت في 
رسالتي عن حزني للوضع السيامي العام الذي خلفه عزله واستبعاده عن 
الحياة السياسية» وحملتها السلام له وتمنياتي بالفرج القريب. 
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اتصفت الأسابيع الأخيرة بلقاءات الوداع على المستوى الشخصي بين 
الأصدقاء الكثر؛ الذين تعرفت عليهم خلال السنوات ١‏ السبع المايةة وغل 
مستوى المؤسسة التي أنتمي إليها. آنا بطبيعتي لاأحبٌ المراسيم الاحتفالية» 
ولكنني كنت سعيداً بلقاء أصدقاء أحببتهم» وسعدت بالتعرف عليهم 
والعمل معهم. نظم قسم العلوم السياسية حفلة وداع خاصة بأعضاء الهيئة 
التدريسية في القسم» كانت مناسبة لي لشكرهم على روح الأخوة والتعاون. 
ونظمت إدارة الجامعة حفل وداع رسمي» دعت إليه عددا كبيرا من طلبتي 
وأساتذة الجامعة» وشارك فيه مدير الجامعة؛ الصديق كمال حسن الذي 
سبق وورطته برحلة مندناو. تكلم مدير الجامعة وبعض الأساتذة كلاما 
طيبا في لحظات الوداع الصعبة»ء وتحدثت عن اعتزازي وتقديري للمؤسسة 
التى ساهمت مساهمة متواضعة في تطويرهاء وبالصداقات الكثيرة التى كونتها 
ذال اة العليسةوالآدارية ويم غديد من الطاب الاين لغبوا دوراً 
مهما في الجامعة وخارجها. وقدم لي الدكتور حزيزان؛ الذي كلف أن يكون 
عريف الحفل؛ سفينة مصنوعة من مادة القصدير نيابة عن الهيئة التعليمية 
في الجامعة» وهي رمز تفاؤل في الثقافة الماليزية؛ لأن من يحملها معه في رحلته 
يعود بها إلى ماليزيا مهم طال الزمن! 

حان وقت الرحيل» وبدأ العدٌ التنازلي لطي مرحلة أخرى من حياتي 
وبدء مرحلة جديدة:وعنادت المشاعر والأفكار الى ترافق ساعات الرحيل 
واو ا ار ا اها افا من اموق واقو اه 
وتحسينه. وقبل رحيلي بأيام ودّعت رجلا كريماً عرفته لسنوات» وتبادلنا 
مشاعر الاحترام والتقدير» واشتركنا بنقاشات عديدة حول قضايا الجامعة 
خلال جلسات المجلس الأعلى للجامعة . في شهر نيسان رحل عميد كلية 
القانون أحمد إبراهيم عن عمر يناهز الثالشة وثمانين عاماً اق رجلا رما 
مجتهداًء استمر يعمل بهمة الشباب حتى لحظة وفاته. شاركت في جنازته» 
وألقيت النظرة الأخيرة عليه وهو مسجيى في قبره» في يوم حزين» وفي مشهد 
حزين يذكرنا دائ بأن الناس التي تغادر هذا العام لا تحمل معهاشيئاًمن 
مقتنياتهاء ولا تترك خلفها آثرايدل على وجودها إلا العمل الصالح في خدمة 
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الإنسانء والذرية الصالحة التي تساهم في تنمية الحياة وتطويرها. كان رحيله 
الأخير إلى زمان ومكان مختلفين تماما عن زماننا ومكانناء وكان رحيلي داخل 
امو الدع الوزن انم رف لدي ولول سباق رفا 
ومستقبل مجهول. مشاعري التي رافقت رحيلي عن ماليزيا كانت في جزء 
مهم منها مشاعر حزن على الفراق» ولكنها كانت في جزء آخر مشاعر 
ترقب وأمل ببدء صفحة جديدة» والسعى لبناء لحظات أخرى جميلة 
ود كانت وج إل رة رایت نع مانب اليد كدت 
أ حمل الكثير من الأفكار والمشاريع التي بدأت التحضير ها قبل سفريء وفي 
مقدمتها مشروع إنشاء مركز هتم بقضايا التنمية في البلدان التي تعاني من 
تحديات الفقر ونقص الموارد» في إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. 
خضرت الأوواق والميوانية والبهة الفيكلية لتأسيس مركز القوازن التدموي؛ 
وبقي القيام با لخطوات العملية والإجراءات الفعلية؛ لتحويل الفكرة إلى 
حقيقة في محطتي القادمة. 
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غادرت مطار كوالالمبور بصحبة زوجتي وأولادي الثلاثة» حطت بنا 
الطائرة في مطار أتلاتتا في جنوب الولايات المتحدة؛ فقد قررنا أن تمحكث 
رزان والأولاد وقتاً عند أختها المقيمة في تلك الولاية» بينم أمضى الوقت 
جا اا حف عع الاد اكاب قافا اتيت سيار رط 
الحجم بعد وصولي بعدة أيام» وركبتها با تجاه مدينة هرندن في ولاية فرجينيا 
حيث تقع مكاتب المعهد. عندما وصلت كان عبد الحميد وجمال خارج 
البلدة» والتقيت بأحمد التوتنجيء وفتحي الملكاوي الذي عين مديرا تنفيذيا 
الو ا قالأسام الأول لل الس فو اوا کن 
المهمة بالبساطة التي توقعت. فكانت جميع طلبات الاستئجار ترفض لعدم 
حصول على الدرجة الكافية في تقريري المالي. وأدركت بعد فترة وجيزة أن 
التقرير المالي يتطلب مستوى أعلى من تعاملات القروض والأداء المصرفي لم 
أكن أملكه بعد غياب طويل تبع تخرجي من الجامعة؛ لذلك انتهى البحث 
بالحصول على شقة في مساكن مدعومة من حكومة الولاية محصصة لذوي 
الدخل المحدود. كان بطبيعة الحال دخلي محدوداً ومدخراتي ضئيلة: ولم 
يكن لدي عرض عمل» وكنت أسعى لتأسيس مركز التوازن التنموي غير 
الربحي بالمبلغ القليل الذي ادّخرته؛ والذي كان يكفي لبضعة أشهر. 

سجلت أولادي في المدرسة الابتدائية العامة القريبة من البيت. كانت 
مدارس شال فرجينيا من المدارس المتميزة في الولايات المتحدة: زودت كل 
منها بوحدة خاصة لمساعدة الطلبة الجدد القادمين من ولايات أخرى» 
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أو من دول أخرى» على تحسين قدراتهم للوصول إلى المستوى الدراسي 
الأول فكت اى ل عن الاسشير اراق السفوى الدواني للق اة ن 
ماليزياء في حين اضطرت رهف بعد فترة تجريبية إلى الانتقال إلى مستوى دراسي 
أدنى لتحسين أداتها. لم تلبث لبنى أن واجهت صعوبات في التأقلم اجتماعياً 
مع الجو الجديد. نما اضطرنا إلى إخراجها فترة سنتين» وتسجيلها في مسار 
التعليم المنزلي الموازي للتعليم العام. التعليم المنزلي في فرجينيا كان متقدماً؛ 
فقد كانت هناك رابطة لأسر الأولاد الخاضعين لهذا النوع من التعليم تقوم 
بنشاطات بديلة. كذلك وفرت حكومة ولاية فرجينيا مناهج وامتحانات 
لمساعدة الأولاد وأسرهم عل التحصيل العلمي دون المشاركة في المدارس 
الرسمية. وكنت أتعاون مع صديق مقيم في حي قريب لتعليم ابنتَيّا؛ فكنت 
أوفر له)| درسين أسبوعيين في علوم اللغة والتاريخ, وكان يوفر درسَيّن في 
الوياضيات والثوزبات كانت اب لى مشر دروسا غناضية يوهية باللغة 
العربية في المركز الإسلامي. كما التحقت بمؤسسة للتعليم الخاص تقدم 
دورات لتطوير مهارات الكتابة الأدبية. وكانت رابطة التعليم المنزلي في ذلك 
الحي تنظم رحلات إلى المتاحف الكثيرة الموجودة في العاصمة؛ لتزويد الأولاد 
بمعلومات عن التاريخ الطبيعي والفلك. استمرت الأمور به ذه الطريقة لمدة 
سنتين قبل أن تعود إلى التعليم الرسمي للتابع دراستها بتفوق. 

قبيل عودة لبنى إلى المدرسة العامة قررت التزام الحجاب,. والذي 
أصبح في المجتمعات الغربية رمزاً للهوية الإسلامية» فضلاً عن كونه فعلاً 
إوانبا لدى الغديد سن الفتيات المسلات: بادرتنى يروما قائلة: 

- باباء أريد أن ألبس الحجاب مثل صديقتي مريم. 

تفاجآت مو طلبهنا لبنس التجناي قي سر صغير سپا كنت خرصا 
على أن تكون واعية بمعنى ما تقوم به» فسألتها: 

- هل فكرت جيداً بالأمر؟ أرجو أن تأخذي وقتاً كافياً ولا تتعجل. 


لم يدفعها كلامي للتردد» بل قالت بلهجة أكيدة: 
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- نعم فكرت في الموضوع» وتحدثت مع ماماء وأنا مستعدة لذلك. 


التزمت لبنى باللباس الذي تحول إلى شعار يميز المسلات في المجتمع 
الأمريكي ذي الأغلبية المسيحية. ثم تبعتهارهف بعد ستتين» في عمر 
مقارب» وخلال المرحلة نفسها. بعد أشهر عديدة من اختيارها الزي الجديد 
الذي ميزها عن زميلاتها في المدرسة» جاءت إلى البيت بعد انتهاء الدوام 
المدرسيى» وهي غاضبة لتخبرني بأن إحدى زميلاتها التي تشترك معهافي 
باص الدوسة ارا عنم حجان ] اا اا ا تلك اه 
وصديقاتها إلى نوبات الضحك الكيدي. رفعت سمعة ال هاتف واتصلت 
بالشرطة وأعلمتهم برغبتي في تسجيل محضر عن الحادثة. جاءت شرطية إلى 
البيت وأخذت الإفادة من لبنى عما جرى. في اليوم التالي ذهبت ولبنى إلى 
مدرستها والتقينا بالموجهة المسؤولة عنهاء وطلبت من لبنى شرح ما حصل. 
بالفعل شرحت لبنى الأمر بهدوء وأخبرت الموجهة أنها مستاءة من عمل 
الطالبة» وغير راضية عما حدث. بدوري أخبرت الموجهة أنني سجلت 
عفرا وناد تلض ارط اقديةبولكندى أف انتوم الارسةبإتقاة 
الإجراء الرادع. طلبت الموجهة بعض الوقت لناقشة الموضوع مع الإدارة 
وإعلامي بالقرار. في اليوم التالي اتصلت بي وأعلمتني أن إدارة المدرسة قررت 
منع الطالبة من استخدام الباص الذي كان يقل لبنى عقاباً تأدييياً هحاعلى 
اعتدائها. شكرت الإدارة على اتخاذ قرار مناسب» وشعرت بارتياح لأن قرار 
الماورسة سبعيداثقة لبتى بها وبقدرا عل التصدي لاعسداء أي شخصضص 
آخر عليهاء وسيكرس لديها هجا لمواجهة المشكلات بفعالية. في مساء 
اليوم تحدثت مع لبنى» وأكبرت فيها اتخاذها الموقف الصحيح بدفاعها 
عن حقوقهاء وتقديمها شكوى رسمية. ثم أخبرتها بالإجراء الذي اتخذته 
المدرسة استجابة لشكواها. بدت علامات الرضا والارتياح على محياها 
لدى ساعها قرار المدرسة. شعرت لبنى من خلال تجربتها الشخصية» وفي 
مرحلة مبكرة من عمرهاء أن ثمة إجراءات تستطيع القيام بها للأخذ بزمام 
المبادرة والدفاع عن حقوقها. وبالفعل ساهمت تلك التجربة المبكرة في تنمية 
ثقتها بنفسهاء وأعطتها الشعور بالقدرة على حماية نفسها. 
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كانت لبنى ورهف تشعران ببويته| الخاصة» ولكنهم لم يترجماهذا 
الاختلاف إلى انعزال عن النشاط المدرسي» وانطواء عن محيطهم الاجتماعي. 
على العكسء دفعه) اختلاف الهوية إلى الاندماج في الأنشطة الطلابية 
بصورة واضحة. فانتسبتا إلى مجلس الطلاب في المدرسة» وشاركتا في معظم 
لقاءاته ونشاطاته» وتحملنا كامل المسؤوليات المرتبطة بتلك العضوية» من 
خدمات ومهمات تطوعية. كما ساهمتا في فريق المناظرة المدرسى» وني الأعمال 
المسرحية والنشاطات الرياضية. عندمالم تتمكن رهف من الالتحاق بفريق 
كرة السلة في المرحلة الإعدادية» تطوعت في إدارة فريق المصارعة الرومانية؛ 
فكانت ترتب جداول التدريب» وتنظم المباريات مع الفرق الأخرى. 
وكنت ووالدته) نشجع مشاركتهما وندعم قراراته). بالإضافة إلى المشاركة 
في نشاطات المدرسةء شاركت لبنى ورهف في تنظيم الحفل السنوي الذي 
كانت الجالية الإسلامية في بلينفيلد تعذه لتعريف طلاب المدرسة بالدين 
الإسلامي» وأوجه تشابهه مع الديانة المسيحية واختلافه عنها. وكنت حريصاً 
على دعم خياراتها» وتدريبهم| على تحمل المسؤولية منذ فترة مبكرة. وبذلك 
تحولت هويته| الخاصة إلى مصدر للفخر والثقة» ورغبة في المساهمة في الحياة 
المدرسية» والتفوق في الدراسة. وانعكست لاحقاً على نشاطاتي) الطلابية 
والخجتاعية دات اء ال عة الدرسية: 


مع بلوغ لبنى ورهف المرحلة الجامعية» واطلاعهم) على حوار زميلا | 
المسلمات حول الحجاب» واطلاعهم) على اختلاف المواقف والآراء» كان سؤال 
الإلزام والاختياريترددني أذهانه). كانت لبنى بصورة خاصة مهتمة في 
معرفة حكم الحجاب» بعيداً عن الأعراف والعادات السائدة. وكنت أبين لها 
الخلاف القديم المتجدد حول حدوده والقدر الواجب من الحشمة في اللباس» 
وأسعى إلى وضعه ضمن السياق الحقيقي حول ارتباط شكل الحجاب 
راه نين طا لفاك رقن رت يعض ال جا 
الحجاب إلى مسألة كفر وإيمان» أو هداية وضلال! فكنت أؤكد هه بأن لبس 
الحجاب وشكله ومدى إلزامه مسألة تعود إلى قناعة المرأة» وأنثمة قدرمن 
المخلاف على كيفياته» يتعلق باختلاف تفسيرات النصوص. وباختلاف السياق 
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الاجتماعي والعادات والأعراف. وكنت أطلب منهم) البحث في هذه المسألة 
بالرجوع إلى الكتابات المتنوعة حوله. واتباع قناعاته| الشخصية وتقديمها على 
إرضاء الناس أو الأهل أو الأصدقاء. فالرضا المطلوب هو رضا الحقٌ جل 
وعلاء والضمير المادي إليه. كما كنت أؤكد لهم أن عدم التزام مسليات 
بغطاء الرأس لقناعة ختلفة» أو بسبب ضعف متصل بسياق اجتماعي خاص» 
لاينشي الإيمان عنهن» ولايقلل من طاعاث أخرى يلتزمن بهاء ولايلغي 
سلوكياتبن الأخلاقية والتزامهن المبدئي» ولا ينفي سعيهن للتقرب إلى الله. 
فالحجاب وتحقيق الحشمة في غهاية الأمر هو فعل أخلاقي إيماني» ومسؤولية 
الصو انترايس E‏ ع عه عاتوودوة اجر اء 
لخطوط الاختلاف والتنوع والخصوصية والقدرة الشخصية. 


تجاذبات المعرفي وتضارب الرؤى 

بعد إحضار أسرتي إلى هرندن» بدأت أذهب بانتظام إلى مكتب المعهد. 
ول يكن لدي عرض للعمل هناك. وكنت شخصياً أعتقد بأن وجودي 
في مكتب المعهد مرحلة مؤقتة ريشم أتمقكن من تأسيس مشروع أعددت 
خططه وأوراقه خلال الشهور الآأخير قبل مغادرتي ماليزيا. طلبت من 
أحمد التوتنجي في الأسبوع الأول من وصول مكتباً لجلوسي» فاعتذر لضيق 
المكان» لكن الدكتور فتحي شعر بالحرج من الموقف وعرض علي إعطائي 
نک كان غر فا كردا شيم قيس ٠‏ کک سل ياذرته الک و صروت أن 
یی ف مكيه وا أكن بطيعة اال أسعى إل نتاقس» عل مكب أومرقعنة. 
وتحول اللعجية هن متت إل مک فطلي هوا حاؤلث منشاركة أحد 
العاملين في المعهد اسمه طارق» وكان عند وصولي يعمل في المعهد موظفاً 
بدوام جزئي؛ يحضر يومين في الأسبوع ولمدة لا تتجاوز الساعات القليلة» 
رأيعه يوبا جالسا إلى مكية: القت عليه اة قو قات 

- ممكن استخدام مكتبك في أوقات غيابك بعيداً عن العمل؟ 


نظر إلي وهو يحاول فهم دلالة ما أقولء ثم تقطب جبينه وارتفع 
صوته. وأجابنى بنبرة حادة: 








اختلاجات الفكر وإشكاليات الممارسات 273 


- كيف تجلس في مكتبي.. أخي لن أسمح لك بأخذ مكاني.. أرجوك 
ابحث عن مكان آخر! 

تفاجأت بإجابته المتوترة» وأدركت أنه ذهب في تفكيره بعيداً ورأى في 
طلبي غير ما قصدت. صوته المرتفع وغضبه عكس مخاوفه. فرأى في سؤالي 
هذاتهديداً للعمل الذي كان يعتمده لتغطية حاجاته وحاجات أسرته 
المعيشية. نظرت إليه بإشفاق وقلت له بهدوء: 


- حصل خير.. واضح أني أخطأت بسؤالك.. أرجو أن تنسى الموضوع. 

عزمت على تجاهل ردود فعله الحاد والتمست له عذراً لكنه لم يسامحني 
على طلبي هذا الذي اعتبره إساءة شخصية له. وشارك في أوهامه أصدقاء 
اشرو كتورث اغ ا أن لشي هم ا بودبد اعون ی ل اغا 
مكلو دف ی و ےا لكان قرب يتب 
صغير تجلس فيه مساعدة إدارية؛ هي السيدة حاججة أبو جديري. لكن 
حاجّة؛ وهي أرملة أحد ااه الاما ار ا ا 
كريمة؛ بكل ما للكلمة من معنى» فرفضت جلومي في الممرٌء وأصرّت 
على إعطائي مكانها الصغير؛ لتنتقل هى إلى المكان الذي اخترته لنفسى. 
یا كان ذلك عص رة أن سارل مدير ااب 0 لیر اعد 
التوتنجي توفير مكان مناسب لي» ربعا بسبب مشاغله الكثيرة» ورب| لأنه 
لم يكن يرى لوجودي في مكاتب المعهد فائدة ترتجى. طلب مني بعد أيام 
من عملي في ا مكب القيام بترجمة رسالة كتبها فتحي ملكاوي. فاعدذرت 
منه لأن الترجمة تحتاج إلى مهارة لم أَعِد نفسي ها. لم يكن ذلك تكبرا للقيام 
بترجمة رسالة» فلم يكن هذا ديدني. كنت لا أجد عملا خدميًا لايليق 
القيام به» مها انخفضت قيمته في عيون الناس» عند بروز الحاجة إليه» 
أو عمد فيان التيخضن الكل ااك العف وکت اع ر خد الاس 
شرف عظيم. وكنت أسعد بالتطوع للقيام بالخدمات العامة» وأتقدم سعيدا 
للتطوع لخدمة المحتاجين» والقيام بالأعمال الخدمية البسيطة عند الحاجة. 
كان اعتذاري لشعوري بضرورة تنبيه أحمد إلى أن للإدارة أصول» ولاستخدام 
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المهارات المتوفرة قواعد ومعايير» وأن استجابتي لطلباته العفوية تضييع 
لأصول العمل وأولويات توزيع المهام والمسؤوليات. لكن الرسالة م 
تصلء وعلاقتي بأحمد بدأت تتدحرج نحو القيعان. قررت إثارة ال موضوع 
في جلسة بين مديري المعهد. وأعلنت بالصوت المالآن بأنني لم أشعر منذ 
أن وصلت إلى المعهد بأنني في مركز فكري» بل في مكتب خدمات يديره 
أحمد التوتنجي. ٠‏ 

يكن تة لاف تكس مم ان تس ذكنيت كر ته التقلزيبر 
والاحترام لجهوده في خدمة الآقليات المسلمة في آسيا وإفريقيا. وكنت على 
دراية بالجهود الكبيرة التي كان يبذهها في جمع التبرعات لبناء المدارس 
والمستوصفات وإعانة المحتاجين. وكنت في أسفاري إلى آسيا وإفريقيا أسمع 
الكثير من الثناء عليه وعلى جهوده الخيرة في كل مكان أذهب إليه» ويحملنى 
قادة منظمات المجتمع المدني سلامهم إليه. ولكنني كنت أعتقد بأن نشاطاته 
تلك على أهميتها خارج إطار رسالة المعهد. وقعت كلمتي أخيراً على آذان 
مصغية» ووافق كلامي هوى عبد الحميد؛ فطلب مني تقديم تصور لإعادة 
هيكلة المعهد. قدمت التصور خلال أيام» وقام عبد الحميد بتعديله. المخطط 
التنظيمي الجديد أعطى عبد الحميد مسؤولية رئاسة المعهد, وجعل جمال نائبا 
للشؤون العلمية» وهشام نائباً للشؤون الإدارية» وأحمد أميناً للسر. كا تم 
تسميتي مديرا للأبحاث» وتسمية محيي الدين عطية مديراً للنشر. وخصص 
المعهد لي راتباً شهرياً ضئيلاً لأسباب لم أطّلع عليها ول أسأل عنهاء وكان من 
الضآلة بحيث تساوى مع الراتب الذي خصصته لأول مساعدة لي وظفتها في 
المعهد بعد حصوفاعل الإجازة الجامعية! عقدت عذة اجتاعات للعصف 
الفكري مع مديري المعهد. ثم عكفت على تطوير مقترح ووضع أهداف 
لخطة البحوثء وتحديد أولويات البحث. ثم استكملت الجهد بوضع خطة 
بحثية تقوم على تعاون مكاتب المعهد المتتشرة في أوربا وإفريقيا وآسيا 
لتحقيقها. وزعت المقترح وفوجئت بأحمد يقول بعد عرضي للخطة بأنه م 
يفهم شيئا منهاء ووافقه هشام» وسكت عبد الحميد وجمال وفتحي. كنت 
أعلم أن أحمد لا يملك خبرة في الدراسات الاجتماعية والفلسفية» وغير قادر 
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على تقييم الأعمال الفكرية. قرأمرة بحثاً كتبه باحث شاب متميز؛ فقال 
لي: «لم أجد في المقالة شيء مهم)» وأضاف: «أستطيع آنا أن أكتب مقالة 
مثلها»! وكان متفرغا للعلاقات العامة وجمع التبرعات» وكان ماهراً في ذلك. 
ولكنني فوجئت بأنني أغرد خارج السرب؛ فالسكوت في معرض الكلام 
رضا. خطتي البحثية كانت تسعى إلى إحداث نقلة من التركيز على المسائل 
لعجي إل امف ل التقياب) اللبوية الى فل الات الأسللاية: 
وتطوير أدبيات تسلط الضوء على البنى الأحداعي: والساسية والاقصادية 
وتعمل على تطوير حلول نظرية وعملية في تلك الميادين. 

تمنيت أن اللجنة المخولة بتقييم مقترحي تألفت من متخصصين في العلوم 
المي وا ري كفي لمجا لسر اقبي لمعاو 
لصمت العارف؛ فقمت بإعداد خطة تفصيلية من اثنتي عشرة صفحة 
لتوضيح ماعرضتهفي الجلسة السابقة بقة. أرسلت الخطة لمديري المعهدء 
وحددت يوم 11 كانون الثاني (2000)لمناقشتها. الخطة الجديدة حافقفت 
على الأبحاث المتعلقة بتوضيح المنهجية وتطويرهاء التي ركز المعهد عليها 
منذ تأسيسه. لكنها ضمت إليها محاورٌ ترتبط بهموم المجتمعات الإسلامية 
ومشكلاتها العملية. وسعت الخطة إلى تعميق الفهم في قضايا نظرية الوجود 
والعرفة والتارية» والتركير عن عدبي باذج ار التصور ا ي 
والاجتاعي والاقتصادي والسيامى. كما قدمت الخطة توصيفالعدد من 
الشاريع الحة وحددث آنا با حن قسملين لمش ارك ق قرق هة 
مكونة من خيرة علماء الاجتماع والشريعة في العام الإسلامي. وشملت 
المشاريع» على سبيل المثال» دراسة "بنية وطبيعة المجتمع المدني التاريخي". 
ودراسة "الثقافة العربية والإسلامية المعاصرة» وتطوير خريطة للقيم 
والمفاهيم السائدة"» ودراسة "النماذج القرانية الاجتماعية وعلاقتها بالمجتمع 
المعاصر"» ودراسة "أنساق التبادل الثقافي بين الحضارة الإسلامية والغربية"» 
وجملة مشابهة من المحاور البحثية. لم يؤد اللقاء إلى تفاهم» واستمر الموقف 
الرافض لمقترحاتي دون تقديم تعديل واحد, أو ذكر سبب معين للرفض. 
ال فهر اما ارايو قد اميك 
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كاذ ف ايد أن سينا كر اتاب رقا هلال و هة 
الخديرة ر ترخات لأاحقة هدقفت إل تطويرهاة وة حورد فع هلعدة 
أسابيع لم أقنعه. ولم يقدم هو بديلاً واضحاً لما كنت أضع من أهداف 
وخطط؛ بل رفض فكرة أساسية اقترحتها ني أن ندعو إلى مؤت ر لبحث آفاق 
العمل الفكري في المرحلة القادمة» وكنت أشعر بأن تركيز قيادة المعهد على 
اللقاءات الإدارية للمستشارين لا تتعاطى مع رسالة المعهد واستراتيجيات 
عمله. بعد عقدين من عمل المعهد كانت مسألة تقييم مساره ومراجعة 
أولوياته وخططه أمرا ضروريا. رفض عبد الحميد كل الاقتراحات التى 
قدت او كان سوعال الاج الوحيدق القريق الإذاري: وال خد 
المهيمنة في إدارة المعهد. لم يلبث بعد أسابيع من رفضه الخطة أن فاجأني 
بتعييني مديراً للنشر» وتعيين حيي الدين عطية مديراً للأبحاث. هذا القرار 
أظهر لي بأن المعهد توقف عن العمل بصفته مؤسسة معرفية» وتحوّل إلى 
مكتب يتحكم بتوجهه من يتولى رئاسته وتمويله. بدأت أشعر أنني أتحرك 
عكس التيارء وأن بنية المعهد الأساسية التي تقوم على أساس مستشارين 
علميين هي في حقيقتها بنية إدارية هرمية؛ تسعى لتحقيق أولويات من 
يقف على رأس الهرم» ويأخذ قراراته بعيدا عن الحوار والقرار الصادر عن 
مجلس علمي. ابتعدت عن ملف الأبحاث وأنا غير راض عن المقاربة التي 
ارفا تريخ الها رای رل عل رهة عن الا بكريسن الأولويات 
الى وضعغت فق متفنف الل انات كت أرى ضرورة البقاء سل تلك 
الأولو نات وتطوير أولويات جديدة أكثر تفاعلاً مع احتياجات اللحظة 
وتطور الفكرة. تطوير الأولويات كان في تقديري ضرورياً لتطوير عمل 
المعهدء والانتقال إلى خطة عمل أكثر فاعلية» تبنى على الإنجازات المهمة 
التي حصلت نتيجة لأولويات تبتاها الوه انبا ضيب والكى لجعت عن 
مدا ولاه رادل اراععان كدير ينو ع ایو عدي عبن ار رات 
القائمة في الدوائر العلمية والمعرفية في الشرق والغرب. منذ اللحظات الأولى 
لتسلمه ملف الأبحاث» تحكم عبد الحميد به تحكماً كاملا واستخدم ثقله 
ونفوذه الكبير لتمرير الأولويات التي ارتآها؛ إذلم يكن محيي الدين باحثا 
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أو كاتباً أو متخصصا في قضايا الفكر؛ بل كان شاعراً مرهفاء وإدارياً منظماًء 
ومثقفاً مهتماًء ساعد عبد الحميد في تمرير تصوراته» دون أن يطالبه بالرجوع 
إلى مجلس بحثي من المتخصصين. بينها كان ملف النشر الذي كلفت به تحت 
سيطرة الصديق جمال البرزنجي» بوصفه رئيس لجنة النشر ونائب الرئيس 
للشؤون العلمية. ولم يكن لدي الكثير لأساهم به في هذاالمجال» سوى 
تقديم الرأي حول الأبحاث المقدمة خلال لقاءات لجنة النشر. ولم يمض 
وقت طويل حتى قدم محيي الدين استقالته» وقرر ترك المهمة المستحيلة 
ال افيا 


حلم التوازن التنموي بقي حلماً 

عكفت بعد قرار إخراجي من دائرتي الطبيعة» دائرة إدارة البحث 
العلميء غيل العمل ل ملفات ثلاقة ركيسية: مركز العوازن التمسوي» 
ورايظة علباء الاخ اعبات افيلين واج الأمريكية تعارم :الاجواعيدات 
الإسلامية. بعد وصولي بأشهر قليلة بدأت بتأسيس مركز التوازن التنموي» 
وسجلته في ولاية فرجينيا في خريف عام (1999)» وشكلت مجلس إدارة 
شمل كلا من ممتاز أحمدء أستاذ السياسة في جامعة فرجينياء ومازن هاشم 
رئيس مركز الحضارة والثقافة؛ الذي كان انتهى حديثاً من تقديم أطروحة 
الدكتوراه في علم الاجتماع» وسليان نيانغ رئيس قسم الدراسات الإفريقية في 
جامعة هاورد في العاصمة الأمريكية. وعمد المجلس لاختياري مديرا تنفيذيا 
باعتباري صاحب المبادرة. وتم كذلك إنشاء مجلس استشاري دولي للمساعدة 
في تطوير الأهداف والخطط والعلاقات» كان من أعضائه مفكرين وناشطين 
في الخدمة المدنية؛ منهم علي المزروعي» وجان أسباسيتوء وأحمد داود أوغلوء 
ومنظور عام» وآخرين. وسجل المركز بوصفه «مؤسسة ثقافية خيرية عالمية 
تسعى إلى خدمة المناطق النامية». وتم تحديد أهداف ستة للمركز: 

1 - نشر الوعي بالتحديات التي تواجه المجتمعات النامية» وخلق حوار 
بين المهتمين لفهم حقيقة التفاوت التنموي بين المجتمعات» وآليات تجاوزه 
أو المدمن اثانالسلبية. 
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2- تطوير دراسات لتفهم الظروف الاجتتماعية والاقتصادية والسياسية 
ار تة بظاف «العدلف: 


3- توفير الدعم المالي وتدريب المعلمين في المجتمعات النامية 


4- المساهمة بتحريك الموارد البشرية لدعم برامج التنمية» من خلال 
جمع التبرعات» وتدريب فرق محلية ودولية لمساعدة المناطق التي تعاني من 
ق انر والإمكانيات. 


كا تم تحديد ست دول مستهدفة بجهود المركز هي: ألبانياء والبوسناء 
والهندء والفليبين» وبنغلاديش» وتايلاند. وكنت على معرفة مباشرة 
بالأوضاع المحلية لمعظم تلك الدولء والصعوبات التي كانت تمر بها 
وأتلقى تقاريرٌ دورية من منظمات هيئة الأمم المتحدة» ومنظمات المجتمع 
المدني المعنية بمسائل التنمية وحقوق الإنسان. وبدأت فعلا بالتعريف 
بالمركز ودعوة قياديي مؤسسات المجتمع المدني المحلية» ونخبة من المثقفين» 
إلى ورشات لتوفير دعم لهذا الجهد. جمع الماللم يكن خبرة نامية عندي» 
ولم يسبق لي أن شاركت بأنشطة سابقة مرتبطة به مباشرة» بل ارتباطي بهذا 
الموضوع من باب المشاركة الخطابية والفكرية. لكنني مع ذلك بدأت 
حملة لجمع التبرعات» وحصلت على دعم مالي أولي لتأسيس نواة مركزية» 
أثمرت ما يكفى لتغطية بعض النفقات الإدارية البسيطة» وتغطية تكاليف 
الاق لكي ال ر وا ارا الات اقام با اي ية علبي رت 
على الشبكة العنكبوتية» ونشرة دورية مطبوعة اسمها «الاتجاهات العالمية». 
استمر المركز بضع سنوات» ونجح جزئياً في تحقيق الحدفين الأول والثاني» 
وبالتحديد مهمة التوعية» وإثارة مواضيع ترتبط بحقوق الإنسان وحاجات 
الدول النامية» من خلال ندوات نظمها المركز وعبر الدوريات التي 
أصدرها. ولكنه لم يتمكن من تحقيق ال هدفين العمليين الثالث والرابع» بسبب 
غياب الدعم المالي» وبسبب انشغالي بعدد من الملفات الأخرى حالت دون 
التفرغ لتحصيل الدعم الضروري. طلبت دعماً من فريق المعهد. وحاولت 
إقناع جمال بدعم المشروع. وبعد آخذ ورد سألني جمال إذا كنت أسعى 
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للقيام بالعمل بصورة مستقلة عن المعهد أو من خلاله» فأجبته بصراحة 
بأن الاحتفاظ باستقلالية المشروع هو الخيار الأفضل. اعتذر جمال في نهاية 
الأمرعن دعم المشروع. ول أتمكن من معرفة الأسباب الحقيقة لاعتذاره. 
فقد كان دائ)] مقتصدافي كلاته. 

في مطلع عام (2001)» وبعد مرور عام ونيف على إنشاء المركز» وقعت 
مذكرة تفاهم مع مؤسسه اسمها «عملية سفاري للتغذية)» يرأسها شاب 
من أصول كينية هو عمر ديفز للتعاون بين المؤسستين. كما تم إجراء 
تفاهمات أولية للتعاون مع مؤسسة «مساعدات الشمال»؛ التي يرأسها 
عبد الله عابدي لدعم مشروع تقوم عليه في كينيا. ولكن أحداث الحادي 
عشر من أيلولء وانشغالي المتزايد في التزامات متعلقة بتداعيات الأحداث 
على الجالية والمعهد. وبمسؤوليات رابطة علاء الاجتماعيات المسلمين» وتحرير 
المجلة الأمريكية لعلوم الاجتماعيات الإسلامية» والتزامات عديدة أخرى 
أدت إلى تجميد المشروع بدءا من عام (2002). ثم إلى توقفه الكامل عن 
العمل مع حلول عام (22003» وانتقالي إلى إنديانا لتأسيس مركز التنمية 
القيادية بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي لأمريكا الشالية. 


من المهام التي كلفت بها مع مطلع عام (2000) إدارة تحرير المجلة 
الأمريكية لعلوم الاجتماعيات الإسلامية. كان شرفاً لي أن أتولى تحرير المجلة 
التي كنت أعتز بهاء والتى فتحثت لي صفحاتها منذ كتاباتي الأولى» وأنا في 
او اسهادا ا ج كانت الجلة تقوم هل درام 
طوّرها عدد من علماء الاجتمع والمفكرين؛ مثل الأصدقاء ممتازأحمد 
وسليان نيانغ وسيد سعيد. اخترت أعضاء هيئة التحرير بالتشاور مع 
إدارة المعهد» وقمت بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري» وضم شخصيات 
فاعلة عل الساحة العلمية وكات هة التحرير الور عق المضسون 
العلمي تضم ممتاز أحمد وسليان نيانع وأنس الشيخ علي وديلنواز صديقي 
وفتحي الملكاوي. وكان يساعدني في التحرير مدير التحرير إعجاز أكرم 
ورو الرالجعاف اللاكقوزة كار ين مولاك: انات ذلك لأول رة م قا 
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للمجلة على الشبكة العنكبوتية» سهّل للقرّاء الحصول على الأعداد القديمة 
من المجلة. كما وقعت عقداً مع مجموعة ”لكساس نكساس“ المشهورة 
في الأوفساط العلميسة» والسى توفر نشورات علمية رقيية للمكتبسات 
وال عن اواك اي ا الشار الجلنة وبدات قليدا حديداً 
في المجلة بإضافة زاوية المحرر لكتابة ملاحظات تتعلق بالبيئة المعرفية 
وعلاقتها بالمشكلات المجتمعية» حيث كنت أثير قضايا وإشكاليات في دائرة 
تقاطع البحث المعرفي والحراك المجتمعي» مثل إشكاليات تحديات التعدد 
الثقافي» والتطرف والصراع السيامي» وقضايا مرتبطة بمسألة الإرهاب التي 
أصبحت حديث الساعة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول. 


رابطتّ علماء الاجتماعيات بين الفكر والمجتمع 

قسم كبير من وقتي أمضيته في نشاطات رابطة علمء الاجتماعيات 
المسلمين» بعد انتخابي نائب رئيس خلال اجتماعها السنوي عام (1999)» 
واتتخاب متاز أحمد رئيسا لما. لم يبد ممتاز اهتماما كبيرا في مهمته الجديدة 
لأسباب غير واضحة» وتوليت شخصياً أعباء مسؤوليات الرئيس. ما لبث 
أن قدم ممتاز استقالته عام (2000) وتوليت آنا رئاستها بالإنابة» ثم انتخبت 
رئيسا للرابطة في عام (2001)» وبقيت في رئاستها حتى انتهاء الفترة عام 
(2003). كانت أولوياتي خلال سنوات عملي مع المعهد تحويل الرابطة 
إلى مؤسسة علمية تضاهي في تأثيرها الروابط العلمية الكبرى في الولايات 
المتحدة. وكان هذا يتطلب تحسين نوعية الأوراق التي تطرح في مؤتمراتها 
السنوية» وتوسيع دائرة المشاركة بعدما تحولت مؤتمرات الرابطة الأخيرة إلى 
لقاءات للتواصل الاجتماعيء وبدأت المساهمات العلمية بالتراجع. كان من 
ضمن خطتي لرفع الأداء دعوة باحثين شبان ناشطين في البحث والحوار في 
دائرة الدراسات الاجتاعية والإسلامية» وتشجيع الباحثين غير المسلمين من 
المهتمين في قضايا الفكر والمعرفة الإسلامية بالمشاركة. وقررت تطوير ندوات 
إقليمية لربط الجهود المعرفية لعلاء الاجتاع باحتياجات الجالية» وتوظيف 
قدراتهم المعرفية لخدمتها. كانت أولويتي المباشرة التحضير لوتر الرابطة 
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القادم. ساعدني في مهامي عدد من الباحثين الشبان» الذين ساهمواني تطوير 
أبحاث جمعت بين الاهتمام العلمي المنهجيء والالتزام بحاجة المجتمعات 
والجاليات التى ينتمون إليها. ساعدني في مهمتى الصديق مقتدر خان الذي 
يما السوم ا للعلوم السياسية في عايج داري كان د الطاب 
دكتوراه في جامعة جورج تاون» يعد أطروحته تحت إشراف جون أسبازيتو. 
وساعدني كذلك إبراهيم كالين الباحث التركي الذي أصبح مستشارا سياسيا 
لرئيس الجمهورية التركية» وكان يحضر للدكتوراه في جامعة جورج واشنطن 
قاقر ا سيد سين تضرء وكانت الآولوية بعد قلي سؤوليتى ق 
قيادة الرابطة التحضير لمؤتمرها العام التالي. واعتمدت كذلك على مساعدتين 
إداريتين؛ ليلى حسين وكايلي أحمد. ليلى حسين كانت امرأة أمريكية من أسرة 
لبنانية تنحدر من قرية في جنوب شرق لبنان اسمها «(خربت روحا). كان 
اسم القرية طريفاء فكنت أسأها مازحاً بين الحين والآخر باللهجة العامية 
اللبنانية (ليش خربت روحا؟). 

أرسلت في نهاية العام رسالة إلى أختي لينا أهنئها فيها بالتخرج 
والحصول على إجازة في الأدب الإنكليزي من جامعة دمشق» بعد سنوات 
من تأجيل التخرج بسبب إقامتها في الكويت وأشغاها الكثيرة. وأخبرتها 
أني علمت بخبر تخرجها من خلال رسالة أرسلتها الوالدة. ثم شاركتها 
بالانطباع الذي تولد عندي بعد قراءة الرسالة بها حملته من شعور الوحشة 
بعد ابتعاد أبنائها عنها. وختمت رسالتي بإشارة إلى عزمي على القدوم إلى 
الكويت لرؤيتهاء وجمع تبرعات لمركز التوازن التنموي الذي بدأت آنذاك 
العمل على تطويره. 

في نهاية عام (1999) شاركت في حلقة نقاش نظمها مركز دراسات 
الإسلام والديمقراطية» خلال المؤتهر السنوي لجمعية دراسات الشرق 
الأوسط المعروفة في الأوساط الجامعية (ميسا)» ودعي ت إلى الحديث فيها إلى 
جانب جون أسبوزيقو وغل المزروغى. وكانت خلقة الاش بعنوان «هل 
لب ةا ستل للديمقراطية ن الا الاسثلافي ا وغرقت :فلك انها 
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على عدد من علماء الاجتاع المهتمين بالشرق الأوسط؛ أذكر منهم تشالز 
باترورث» ولويس كانتوري» وتمارة سون. وكان ذلك التعارف بداية لصداقة 
شخصية وزمالة علمية ومعرفية. 

تلقيت في العام نفسه رسالة من رضوان زيادة» الناشط السيامي السوري 
المعروف. وكان نشاطه المعرفي واهتامه بالفكر هو حلقة الوصل الأولى بيننا. 
آعلمتى رضوان في رسالته تلك آنه قرأ كتا (إعبال العقل) الذي صدر 
خب وعمة إل مرا جه ها الى ودعناق إل الكقابة ن ك الجن 
وتقييم عدد من أعدادها أرفقه مع الرسالة. كانت تلك المراسلة بداية 
لحوارات بيننا في القاهرة وني دمشق وفي الولايات المتحدة في زيارات مختلفة» 
وإلى شراكة في دعم جهود المعارضة السورية الرافضة للاستبداد السيامي. 


شهد عام ألفين عدداً من النشاطات العلمية بادرت إلى تنظيمها أو 
شاركت فيهاء لعل أهمها مو تمر نظمه مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ 
الذي كانت تترأسه آنذاك الدكتورة ناديا مصطفى؛ والذي عقد في القاهرة؛ 
والمؤتمر السنوي لرابطة علماء الاجتماعيات الذي قمت بتنظيمه بالتعاون مع 
مركز التفاهم الإسلامي المسيحي في جامعة «جورج تاون)؛ الذي يديره 
الدكتور جون أسبوزيتو. مؤتمر القاهرة جرى في مماية شهر تموز وبداية 
شهر آب من عام (2000)» واستمر لخمسة أيام» تعرفت خلاله على ثلة 
من المثقفين وعلاء الاجتماعيات الشبانء أذكر منهم عاد الدين شاهين 
وهبة عبد الرؤوف من مصرء ورضوان زيادة وسامر الرشواني من سورية. 
سامرء الذي كان يدرس في جامعة القاهرة» كتب في بعد أحد أهم مراجعات 
كتابي (العقيدة والسياسية). والتقيت هناك بمجموعة من المفكرين المصريين 
المرموقين» مثل عبد الوهاب المسيري الذي ربطتني به صداقة سابقة تعود 
إلى أيام نشاطي العلمي والسياسي خلال زياراته المتكررة للولايات المتحدة 
ثم زياراته المتكررة أيضا للجامعة الإسلامية ومكتب المعهد العالمي في ماليزيا 
بعد انتقالي إليها. وحضر المؤتمر أيضا الصديق نصر عارف الذي توطدت 
علاقتي به بعد انتقاله للعمل في جامعة الدراسات الإسلامية والاجتماعية؛ 
التي أسسها طه جابر العلواني في شمال فرجينيا؛ حيث كنت أعمل خلال 
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تلك الفترة مع المعهد. معرفتي بعاد شاهين توطدت خلال نشاطات 
عديدة شاركنا فيهاء أهمها مشروع موسوعة أوكسفورد حول الإسلام الذي 
ترأس تحريرهاء وكان يدعوني باستمرار للكتابة فيها. 

كانت زيارة القاهرة مناسبة لي للالتقاء بوالدتي وأختي لينا وأخي عامر 
الذين حضروا للالتقاء بي» وأمضينا عة ندا بع انتيناء الوق یرف 
على معالم القاهرة. وكانت أمي تعشق القاهرة وتزورها باستمرار» لكنها 
لاحفت خلال تلك الزيارة اختلافا كبيراء وتراجعا واضحا في مستوى 
الحياة والخدمات. مظاهر الفقر والفوضى كانت واضحة لا يمكن للزائر 
أن يخطئها. زرنا الأهرامات ووفرت لي الزيارة الفرصة لركوب الخيل 
المعروض للإيجار في منطقة الجيزة. امتطيت فرساً عربياً وأرخيت له العنان 
في الصحراء» لأكتشف بأن مهارة ركوب الخيل لم تتفلت مني رغم تطاول 
الزمن. كان الفرس عربياً أصيلاً» يمكن تمييزه من حركته الرشيقة واستقرار 
جذعه» وثباته لدى المطاردة» وبلوغه سرعة عدو عالية. أمضينا يومين معاء 
تجولنا خلانه في المدينة ورأينا معالمها الأثرية» وجلسنا مرات على ضفاف 
النيل للاستمتاع بهوائه العليل في أمسيات القاهرة الجميلة. كانت شوارع 
القاهرة مزدحمة وتعاني من فوضى السيارات وفوضى العمران. مضت 
لحظات لقاء الأهل سريعاًء ككل اللحظات الجميلة» وغادرت القاهرة عائداً 
إلى أسرتي الصغيرة في فرجينيا. 


مواجهي التطرف وحوار السلام 

شاركت فى ذاك العام في مؤتمر نظمته المؤسسة المتحدة للبحوث 
جورج تاون في واشنطن» خلال أيام (26-28) من شهر نیسان (2000). 
ركزالمؤتمر الذي كان عنوانه «مؤتمر الإسلم والحقبة الجديدة» على 
موضوعات عدة شملت قضية العلاقة بين الدين والسياسة» وقدمت خلاله 
والسياسة قد بدأيأخذ مزيدأ من اهتهامي» وبدأت أعمل النظر في الموضوع 
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وأسعى إلى تحليله بعيداً عن عموميات الطرح التي كانت سائدة في الأدبيات 
السياسية. وكانت الورقة فرصة لي للنظر في مسألة توظيف الدين من خلال 
شعارات جذابة تتجاهل تعقيد الحياة الاجتماعية والسياسية. رفضت في 
تحليلي الذي قدمته التعاطي الجزئي مع التصورات الدينية من خلال 
الاستخدام الانتقائي لماء وتوظيفها ني الدفاع عن مصالح حزبية وسياسية 
ضيقة. وانتقدت في الورقة المقاربات التى تسعى للعب على أوتار اللحس 
اللوي معرب السك اليس اريت الاح د رانف فع إل 
بحت عاق وخ رار علي بيدا عن الا قالات وإكارة الشاعر الديية: 
كان طرحي امتداداً للنقد الذي بدأته في مطلع التسعينيات حول خلط 
العديد من الحركات الإسلامية بين الحاجة إلى ربط القيم الإسلامية بجهود 
بناء المجتمعات الوطنية والإنسانية من جهة» وتوظيف التراث الإسلامي 
ذقاقاً عن اقوية الخاضّة بالسلمية» وتاعل سائل الشراكة السياسية بين 
أتباع الديانات المختلفة من جهة أخرى. 

شاركت أيضاً في عام (2000) بحوار فكري سياسي حول مسار العولمة» 
نظمته مؤسسة الأخلاق والمعنى التى كان يترأسها آنذاك مارك لافين؛ وهو 
ناب دور ل ونان كان هشر 00 ر بطالياك وعمس 
بعد تخرجه أستاذاً للعلوم السياسية في جامعة جنوب كاليفورنيا. كان المؤتمر 
تظاهرة معرفية شعبية تضمنت حلقات نقاش ومحاضرات. لعدد من المفكرين 
والناشطن اللطاعبيق ادبن رجات الغولة» وسياسات الغو1 :الى 
وا ا اا و جتن العرق التدول ورن ا 
الدولي. كان مارك لافين مهتماً بالشرق الأوسط وثقافته التاريخية» والتطورات 
الفكرية والسياسية فيه. وكان يرى فيه نموذجاً مهما لمقاومة محاولات فرض 
رؤية العولمة الليبرالية» ومشروعاً لتطوير نموذج ناقد لتلك الرؤية. وكانت 
الحركة التي يمثلها مارك لافين تسعى إلى تقديم بديل يساري جديد للرؤية 
الاشتراكية الماركسية يربط بين الروحي والسياسي» ويوظف القيم الدينية في 
جد اجيوه E EE‏ و نويه تعادن 
كثيرا مع نشاطي وأطروحاتي الفكرية. تعرفت في المؤتمر على مايكل لرنر؛ 








اختلاجات الفكر وإشكاليات الممارسات 285 
الحاخام اليه ودي اليساري الذي نذر نفسه للدفاع عن حقوق الطبقات 
الممسحوقة في المجتمع الحديث» ومن منتقدي حركة الاستيطان التي يقودها 
اليمين الصهيون المتطرف. على مدى أعوام وقف لرنر إلى جانب حقوق 
الجالية العربية والإسلامية في أمريكا في صراعها مع اليمين الصهيوني» خاصة 
بعدأحداث (2001). 


في خريف ذلك العام عقد مؤتمر رابطة علاء الاجتماعيات تحت عنوان 
«الإسلام والمجتمع في القرن الحادي والعشرين)» وكان دخول عام (2000) 
لحظة مناسبة للحديث عن أثر جدلية الإسلام والمجتمع المعاصر على 
التطورات داخل المجتمعات المسلمة» وعلى علاقتها بالحضارة الغربية في 
القرن الواحد والعشرين. طبعاً لم تكن ندرك آنذاك أن هذه العلاقة ستأخذ 
منحىّ خطيراً بعد عام تقريباً من تاريخ انعقاد المؤتمرء نتيجة أحداث الحادي 
عكر من أبلول وتداغياهاغل العلاقات الدولية. كانتت الدواقر الفكرية لا 
زالع حه كترم اليك و الام هراب أطروة صومايل هالضوة:» 
«صراع الحضارات»؛ وهو صراع فرض نفسه بقوة على الساحة السياسية 
على الأقلء بدءاً من أحداث أيلول عام (2001). شارك في المؤتمر مفكرون 
من ختلف أنحاء العالم؛ منهم عبد الكريم سوروش.ء أستاذ الفلسفة في 
جامعة طهران» وكان آنذاك أستاذا زائرا في جامعة هارفرد» ومدير مؤسسة 
الدراسات المعرفية في طهران. وشارك كذلك أكبر أحمد أستاذ علم الإنسان 
الزائر في جامعة برنستن» وسفير الباكستان السابق في بريطانيا. كما شارك 
مراد هوفمن المفكر الإسلامي المعروف والسفير السابق لألمانيا في عدد من 
الدول اليا قات جرا ارت رااان الولايات اعا هادا 
متميزاً لطرح الأسئلة الصعبة وتناو نها ,هدوء ومنهجية» هذا ما جعلها طا 
لعدد كبير من المفكرين والعلماء العرب والمسلمين؛ الذين آثروا الانتقال 
إليها للاستفادة من فرص الإنتاج المعرني والحوار الفكريء كما فعل عبد 
الكريم سوروش على سبيل المكال» أحد أهم المفكرين الإيرانيين. 

لعل أهم حدث في حياتي الشخصية في ذلك العام ولادة أصغر أبنائي؛ 
مكين؛ في تشرين الأول من تلك السنة. لاشيء يذكرنا بمعجزة الحياة مثل 
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رؤية روح جديدة تنضم للركب البشري. المعجزة تظهر واضحة لحظة 
مشاهدة المسد الطري الهامد بعد خروجه من الرحم» عقب ساعات 
طويلة من المخاض. تظهر المعجزة بجلاء عند رؤية الجنين الضعيف يتنفس 
الهواء بعد ثوانٍ من خروجه» ومع استشعار قدومه إلى عالمه الجديد لحظة 
بدء الصراخ بلهجة إنسانية لا تختلف في نغمتها وطريقتها مها اختلفت 
هجات وثقافات العائلات التي يلتحق بها في عالمه الأرضي. جاء مكين 
على فترة من الزمن نسيت وأمه خلاها طريقة التعامل مع الرضع» فكان 
مجيئه مناسبة لنا لاستعادة معلوماتنا وخبراتنا المفقودة! اعتماد الطرق الأمثل 
للعناية بالأطفال والاهتمام بهم ليس أمراً فطرياًء بل ظاهرة ثقافية ومهارة 
مكشيية وحيد مسثمر: رة أعرى جه ر فا اجات وآدرات اللأطفال بعد 
أن تركناهًا خلفنا ف مالبريا قبل عودتنا إل الولايات المتحدة: ولكن السرور 
الذي أضافه مكين إلى الأسرة الصغيرة» كان أعظم من أي جهد إضافي يتطلبه 
رعاية الطفلء وهو جهد دائياً يقع في شطره الأعظم على الأم» ويشارك فيه 
الأب بقسط أصغر يتفاوت بتفاوت الأسر والمشاغل والثقافات. 


التقيت في مطلع عام (2001) بالناشطة الحقوقية الدكتورة عزيزة الهبري؛ 
خلال ندوة دعتى إليها المنظمة التى كانت تترأسها آنذاك» منظمة محاميات 
ا اتی اجن وال اا اسن انيت فو هر اق ا 
جورج تاون. تحدثت في تلك الندوة عن «حقوق الإنسان ولزوم الوساطة 
الثقافية»» وأكدت على أهمية انبشاق الحقوق التي ينافح عنها المجتمع من 
داخله. وحذرت من محاولات فرض هذه الحقوق من الخارج» وخاطر 
استخدام السلطة على تراجع الحقوق؛ لأن الالتزام بالحقوق مسألة مرتبطة 
بقيم الناس لا بالأشكال السياسية والاجتماعية المفروضة بالقوة العارية. 
كانت عزيزة آنذاك أستاذة الحقوق في جامعة فرجينياء وكانت متفاعلة مع 
الجالية الإسلامية المتنامية وقضاياها الحيوية. وكان هذا اللقاء بداية لتعاون 
استمر لسنوات في الدفاع عن حقوق الجالية العربي والإسلامية» والدخول 
في حوارات مع مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية. بدأت اهتماماتي بحقوق 
الإنسان تتبلور خلال السنوات الأخيرة من عملي مع الجامعة الإسلامية 
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العالمية في ماليزياء وقمت بتدريس مواد تتعلق بالقانون الدولي والعدالة 
الاجتماعية» وقضايا التفاوت الاقتصادي والفقر. وكان قراري تأسيس مركز 
التوازن التنموي لحظة وصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ناجم عن 
هذا الاهتام. وكنت قد نشرت بحثين حول الإسلام وحقوق الإسلام 
أثناء إقامتي في ماليزياء «(حقوق الإنسان والإصلاح القانوني» و «حقوق 
الإنسان وحوار الثقافات». كما شاركت في العديد من الندوات والنشاطات 
المرتبطة بحقوق الإنسان بالتعاون مع الصديق شاندرا مظفرء رئيس مركز 
العدل العالمي في ماليزيا. في السنة الأولى من وصولي إلى الولايات المتحدة 
E‏ ساق اميه اندب 
حقوق الإنسان»؛ كانت تنشر من هائيلا في الفليسين: الورقة التي نشرت 
تحت عنوان «الإسلام وحقوق الإنسان» في نهاية عام (2000)» ركزت 
فيها على ضرورة إصلاح المقاربة القانونية في المجتمعات المسلمة» وتوسيع 
دائرة الاهتمام بالحقوق لتشمل النساء وغير المسلمين» ودعو ت إلى تجاوز 
المفاهيم ذات الطبيعة الثقافية التاريخية. وعدت فتحدثت بالموضوع نفسه 
في محاضرة نظمتها جامعة تكساس خلال شهر حزيران بعنوان «الإسلام 
وحقوق الإنسان». كنت في كتاباتي منتقدأ للمقاربة السائدة في المجتمعات 
الإسلامية التي تعمل على توظيف العقائد الإسلامية التاريخية لإضعاف 
الاظر هة الق ا بإعطاء الأحكام الفقهية التي تعكس العلاقات 
الاجتماعية الفقهية أولوية على حقوق الإنسان الكلية. لكنني في الوقت 
نفسه كنت أرفض الجهود الاستشراقية الساعية إلى تجاهل موقع الإسلام في 
المنظومة الأخلاقية في المجتمعات الإسلامية» والدور الأسامي الذي يقوم 
فيه بتحفير جهود الإصلاح. حديثي في جامعة تكساس جرى على هامش 
مؤتمر إقليمي لرابطة علماء الاجتماعيات المسلمين في مدينة دالاس» الواقعة 
في ولاية تكساس» في شهر حزيران من عام (2001). الورقة التي قدمتها 
في مؤتمر الرابطة كانت بعنوان «مواجهة الانقسام الديني العلماني ومساهمات 
الإسلام الحضارية»» نشرت في السنة التالية ضمن كتاب حرره الدكتور 
بشير أحمد؛ أحد أبرز قادة الجالية الإسلامية في ولاية تكساس. 
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شاركت في المؤتهر السنوي لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية في الشهر 
الرابع من عام (2001)» وعرضت ورقة بعنوان "الإسلام والدولة العلمانية» 
قدمت فيها خلاصة قراءاتي للعلاقة المعقدة بين الإسلام والعلانية. فندت في 
دراستي الفكرة التي انتشرت في بعض الأوساط الإسلامية؛ والتي تؤكد أن 
الإسلام يدعو إلى تأسيس دولة دينية. كها سعيت إلى إظهار ارتباط بدايات 
العلمانية بحركة الإصلاح الديني في الغرب, وأن المجتمعات الغربية لم تكن 
ترى حالة عداء بين الدين والدولة. ولكن صياغة هذه العلاقة كانت غاية 
في الصعوبة؛ بسبب التجربة العلمانية في المجتمعات الإسلامية التى تأثرت 
بالقحراءة قار كس للدي وريسيب المارسنات اعدا الأ الک 
حملت لواء العلمانية. كانت مقاربتي في تلك الورقة تسعى إلى ربط الفكرة 
سياقها التارجي وإظهار آن ر الفجربة الار ب ةغل فع العلاقة بين الديني 
والسياسي» وعلى صعوبة التفاهم حول معانيها ودلالاتهاعبر الثقافات. 
مشاركات فكريني في عالم المواجهات الحضاريي 

زرت في مطلع صيف عام (2001)المغرب للمشاركة في مؤقر دعت 
إليه المنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة والتعاون» بدعوة من مديرها العام 
الدكتور عبد العزيز التويجري. عقد المؤتمر في مدينة الرباط» وحضره عدد 
من الباحثين والمفكرين العرب والغربيين» وتعرفت خلاله على المفكر المسلم 
مراد هوفان الألماني الأصلء وكنت أعرفه ويعرفني من خلال كتاباتناء 
ولكن المؤتمر أعطاني الفرصة للتعرف عليه عن قرب. وقام مراد بعد سنتين 
من هذا اللقاء بمراجعة كتابي الثالث باللغة الإنكليزية (توترات وتحولات 
في العالم الإسلامي)؛ الذي صدر عام (2003). كانت الزيارة مناسبة لتبادل 
الرأي حول مواضيع عديدة تتعلق بحالة الضعف والتخلف التي أصابت 
المجتبيعات المسلمة: كنا تشةنك برؤيعنا للطيعة الثقافية والطضارية للمشكلة) 
وكان عمل امسؤولية لضعف أداء القيادات السياسية» وكتت أعطى سبؤولية 
اكب لقف ال ن راتسل اللىي اح عل اور د اا 
والإبداع وتقديم الحلول الاجتماعية. وكنت قد قدمت ورقة في المؤتمر بعنوان 
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«ا مقف والنهضة والحضارة)» تدور حول فكرة مسؤولية المثتقف. والآثار 
ال رة عل تت جهوده وإغفال سوليات 

زرت مكتب المعهد في الدار البيضاء أثناء تواجدي في المغرب» وحضرت 
لقاءات فكرية رتبها الصديق جمال السعيدي مع أساتذة وطلاب جامعة 
المغغرب وكات كان (العنيدة والدياسية) فلدداع صيقه بين المكرين ¿ المغربيين 
SS‏ فكانت محاضري 
متعلقة بموضوع الكتاب. تميز مثقفو ا مغرب بتعطشهم للفكر التجديديء 
وكاتوا أقل لقا من خاد انرق رمق يه بالظر التراقي افار یوار 
استعداداً للتفكير خارج صندوق التكخر ايديل اوک روا ای 
طليعة المجدّدين في إطار اللغة العربية التي انفتحت على أيديهم في العصر 
الحديثء واستوعبت من خلال جهودهم في الكتابة والترجمة فيضا من 
المصطلحات الحديثة التي نحتها العلاء والمفكر ون المغاربيون. 

سافرت في صيف عام (2001) إلى لبنان للمشاركة في مؤت ر بعنوان 
«تيارات الفكر الإسلامي المعاصر وقضايا الإصلاح والتجديد»؛الذي 
نظمه مكتب المعهد في بيروت في شهر نيسان» بالتعاون مع جمعية المقاصد 
الخبرية. صادف المؤتمرنهاية زيارتي لدمشق» فسافرت منها برأ برفقة زوجتي 
إلى بيروت. شارك في ا مقر عدد من الزملاء الباحثين. موضوع المؤتمريقع 
ضمن أولوياتي البحثية والعملية» ولكنني لا أذكر اليوم كثيرا من التفاصيل 
حول النقاشات التي دارت والبحث الذي قدمته. ما أذكره أني التقيت 
هناك بالصديق العزيز محمود رشدان وزميلي في المعهد فتحي الملكاوي؛ 
اللذين حضرا إلى بيروت مع أسرتيهم)؛ فكانت فرصة للقيام بجولة سياحية 
رتبها مضيفنا الشاب توفيق العوجي؛ مدير مكتب المعهد العالمي في بيروت» 
شملت منطقة حريصا الجميلة. وكانت تلك الزيارة الأولى بعد مرور قرابة 
عقدين على زيارتي السابقة. ولاحظت تغيراً كبيراً في المدينة» واختفاء أجزاء 
واسعة من الجبل الأخضر الجميل الذي امتد إليه العمران» لتحل الأبنية 
الأسمنتية محل غاباته الجميلة الخضراء التي عرفتها قبل سنين. 
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نظم الصديق توفيق العوجي» بعد انتهاء المؤتمر ومغادرة زوجتي إلى 
دمشقء عدداً من المحاضرات والندوات واللقاءات» شملت لقاء شبابي 
مع نخبة من الشباب الجامعي اللبناني الملتقف. كما شملت محاضرة في مركز 
الى د القع أو ما سى بالقازب الس = البيي » وار اقفن لحيس 
ا لحلاف بين الطائفتين. تطرق الحديث إلى التجربة الإيرانية أثناء فترة المناقشة» 
فأبديت تحفظات على شكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وعجزها عن 
تطوير مجتمع إسلامي يقوم على قيم الحرية والكرامة والمساواة؛ التي هي 
اعم اسا جميع الرسالات الساوية؛ انتهاء برسالة محمد بن عبد لله 
يا N‏ 
العديد منهم نحوي واقتربوا من طاولتي» كوسيلة وحيدة لهم للحيلولة 
بيني والاستمرار في الحديث. الشباب الذي اندفع ليجادلني عن قرب 
ويتبين دلالات ما صرحت به؛ لم يكن غاضباً مني؛ ولكنهم بدوا مذعورين 
مماقلت» وغير راغبين في استمرار الحديث في هذا الاتجاه خوفاً من ردود 
أفغال الراغى الأبراق» خخاضبة أن اللمق الشان الإبران كان حاف العدوة: 
التقيت في زيارتي تلك مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس؛ 
استضافنى وتوفيق في مكتبه الكائن في أطراف مدينة زحلة» وتحدثنا عن 
وضع لبنان والتحديات التي تواجه اللبنانيين عموماً» والطائفة السنية بشكل 
خاص. وتوجهت بصحبة توفيق في رحلة إلى الجنوب اللبناني للاطلاع على 
مي سه ل ا و مي 
تحرير الجنوبء ونتيجة المعونات الإيرانية من خلال حزب الله. المفارقة 
بين القرى السنية القليلة والقرى الشيعية والمارونية المنتتشرة في الجنوب لم 
تكن لتخفى على الزائر. نهضة عمرانية ونمو في قرى الشيعة» وفقر مدقع 
في قرى السنة. لم أفهم أسباب هذا التفاوت إلا بعد مضي سنوات عديدة 
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توقفنا عند باب فاطمة في أقرب نقطة من الوجود العسكري الإسرائيلي 
عل الناطق الخدودية:ومررها عل الطرينق إل اعتنوب عر روا 
التى انحدرت منها ليلى حسين مساعدتي الإدارية؛ كانت القرية على مسافة 
ثلائة أمبال إل الجهة الشرقية من الطريق» وكتب اسمها بحروف مسوداء 
واضحة على لوحة بيضاء على كتف الطريق. وتابعنا السير إلى أقصى نقطة 
في الجنوب اللبناني؛ لأكتشف أن خط الحدود اللبناني مع فلسطين يقع على 
هضبة مرتفعة تطل على السهل الساحلى لفلسطين» وكنت أرى من هذه 
النقطة المتقدمة ملامح مدينة يافا اا حو لقره اللبنائية«زا بع بضعة 
مستعمرات ملاصقة للشريط الحدودي. لا يفصلها عنه سوى حاجز من 
الأسلاك الشائكة. لم أكن أرى أحدا في المستعمرات» ولم تكن ثمة مظاهر 
ملحوظة للحياة على الطرف الآخر من الشريط. ومع غروب الشمسء» 


عدنا إلى بيروت عبر الطريق الساحلي مروراً بصيدا. 


حديث الأربعاء وأحاديث أخرى 

ا SES‏ 
أمضيتهاق دشن ل ال .كانت زوجتي 
قد سبقتني إلى د مشق بص الأولاه؛ الذين كانت مشق تق حطتهم السنوية 
جاون : ا ا لحرت ا 
الحذيدة: وجلسيات السمر اللطيفة فق أمسسيات ومفشق الخلابة. والتقيستك 
برضوان زيادة الذي أتى لزيارتي لدى علمه بوصول إلى دمشق» ثم 
دعاني إلى منزله في حي داريا؛ حيث التقيت بوالده وشقيقه. كما التقيت 
هناك بثلاثة شباب من المشتغلين بقضايا الفكر والإصلاح الفكري» ومن 
مؤسسي الملتقى الفكريء أذكر منهم عبد ال رحمن الحاج؛ الذي توطدت 
العلاقة بيننا بعد سنوات عديدة من ذاك اللقاء» خلال سنن الثورة» ومعتز 
الخطيب الذي كان يعمل آنذاك في فضائية الجزيرة الحديثة التأسيس؛ والذي 
أصبح لاحقاً زميل في جامعة حمد بن خليفة» وأحد أهم الباحثين المجددين 
في فهم الشريعة والأخلاق وعلاقته | بالمجتمع المعاصر. كما التقيت خلال 
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زيارتي بالصناعي والمعارض السوري المعروف رياض سيفء وأحد أبرز 
وجوه المعارضة آنذاك» وكان عضوا في مجلس الشعب السوري. عرض على 
رماس افا أعدى ف وكافاق بے جد ا رمات الاد ف الزات 
السورية» المتعلقة بسعي رامي مخلوف إلى استخدام قربه من القصر 
الجمهوري للحصول على امتيازات شبكة ال هاتف الخليوي (الجوال). وكان 
منتدى رياض سيف من أبرز المنتديات التي تكاثرت عام (2000) بعد 
اتتخاب بشار الأسد فيما عرف بربيع دمشق. تحدثنا قليلاً حول الخطوات 
المطلوبة لتجاوز مركزية النظام» ومساعي تغيير الدستور. نصحته بعدم فتح 
كل الملفات دفعة واحدة» والبدء بمطالب تساهم في إيبجاد مدخل لمشاركة 
سياسية شعبية؛ مثل قانون تعدد اللأحزاب وحرية الصحافة» بدلا من الدفع 
باتجاه تغيير الدستور قبل الرفع من وتيرة المشاركة السياسية. وشجعته على 
طرح ملف (الخليوي) الذي أعده» على اعتبار أنه من الأعمال التي يمكن 
أن تساعد في تحديد هوية المعارضة. والخط السيامي الذي تتبعه. وكان رياض 
متحمسا جدالملف (الخليوي)» وجمع عددا كبيرا من الوثائق لدعم اتهاماته 
بحالات الفساد في تأسيس شركة (سيرياتل). كنت أعتقد آنئذ أن النظام قد 
يتفاعل مع مشاركة تسعى للحد من الفساد؛ الذي يمكن أن يزلزل الحياة 
السياسية في البلاد من قواعدهاء ولكننى كنت مخطئا؛ فقد أدت جهود 
رياض الإصلاحية به إلى السجن لمدة خسة أعوام؛ حرج منها في حالة 
صحية صعبة. وبدلا من الاستفادة من مشاركة شخصية سياسية معتدلة في 
تطوير الحياة السياسية» وخلق هامش أوسع من الحريات» استخدم النظام 
قضية لري بلقن المعارفمة درساء ور سل فارسالا اة بأن 
العمل السياسي الإصلاحي نشاط غير مقبول. 


قبل عودت إلى فرجينيا بأيام استضافني أنس الأزرق» الإعلامي في 
التلفزيون السوري الرسميء في برنا جه «(حديث الأربعاء» لمناقشة كتابي 
(إعمال العقل). أنس الأزرق كان حاورا قدیراء آبدی اطلاغاً عل أطروحنات 
الكتاب الفكرية» وأظهر فهاً لطبيعة التحديات التى تتعامل معها أطروحاته. 
تفاعل الأزرق مع إشكاليات الكتاب منحه تنوف عن ق الأسغلة الميمة 
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الأمة الحضاريء وموضوعات أخرى عديدة» ثم انتهى إلى الحديث عن 
العولمة. سؤال نس الأخير» سؤال العولمة لم يكن دقيقاً في توصيف حقيقتهاء 
ولكنه استخدمه بذكاء لإثارة مسألة تتعلق بالحركات الإسلامية ذات التوجه 
الآمي. سألني محاوري سالا مهما يشغل أذهان العديد في العالم العربي فقال: 
- هناك من يخشى من العولمة على الثقافة العربية» هل تشارك هؤلاء 
وجدت في سؤال محاوري فرصة لتقديم تصوري لمسألة العولمة» خاصة 
وأنها من الموضوعات التي شغلتني في دراساتي وأبحاثي» فأجبته: 
- الا دور وة ف أن. عن تاسيب إفكاية اراق 
الشركات المتعددة الجنسيات الأسواق بهدف التحكم بها؛ ولأن نجاح 
تلك الشركات في تحقيق اختراقات قد يساعدها في توليد ثقافة استهلاكية 
في البلاد العربية. ولكمه في الوقت نفسه فرضة للدمية وقطوير القدرات 
ا 7 لمحلة للمجتمعات العربية. 
قاف مشا ا لضاف العريبة ےا لوحو اغا سكا مسدلعة 
فيه» وتابعت: 
- ويمكن الاعتماد على التراث الأخلاقي الإسلامي» كما فعل المجتمع 
قاطعني أنس ليطرح سؤالا غريبا: 
الحديث عن العولمة» فطلبت منه التوضيح قائلاً: 


- ما سمعت بهذا الكلام من قبل. ماذا تقصد بذلك؟ 
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أجاب أنس بسرعة: 
- أقصد أنه يمكن أن يوظف الإسلام لإحداث اختراقات ثقافية 
واقتصادية. 


بدالي أن محاوري يطرح مشكلة الصراع بين التراث والمعاصرة» ولكنه 
عيك إل كلدي الخلاقة ر ماعل ي قلخ ةما رى 


- قراءتي للمسألة تظهر أن من يحمل راية الإسلام اليوميقف في 
وجه العولمة. ولكننى أعتقد أنه من خلال الحوار يمكن ترشيد الخطاب 
الإنسالامي» وتوظيفه ن خدمة عملي اة بتأكيد قب التاق والتساون 
والإخلاص للوطن. 

انتهى الحديث عند مسألة العولمة دون أن أدري» أو يدري محاوري» أن 
الإسلام سيتم إقحامه في مسألة العولمة بعد بضعة أيام من حديثناء ومن 
خلال أحداث الحادي عشر من أيلول. وأن لمحاوفي حول وجود تيار معادٍ 
للعولمة ستتحول إلى صراع يقوده تنظيم القاعدة ضد المجتمعات الغربية 
والمجتمعات الإسلامية القريبة منهاء وأن السنوات اللاحقة ستشهد تغيرات 
جذرية في طبيعة العولمة ومساراتها. قفلت عائداً إلى فيرجينيا في ماية شهر 
آب» عبر مطار بيروت» وبعد وقفة طويلة ومليئة بالنشاطات. تواصل معي 
إبراهيم كالين» في نهاية شهر آب» ليخبرني عن ترشيحي من قبل الدكتور 
سيد حسين نصر لتدريس مادة حول الشرق الأوسط في جامعة جورج 
واشنطن. وبالفعل تعاقدت مع الجامعة» وبدأت محاضراتي في قسم علم 
الإنسان في الجامعة. 


الإسلام وتحدي الا رهاب 
مع مطلع الأسبوع الثاني من شهر أيلول وقعت الواقعة التي هرت 
الجتمع الأمريكى» وعقدت العلاقة بينهوبين الإسلام موا والجالية 


الإسلامية في أمريكا بشكل خاص. تفجيرات الحادي عشر من آيلول» التى 
استهدفت مباني تجارية في نيويورك وبناء قيادة القوات المسلحة الأمريكية 
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ف ف جا كلت فة ةق جا الأسريكيين» ترقت أشارا عميق: 
في لر ابات اللتحدةوخارجهساء كك اعاتا فق سا مكدر ةن مكب » 
بسبب تعب انتابني وشعور بالإعياء. بعد وصولي ساف ها 
الالتربوق لاوح اا عار ال ي جا رر ل الان ااا 
في نيويورك وهو يحترق. كان المذيع يتحدث عن اصطدام طائرة ركاب بأحد 
أعل بنائين في مدينة تيويورك. ثم تتالت المشاهد التي بدت غريبة» وكأنها 
فيلم من أفلام هوليود. اصطدام الطائرة الثانية ببرج مبنى التجارة العالمية 
الثاني.. المدنيين يتأملون في الحرائق من حولهم. وقدغلب الذعر والقلق 
على وجوههم.. قدوم فرق الإنقاذ.. ايار المبنى الأول.. انيار المبنى الثاني. 
وعلى الرغم من الصدمة وغرابة المشهد» أدركت بسرعة أنني أشهد عملية 
هجوم انتحارية على المباني من تنظيم حركات إسلامية متطرفة. الأسلوب 
الاتتحاريء أو الاستشهادي كما يصفه البتعضء كان يحمل بصمات انتحاريين 
متشددين يسعون إلى انتقام أهوج دون اعتبار حرمة الأرواح التي دمرتها 
تلك الحهجمات. 

كان موقفي واضحاً ومبدئياً بخصوص أحداث الحادي عشر من 
أيلول.. تنديد كامل بالهجوم الذي استهدف مبنى مدنياً» ورفض لأطروحة 
الحرب المفتوحة بين الإسلام والغرب التي كانت منظمة القاعدة واليمين 
الس هرو حجان فا كتف بالا كك مدرك لطبحة التصدلات العيبكرية 
اا في الشرق الأوسطء ومتابعاً لسعى الإدارات الأمريكية المتلاحقة 
الحثيث للدفاع عن عمليات إسرائيل او ا الام نو 
دول المنطقة العربية الداعمة لهمم. كتبت العديد من الأبحاث والمقالات 
لبيان مثالب وسقطات التوسع الاستعماري الأوربي» وسعي الولايات المتحدة 
لدعم أنظمة استبدادية» والتوظيف الانتقائي لحقوق الإنسان. ولكنني 
كنت أرفض كلياً التعاطي مع الأخطاء في السياسات والمواقف الغربية 
التي انتقدتها بأخطاء مشابهة لماء وأستنكر التجاوزات التي تقوم بهادول 
وجماعات باسم الرَّد على العدوان. كنت كذلك أرفض خلط الجماعات 
الإسلامية المتطرفة للأوراق» عبر سعيها لتأجيج صراع ديني مدمر باسم 
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العدالة والحقوق الضائعة. بتاريخ 13 أيلول (2001) صدر بيان باسم 
رابطة علاء الاجتماعيات التي كنت أترأسها يندد با هجوم الإرهابي» 
ويستنكر استباحة دماء الأبرياء» ويدعو إلى وقوف الجميع» بغضٌ النظر 
عن خلفيتهم الدينية» صما واحداً في وجه الأعمال الإرهابية. 


ذهبت في الأسبوع التالي إلى جامعة جورج واشنطن لإلقاء محاضري 
الأسبوعية ضمن مساق الشرق الأوسطء وكان وقع صدمة الحادي عشر 
من أيلول باديا على الجميع» خاصة على طالبتين مسلمتين في الفصل الذي 
كان يضم نحو خسة وعشرين طالبا. كانت إحدى الطالبتين؛ وهي من 
أسرة مسلمة مهاجرة» قد نزعت حجابا كانت تضعه. في حين بقيت طالبة 
أخرى حديثة العهد بالإسلام محافظة على غطاء الرأس الذي دأبت عليه. 
شعرت بضرورة إثارة موضوع ما جرى في بداية الفصلء وحث الطلبة 
على إبداء ملاحظاتهم وآرائهم. تحدثت قليلاً عن العمل الإجرامي الذي 
استهدف مدنيين أبرياء في نيويورك» وأكدت أن ما قامت به المجموعة 
الإرهابية يتعارض مع قيم الإسلام وتعاليمه. 


الحدث وقع كالزلزال على الجاليات الإسلامية ومراكزها الدينية 
والثقافية؛ فقد أدرك الجميع أن ما حدث سيوظف من قل قوى اليمين 
المسيحي والصهيوني لعزل المسلمين الأمريكيين عن بقية المواطنين» وتحميل 
الدين الإسلامي مسؤولية الهجوم الإرهابي على الأراضي الأمريكية. وكنت 
نتيجة عملي في واحدة من أكبر مؤسسات الجالية» ونتيجة ظهوري الإعلامي 
المتكرر في الخندق الأول لتوضيح موقف الجالية التي أمثلهاء والدفاع عن 
حقوق العرب والمسلمين. كنت أسعى أيضا إلى وضع الإرهاب في سياقه 
الدولي» والدعوة للعمل على مواجهة جذور الإرهاب ذات الطبيعة السياسية. 
كنت من أوائل من ظهر على الإعلام من أبناء الجالية العربية والإسلامية 
للتعليق عل الأحنداث الت بدات #زابد» والتى قلت العقف ق وسط 
اسا و وشن الارن اد ية وكنت أتحدث في اللقاءات العامة وفي 
ا لجامعات» ومن خلال برامج الحوار لتوضيح قيم الجالية والجهود التي 
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تبذها منظمات المجتمع المدني الإسلامي؛ مثل الاتحاد الإسلامي لأمريكا 
الشمالية (إسنا)» ومجلس التعاون الإسلامى الأمريكى (كبر)» ولجنة العمل 
اا ا اميق الماع اي الان ل اليه 
الأمريكي» والدفاع عن حقوق المجتمعات الإسلامية التي تعاني من 
عدوان على حقوقها ووجودها. كنت أتحدث عن المظالم التي تواجه العرب 
والمسلمين» وتجاهل المنظومة الدولية لماء مثل قضايا الكفاح الفلسطيني 
للدفاع عن الأرض والحقوقء وانتفاضة الشعب الكشميري في سعيه لتقرير 
مصيره والاستقلال عن الهيمنة الهندية» والظروف الصعبة التى تواجهها 
عرب اعرى قرزا هرا الكنطبة ااا راا ق اد 
والبوسنا ووسط آسيا. 


خلال شهر من أحداث أيلول عقدت رابطة علمء الاجتماعيات 
مؤتمرها السنوي في مدينة ديربورن» وفقاً للموعد المحدد قبل اهجوم 
الإرهابي بأشهر طويلة. كانت هناك بعض الأصوات داخل قيادة الرابطة 
تطالب بإلغاء المؤتمر بسبب الوضع العام» وتأثر الرحلات الجوية به» 
وتزايد الإجراءات الأمنية في المطار. ولكن اللجنة التنفيذية رأت بالإجماع 
ضرورة المضي في عقد المؤتمر في موعده. مكان المؤتمر في ديربورن حمل رمزية 
خاصة. باعتبار أن المدينة تضم أكبر تجمع عربي وإسلامي في أمريكا. 
مكان الور حل رموية خاصة بالسنبة في أيضا؛ لأن ديترويت هي المدينة 
التي آمضيت قبا ستوات عديسدة ق التحصسل المعرق: وحصلت مسن 
قر ااه اعل وة اف ن اا ةرا ااا رعس 
كذلك المدينة التي أعطتني الفرصة لتطوير المهارات الاجتماعية والإدارية 
والتنظيمية. أثر العملية الإرهابية على المواطن الأمريكي كان واضحاً من 
خلال العدد القليل من الركاب في الطائرة التي نقلتني من واشتطن إلى 
ديترويت»؛ رغم مرور شهر على أحداث الحادي عشر من أيلول. 

حضر المؤتمر عدد كبير من المفكرين والباحثين» أذكر منهم عبد العزيز 
سشاديئا وتوف سولوفاق؛ اللذين أصبحا بعد ستين من ذاك اللقاء زميلين 
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في مجلس إدارة مركز دراسة الإسلام والديمقراطية. وحضره أحمد داود 
أوغلو وعبد الرشيد متين اللذين جمعتني بها سنوات من الزمالة في الجامعة 
الإسلامية العالمية في ماليزياء وثلة ا أصدقاء العمل الفكري؛ منهم 
ران چا واا ورو یرت كرين؛ و ا اا ومسوصر مير وزاهد 
بخاري» وغيرهم. وكان عنوان المؤتمر مناسبا للحظة الراهنة «الدين والحياة 
العامة في عصر العولمة»» وكانت النقاشات مرتبطة بتحديات الساعة» ودور 
الفكر والقيم في ترشيد المجتمع. 

بدا الاهتمام بالإسلام والمؤسسات الإسلامية يتزايد بالتدريج في المجتمع 
الأمريكى» فصدمة الحادي عشر من أيلول أثارت رغبة المواطن الأمريكي 
بمرت الزي ةع الإستلام وغناكده رقيسه رارسا اة يعد يبد ادل 
حول علاقة الإسلام بالإرهاب. تعالت أصوات طرفي الحوار؛ فحفزت 
الكثيرين للبحث عن المزيد من المعلومات. لكن الكتابات لم تكن أكثر عونا؛ 
لأن ما كتب عن الإسلام في سياق صراع سياسي لم يكن على الأغلب صادرا 
عن جهات علمية تبحث بهدوء عن الحقائق» بينم| كان الكثيرون مدفوعين 
بأجندات سياسية ِل الحقائق والترويج لموقفهم السياسي. في نهاية تشرين الأول 
حفر إل الد سيك أعما ترات مانت ول رفس قرب علة «الأزيةا: 
لإجراء مقابلة مع جمال ومعي حول الإسلام والعنف» نشرت في مطلع عام 
(2002). تحت عنوان «الملال والسلاح». كان الحوار صريحا حول الصراعات 
العسكرية المتتشرة في مناطق وجود الأغلبية الإسلامية في آسيا وإفريقياء 
وعن حدود السلم والحرب في الإسلام. وكان ختصر النقاش أن الصراعات 
العسكرية يجب أن تفهم من خلال ظروفها التاريخية والسياسية» وأن العنف 
يرتبط بصورة أساسية بتلك الظروف التي تتضمن احتلالا عسكريا لمناطق 
الأغلبية الإسلامية» ووجود أنظمة موتك ب مامز مدعومة خارجياً» وأن دور 
الإسلام هنا محدود بشرعنة حق الدفاع عن النفس» وضرورة رفض الظلم 
والعدوان والتسلطء مع التنويه أن التعاليم الإسلامية تدعو إلى اختيار السلمء 
إذاكان عو يار العلدوء و الال جل اضراع العسكري قزورة رض 
الحاجة لمواجهة العدوان لا خيارا يبادر المسلم إليه مع توفر خيار السلم. 
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شاركت في نهاية العام في مؤت ر كبير نظمته الجالية الإسلامية في مدينة 
أورلاندو في وسط فلوريداء حيث تقع مدينة ديزنيلاند. كانت مشاركة 
الحالية ق فلوريذا معميرة»عكست حاجة المسلفين الأمريكبين إل رص 
الصفوف. والتعاون لمواجهة تحديات اللحظة؛ خاصة وأن الأصوات المعادية 
للمسلمين استمرت بالبروز والتزايد. التقيت في المؤتمر بسيد سعيد ومحمد 
السنوسي» وتعرفت على إمام الجالية محمد المصري. وهو سوري الأصلء 
وزغل کو غا فخ قطن كاتف تلاك هاش اللعرف أكقر صل عد 
السنوسى الشاب السوداني المتميز بعلاقاته العامة» وابتسامته التي لا تفارق 
وجهه الهادئ المطمئن. لعب السنوسي دوراً إيجابياً متميزاً في تنظيم برامج 
الحوار مع المؤسسات الدينية والسياسية» والذي أصبح جزءا أساسيا من 
ربط الجالية بمحيطها الكبير» وقطع الطريق على اليمين المتطرف الساعي إلى 
عزل المسلمين الأمريكيين عن المجتمع الأمريكي الواسع. 

شاركت بين عامى (2000) و (2002) في سلسلة من اللقاءات لتطوير 
مشروع "جامعة الهلال" الذي دعي ت إلى الانضمم إلى مجلس أمنائه في العام 
السابق» بالتعاون مع عدد من الأكاديميين. ترأس مجلس الأمناء الصديق 
الدكتور علي المزروعي» رحمه الله» وتفرغ لتطويره وتولي العمل التنظيمي 
الدكتور تاج هارغي. رتبت للقاء بين تاج هارجي وعبد الحميد أبو 
الجامعة؛ ودعا المعهد لدعمه»ء لكن اللقاء لم يكن مثمراًء وعاد تاج إلى 
مكتبه في ولاية نيويورك دون الحصول على أي الدعم من المعهد. كان تاج 
شديد الاس للمشروع كما كان غاية في النشاطء لكنه كان حاد الطبع 
سريع الانفعال؛ وهما صفتان تسلبان المرء القدرة على التأثير والحفاظ 
من جنوب إفريقياء وصديق جنوب إفريقي اخر هو فريد إسحاق» 
خريف (2003). جاءني فريد إلى حيث كنت أجلس في مؤخرة المدرج 
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- ثمة رجل يجلس في المدرج ويرمقني بحدة» تبدو علامات الغضب في 
وجهه.. لا أشعر بالراحة من نظراته. 

- من ذاك الرجل الذي تتحدث عنه.. أين هو؟ 

أشار فريد نحو رجل يجلس في منتصف المدرج على الطرف الآخرء 
وكان الشخص الذي أشار إليه فريد ينظر باتجاهناء كأنه يريد أن يستشف 
من بعيد طبيعة الحوار. كان الرجل المقصود تاجء وكان ينظر وعلامات 

ما إن أهمت تلك العبارة حتى رأيت تاج قد انتقل من مكان جلوسه 
وأصبح قريباً مني. كان تاج رجلاً طويلاً متيناً ذا تعابير قاسية. حاولت أن 
أعرفهم| على بعضء ولكن تاجا سارع إلى التنفيس عن غضبه قائلا: 

- هل تعرف من هذا الشخص الذي يقف أمامك؟ 

ثم تابع كلامه قبل أن أجيبه قاتلاً: 

- إنه فريد إسحاق.. عرفته في جنوب إفريقياء وكان يأتينا وأصدقاؤه 
ليكيل لي ولأصدقائي التهم» ويعرضنا للخطر مع أبناء الجالية التي نعيش 
في وسطها. 

ومضى تاج يعد المشاكل والمتاعب التي سببها له فريد» ويزداد غضباً 
وی جا كلا ذكر الزية مها كنت قد طلبت مه اروج مسن الات 
الذين كانوا يستمعون إلى ورقة من أوراق المؤتمر. حاولت الإصلاح بينهماء 
ولكن تاج كان محتقناً من الغضب» لا يستمع إلى كلامي» ولم يترك فرصة 
لفريد لإيضاح حقيقة الأمر أو حتى الاعتذار. وقف الأخير يستمع بهدوء 
دون أن ينبس بكلمة واحدة. ثم غادر المكان دون أن يدافع عن نفسه ضد 
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التهم التي ساقها تاج» ودون أن يعترف بها أويعتذر عنها. كان تاج يتحدث 
عن فترة الإضرابات التي جرت في جنوب إفريقيا قبل الإفراج عن مانديلا 
وبدء عملية المصالحة. 

سألت عن فريد إسحاق في جلسة العصر؛ فقيل لي: إنه غادر مكان 
المؤتمر ني الصباح» ولم يعد للمشاركة في جلسات المؤقر اللاحقة. كان فريد 
عندما عرفته رجلا هادناء جريئا في نقده لبعض المارسات الفجة للحركات 
السلفية» بل ومتقدماً عن غيره في هذا المجال. وجاء نقده هذا بعد تبني 
المقاربة السلفية لفترة من الزمن ثم رفضها والابتعاد عنها. شعرت بالتعاطف 
مع تاج» ولكنني وجدت في طريقة عرضه للموضوع. وإسرافه في الخصومة 
والردح» وغضبه الذي لم يتمكن من ضبطه أو السيطرة عليه» مظاهر غير 
مطمئنة أثارت قلقي. في قامومي كان الحم دائياً سيد الأخلاق» وكان كذلك 
وص ضرووى مو شوق اباد واللسؤولة وكا بدا راضحا تلك 
اللحظة الحزينة» فإن الشدة التي غلبت على تاج وعجز عن ضبطها فعلت 
فعلها أخيراء ولكن في سياق مختلف تماما. نشب خلاف حاسم في عام 
(2003) بين تاج مدير مشروع الجامعة» والممول الرئيسي لذاك المشروع؛ 
علي جاود؛ كان رجل أعمال ناجح في ولاية نيويورك. الحلاف الذي 
اطلعت عليه من طرف الصراع نشأ حول حاجة علي لمعرفة تفاصيل تتعلق 
بالمشروع كان تاج يخفيها عنه. رفض تاج بحماسته وانفعاله المعتادين جهود 
علي لتحري تفاصيل كان يعتبرها خاصة به. وانتهى الصراع بسحب الممول 
امتيازات المكان وميزانية التشغيل» وغادر تاج نيويورك عائدا للتدريس في 
بريطانياء ولينتهي مشروع الجامعة التي بقي فكرة لم تتحقق. 


محاربي الا رهاب وتوظيمعه 


في الشهر نفسه بدأت فصول صراع طويل بين سامي العريان واليمين 
الصؤصوق التطيرف رودا عدي سخ قوق البمين السيض .قل اعدرت 
ولج حا سن حوب لوريية | ا لصا ای ب وطاق ار 
عمو جاك ا اجرب و الام ايف س للمهورينة اذاه 
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جورج بوش. كان ثمة ضغوط خفية على رئيسة الجامعة لا تخاذ من هذا 
القرارء تعود على الأرجح إلى معلومات سربها مكتب المدعي العام في ولاية 
فلوريدا عن عزمه ملاحقة سامي قضائيا. في يوم 15 كانون الثاني (2002) 
أرسلت رسالة إلى مديرة الجامعة جودي غنشاف» بوصفي رئيس رابطة 
علاء الاجتماعيات» استنكرت فيها قرار فصله وإصدار حكم بإدانته من 
قبل الجامعة قبل أن تثبت التهم الموجهة إليه قضائياً. وطالبت في الرسالة أن 
تعيد رئيسة الجامعة ومجلس أمنائها النظر في القرار الذي يشكل سابقة غير 
محمودة لإضعاف حرية التعبير ضمن الجامعات. المديرة ويجلسها أصرا على 
القراي الذى بداوا تا لكل مراب آنه ارط كبر ةين جنات 
مؤثرة داخل الحكومة الأمريكية وحكومة الولاية» وربم| من خلال متبرعين 

شاركت في شهر شباط من ذلك العام في "مؤتمر الصحافة" الذي 
نظمته جامعة ريجنت في شال فرجينيا. وكنت قد دعيت للتحدث في 
جلسة تناقش موضوع الإسلام والتسامح» وكان زميلي في الجلسة أستاذاً 
في الجائعة الى أسسها القسيس البروتستاتى بات زايرتسة؛ أحند زعنياء 
اا اسه ا لاسر ل حافت ساقي نل درن لل 
حوار مع كل الجهات الفكرية والدينية والسياسية حول مواضيع تهمني وتهم 
الجتمع» حتى عندما يكون المحاور خصماً معادياً. أهم الحوارات هي مع 
الخصوم والأشخاص الذين نختلف معهم» لا الأصدقاء الذين نتفق معهم 
على القيم والأفكار والمبادئ. كان الحوار مؤدبا بيننا رغم اختلافنا الجذري 
على الصعيد الفكري؛ فقد كان يريد تأكيد عداء الإسلام للنصرانية» وكنت 
الا بون أذ حارام ادا راچ ورين غيل کل مد 
الواجب يشمل احترام أتباع الديانات الكتابية التوحيدية» واحترام حقهم في 
اتباع الديانة التي آمنوا بها . في متتصف الحوار انقابت استراتيجية محاوري إلى 
محاولة إبعادي عن التيار المجتمعي الإسلامي» واعتباري أني لا أُممّل الأغلبية 
السلا وان الداعية إلى احترام التعدد الديني» وأنني حالة خاصة 
ا ا ا د یک ا کو 
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وأن العنف الذي نشهده يعود إلى ظروف سياسية معقدة» وعقيدة متطرفة 
تعتنقها مجموعات هامشية في المجتمع. ترأس الجلسة صحفي يعمل في مجلة 
"واشنطن تايمز' اليمينية المحافظة؛ اة جورج ار کیاد وكان يمتلك موقفاً 
متفهما للإسلام؛ وأبدى خلال حديث دار بيننا تحفظه على المواقف الحدية 
التى يتخذها بعض قادة اليمين المسيحى. 
الأساسية في المعهد مع دخول شهر آذار. ولكن حدثاً مفصلياً جرى في 
النصف الثاني من ذاك الشهر غير حال المعهد., وغيّر أيضاً كثيراً من 
اهتمامات الجالية الإسلامية؛ فكان ناقوس الخطر الذي قرع في فرجينيا 
ووصل إلى مسامع العرب والمسلمين الأمريكيين في كل مكان. في صباح 
الي ل يه م ب SS‏ 
وآخر بلباس الشرطة الموحد إلى مكتبي» وكنت أردٌ على ب بعض الرسائل. 
طلب رجل الأمن م: مني الخروج إل الردهة كم للب من جمينع الموظفين في 
المكتب التجمع في غرفة الاجتماعات اک ی ريما ان عا 
سال عن سيب هذه الداقلنة أن لديم إذنا قضائبا شيش الکاتب. طلبت 
نسخة من إذن التفتيش» فألح علي للانتقال إلى مكان التجمع ووعدن بتوفير 
صورة عن الإذن خلال دقائق 
الغرفة خليط من رجال الأمن» بعضهم من الشرطة المحلية» وبعضهم من 
إدارة الحجرة» والبعض الآخر من الأمن التابع لوزارة الخزانة. طلبت من 
ضابط الأمن الساح لنا بالاتصال بمحامي المعهد للحضور, فأكد أنه يحتاج 
إلى دقائق قليلة قبل أن يتمكن من الساح لأحد باستخدام الماتف. بعد 
مرور ساعة من الزمن وأثناء حديثي مع أحمد وفتحي شاهدت أحد رجال 
الأمن يقتاد موظفة لأخذ صورة شخصية لماء فوقفت وناديته بصوت آمر: 
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- توقف وامتنع عن التصوير.. أنت لا تملك الحق بفعل ذلك.. مذكرة 
ال ال ااا لك اى تير انك 

تفاجأ رجل الأمن من تدخلي» والتفت إلي وقال بصوت مرتفع: 

- اجلس مكانك.. أنا أفعل ما أريد. 

بقيت واقفاً في مكاني» وتابعت حديثي معه باللهجة الآمرة نفسها: 

- أنت تتصرف الآن خارج دائرة صلاحياتك وخارج دائرة القانون.. 
كف عن تصوير الموظفين وأحضر لي مذكرة التفتيش. 
هذا ظا مه آن المجموعنة العى عامل ها غير ملقة بالقاتون الدسكتورى؛ 
الذي يحمي المواطن الأمريكي من تقديم معلومات خاصة دون وجود تهمة 
واضحة مصحوبة بمذكرة اعتقال من قاض لمحول. وكان هو بطبيعة تدريبه 
يعلم أن رجل الأمن يمكن أن يخضع للمساءلة القانونية حال عدم تقيده 
باللوائح القانونية والدستورية. تابنعت حديثي بلهجة أكثر إصراراً لإيقافه 
عند حده: 

- أريد حضور محامى المعهد الآن.. كما أريد أن أتحدث إلى قائد الكوكبة 
خا 

في تلك اللحظة تدخل بعض زملائه الأمنيين» ثم غادر القاعة ليعود بعد 
دقائق بصحبة قائد الكوكبة الأمنية» وكان شابا ثلاثينياء مسؤولا في الوحدة 
الأمنية التابعة لوزارة الخزانة التي كانت تقود تلك المداهمة» فتكلم معي 
مذلوء وقال: سنغادر المكان خلال دقائق» وباستطاعتكم عندكذ الخروج من 
المكان والاتصال بالمحامي. 

كانت الخطوة الأول في ذاك اليوم الاجتاع بالجالية الموجودة في شمال 
فرجينيساء بعد انتشاز أخبار الذاقنة» وإحساس العديد من آبناتها بالقلق: 
فالمداهمة شملت مكاتب المعهد العالمى» والمجلس الأعلى للإفتاء في أمريكاء 
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وجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية. كما شملت أيضاً مكاتب المجلس 
الإسلامي الأمريكي الذي أسسه عبد الرحمن العمودي» والناشط في الدفاع 
عن مصالح اجالية وحترقهان الكوتغرس واجهاز السيدي, كان الاجاع 
عاصفاء دعوت فيه الجالية للتواصل مع ممثليهم في الكونغرسء والتصدي 
لحملات اليمين الصهيوني الذي وقف خلف العملية. تحدثت الناشطة 
مال غير وش خت طبيعة االإسسات الستيدفة»وتداعيات استيدافيا عل 
حقنوق السلمين: ونقلت الخلسة قبن الحطات العلفزيوتية: وشكل الخد 
فريقاً قانونياً لمتابعة الإجراءات القانونية. تبين لاحقاً أن المداهمة لم تستند 
إلى أي معلومات دقيقة» بل قامت على خطة تستخدمها الأجهزة الأمنية 
الأمريكية تسمى "حملة صيد"» وهو مصطلح قانوني حول المداهمات التي 
تأمل الحكومة من خلالها بالحصول على معلومات تدين الجهة المستهدفة 
بناء على الوثائق المصادرة. بين ليلة وضحاها تحولت مهامى من مدير 
في مؤسسة علمية إلى ناشط إعلامي وحقوقي؛ للدفاع عن حقق الجالية: 
والتعريف بجهود المؤسسات التي استهدفها الجهاز الأمني للرأي العام 
فأصبح ظهوري الإعلامي ولقاءاتي مع مؤسسات سياسية وحقوقية يستغرق 
معظم أوقاتي بعد أن كان متباعدا. 

انت الاق الع كنت المداهبة عصيبة؛ فة بدا راضحا أن البسيث 
اميسو اللي فر ات مايا مار ا اا مات ااا ر 
نجح أخيراً عقب أحداث أيلول من إقناع إدارة بوش باستهداف مؤسسات 
الجالية تحت عنوان محاربة الإرهاب. كان في مقدمة المؤسسات التى تفرغت 
ر اماد وا ال ا قد كاسع الداقنظ ومن ا 
الصهيوني والمسيحي المتطرفء أهمهم فرانك غافني» مدير مركز الدراسات 
الأمنية» وستيف أمرسون» مدير مبادرة محاربة الإرهاب» وروبرت سبئسرء 
صاحب مدونة "مواجهة الجهاد". ومؤلف متخصص بمعاداة المسلمين» 
ودانيل بايب» مدير منصة الشرق الأوسطء وديفيد هاراوتس» محرر مجلة 
الم الأول وكا سف ارمق ومشاعلقه رها كرفس الهاج ها 
من إسرائيل خلف المداهمة» بالتعاون مع موظف أمني في وزارة الخزانة 
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ا سمه ديفيد كلين؛ هو الذي قاد الكوكبة الأمنبة التی قافت بيش 
فكاتت المغهده واس جردت عل وثاقق المعهده الفى كانت شالف بصورة 
أساسية من أبحاث وتقارير تحكيم أبحاث. وتفرغت للكتابة في الصحف 
والحديث إل وسائل الإعلام, والمشاركة 2 الندوات» لمواجهة اليمين الدينى 
المتطرف الذي حزم أمره على العمل على تهميش المسلمين في أمريكا عبر 
القضاء على مؤسساتهم العلمية والحقوقية. ولكن الذي حصل هو العكس 
تماما؛ إذ أدى ال هجوم المفتوح على مؤسسات الجالية إلى تزايد عدد المنظمات 
الحقوقية التي تمثل الجالية» وإلى توسع كبير في منظمتها الحقوقية الأولى 
الكبير دفع بي للعودة إلى مارسة الرياضة بانتظام؛ فقد كنت بحاجة إلى 
نشاطات تبعدني بشكل دوري عن أجواء التوتر وساحات المواجهة القانونية 
والإعلامية والسياسية. تعلمت خلال الأشهر اللاحقة رياضة التزلق الخطي 
غل اللات کان لاف عار سا حدق تحيا عن اسان السياسى 
ثمن اختيار رياضة خطرة؛ بسبب احتمال السقوط على الأرض أثناء الحركة 
السريعة» بكسر في رسغي احتاج إلى تجبير استمر ثلاثة أشهره وإلى مزق في 
أربطة الركب. ولكن الله يسّر» فتجاوزت الرضوض والكسورء واحتفظت 
برياضة ممتعة محفزة» مارستها خلال السنوات التسع اللاحقة» حتى مغادرتي 
الولايات المتحدة عام (2011) إلى الدوحة. 


العمل لمد الجسورفي الد اخل والخارج 

في شهر نيسان» وبعد حادث المداهمة بشهرء دعيت إلى جامعة نوترديم 
في ولاية انديانا لحضور مؤتمر بعنوان ”أصوات متعددة: تحديات وفرص 
بناء السلام بعد أحداث الحادي عشر من أيلول“. كان المؤتمر مناسبة 
جيدة لبحث آليات التعامل مع التطورات الدولية» وتقديم تصورات 
حول الطريقة الأمثل للتعامل معها. حضر المؤتمر خالد أبو الفضلء أستاذ 
الشريعة في جامعة جنوب كاليفورنياء والذي ساعدت كتاباته الأكاديمية 
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والصحفية بإيضاح معنى الشريعة وأبعادهاء بعيداً عن المهاترات التي 
كانت تصبٌ في دائرة تعميق الفجوة بين الشرق والغرب. وحضرتها كذلك 
أسماء افسردين؛ أستاذة الدراسات الإسلامية في الجامعة المضيفة؛ ومحمد 
أبو النمرء أستاذ دراسات السلام في الجامعة الأمريكية. وكان منسق المؤتمر 
عبد الرشيد عمر طالبا يحضر الماجستير في جامعة نوترديم» وهو شخصية 
متميزة لا يزال يلعب دوراً مهما في بناء الجسور بين أتباع الديانتين المسيحية 
والإسلامية في موطنه جنوب إفريقيا. أظهر المؤتمر أيضا خطة اليمين الديني 
المتطرف في الغرب؛ إذ فاجأنا أحد المشاركين القادمين من ألمانيا او 
تقول بأن خطاب أسامة بن لادن يعبر عن الرؤية الإسلامية بأمانة» وأن 
الخطر ليس مصدره التطرف الإسلامي؛ بل الإسلام نفسه. ارتفعت حدة 
الحوار بعد تلك المداخلة» ولكنها قرعت جرس إنذار لي ولزملائي» ونبهتنا 
إل الق اة اة والسديات ال اة ٠‏ 

سافرت في شهر نيسان لحضور ورشة عمل نظمها مكتب المعهد 
العالمي في باريسء وكان في استقبالي الدكتور محمد المستيري» رئيس مكتب 
المعهد هناك. شاركت خلال إقامتى القصيرة في ورشة نقاشية حول مسألة 
التكامل المعرفي؛ وعلاقة الإسلام با معرفة الحديشة. شارك في الورشة طارق 
رمضان» وأخذ موقفا ناقدا لفكرة إسلامية المعرفة» ولكنه مداخلته انصبت 
بصورة أساسية على صفة الإسلامية في عنوان المقاربة ولم يناقش المضمون. 
فكان تعليقي أن الاعتراض في مداخلة طارق شكل وظاهري لا حقيقي؛ 
لأن إسلامية المعرفة لا يدف في حقيقة الأمر إلى حصر المعرفة بالإسلام» بل 
ربط الجانب المعياري منها بالمعيارية الإسلامية. كما شارك فيه عبد المجيد 
النجار؛ الذي غادر الدوحة كما ذكرلي في رسالته التي تلقيتها قبل بضع 
سنوات» وانتقل للحياة في فرنساء حيث كان يصبو إلى حرية افتقدها ني عالم 
المسلمين» لكنه لم يحقق من خلال تلك النقلة طموحه. كما اتضح لي خلال 
قاش جائ فما ابلق استياءه من الضعف التنظيمي للجامعة الخاصة 
التي التحق بهاء والتفاوت بين الواقع والطموح. التقيت خلال زيارتي تلك 
ببرهان غليون» وذهبت بصحبة مضيفي محمد المستيري لزيارته في منزله. كان 
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اللقاء قصيراً بسبب جدول العمل المزدحم» ولكن برهان أبدى عدم ارتياحه 
للتطورات السياسية في سورية في معرض إجابته على سؤالي عن التطورات 
في البلاد. تفاجأت في باريس بالحضور الكبير للأقليات المغاربية والإفريقية 
في المديئة. كانت تلك زياريي الأول لفرئسا. كما تفاجأت بالاخقلاف الكبير 
في المستوى التنظيمي والمعيشي بين المسلمين في فرنسا وفي أمريكا. كانت 
هذه الأمكار ورن رای ارال کا یی اک قي ااب 
المغربي الآندلسي» بعد محاضرة قدمتهاء تلاها نقاش قصير مع أبناء الجالية. 
بدالي واضحاً أن قدرة المهاجرين المسلمين الجدد على التأقلم مع المجتمع 
الأمريكي لا تعود فقط لانفتاح ذلك المجتمع» ولكن للمستوى التعليمي 
المتميز لأبناء الجالية» مقارنة مع مسلمي أوربا الذين ينتمون إلى طبقات 
اجتماعية أقل تعليماً وأكثر فقراً. 

سافرت صيف (2002) إلى بيروت للمشاركة في ندوة بعتوان «الأمير 
شكيب أرسلان عطاؤه الفكري ومنهجه الإصلاحي»» نظمها مكتب المعهد 
الخالي بالفضاوة سم ال الال للندوانبات الانماقنية ل جتغينة المقاضد 
الخيرية الإسلامية. يعود اهتّامي بفكر شكيب أرسلان إلى مرحلة مبكرة 
من عمري مع بدء اهتهامي بفكرة الإصلاح. كان شكيب في طليعة المفكرين 
المعاصرين الذين أدركوا طبيعة التحدي الذي يواجه المجتمعات الإسلامية» 
وفي مقدمة من أثار في كتاباته الحاجة إلى التركيز على التطور الثقافني في معركة 
الإصلاح؛ لذلك اخترت هذا الجانب من مساهمته موضوعاً لورقتي التي 
كانت بعنوان «الإصلاح ف فكر شکب أرسلان): اقش ت ف ها طبيعة 
الفترة التتى عاشها أرسلان إبان سقوط الدولة العثانية؛ والتى شكلت 
مرحلة تحولات تاريخية كبرى؛ كما شددت عل تركيزه في كتاباته على 
الإصلاح العلمي والأخلاقي والسلوكي» بوصفه مقدمة للإصلاح السياسي 
والتطور الحضاري.كان حضور رضوان السيد مستمرا منذ بداية الندوة 
التي افتتحهاء وعرّف بها بالتعاون مع أمين الداعوق» رئيس جعية المقاصدء 
واختتمها بالترحيب بالزعيم الدرزي المعروف وليد جنبلاط؛ الذي حضر 
جلسة الختام. تحدث جنبلاط في كلمته المرتجلة عن والدته مي أرسلان» 
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واسترجع ذكريات شخصية من حياتها وأثرها في تنشئته. وتحدث عن فكر 
جه شكيب أرسلان الذي قاربه بعاطفة هادئة. وشارك في الندوة ثلة من 
المفكرين اللبنانيين المؤثرين» وفي مقدمتهم وجيه كوثراني وسعود المولى. 
دعيت في شهر تموز من ذلك العام» وقبل سفري إلى سورية ولبنان. إلى 
إلقاء محاضرة ضمن سلسلة محاضرات سنوية تحت عنوان «كرمي العالم)» 
نظمها المجمع الإسلامي لمقاطعة الأمير جورج الجنوبية في ولاية ميريلاند. 
كان المجمع تابعاً لمنظمة أسسها المسلمون السود. وكان موضوع المحاضرة: 
أشكال الدفاع عن حقوق الإنسان؛ وهو موضوع استمر يشغل حيزاً مها 
من محاضراتي العامة» إضافة إلى موضوع السلام. ارتفعت في عام (2002) 
الأصوات المطالبة بالسلم» وزادت فيه أحاديث السلام على مواضيع ندواث 
وغساضرات ومؤقرات المطروبحة: فد كات إدازة موعن تدق :طبول ارت 
في العراق» وكنت من المعارضين لهذا التدخلء والمحذرين من تداعياته. 
شاركت في مظاهرة كبيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن» نظمت لرفض 
فكرة الحرب التي كان يروج لما المحافظون الجدد. وصحبتني ابنتايٌ 
لخر تان نے ورف )فد وفيت أن كرون هذه لاساو ةف 
لتتعل) أهمية المشاركة في جهد عام وهدف نبيل. ولم تكن هذه المرة الأخيرة 
التي ترافقني فيها ابتتاي في نشاط عام. كنا نذهب معا باضطراد إلى مؤتمر 
الا تحاد السنوي» وكانتا تشاركان في النشاطات الطلابية. اهتمام رهف في 
النشاطات الحقوقية بدأ يتبلور في المرحلة الإعدادية. أذكر أنها أبدت رغبة 
في مرافقتي في زيارات مرتبطة بنشاطي الحقوقي والعلمي بعد أن عرضت 
عليها ذلك. صحبتني في زيارة لشيكاغو عام (2005) للمشاركة في اجتماع 
مع مجلس منظمات الجاليات الإسلامية هناك. حضرت الاجتاع وكانت 
تصغى للحديث المتعلق بتظوير قدرات قيادات الخالية التواضلية والإدارية. 
کارا إل فاو عابي کے اران ب را ا سيقن ل مليف 
اببعلالسع ناريك 20 قينا :9007 باصبوة مسن اترو سارش اعا 
العلوم السياسيةء والمهتم بالدراسات الإسلامية والشرق أوسطية. زرنا بعد 
انها ال قر مديمة ويازويت حيبق قاف ها بجرلا شملت الأكباء الفقيرة 
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التى يعيش فيها الأمريكيون السود. كما قمنا بجولة مشابهة في أحياء مدينة 
شسبكاغو الفقيرة الى تقطتها الأفلية السوذاء في زيارة للك للمديسة بعد 
س من ذلك النارية: وكا جيم أفتراة العائلة بصا جيف اذهلت 
مظاهر الفقر الشديد والأحياء المهملة زوجتي وأولادي» ولكنها كانت 
مناسبة جيدة لإطلاعهم على ظروف الأمريكيين السود الصعبة» ومناقشة 
قضايا الفقر والتمييز العنصري بعد رؤية آثار هذه المفاهيم بصورة عملية. 

شاركت في شهر آب من ذلك العام في حاضرتين خلال المؤتمر السنوي 
للاتحاد الإسلامي لأمريكا الشمالية الذي عقد ذاك العام في مدينة واشنطن» 
بعدأيام من عودتي من دمشق. وجرى نقل وقائع المحاضرتين اللتين 
قدمتهما على قناة سيسبان؛ التي تبث في الولايات المتحدة هم النشاطات 
واللقاءات العامة. وتلقيت إثر ذلك عدة رسائل من مشاهدين في ولايات 
ختلفة؛ بعضهم من الولايات الجنوبية» ومن محافظين مسيحيين تفاعلوا 
مع ما سمعوه عن احترام الإسلام للحرية الدينية منذ ألف وأربع مئة 
سنة. أبدت الرسائل ردود فعل إيجابية نظرا لتعارض الكلام مع الانطباع 
العام الذي كان يتلقاه كثير من المواطنين من الإعلام؛ بسبب ربطه المستمر 
الإسلام بأحداث العنف والإرهاب. 


وقمت بتنظيم ورشة عمل من خلال رابطة علاء الأجتماعيات. في 
الشهر الآخير من (2002) ني الجامعة الأمريكية. بالتعاون مع منظمة 
الإيسيسكو التي كان يترأسها عبد العزيز التويجري. دارت الورشة حول 
موضوع "الإسلام والسلام وطبيعة الصراعات الدولية". كانت الغاية 
توضيح قيم الإسلام لتنوع معتقدات المسلمين في أمريكا والعالم. وإظهار 
رفض الأغلبية المسلمة في العام للأعمال الإرهابية ضد المدنيين؛ التي ينفذها 
المتطرفون باسم الإسلام. ودعي عدد كبير من الأمريكيين غير المسلمين 
لحضور المؤتمر والحوار مع المسلمين الأمريكيين. 


بعد انتهاء مؤتمر السلام بأسبوع دعيت إلى أول مؤتمر تقويمي وتخطيطي 
واسع. في مدينة كنساس من ولاية ميزوري في وسط الولايات المتحدة. 
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نظمته الجالية المسلمة في المدينة وحضره معظم قيادات المنظمات المدنية المهتمة 
بالجاليات الإسلامية على امتداد أمريكا. كانت الغاية من المؤتمر وضع 
استراتيجية على مستوى الجاليات المسلمة في أمريكا؛ لتطوير أداء مؤسساتها 
وبناء الجسور مع مؤسسات المجتمع المدني. حدد الحضور مواطن القوة 
والضعف في الجالية» كما حددوا الفرص والمخاطر في حيطها الاجتماعي 
والسيامي. وتم بناء على ذلك تحديد عدد من الأولويات. انقسم الحضور 
بعد تحديد الأولويات لتطوير استراتيجيات للتعامل مع كل أولوية منها 
على حدة. قاد النقاشات في ذلك اللقاء الصديقين ديلنواز صديقي ورفيق 
بيكون المتخصص في شؤون الإدارة والتخطيط. وحضر اللقاء عدد كبير 
من قيادات الجالية؛ منهم سيد سعيد» وعبد الله إدريس» وإحسان باغبي» 
ومها الجنيديء وانغرد ماتسون» وسيد امتياز أحمد. وجمال بدوي» ومزمل 
صديقي» وآخرين. وطلب مني في المؤتمر إدارة حلقة نقاشية لإعداد تصور 
رر القيادة داخل امال قا بوضع التصور الذي أصبح لاحقاً نواة 
لتأسيس مركز التنمية القيادية؛ الذي ترأسته لعدة سنوات» بعد الالتحاق 
بأمانة الاتحاد في بلينفيلد من ولاية انديانا عام (2004). 


شهد بداية عام (2003) لحظة فراقي مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
بعد سنوات من العمل المشترك» وبعد سنة كاملة من توظيف قسم كبير 
من وقتي للدفاع عنه. في مواجهة حملات التشويه والشيطنة» والتي شهدت 
مشادة تلفزيونية حامية في منتصف سنة (2002) مع الإعلامي الاستفزازي 
اليميني المشهور "بيل آوريلي"» وأحد أقطاب الهجوم على الجالية الإسلامية 
ومؤسساتها في الإعلام الأمريكي. دعاني جمال إلى اجتماع حضره هشام 
الطالب ويعقوب ميرزا للحديث عن وضع المعهد المالي» وحاجته إلى 
تخفيض النفقات» وطلب مني البحث خلال الأشهر القادمة عن فرص 
عمل أخرى؛ راس اه المعتاد المساعدة في ذلك. لم أقتنع بالأسباب 
التي ذكرها في الحديث؛ فلم تكن ثمة تكلفة عالية في القتسم الذي آديره» 
سوق التب الدوه الذي كفت اتقافباة: اعقدت يلها أن يكون 
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الاختلاف في مواقفي وآرائي حول خط المعهد أحد الأسباب. ولكنني 
رجحت لاحقاً أن يكون ورود اسمي في حاكمة سامي العريان؛ التي بدأت 
عام (2003)؛ السبب الأقرب بالنظر إلى سياق القرار. ترجيح البعد القانوني 
في قرار إبعادي عن المعهد يعود أيضا إلى تطورات الملف القانوني» وبالنظر 
إلى معرفة الفريق الاستشاري الذي يعمل مع جمال بقرار المدعي العام 
وضع الحوار الهاتفي الذي جرى مع سامي على قائمة الأدلة الواردة في 
المحاكمة. المقطع الذي عرضه المدعي العام من الحوار يتعلق بسؤال سألته 
لسامي عن أثر المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس كلينتون بتسمية عدد 
من الفصائل الفلسطينية؛ مثل الجهاد الإسلامى؛ منظهات إرهابية على بيت 
ال الاك رانب ارس ای ن جرا ال دور خافاف الضغط الصهيونية 
في حث كليشون على إصدار المرسوم» ووافققه بدوري عل تقييمه. وأي كان 
الأمرء فقد كان واضحاً في ذهني أن القرار اتحذ بصورة مفاجئة» ولم تسبقه 
أية مقدمات تشر إلى رغبة فريق المعهد في إنهاء العلاقة معي. 

تفهمت موقف جمال» وطلبت منه إمهالي بضعة أيام للإجابة على 
طلبه. بعد تقليب الأمر والتأمل في التطورات أرسلت له رسالة استقالة 
فورية. شعرت بشيء من المرارة» ولكن المبادئ التي صاحبتني طوال 
الخلافات مع المؤسسات التي عملت بها هي أن لا آتمسك بالعمل في 
مؤسسة لا هتم بخدماتي» وأن القرارات التي تولد الحزن وخيبة الأمل 
قد تخفي خلفها خيراً كثيراً مغيباًء وأن "الخيرة فيم| اختاره الله". تفرغغت 
خلال الأشهر المتبقية من سنة (2003) لمشروع مركز دراسة الإسلام 
والديمقراطية» والذي سبق أن بدأت جهود لتطويره بالتعاون مع رضوان 
المصمودي قبل ثلاثة أعوام» بعد انضمامي إليه بوصفي أحد مديريه 
المؤسسين. ابتعادي عن المعهد أعطاني وقتا إضافياء فتفرغت للعمل على 
تأسيس مكتب رسمي للمركز في مدينة واشنطن. انتهى الجهد بتحوله إلى 
مركز نشط يوظف العديد من الناشطين في عمله» وارتفعت ميزانيته بعد 
التوقيع على عدد من المشاريع» نما سمح لرضوان بالاستقالة من عمله 
مع جامعة جون هابكنز والتفرغ للمشروع. 
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تابعست نشاطاتي المرتبطة ببناء السلم الأهلي بين المهاجرين المسلمين 
ا ا ا يه ءات والندوات للمضي في 
هذا العملء لعل أهمها قبول دعوة من منظمة مهتمة بقضايا السلم الأهلي 
اسمها "شراكة من أجل السلم"؛ التي كان يرأسها بشير أحمد. وهورجل 
أعمال يقيم في مدينة ديتون؛ التي استضافت مؤتمر السلام المتعلق بمفاوضات 
البوسنا. وصلتني دعوة من رئيس المؤتمر لأكون المتحدث الرئيسي لتلك 
السنة» وأرفق مضيفي بالرسالة قائمة بأس)ء المتحدثين الرئيسيين السابقين 
هاا لز قر السترى لقي زى عل أذ الدعرة بجدينة: وكاتت القائمة 
تشمل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر» ورئيس جنوب إفريقيا 
الأسسيق لبون هاندياة وتس ا لتر ب الاق ق المعروف ديرفة توكو 
والحاخام مايكل لرنر الذي التقيته قبل ستتين في لوسر كيو ا سيد 
سعيد أمين عام الاتحاد الإسلامي لأمريكا الشمالية. قائمة المتحدثين في مؤتمر 
السلام كانت لافتة» ولكني لم أكن بطبيعة الحال أحتاج إلى تحفيز للتحدث 
فيه» فقد كان موضوعه يتعلق بإحدى أهم القضايا التي شغلت بالي ووقتي 
خلال السنوات القليلة الماضية» والتي كانت موضوع آخر كتاب نشرته 
بالإنكليزية قبل سنتين» حمل عنوان (السلم وحدود الحرب). كان امو قمر 
فرصة لي أيضاً للتعرف على أصدقاء وحلفاء في الصراع ضد مساعي اليمين 
المتطرف الراغب في تهميش المسلمين الأمريكيين» وإنعاش بذور الخلاف 
الديني بين الشرق والغرب. 

شاركت بعدد من النشاطات في ذاك العام هدفت إلى تطوير مؤسسات 
الجالية وعلاقاتها مع المكونات الأمريكية الآخرى» وشملت ندوة حوار 
إسلامي مسيحي مودي في ولاية كنكتكت» نظمتها جامعة سيكريدهارت 
في شهر نيسان» ومؤتمر حول التطرف في جامعة تكساس» وزيارة للجالية 
الإسلامية في مدينة فالفيسن شمن أعبال "الشهر الإسلامي' “الذي أعلنه 
عمدة المدينة تكريياً للجالية الإسلامية هناك. حضرت مؤتمر الحوار الديني 
الذي حمل عنوان "طرق السلام في الملة الإبراهيمية"» وشاركت مع الزميلة 
عزيزة الهبري في المداولات. وقدمت خلال المؤتمر ورقة تم نشرهالاحقا 
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جا ع ااي . وجرى نقاش حاد مع حاخامّين حضرامن 
فرنساء واتخذا موقفاً متشدّداً من الحقوق الفلسطينية» التي كنت من المدافعين 
ااا 0 


E‏ ل ا حضره نخبة من 
المفكرين والناشطين؛ م: منهم الصديق كمران بخاري الباحث المتخصص 
بشؤون الإسلام E Cat‏ 
الإسلامية في أمريكا الشهالية (إكنا)» كما تمحدث به عدد من الأكاديميين 
الأمريكيين؛ منهم مارك إلياس وتشالز بلنغر. والتقيت خلال المؤتهر 
بالدكتور يوسف قاوقجي إمام مسجد أرفينغ» وهو أكاديمي تركي هاجر 
إلى الولايات المتحدة في الغانينيات» ووالد مروة قاوقجي أول عضوة تدخل 
مجلس النواب التركي وهي تلبس الحجاب» وكان ذلك سبباً لإخراجها من 
قاعة المجلس من بن الأحزاب العلمانية المتطرفة الحاكمة آنكذ» ثم فصلها 
عن البرلمان قبل وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة. 

النشاط الأكثر متعة كان في مدينة مانفيس أثناء فعاليات الشهر الإسلامي 
الذي أعلنه عمدتها. إضافة للمحاضرات والندوات» تميزت الزيارة 
بنشاطات فنية وترفيهية. وكانت المرة الأولى التي ألتقي بها بالشاب الفكاهي 
الصاعد أزهر عثمان» وكان قد تخرج عونا عزنت e‏ شار 
التفرغ للعمل في مجال النقد الساخر. هذا النوع من النقد الفكاهي معروف 
في الولايات المتحدة باسم "ستاند آب كوميدي"» أو "فكاهة النهوض"؛ لأن 
الفكاهي يطلق نكاته الساخرة وهو في وضعية الوقوف أو النهوض؛ ولأنه 
يواجه المثالب الاجتماعية ويتصدَّى ها. هذا الفن مهم جداً؛ لأنه يسمح 
بنقد المارسات الاجتاعية والسياسية بطريقة جذابة للمشاهدين بعيدا عن 
الوعظ والتوجيه. دور الفنان هنا هو إظهار التناقضات والزلات والأخطاء 
في السلوك الاجتماعي بأسلوب فني فكاهي وساخر. أسلوب النقد الفكاهي 
فكَال؛ لآنه يسمح للفكاهي التق د اللاذع للسلوك ولكن في سياق أنس 
واسترخاءٍ يحول دون توليد ردود أفعال غاضبة» ويسمح للمستمع ملاحظة 
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الخطأعندما يعرض عر المفارقات التى تولد حالة الضحك. لذلك فإن 
ار ق ا وا عضي دا عيضا ل رعس 
المنت مون وترم الك الأخطاء. ٠‏ 

شاركت أيضاً في منتصف ذلك العام بالحملة التي هدفت إلى منع تسمية 
دانيال بايب لعضوية مفوضية الحريات الدينية من قبل حلفائه داخل إدارة 
جورج بوش الابن. فق د كان بايب في مقدمة المعادين للإسلام؛ وكانت مهمة 
المؤسسة التي أنشأهاء وتحمل اسم "مراجعات الشرق الأوسط"”. الترصد 
منظمات الجالية المسلمة والعمل على تقويضهاء وتحريض المواطنين والجهات 
الحكومية ضدها. وكان يعاونه في مهمته شبكة من أنصار اليمين الديني في 
الخرب. بت الاك عدي لاظبدار مراقفالسصرية النى تيه عل عاد 
الأوراق» والتعميم من حالات التطرف إلى واقع المسلمين عموماً. وأرسلت في 
منتصف العام رسالة إلى الرئيس الأمريكي أطلب منه سحب ترشيحه لبايب 
لعضوية مفوضية الحريات الدينية؛ لأن المرشح معادي في حقيقة الأمر للحرية 
الدينية للمسلمين الأمريكيين. جاءني ردٌ على رسالتي من دينا باول» مساعدة 
الركيبس» تؤكد أن الإدارة تنظر في الاعتراضات غل تسميته لعضوية المفوضية. 
معنى الكلام باللغة الدبلوماسية أن إدارة بوش مستمرة في دعم بايب. وفعلاً 
بعد شهر من تسميته» صوّت مجلس الشيوخ ضذ تعيينه في المنصب» لكن 
إدارة بوش عادت وشملته بتعيينات العطلة السنوية» وهى تعيينات مؤقتة 
سيبس ا اها ساعن رم ااال خا 

شاركت في مطلع عام (2003) في ملتقى فكري نظمته شيرين هانتر؛ 
الزميلة في مركز الدراسات الاستراتيجية والعالمية» تناول موضوع اندماج 
المسلمين في أوربا والولايات المتحدة. شارك في الحوارعدد من الهتمين 
بالموضوع داخل الجالية الإسلامية وخارجها. أذكر منهم شريفة الخطيب» 
الناشطة الحقوقية في منطقة واشنطن الكبرى؛ والتى كانت تصدر سنويا 
دا سے الات وار اک واد مات الاو في منطقة واشنطن» 
ووافتها المنية في عمر مبكر بعد عامين من ذلك اللقاء. كما شارك سليان 
نيانغ وزاهد بخاريء إضافة إلى طارق رمضان وبيتر ماندفيل وإيفون حداد 
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وآخرين. وكان ذاك اللقاء هو ثاني لقاء يجمعني مع طارق؛ الذي كان يعد 
العدة للانتقال إلى جامعة نوترديم» ولكن اليمين المتطرف نجح باستخدام 
قوانين الإرهاب للحيلولة دون ذلك. صدرت أوراق ملتقى اندماج المسلمين 
في المجتمعات الغربية في كتاب باللغة الإنكليزية يحمل عنواناً متناسباً 
(اندماج الجاليات الإسلامية في أوربا والولايات المتحدة). الدكتورة شيرين 
هانتر وزميلة مشتركة لنا هي الدكتورة تمارة سون. كانتا من المهتمين 
بنشاطي الفكري النظري والحقوقي العمليء والمتابعين لجهودي الإصلاحية. 
قامتا بتقديم نشاطاتي وأعالي بوصفها نموذجاً إصلاحياً للفكر الإسلامي في 
كتاب صدر عام (2008)» بعنوان (أصوات إصلاحية في الإسلام: التوسط 
بين الإسلام والحداثة)» صدر عن مؤسسة روتردج المعروفة للنشر. 


مركز د راست الاسلام والد يمقراطيت 

الحصة الأكبر من نشاطاتي ذاك العام ذهبت نحو تأسيس مركز دراسات 
الإسلام والديمقراطية» حيث تفرغت لتطوير برا مجه بالتعاون مع رضوان 
مصمودي بعد استقالتي من المعهد. مغادرتي للمعهد كانت مفاجئة لمتابعي 
المشروع؛ نظراً لارتباطي الطويل بفكرة التكامل المعرفي على مستوى الجهود 
التنظيرية» وعلى مستوى إثارة الفكرة في الدوائر الأكاديمية. ولكن مغادرتي 
كانت أيضاً متوقعة» بسبب بنيته الداخلية وآليات عمله والمركزية المفرطة في 
إدارته. لم يتحول المعهد إلى مؤسسة؛ رغم الحديث عن إعداد للجيل الثاني» 
حل بقيت فكرتدة وأولوياته وتشناطاثة لضيقة بأعضاء لين أمائمه اة 
المؤسسين. تركت المعهد دون أي شعور بالأسف أو المرارة» بل بشيء من 
خيبة اللأمل. ولكنها خيبة أمل تتعلق بم يمكن أن يكون لابهعا حصل. 
خيبة أملي انحصرت في آليات العمل وأساليب قيادة المشروع» ولكنها خيبة 
لاتقلل من قيمة الخدمات الأساسية التى قدمها المعهد للحركة الفكرية 
الاضلدية ن الال الإسلاي ولا تتاف أوتكس تقب هة الؤسبة 
الهمة على توفير الفرص التي سامت في تطوري الفكريء وتفاعلي مع 
شبكة واسعة من المفكرين والعلاء الناشطين في قضايا التنمية والإصلاح. 
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مغادرتي للمعهد أعطتني فرصة للعمل على واحدة من القضايا 
الحيوية التي احتلت اهتهامي لسنوات» قضية الديمقراطية في علاقتها بقيم 
الإسلام» بوصفها مبدأ سياسياً ضرورياً للحفاظ على حقوق المواطنين» 
ومساءلة المؤتمنين على السلطة السياسية. اهتهامي بالأساس الإسلامي لقيم 
أجراها معي بريان هاندويرك لحساب مجلة (ناشيونال جيوغرافييك) في 24 
تشرين الأول (2004). نشرت المقابلة تحت عنوان "هل تعايش الإسلام 
والديمقراطية ممكن؟". جوابي عن سؤال المقابلة الأساسي أن الإسلام شرط 
ضروري للتأسيس للحياة الديمقراطية في الدول ذات الأغلبية المسلمة؛ لأن 
الديمقراطية ليست إجراءات وحسب» بل ترتكز في المقام الأول إلى جملة من 
القيم الأخلاقية. القيم الأخلاقية الضرورية لقيام نظام ديمقراطي ليست 
الإسلام الذي يدع و إلى العدل والمساواة وحرية الدين والعقيدة والرآي» 
كما يدعو إلى التعددية الدينية والقومية» وهذه قيم أساسية وأصيلة لأي نظام 
ديمقراطي. نبهت أيضا إلى أثر الاختلافات في التركيبة السكانية والثقافة 
السياسية على اختلاف أشكال الأنظمة الديمقراطية؛ لذلك أكدت على أن 
الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية قد تأخذ أشكالاً خاصة بها. 


قمت خلال تفرغي للعمل في مركز دراسة الإسلام والديمقراطية 
بعشرات الزيارات واللقاءات مع مؤسسات مدنية متخصصة بقضايا 
الحقوق والقانون والتنمية ودعم انتشار الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما 
قمت برحلات إلى العديد من الدول لإنشاء برامج تعاون» شملت الفلبين 
ونيجيريا والأردن ولبنان. وكنت في جميع تلك الرحلات والنشاطات بصحبة 
رضوان المصمودي صاحب المبادرة والمشروع» الذي بدأ يشغل مساحة 
متزايدة من وقته. ويحول بينه والقيام بمسؤولياته في جامعة جون هابكنز» 
ممادفعه في نهاية العام إلى الاستقالة والتفرغ للمشروع» وسمح لي بالانتقال 
للعمل في مشروع آخر هو مشروع "التنمية القيادية" لناشطي الجالية 
ومتطوعيها والمتفرغين لنشاطاتتها. 
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شملت رحلاتنا في ذاك العام زيارات للفلبين ونيجيريا والأردن ولبنان. 
كانت الأجواء في الأردن ولبنان غير مناسبة لطرح قضايا الديمقراطية 
والحريات من وجهة نظر مضيفينا. لقاؤنا في الأردن مع الدكتور إسحاق 
فرحان لم يثمر عن شيء» فقد كانت التدخلات الأمريكية في العراق تلقي 
بظلها الثقيل على المجتمع الأردني؛ الذي تحول إلى ملجأ كبير للمهاجرين 
الماربين من الصراع العسكري الذي ولده التدخل الأمريكي في العراق. ول 
يكن الحال أفضل في لبنان الرازح تحت الهيمنة العسكرية للنظام السوري» 
وهيمنة حزب الله على مفاصل الحياة السياسية. وتبين لي أن لمحاوف الأصدقاء 
في لبنان كانت شد من خاوف السوريين لنظامهم القمعي. وانتهت زيارتنا 
التي شملت لقاءات مع توفيق العوجي ورضوان السيد وأحمد موصللي 
دون الوصول إلى تفاهمات للتعاون على مشاريع تدريبية مشتركة. 

قمنا كزلك يزيارة لتبجيرياء وكان ادف من الزيارة الإعنداه لور 
يناقش مسألة تطبيق الشريعة؛ التي أخذت منحى واضحاً في البلاد مع 
زيادة المطالب بتطبيقهاء بوصفها المخرج من حالة الفاسد المستشري في 
نيجيريا. كان مضيفنا في تلك الرحلة أستاذ علوم الكومبيوتر في جامعة 
بيارو الدكتور بشير غالادانشي؛ والذي تولى وزارة التقنية والبحث العلمي 
ف حكوسةولاية كاتوغام 90103) عملت الربارة عاد مد اهم ولي 
كانوء مالام إبراهيم شكاروء ولقاءات في العاصمة أبوجا مع أكاديميين 
ورجال أعمال. كان الأمر اللافت للنظر الفقر الشديد في مناطق المسلمين في 
شهال نيجيريا. وكان لافتاً للنظر كذلك العدد المائل من بائعى الوقود على 
امتداد الطرق في مناطق التجمعات السكانية. كان البائعون او زجاجات 
وحاويات بلاستيكية تملوءة بالبنزين» في حين كانت محطات البنزين مغلقة 
لأسباب لم نتمكن من معرفتها من خلال مضيفنا؛ ولكنني رجحت أن توفر 
البنزين لبائعين متجولين بأسعار زهيدة عبر مهربين» أجبر المحطات الرسمية 
على إغلاق أبوابها لعجزها عن منافسة أسعار البنزين المهرب. هذا الواقع 
الغريب عكس استشراء الفساد في البلاد؛ والذي لحق حتى بالأجهزة الأمنية 
التي يفترض أنها الجهة الأساسية في حاربة السرقة والفساد. كنا نشاهد على 
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الطريق بين كانو عاصمة الشمال» وأبوجا عاصمة نيجيريا الرسمية حواجز 
عديدة» وفي بعض المناطق على مسافات لا تتجاوز كيلو مترا واحدا؛ بسبب 
الاضطرابات والهجمات المتبادلة بين مجموعات الانتقام المسلحة من مسلمين 
ومسيحيين. وصلنا بعد جولة قصيرة في البلاد إلى المطار لنفاجئ برجال 
الأمن يطلبون رشوة بطريقة علنية مبتذلة. تجاهلنا مطالبهم واتجهنا إلى بوابة 
الطائرة لنعود أدراجنا إلى واشنطن. الدعوة لتطبيق الشريعة في نيجيريا كانت 
دعوة عاطفية؛ لأن الشعب لم يكن يدرك معنى الشريعة وتطبيقاتها. بالنسبة 
للناس شعار "تطبيق الشريعة" شكل صرخة شعبية للخلاص من الفساد 
المستشري الذي ارتبط بالأذهان بتطبيق قوانين الدولة الحديثة. كان ثمة 
حاجة إلى إثارة نقاشات في أوساط المثقفين حول معنى الشريعة وعلاقتها 
بالمجتمعات المعاصرة» وكانت الخطة لتحقيق ذلك هو عقد مؤت ر حول 
تطبيق الشريعة لإثارة النقاشات الضرورية» وتحديد أسباب الفساد الحقيقى» 
الى انس حى بن سا الاوح اها ْ 


لعل أكثر الرحلات تنظيماً ذاك العام كانت زيارة الفلبين بدعوة من 
المجلس الفلبيني للإسلام والديمقراطية» في شهر أيلول من عام (2003)» 
نظمته رئيسة المجلس أمينة رسول. اشتمل برنامج الزيارة على سلسلة 
من اللقاءات فماتبلاء وق ثلاثة مدن من جزيرة مداو الى صخت 
تالوفة يعد الد يدم الزسارات البسابفة ن مجك السعييات: 
شملت الزيارة مدن مراوي وكوتاباتو وزانبونغاء وكانت تمدف إلى 
المشاركة في حوارات مع زعاء الأغلبية المسلمة في الجنوب حول ضرورة 
العمل» وتطوير القدرات للمشاركة السياسية» واستخدام مؤسسات 
المجتمع المدني والنظام الديمقراطي للدفاع عن حقوق المسلمين وتحقيق 
مصالحهم المشتركة مع الأغلبية المسيحية. وكانت المقاومة المدنية والمسلحة 
هى الفكرة الأساسية السائدة بين السكان. كانت محطتنا الأولى العاصمة 
ا هانب فييك نار تاق و حبرل او ا ان 
معهد الدراسات الإسلامية في جامعة الفلبين» وتحاورنا في لقاء نظمه 
المعهد الآسيوي للإدارة (أيم) مع قادة المنظمات العالمية غير الحكومية؛ 
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سافرت والصديق رضوان المصمودي إلى الجنوب» وتحدثنا خلال 
محطتنا الأولى في مدينة مراوي إلى جمع من الأكاديميين والطلاب في 
الجامعة» في لقاء استضافته الجامعة» تبعه لقاء عام استضافته بلدية 
المدينة. ثم انتقلنا بسيارة إلى مدينة كوتاباتو؛ إحدى مدن منطقة الحكم 
الذاتي. كانت الخطة أن نعود إلى مانيلا على متن طائرة ثم السفر مرة 
أخرى إلى كوتوباتو من هناك نظراً لخطورة الطريق» ولكننا رفضنا 
الخطة وآثرنا قطع المسافة القصيرة التي لا تتجاوز ساعتين» وتحمل 
خاطر الرحلة. فقرر محافظ المنطقة إرسال سيارة عسكرية تحمل مدفعا 
رشاشاً لتوفير الحماية. دعيت في اليوم الأول من وصولنا والذي صادف 
يوم الجمعة. إلى إلقاء خطبة الجمعة في مسجد المدينة» وبحضور رئيس 
بلدية المدينة وقادة المجتمع المدني. وشاركنا بعد الظهر في لقاء موسع 
مفتوح ضهٌ متتي رجل وامرأة من أبناء المدينة الصغيرة. وشدَّدت في 
حديثي على ضرورة تبني العمل السياسى» وتطوير القدرات الضرورية 
لفهم النظام السياسي» ااا ين الفرصن الى متها سن ادل 
فكين المسلمين ف عتاطقهيع. وشددنا غبل رقن الارسات التي تعاض 
مع قيم الإسلام الأساسية» با في ذلك العنف ضد المدنيين والخطف 
واد الرهاكو: وكانت المنطقة قد قدت عدا مسن غمليات خط 
السياح الأجانب» قامت بها مجموعات متطرفة مثل "جماعة أبو سياف". 
قدم المشاركون من سكان المدينة آراء عكست تنوعا لافتاء وتراوحت 
بين التشدد والمحافظة والانفتاح. ورغم التنوع الكبير في وجهات النظرء 
بقيت المناقشات مهذبة وودية» واتصف الحوار بالصراحة والانفتاح» 
تخلله لطبيعة الموضوع حماسة في النقاش في بعض الأحيان. ومن بين 
الهمموم الرئيسية التي عبر عنها المشاركون» غياب الفرص الاقتصادية» 
وعدم وجود استثارات كافية في مناطق المسلمين» وفشل الحكومات 
المتعاقبةفي الوفاء بالوعود. وضعف الميزانية المحدودة التي خصصتها 
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الحكومة المركزية لمناطق المسلمين. اجتماع كوتاباتو نظمه رجال الأعمال 
وقادة منت المجتمع المدني» وحضره عملة المدينة ونحو 150 من 
الرجال والنساء. شارك في اللقاءات أيضاً جمهورٌ متنوع من نحو 150 
طلاباً» وأعضاءٌ هيئة التدريس» وقادةٌ المجتمع؛ مسيحيون ومسلمون» في 
جامعة سيدة اللويزة. وجرى في كوتاباتو لقاء مع علاء الدين؛ الذين 
أصروا على إجراء المناقشة باللغة العربية؛ فقد كانت لغةدراستهم 
الجامعية. تركزت المداخلات على انتقاد حكومة مانيلاء وعلى موضوع 
تدهور أوضاع المسلمين في ظل الحكومات الديمقراطية المتعاقبة؛ التي 
تولت السلطة منذ الإطاحة بفرديناند ماركوس في عام (1986). بالنسبة 
هؤلاء كان الحكم عل الديمقراطية بنتائجها العملية لا بأسسها النظرية. 

كان أكبر تجمع التقيناه في آخر مدينة زرناها في جزيرة مندناوء 
وبالتحديد مدينة زامبوانغا؛ فبعد لقاء صغير مع رجال الأعمالء انتقلنا إلى 
ملعب لكرة السلة يتبع للجامعة المحلية» كان قد امتلا بآلاف المشاركين 
من أكاديميين وطلاب في جامعة جنوب غرب ميندناو. وكان هذا أكبر 
تجمع نشاهده خلال رحلتنا. انتهت زيارتنا لجنوب الفلبين بلقاء قصير مع 
رئيس بلدية المدينة» وزيارة لمؤسسة ماغاساكيتا المهتمة بمحو الآمية» والتي 
أسستها عائلة أمينة ذات النفوذ والاحترام الواسع في مندناو. ۰ 

مرّطريق العودة إلى واشنطن بالعاصمة الفلبينية مانيلاء أمضينا 
فيها يومين» والتقينا بالرئيس الفلبيني السابق الجنرال فيدل راموس في 
بخ حيبت دعاتا إلى العساء: دت ا بر اة كاملة عن الاد 
المستشري في الفلبين» وأثار موضوع عودة الفساد إلى المؤسسات العامة» 
وعجز الشورة البيضاء التي قادها بالتعاون مع كارازون أكوينو» ضد حكم 
ماركوس عام (1986) عن الوصول إلى أهدافها في القضاء على الفساد. 
أ جوت الور رة مار كوس غل لاال وات اکر تو اول رة 
للفلبين. اتتخب راموس رئيساً عام (1992)» واستمر حتى عام (1998)» 
ووقع اتفاقية سلام مع الثوار المسلمين في الجنوب أعطتهم حكما ذاتياً في 
جزء من جزيرة مندناو. 
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عدت إلى أمريكا لأشهد تداعيات الصراع؛ بين ا المجلس الإسلامي 
الأمريكي ومديره التنفيذي عبد الرحمن العمودي؛ الذي أنهى دور العمودي 
ال اف خط قارية فا اروت نايدا تيان 
وخرب الله قرب الت الأيضن: كاتى هاس قد شملت اتون الآرهات 
الذي صدر خلال ولاية كلينتتون. استقال العمودي وبداً المجلس بالبحث 
عن بديل» وجرى نقاش معي حول تول إدارة المجلس في صيف ذاك 
العام. ولكن الدكتور سيد سعيد أمين عام الاتحاد الإسلامي» اتصل بي 
يطلب مني رفض أي عرض؛ لأن دخحولي في ذاك المعترك وفي تلك المرحلة 
سيدخلني في دوامة» وسيحول بيني وبين المشاركة بالنشاطات الثقافية 
والنكرية كم 1 بابك يجيه ضام كليادة تنبا ور علو امم قلس E‏ 
الاتحاد أن عرض عل الانض )م للاتحاد؛ لتأسيس مركز التدريب القيادي 
الذي طورت فكرته خلال لقائنا خريف العام الفائت في مدينة كنساس. 
وبالفعل سافرت لإجراء لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس الأمناء» وكنت 
آنشذ عضوا في المجلس بصفتي رئيس رابطة علماء الاجتماعيات المسلمين. 
غاا تماد عل التاق ل عتم عابنا العام ان 
وبالفعل أعلمت رضوان بعزمي على الالتحاق بمهمة جديدة» واستقلت 
من مهامي التنفيذية في المركز لأبقى عضواً في مجلس الأمناء. 


رحلات البحث عن الأرضيات المشتركت في المشرق 

كان سفري الأخير ذاك العام تلبية لدعوة من مركز للحوار بين الشرق 
والغرب اسمه "مشروع البحث عن أرضية مشتركة"» وسافرت على 
أثرها إلى الأردن» مكان الاجتاع, بصحبة زوجتي. حللنا في الأردن ضيوفا 
غل مؤسسة آل الت ال يشر قف علبها الام رخو سن طلال؟ والذي 
كرس واه يعد ع لهت عنصب ولي العهد وانتقال السلطة إلى ابن أخيه. 
لقضايا الحوار الحضاري والديني. كان اللقاء أقرب إلى العصف الفكري» 
یا راض عبات الا عات ااه ا ربو سات ع اع 
في الشرق والغرب. هذا اللقاء أكدلي بأن النشاطات التي ترعاه بعض 
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منظمات 'الحوار' الغربية لم تكن تسعى إلى الدفع نحو حوار حقيقي» بل 
للقيام بجهد تجميلي دعائي يشعر المشاركين أنهم جر موحوار راك 
كان في حقيقة الأمر حوار مبتور؛ لذلك تجنبت كثيرا من النشاطات الحوارية 
اللاحقة؛ التي كانت تعقد بغزارة في الشرق الأوسط» وبشكل خاص في 
عان والدوحة ودبي. 


بعدانتهاء اللقاء القصير غادرت عان لزيارة دمشق وقضاء بضعة 
أيام بين الأهل في الشام. زياراتي لدمشق كانت تجمع دائباً بين الراحة 
والاستمتاع باللقاءات الأسرية والاجتماع مع الأصدقاء من جهة» وبعض 
لقاءات العمل للدفع بجهود خلق أجواء تسمح بالتحول نحو المشاركة 
السياسية. هذا اللقاء الذي استغرق بضعة أيام بسبب التزامات مسبقة في 
أمريكا شكل استثناء. اقتصر نشاطي على الزيارات العائلية وزيارة المكتبات 
للتعرف على آخر الكتب المنشورة. وكانت مكتبة دار الفكر التي يديرها 
الناشر القدير محمد عدنان سالم المكان المفضل لذلك. في ذاك العام قررت 
زيارة الشيخ سعيد رمضان البوطي في بيته في حي ركن الدين. لم أعد أذكر 
اليوم تفاصيل ترتيب اللقاء» ولكن كنت أرغب في الاستاع إلى رؤيته حول 
موع دا للقائه في اليوم التالي. وصلت إلى بيته بعد العصر» وصعدت درج 
المبنى الصغير» وقرعت الجرسء فتح الشيخ الباب بنفسه. ودخلنا إلى حجرة 
الضيوف» كاتت الغرفة صغسيزة بسيطظة الآأثاث. عرفته بتنفسى وتشناطى؛ 
كتابي (إعمال العقل)؛ وهو كتاب يقف في مقاربته للتعامل مع أصول 
الفقه وقراءة النص القرآني على النقيض من الأصول التي اعتمدها ونافح 
عنها في كتاباته. وكان - رحمه الله - يعتقد أن الأصول قد اكتملت ولا حاجة 
للاجتهاد فيهاء إلا على مستوى اللغة وطريقة العرض. سألته عن الوضع في 
البلاد» وآفاق المستقبل» ومطالب الإصلاح وكيفية التعامل معها. لم يجبني 
عن سؤلي مباشرة» ولكنه أشار إلى استجابة النظام بين الحين والآخر 
لجهود الإفراج عن المعتقلين» ومساهماته في الوساطة نيابة عن أسرهم. 
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كما أنه أبدى تفاؤلاً حذراً بتحسن الوضع العام في البلاد. سألني أسئلة 
سريعة عن حال المسلمين في أمريكاء وتحدث قليلاً عن زيارته لها قبل عقد 
ونيف. ثم ودعته وغادرت المنزل إلى شأني. بدالي خلال الزيارة حرص 
البوطى على الحفاظ على التقاليد التى ترسخت عير السنين لدى الفقهاء 
في الفصل بين المرجعية الدينية والسياسية» والابتعاد عن مواجهة السلطان. 
المعادلة التي نوه إليها البوطي في لقائي السريع معه» والمتمثلة في الوقوف 
على مسافة بعيدة بم يكفى لتجنب الاختلاط بالسلطان» وقريبة بم يكفى 
لإيصال حاجات الناس إليه ومساعدتهم على حلهاء لم تكن معادلة سهلة 
بسبب تجاوزات النظام الكثيرة» وتزايد أعداد الناس الذين اكتووا بمظالمه. 
عليه؛ فالمسافة التي وقفها من أطراف الصراع بدأت في التباعد التدريجي 
من الطرفينء يقبت صل مستؤى من الطاب سفق كثير أ عن اجة 
طرفي الصراع وتوقعاتهم. 

عدت إلى الولايات المتحدة للانتقال إلى مكان عملى الجديد. وغادرت 
شال فرجينيا في مطلع شهر كانون الثاني بصحبة أسرت إلى بيتنا الجديد 
ولاية انديانا. وكنت قد اخمترت البيت في رحلة خاطفة صحبني فيها ابتتي 
رهف وابنى منير خلال عطلته] الانتصافية. كان البيت الجديد أكبر بيت 
نقيم فيه بعد أن كبرت الأسرة وكبر الأبناء. كانت لبنى في بداية المرحلة 
البناء مستوى المدارس؛ فالمدارس في بلينفيلد من أفضل مدارس ولاية 
انديانا. وكانت الثقافة المحافظة التى ميزت المدينة تعني ارتفاع المستوى 
التربوي والأخلاقيء ولكنها كانت تعني أيضاً مزيداً من الاحتكاك مع 
بعض المسيحيين المتشددين. وصلنا المدينة على دفعتين؛ فقد سافرت 
زوجتى بصحبة لبنى ومكين بالطائرة لإعداد المكان» وسافرت ورهف 
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ومنير بسيارة شاحنة حملت عفشنا الذي أحضرناه من فرجينياء و ملت 
خلفه سيارتي المقطورة. كانت قيادة الشاحنة على الطرق الجبلية بحملها 
الشقبل ية جديدة وير تطلبت حتدر ا سنههرا: ولكن الست اه اة 
نفسها في تحليلها النهائي سلسلة من الخبرات؟ السفر في شاحنة تجر سيارة 
مقطورة كانت خبرة جديدة» والحياة التي تنتظرنا في بلينفيلد حيث مركز 
الا تحاد خبرة مختلفة في جوانب عديدة عم سبقها من خبرات. 
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وصلناء بعد رحلة استغرقت يوماً كاملا إلى المنزل الجديد في ضاحية 
فد ولآية إتدياناء كان المز ل هاا ا اتات سى الالال 
والنشافة» وبعض أدوات المطبخ التي حملناها معنا من فرجينيا. كانت الحمولة 
التي ملأت شاحنة متوسطة الحجم» تنقسم بين الملابس والأدوات الكهربائية 
والكتب... كثير من الكتب. كان المنزل واسعا سمح لابثيّ بالحصول على 
غرفة مستقلة لكل منهماء وسمح لي بغرفة مكتب خاصة» كنت أمضي فيها 
الساعات الطوال بعد عودتي من العمل في التفكير والقراءة والكتابة» بعيدا 
عن مشاغل الأسرة. وكان البيت يتضمن حديقة خلفية فسيحة. شعر ابني 
الصغير الذي لم يتجاوز الرابعة من العمر بالوحشة في بيت لا يحتوي على 
أثاث» وبدأ يطالبني بالعودة إلى المنزل السابق في فرجينيا. ثم توقف بعد 
أيام بعد أن علم أن الرجعة ليست خيارآء وبعد أن بدأ يشاهد أثاث المنزل 
الخديند يما الغرف الفارغة: 

بدأت عمل في شهر كانون الثاني» وأمضيت بضعة أيام أتلمس 
التفاصيل الإدارية لمكان مألوف لي منذ عقدين؛ والذي تحول إلى خلية نحل 
من العمل الدؤوب لا تعرف السكون بعد انتقال الصديق سيد سعيد لتولي 
مهام إدارته. كان سيد شخصية فعالة ناشطة اجتماعياً على جميع الأصعدة. 
أعاد توليه مسؤولية الأمانة العامة تحريك العمل في مركز الاتحاد» وأدى بعد 
ستوات هن العسل الدؤوب إل زياد ةعدة اتسين له والششاركين ف مره 
السنوي. ارتفع عدد المشاركين فيه من الألف في الثانينيات إلى خمسة عشر 
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ألفاً يوم التحقت بإدارته» وتوليت مسؤولية إدارة ملف التنمية القيادية فيه. 
كات الأمافة العامة ق إل مكاتب عديلدة..سكفن الوسر انف وده 
شاب درس الإدارة العامة اسمه بشارة» ومكتب خدمات المراكز والمدارس 
يديره ختار أحمد. ومكتب جمع تبرعات وتطوير صندوق الادخار يدير أحمد 
الحطابء أقدم المديرين فقد التحق بالاتحاد في متتصف الثانينيات» وبقي 
ناشطاً ضمن أمانته العامة. خدم أحمد بصفة أمين عام لفترة من الزمن 
قبل انتقال سيد سعيد إليه. 


التردد حول مهمن الإرشاد ومسؤوليات المجيز 

أبلغني سيد سعيد عن قرار مجلس الأمناء بتكليفي بالإشراف على 
ا اران العاملين فى اا ا ا عا ا 
وا لجيش. لم أشعر بالارتياح لإضافة هذه المهمة الجديدة» فلم يكن لدي 
خبرة في هذا المجال التخصصي» إضافة إلى حجم العمل المطلوب لدعم 
اردع كان كيرا وعدن کے لف انناف مواقي اا الوق 
ال وا السيابياة ق اقرف الأرسظة والعواينات 
الجيش الأمريكي في العراق ومناطق أخرى من العالم» على عمل المرشدين. 
من ناحية أخرىء كان ثمة حاجة لتغطية هذه الدائرة المهمة» خاصة بعد 
التزام العديد من أفراد الجالية بالعمل في اختصاص صعب مليء بالتحديات» 
وإغلاق مكاتب المجلس الإسلامي الأمريكي الذي رعى شؤونهم في 
الماضى. بعد تقليب الأمور والنظر في الإيجابيات والسلبيات» قررت قبول 
اللعضدى ورف مسقن لطي الجهمة الإقاري الکن والتركبب عسل 
مسؤولية تطوير رؤية لعمل هؤلاء» وتوفير البرامج التدريبية المناسبة. ولم 
أكن أدرك بطبيعة الحال أن هذه المسؤولية؛ التى ترددت في قبولما؛ ستكون 
سبال ابا عافن ا الى رات رحا عل مدى كلاه وة 


كانت المهمة الأولى التي واجهتها ني مطلع عام (2004) النظر في 
#بمة أثارها أحد المرشدين العاملين في القوى الجوية» وكان برتبة ملازم 
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أول» اسمه قمرء تجاه مرشد عسكري آخر اسمه سيف اللإسلام» كلاهما 
كان من المهاجرين الجدد ومن أصول بنغالية. كان الرجلان يعملان تحت 
إشراف الا تحاد» وكان النظام المعتمد في المؤسسة العسكرية أن يتولى مسؤولية 
إجازة المرشدين مؤسسات تقل الأديان الرئيسية فق البلاد. وكان الاتحماد أحد 
موؤسسيين قفر قان عسل المرزشدين السدلين. كان امرش الديدي العاميل فى 
المؤسسات العامة في التقاليد الأمريكية يقدم خدمات هامة اظ الافعات» 
وللمعتقلين والمساجين» وللجنود العاملين في القوات المسلحة. لم يكن المرشد 
الديني مقاتلاً في الجيش» ولم يكن يسمح له بالمشاركة بالعمليات العسكرية؛ 
مل كانت مه هة توفي الو جه واشدبات الدفية للحنوه التابعية للدياتة 
التي يمثلها. أكد قمر الذي زار مقر المعهد خصيصاً لتحذيرنا من تجاوزات 
سيق وإ غلاا بان دعويئ قضائية قد أعندت :فيده» وأنه اراد ناركە أن 
يستبق الدعوى لحاية الاتحاد من تداعيات القضية. التهمة التى ألصقها 
قير يدهي أن المي عا لعف ا ان دريف روه فى 
مشفى عسكري. شكلت على الفور لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء التقت 
بسيف» الذي تم استدعائه للتحقيق في مكتب الاتحاد. بعد لقاء طويل تم 
خلاله الاستفسار وطرح الأسئلة حول الموضوع. تبين أن التهم الموجهة 
غير دقيقة. كما تبين من معلومات وصلت إلى لجنة التحقيق بأن قمراء 
الذي التحق بقسم الاستخبارات العسكرية» قد توقف عن ممارسة الإرشاد 
الديتي: أنه يخدم القسم ف المسائل الأمبة! أعلنت اللجنة التي #رأسفهاء 
وضمت إحسان باغبي وعبد الرشيد محمد أعضاء هاء أن التهم لا ترقى إلى 
مستوى إدانة سيف وسحب الإجازة منه» والتي كان سحبها سيضع نهاية 
لعمله في القوات المسلحة. 


كان علي تأسيس المركز الذي كلفت بإدارته من الصفر. لم يكن ثمة 
مكاتب أو موظفين لمساعدتي» بل ميزانية تكفي لعام واحد. وضعت 
المخططات بالتعاون مع مقاولين» والكلفة التقديرية لتقسيم مساحة واسعة. 
کات فل بالرفوف النقسية ا من وكيك ماضن كان قم الشى 
مخصصاً ليكون مكتبة. قمت باختزال المكتبة إلى جزء من تلك المساحة 
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الكبيرة.» وتحويل المكان المتبقى إلى مكتب لى» ومكتب لمساعدت الإأدارية» 
ومكتب لمدير البرامج» وغرفة واسعة للمحاضرات والورشات التدريبية» 
وغرفة أخرى واسعة لاستخدامات متنوعة» إضافة إلى غرفة حزن صغيرة. 
وبدأت كذلك مهمة وضع البنية الإدارية للمركز؛ فعينت مساعدة لي؛ هي 
ناديا بيرزادة» وكانت خريجة جامعية حديثة وناشطة في مؤسسات الحالية. 
كما شرعت بالإعلان عن وظيفة مدير للبرامج. وكنت قد بدأت المشاورات 
0 1 
لاختيار مجلس أمناء للمركز لفصل إدارة المركز عن إدارة أقسام الاتحاد 
المختلفة. وتم تحديد خريف عام (2004) موعدا للاجتماع الأول للمجلس 
الجالية الإسلامية ومراكزها. عقد البرنامج الذي استمر ثلاثة أسابيع تحت 
عنوان "المعهد القيادي الصيفي" في نهاية شهر حزيران. كان المعهد الصيفى 
أطول برامج المركز؛ فكان على المشاركين الإقامة في مدينة بلينفيلد؛ حيث 
يقع المركز؛ لمدة ثلاثة أسابيع» والمشاركة في محاضرات وورشات عمل تنتهي 
بتقييم ينالوا بموجبه شهادة مشاركة رسمية. كان المعهد القيادي الصيفي 
واحدا من جملة من المشاريع التي وضعتها على جدول عمل مجلس الأمناء 
للمتاقئةء ولا قاذ القسرار المناسب يشسأعاء 


أمضيت معظم سنة (2004) بتأسيس مركز التنمية القيادية لخدمة 
الجاليات الإسلامية» والبرنامج الإرشادي لتنظيم عمل المرشدين الدينيين في 
القوات ال اة والسجون و اطاسات وقمت ددم الؤيبارات للعاصفة 
للاجتماع مع مسؤولي برامج الإرشاد الديني في القوات المسلحة وإدارة 
السجون. وكانت مديرة إدارة الإرشاد الديتى فى السجول سيدة اسمها 
سوزان بيلي» قد لعبت دوراً مها في إفشال مساعي اليمين الديني المتطرف؛ 
الذي افا أن المرشدين الدينيين المسلمين اده عو نايك التثبيدة 
الديني في السجون. تم تشكيل لحنة تحقيق فدرالية استدعت سوزان للاإدلاء 
بشهادتهاء فرفضت تلك الاتهامات» وشهدت بالإعداد الجيد للمرشدين 
الا وا نادت بدورهم الإيجابي في منع التشددفي السجون. قمت 
خلال السنة نفسها بتعيين بلال عبد الله منسقاً لبرنامج المرشدين لمساعدتي 
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في تنظيم البرنامج والتواصل مع المرشدين. كما وضعت خطة لتطوير مؤتمر 
سوي للقاء الموشديق» وشكلت جلسا خا ضالمتابعة أغاله تالف من 
مومنة كوبانسكي» مرشدة في سجون ولاية بانسلفينياء ويجيى المندي مرشداً 
في جامعة جورج تاون في واشنطن» وعبد الرشيد محمد مرشدأفي القوات 
المسلحة. قمت في تلك السنة بزيارة مكاتب رئيس وحدة الإرشادفي الجيش 
والبحرية في واشنطن. 

كان الا تحاد في العقود الأولى من تأسيسه ينظر إلى العلاقة بين الجالية 
المسلمة والمجتمع الأمريكي على أنها علاقة خارجية» علاقة تعايش مع 
الاحتفاظ بمسافة اجتماعية وأخلاقية وسياسية. لكن مثل هذه النظر 
التي تنفع طلبة مقيمين لفترات قصيرة في أمريكاء أضحت ضارة جدا 
بمستقبل الإسلام والأجيال الناشئة بعد تزايد هجرات المسلمين إلى أمريكا. 
بعد نقاشات طويلة بدأ الاتحاد وقيادات الجالية بتطوير نظرة جديدة لتلك 
العلاقة. النظرة التي تبناها الاتحاد» نظرة من الداخل يرى فيهاالمسلم 
الأمريكي أن المجتمع الذي يعيش فيه هو مجتمعه. وأن واجبه السعي 
لتطويره ودعمه وإصلاحه وتحمل مسؤوليته. كنت من مؤيدي هذه النظرية 
والمنافحين عنها والداعين إليهاء على مستوى الكتابات العلمية والصحفية» 
وعلى مستوى الخطاب والتنظيم. كنت أدفع بتطوير أجيال من الشباب 
الذي نشا في المجتمع الأمريكي للشعور بالانتماء إلى ذلك المجتمع» والمساهمة 
مبادئ أصيلة في المجتمع الأمريكيء مثل مبادئ العدل والمساواة والحرية 
والتراحم ومساعدة الضعيف. 


23 O: 


كنيف غل فاع نشا شعافة الاد الدس رة وقدر ماغل ترقير 
مستوى متقدم من المشاركة» وعملت من خلال المؤسسات الكثيرة التي 
تعاملت معهاء ومن خلال أعمالي الفكرية» على إظهار التوافق بين قيم 
تشكل حجر الزاوية في ذلك النظام. كانت ثمة اعتراضات كثيرة» بطبيعة 
ا لمحال» على السياسة الخارجية الأمريكية المتحيزة لإسرائيل على حساب 








الرؤية الإصلاحية وعوائق تحقيقها 331 
حقوق الشعب الفلسطيني. وكانت برامج مركز التنمية القيادية دف إلى 
تحليل المبادئ الدستورية» وتمكين الطلبة من معرفة حقوقهم وواجباتهم 
الوطنية وأسسها الأخلاقية» ضمن منظومة القيم الإسلامية. وسعيت إلى 
تطوير مفهوممي اقاس العقدي" و 'التضامن التعاقدي" لشرح الفرق 
بين التضامن على أساس الدين وحدوده» والتضامن على أساس العقود 
العاف واولو ن تاركو العقد الاجتماعي الذي يلتزم به 
المرء يحظى بأولوية تستند إلى تجربة مجتمع المدينة الذي أسسه الرسول» 
وعلق على حدود الولاء فيه القرآن» فجعل الولاء التعاقدي الذي يجمع 
السلبين فق النايفة والبيسوة SE‏ الديني» 0 
القرآني طون اس کروگ في ادن مجم لر إلا عل فوم يكم وينبكم یی 4 
[الأنفال: 8/ 72]. هذه الرؤية القائمة على أولوية التضامن التعاقدي» ضمن 
حدود مبادئ العدل والمساواة والرحمة» جعلت عمل المرشدين في المؤسسات 
الأمريكية الرسمية أكثر تماسكاً وصدقية؛ لأا مكنتهم من تحقيق تصالح 
بين واجباتهم الدينية والتزاماتهم الوطنية» القائمة على مبادئ الدستور. 


أفضل الممارسات 

الخطوة الأولى لرفع أداء مؤسسات الجاليات وتعاون مراكزهاء ركزت على 
تطوير جملة من المعايير والقواعد الإدارية والسلوكية الحاكمة لأداء القيادات 
وممارسة أعضاء الجالية. عكفت في عام (2004) على تطوير دليل يحدد أفضل 
المارسات في المراكز الإسلامية؛ لتحويلها إلى مكان يسهم في تطوير الجالية» 
ويحيلها إلى مراكز تساهم في إثراء الحياة الأخلاقية والاجتماعية والدينية 
لاا المسؤدة الأول لهذ الوثيقة اكسيلت ف تمهر تشريق الان مسن :ذاك 
العام» وتضمنت ثانية أقسام؛ يحتوي كل منها على قواعد إرشادية لتطوير 
المراكز» ومرفقة بعدد من الخطط والإجراءات الأساسية للمساعدة في تحقيق 
تلك المبادئ بصورة عملية. الأقسام الثانية لدليل "أفضل المارسات" هي: 

1- الحو كمة الرشيدة 

2- تطوير الوعي والمهارات المدنية 
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3- تجنب النزاع وحل الخلافات 

ا السافة 

5- الشاغل الشبان 

6- العلاقات العامة 

7- إعداد برامج وأنشطة الحوار الثقافي والديني 

8ديتاء قاغدة مالية سليمة 

القواعد الإرشادية للقسم الأول الحوكمة الرشيدة» على سبيل المثال» 
ركزت على ضرورة اعتماد المركز على ضوابط تنظيم النشاطات المختلفة» 
والالتزام بإجراءات منصفة وواضحة لإدارة المركز» وحث قيادة المراكز على 
الالتزام بتلك الإجراءات وتقديم ناذج عملية. كما ركزت على ضرورة 
التشاور مع الأعضاء خلال لقاءات دورية قبل القيام بأي تعديل لتلك 
القواعد» وأهمية توظيف أشخاص مؤهلين علمياً وأخلاقياً للقيام بالمهام 
الخدمية وفق لوائح واضحة. وركزت كذلك على ضرورة التزام مسؤولي 
المركز بميثاق أخلاقي متفق عليه. وقام مركز التنمية القيادية الذي أشرفت 
عليه لاحقا بتطوير نموذج لميشاق أخلاقي لهذا الغرض. 

القسم الثاني من "أفضل ال مارسات" المتعلق بتطوير الوعي والمهارات 
المدنية» ارتبط بالحاجة إلى توفير مادة إرشادية» وتنظيم دورات تدريبية 
لتزويد نشطاء ا مركز بفهم للخلفيات الدينية للجاعات السكانية الأمريكية؛ 
التق دات اليهو دة والمسيحية الأساسية. ومعرفة حول لخظات تار ية 
الشرطة والنواب المنتخبين. هذه المعرفة ضرورية حتى لمن نشأ في المجتمع 
الأمريكي؛ لأنها تسمح بعرض جوانب مرتبطة بعمل المراكز والجاليات» 
ولكنها كانت على بالغ الأهمية للمهاجرين الذين حمل الكثير منهم معرفة 
نمطية غير صحيحة عن المكان الذي اختاروه ليكون وطنا لهم ولأبناتهم. 


وباللمذل ركزت القواعد الإرشادية للقسم الثالث على ضرورة استيعاب 
احتياجات الأعضاء المشاركين في المركزء والسعي لتنظيم حوار لتبادل 
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وجهات النظرء ووضع أرضيات مشتركة في حال قيام خلافات حول 
طبيعة تلك الحاجات وآليات تحقيقها. وتضمنت الإرشادات دعوة إلى 
عقد ندوات وورشات نقاش حول المسائل التي تستقطب الجالية» ودعوة 
مف ل تلاك ااا و اا تيع ا تارب ل عن 
امال ص الع عات 


القت فن إغداد السرةة الأول هن انض الارسات ف رين 
الأول من عام (2004)» بعد سلسلة من زيارات» شملت جاليات في مدن 
مختلفة ونقاشات مع قياداتها. ثم قمت بإعداد نسخة معدلة من المسودة 
في شهر شباط من عام (22005)» أرساتها إلى حوالي أربعين ناشطاً وقيادياً 
الوضوح» وقدمت اقتراحات مفيدة تم إدراجها. لكن أحد التعليقات التي 
تلقيتها وضع الأصبع على الجرح. فقد أبدى المعلق استغراباً للحديث عن 
مواثيق ومدونات أخلاقية في مراكز إسلامية يفترض أن تلتزم قياداتها بقيم 
الإسلام وتعاليمه. نعم كان ذاك السؤال "البدهي" يشير إلى أصل المشكلة» 
والبون الشاسع بين الخطاب العام وال مارسات العملية. فالخطاب العام 
الذي يكرره الجميع كان يتجه نحو تأكيد قيم الصدق والعدل والتعاون 
والتضامن والتكافل والتراحم» ولكن الآفة كانت في تحويل تلك القيم 
العامة إلى مارسات عملية فعلية على أرض الواقع. كان إمام المسجد» على 
ومضرب آمثلة عن عدل القاروق عمر واشليفة الأموى عصر بيخ عبد 
العزيز» ولكن الإمام المسكين كان يعود في نهاية الخطبة إلى واقع ظالم يرعاه 
مركز إسلامي يتفاخر بقيم العدل. نعم كان هذا الخطيب يتلقى راتباً بسيطاً 
في كثير من المساجد» ولكنه راتب لا يكاد يسد رمقه ورمق أسرته. وكان 
مطالباً بالعمل ساعات طويلة خلال أيام الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع؛ 
حيث يتوافد أعضاء الجالية للقيام بنشاطات مشتركة. أخبرني أحدهم في 
لقاء جمعنا أنه تلقى يوماً اتصالاً من أحد أفراد الجالية في الساعة الثانية 
بعد منتصف الليل» يطلب منه المساعدة في مشكلة تتعلق بالتوصيلات 








334 خيارات .. رحلتي عبر زوابع الشرق والغرب 
الصحية في بيته! هذامادفعنى لاحقاً إلى تطوير وثيقة خاصة بحقوق 
الاما وراجانه عات راط ر فة الأمسل اعبار 

كانت مسألة ترجمة القيم الكلية إلى إجراءات وخطوات وأدوات عملية 
أولوية للتعامل مع التحديات التي تواجه الجالية الفتية» القادمة من 
مجتمعات تفتقد القدرات التنظيمية» والتي تتحرك في وسط اجتماعي أمريكي 
حول التنظيم والإدارة إلى علم يدرس» وأبحاث متطورة» تترجم نتائجها في 
فاعلية اجتماعية متفوقة. ترجمة القيم هذه لم تكن بطبيعة الحال مسألة لغوية 
أو فنية» بل مسألة ثقافية وفكرية. وكنت أدرك بحكم تخصصي في الدراسات 
الاجتماعية أن المشكلة ترتبط بالرؤية التصورية والتفسيرات العقدية والخبرات 
العملية. كما كنت أدرك أيضاً من خلال نشاطي الاجتماعي والمدني والسيامي 
أن جزءا من التعامل مع تلك المشكلة يرتبط بتطوير البنى والمؤوسسات 
والعللاقات. وبالتالي فإن الصيغة المطلوبة لتجاوز التحدي تتطلب ربط 
النظرية بالتطبيقء والمبنى بالمعنى» والفكرة بالعمل» والنموذج بالآدوات 
الضرورية لتحقيقه. لذلك عكفت» عر الجهد الشخصى حيناء وبالتعاون 
مع ناشطين آخرين أحياناًء على تطوير الأدوات والوسائل والنماذج والمواد 
المناسبة لتسهيل عملية تطبيق الإرشادات في الدوائر الثانية؛ التى اعتمدت 
في كليل انق المارسات". اسكيله عاص الذليئل غر سكوات عملي 
الخمسة في قيادةالمركزء وتكاملت أدواته ووسائل تحقيقهاء وتم توفير 
الأدوات والمعلومات والإرشادات الضرورية للقيام بكل جانب من تلك 
الجوانب. كما وفرالمركز دورات تدريبية لتطوير المهارات القيادية. من المواد 
الأساسية التي ساهمت في توفيرها للمراكز المواد الآتية: 

# النظام الداخلي النموذجي الذي يحدد الميكل والإجراءات التنظيمية 
اللازمة لتشغيل عادل وفعال للمركز الإسلامي. 


# الميشاق الأخلاقي الذي يتضمن قواعد أخلاقية مستمدة من تعاليم 
الإسلام للعاملين في المركز. 
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# دليل عمل الأئمة الذي تضمن نصائح وإرشادات لمساعدة الجاليات 
ف اختيار الإمامء والتحقق من مؤهلاتهمء» وتحدد حقوقهم وواجباتهم» 
ومعايير تقييم أدائهم. 

* إجراءات لفص النزاعات وحلّ الخلافات» مع دليل للخبراء في هذا 

* دليل آداب الخطبة الذي يحدد أهداف الخطبة» ومسؤوليات الخطيب 
الأخلاقية. 

* دليل الأنشطة التعليمية والاجتماعية المختلفة التي تحتاج الجالية 
لتنظيمها لرفع الوعي والأداء. 

* دليل المتحدثئين وطرق الاتصال بهم وبخبراء بارزين ومستعدين 
لمعاجة مختلف المواضيع التي تهم الجالية. 

* قائمة بالمنظمات المهنية التي يمكن أن توفر المواد والبرامج التعليمية. 

# دليل الشباب ويتضمن خططاً مفصلة لتنظيم مدرسة نباية الأسبوع. 
تعليمية» وموضوعات مواد قراءة مناسبة» وأنشطة ونقاط الاتصال مساعدة» 
والذي استفدت فيه من تجربة الصديق مازن هاشم مع الجالية الإسلامية في 
جنوب كاليفورنيا. 

* دليل خوار الآديان يتضسن مبادئ إرشادية لحوار الأديان» تموضعه 
بالتعاون مع محمد أبو نمر ومحمد شفيق. 

مع اقتراب الاجتماع الأول لجس أمحاء مرك الععمية القيادية: كانت 
استراتيجية العمل قد اكتملت في شكلها الأساسي. اجتمع مجلس الأمناء 


في باية عام (2004)» وتشكل المجلس من ستة أشخاص هم: رئيس 
الا تحاد محمد نور عبد الله» ونائبيه انغرد ماتسون عن الولايات المتحدة 
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وسيد امتياز أحمد عن كنداء بالإضافة إلى سيد سعيد الأمين العام» وإحسان 
باغبي عضو مجلس أمناء الاتحاد» وأستاذ جامعي متخصص بمواضيع 
الجالية الإسلامية. كان الأجتاع مثمرا لتطوير بعض جوانب الخطة السنوية 
للعام القادم ومناقشة نشاطات المركز. وكان من بين الفقرات بند حول 
إنشاء معهد تخصصى لتدريب أتمة المساجد داخل الولايات المتحدة بدلا 
بو اويل غا القادمين غالباً من جامعات تدرس منهاج تعليم 
سلفية» وتحول بين الخريج والتعامل مع الحياة في سياق المجتمع الأمريكي 
ومتطلباته. كان ثمة حاجة إلى إعداد خريجين قادرين على الاجتهاد لتوجيه 
الحياة في الولايات المتحدة» بدلاً من العمل على إعادة إنتاج الثقافة العربية 
والخليجية في مجتمعات مختلفة في ثقافاتها وأعرافها وعاداتها. هذا الطلب لم 
يلق وض من إلغرة الهى سيق و ا ست ف اظامعة الت درس فه اي اعا 
عا مدقن لل تي دين هذا الفط اوت لسرا باك 
أن تمكنت إنغرد من إقناع مجلس أمناء الاتحاد بالتخلي عن فكرة إنشاء 
معهد تدريبي» والاكتفاء بالبرامج الجامعية القائمة حالياء وبشكل خاص 
البرنامج الذي تعمل فيه. 

كانت في مقدمة القضايا التي أثرتها في اجتماع عام (2004) مسألة 
مشاركة أعضاء مجلس الآمناء في نشاطات ترويج عمل مركز التنمية القيادية 
لدى الجاليات الإسلامية المختلفة بصورة عامة» والمساعدة في تطوير تفاهمات 
وعلاقات شراكة مع المراكز المختلفة. لم تكن المراكز الإسلامية المتتسبة إلى 
الاتحاد خاضعة لسلطة مركزية» بل كانت العلاقة في جوهرها علاقة خدمية 
تعاونية لا سلطوية هرمية. وكان ثمة حاجة لإقناع القيادات المحلية برؤية 
ال تحاد لموضوع القيادة وآليات تطويرهاء فقد وجدت ترددا لدى كثير من 
المراكز في إرسال موظفيهم لفترات تستمر لأيام أو أسابيع؛ إما لجهلها بفائدة 
البرامج التدريبية» أو بسبب لمحاوف حول أهداف تلك البرامج» وعلاقتها 
بتطوير القدرات القيادية لدى موظفيها. ولكن هذا المطلب بقي صرخة 
في واد لأسباب يتعلق بعضها رب بالمشاغل الكثيرة لأعضاء مجالس الأمناء 
التابعة للاتحاد. وطبيعة عملهم الطوعي في المؤسسة. 
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المرأة وصدام الثقافات في فرجينيا الغربيت 

سافرت بعد الاجتماع إلى مدينة مورغنتاون في ولاية فرجينيا الغربية» 
عقب اتصال من إسراء النعماني؛ الصحفية السابقة في مجلة "وول ستريت" 
وابشه طبسب وراكد ف تأسسيس الخالبة في تلك المدينة. جساءت الزيارة في 
الأسبوع الأول عقب صدام بينها وبين بعض أعضاء المركز الإسلامي في 
المدينة. كانت إسراء أم لطفل رضيع أنجبته نتيجة علاقة غير شرعية خارج 
مؤسسة الزواج. هذه الصفة كانت كافية لإيجاد فجوة كبيرة بينها وبين 
الجالية المحافظة. لكن الأمر لم يتوقف عند تلك الصفة. فقد كانت طريقة 
عمل إسراء التصادمية» وتوقعاتها في تغيير الجالية وفق رغباتها تحول بينها 
وبين التفاهم حتى مع أكثر أعضاء الجالية رغبة في الإصلاح والتغيير. كان 
سلوك إسراء المتمرد على أعراف وتقاليد الجالية الإسلامية المحافظة جزءا من 
الكل العى حولت بب قدرا ها الإعلامية إلى عصبن اشر ف الصحافة 
اة وع الصف الأمريكينة الف تروك المقر هيم عاد ااا 
والتعاطي معها. وشعرت بالقلق مما مجري في مورغنتاون عندما قدَّم ثلاثة 
أعضاء من اللجنة التنفيذية» به في ذلك كريستين العرجاء استقالاتهم 
احتجاجاً على أسلوب إدارة المركز. وزاد قلقي بعدما علمت باستقالة ناشطة 
أخرى في الجالية؛ هي كيمبرلي بيركنز» وكنت أتواصل معها في فترة سابقة 
لدعم جهدها للتحضير لندوة حول "مكانة المرأة في المسجد والجالية". 

تحدثت خلال زيارتي» مع العديد من أعضاء الجالية على طرفي النزاع» 
كما التقيت أعضاء مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية» وأمضيت بعض الوقت 
مع الدكتور هاني عار رئيس اللجنة التنفيذية» والدكتور حسن غازي 
رئيس مجلس الأمناءء» لفهم موقفهم) من الخلاف الدائر داخل الجالية. 
كما التقيت مع مجموعة من السيدات الناشطات» والأعضاء الأربعة الذين 
استقالوا مؤخرا احتجاجا على طريقة عمل اللجنة التنفيذية. بدالي في نهاية 
لقاءاتي أن الجالية منقسمة على نفسها بين مجموعتين مختلفتين جذرياً حول 
طريقة إدارة المركز وقواعد السلوك داخله. موضوع الخلاف الأسامي الذي 
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أدى إلى الصراع المفتوح دار حول مكان جلوس المرأة في المسجد» ومشاركتها 
في نشاطات الجالية. أدى الخلاف حول هذا الموضوع إلى انقسام واضح بين 
مجموعة يمثلها مجلس الأمناء وعدد كبير من الطلاب الوافدين؛ والتي 
كانت تصرٌّ على الفصل الصارم بين الرجال والنساء في قاعة الصلاة وفي 
جميع المناسبات» وتميل إلى إبعاد النساء عن المشاركة الفعالة في النشاطات 
الاجتماعية. أما المجموعة الثانية فكانت تمثلها اللجنة التنفيذية» وتضم 
مسلمين نشؤوا في الولايات المتحدة» وكانت تسعى إلى رفع مستوى مشاركة 
المرأة وتحسين طريقة تقسيم قاعة الصلاة بين الرجال والنساء. 

الخلاف في أساسه يرتبط بالاختلافات الثقافية بين ثقافة سلفية ذات 
جذور مشرقية» تصرٌّ على الفصل الكامل بين الرجال والنساء وتسعى إلى 
فرض نفسها في سياق ثقافة أمريكية ترى النساء شقائق الرجال. لكن السبب 
الأسامي لاحتدام الخلاف إلى صراع مفتوح نجم عن غياب اللوائح التي تحدد 
صلاحيات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي» وسعى بعض أعضاء مجلس 
الأمساء إل التدخدل بور خصية ق قرارات اذا الج التشيلية»:دون 
وجود إجراءات وآليات واضحة. مجلس الأمناءء» على سبيل ال مخال» لم يسمح 
بإجراء القشابات جديددة للجفة الفيلية: رغم حلول موعد الاتتيخابات: إلى 
جانب غياب اللوائح والإجراءات المناسبة لحل الخلافات» كان واضحاً غياب 
الاحترام المتبادل لاختلاف الآراء» وغياب آداب الحوار في الجلسات المحادفة إلى 
توضيح المواقف وتبادل الآراء. لمست هذا شخصياً أثناء لقاء جرى في قاعة 
ا جد الركسية»عتدما اتفجر أحد قاذة الجموغة الرائفية لمشاركة السحاء 
مار اي اي ل م مره 
الخلفية للجلوس في مقدمة الصفوف» واتهمني بأنني أتحمل مسؤولية 
التجاوزات التي تجري بحضوري. بل بلغ غضبه من الشدة 8 أنه اتير 
بمقاطعتي بصوت عالٍ كلم أردت الكلام» رافضا سماع جوابي على اتباماته 
المتكررة. فكان يصرٌ على منعي من الكلام برفع صوته والصراخ الذي لايليق 
بأستاذ جامعي. لم يلبث أن طلب مني التوقف عن متابعة حديثي ومغادرة 
المكان. توقفت غن الحديث معه وتوجهت إل احضو رز سانلا إذا انرا أيضا 
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يرغبون بخروجي من مسجدهم. كان جواب معظم الحضور بالنفي» وعندئذ 
تقدم رئيس مجلس الأمناء إلى الرجل وطلب منه مغادرة المكان لتهدئة الموقف. 
كانت تلك المواجهة؛ التي انتهت بخروج زعيم التيار المتشدد من المسجدء 
آخر المحاولات لعرقلة مهمتي ني الوصول إلى حل يقوم على التشاوره وتبادل 
الرأي» والعمل وفق النظام الداخلي للمركز. 

كان موقف الأسناذ الجامعى العش دد ماتا بالتنافضانته» يعكس رغيعة في 
شرن الا عراف الى تنبا عاق وطن الال قبل جره إن الريب 
وهي أعراف لا يشترك فيها جميع المهاجرين المسلمين في مواطنهم الأصلية» 
وکل بين التمعوب الغريية والأشراك وال لن الأنارقة والسلمين 
المنحدرين من جنوب شرق آسيا. لم يكن هناك ما يمنع من جلوس النساء 
في صفوف متقدمة أثناء نقاش عام حول مسائل عامة تمم النساء كم تمم 
الرجال. كان اللقاء حول موضوع مكان المرأة في المسجد» وهو موضوع 
أقرب إلى #موم النساء من الرجال» ولم يكن لدي أساس ديني أو أخلاقي 
لاإ حر الس ا را لير 
الو اة . بل كان موقف خصمي ينم عن شيء من النفاق الواضح 
والتمييز العنصري؛ لأنه لا يطالب بمثل هذا الفصل الكامل في تعاملاته 
اليومية في حتلف مناحي المجتمع الذي يعيش فيه. إذ م يكن لهذا الأستاذ 
أن يطالب الفتيات في الفصول الجامعية بالجلوس في الخلف وإعطاء الذكور 
الصفوف الأولى. ولم تكن أي من النساء في الجالية يطالبن باختلاط الصفوف 
أثناء الصلاة. أو انتقال النساء للصلاة في الصفوف الأولى. كانت المطالب 
بتحقيق قدر من العدل والمساواة بين الرجال والنساء ترتبط بالنشاطات 
التعليمية والاجتماعية. كم أن التعاليم الإسلامية لا تدعو إلى فصل النساء 
عن الرجال في الأماكن العامة» بل تحذر من الخلوة الكاملة بين رجل 
واحد وامرأة واحدة في أماكن معزولة وخاصة. ولكن المتشددين؛ الذين م 
يكن لدهم حجة سوى العادات التي نشؤوا عليها؛ كانوا رافضين لبحث 
الملوضوع والدخول في نقاش هادئ وعلمي حول الأسس الدينية والعقلية 
لهذاالموقف المتشدد. وم أكن شخصياً من دعاة فرض إجراء أو ترتيب محدد 
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على الجالية من الخارج» بل كنت معارضاً لمشل هذه المقاربة التي أرادت 
إسراء مني القيام بها. كان حرصي على الوصول إلى القرارات وفق إجراءات 
عادلة» تحفق شروط الشورى بين أعضاء الجالية» وتمنع التحكم التعسفي 
لفرد أو جموعءة بقترار الأغلبية, 

حصلت في نهاية الزيارة على وعود من المجموعتين باتتخاب لجنة 
تنفيذية» والالتزام بالحقوق والواجبات الإدارية وفق نموذج النظام 
الداخلي؛ الذي أعده الاتحاد واعتمده المركز يوم تأسيسه. وطلبت منهم 
تبني التوصيات الست التي تركتها خلفي؛ والتي نجمت عن بضعة أيام 
من النقاش والبحث في الحلول. كما دعوتهم إلى التحضير لندوة تناقش مسألة 
دور المرأة في الجالية» ل الس 
إحضار متحدثين ملمّين بهذا الموضوع» وعدت أدراجي إلى مركز عملي في 
انديانا. كنت أعتقد أن التعاطي مع مشاركة المرأة في المراكز الإسلامية أمرا 
ضرورياء ون المساعي لعزلا لا تتعلق بالمبادئ الإسلامية» بل بالأعراف 
الثقافية التي حملها بعض الطلبة القادمين من مجتمعات محافظة. لكتني 
كنت أدفع باتججاه حل المشكلة من خلال الحسوار والتشاور» لا من خلال 
قرارات إدارية يمكن أن تولد صراعات داخلية لا تنتهي. وبالتالي كانت 
فكرة الندوة» ودعوة قيادات مجتمعية ودينية للحوار حول المسألة يمكن أن 
توسع آفاق أعضاء المركزء وتطلعهم على الأساس المعياري الذي يؤسس 
لمشاركة حقيقة في دائرة الحياة العامة بين الرجال والنساء. 

لم يكن لدي شك وأنا أراجع ا الأحداث في ذهني أثناء قيادتي 
السيارة في طريق العودة الطويل إلى مقرٌ عملي في أن سوء الإدارة» وغياب م 
حوكمة رشيدة» سبب أسامي في انتقال الخلافات إلى صراع مفتوح. ولم يكن 
لدي شك أيضاً أنني أمام حالة من الصدام الثقافي بين مجموعتين تريدان 
الالتزام بالمعاني الدينية» ولكنهم| تتحركان ضمن جملة من المفاهيم المتضاربة؛ 
نتيجة تضارب الخبرة الثقافية للمجتمعين اللذين تنتميان إليهم|. زادتني الزيارة 


شا قناعة بأهمية العمل لفصل فهم الدين عن ل الثقافية» وإعادة تنزيل 
قيم الإسلام الكلية في سياق ثقافي واجتأاعى ختلف عن سياقاته التاريخية. 
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احتڪاڪ مع مكتب التحفيق المد رالي 

تلقيت نهاية عام (2004) اتصالاً هاتفياً من ضابط في مكتب التحقيق 
الفدرالي (إف بي أي)» فرع إنديانا بولس» اسمه جيفري كروغرء قال: إنه يريد 
القيام بزيارة مجاملة بصحبة زميل له اسمه جون هوفم ان للتعريف بأنفسههماء 
والحصول على مساعدتي لفهم بعض المسائل وطرح بعض الاستفسارات. 
بعد التشاور مع سيد سعيد؛ أمين عام الاتحاد. وأحمد الحطاب؛ مدير 
العلاقات» علمت أن جفري اتصل بأحمد لترتيب مقابلة مشابهة. بعد 
السؤال عن الضابطين من خلال اتصال بمدير مكتب التحقيق في انديانا 
بولس» وتأكيد الأخير عمل الضابطين في مكتبه» اتفقت مع سيد وأحمد 
على أن أقابلهم| على انفراد ودون وجود أحمد معي أولا لمعرفة طبيعة اللقاء. 
وكانت نصائح المحامين المعروفة لكل خبير تؤكد ضرورة استدعاء محام 
فور الا ج اعات لأن سف ورا حدر جال كدي التعقيق للويارة نوشر 
عادة على استهداف ضمني. من ناحية أخرى كانت وجهة نظر الأمين 
العام أن ضباط مكتب التحقيق يقومون بزيارات مجاملة لمسؤولي منظمات 
المجتمع المدني؛ لتوطيد العلاقات وطلب المساعدة في بعض التحقيقات» فلم 
کو ساسا تمعد العلاقة حاص أن دمر الک كان ين ذوضل مرك 
الاتحاد للاطمئنان على أمن وسلامة المؤسسة. والتعامل مع أي تبديدات 
للمراكز الإسلامية من متطرفين يمينيين. 

حضر الضابطان» وجلسا في مكتبي» وبداً جون بالاستفسار» وركز 
عل مسال استخدام العنف وموقف الإسلام من ذلك أجبته عن سؤاله؛ 
وأوضحت له قراءتي لموقف الإسلام المندد بالعدوان على المدنيين» وحصر 
استخدام العنف للدفاع عن النفس والوطن. وأعطيته نسخة من كتابي 
(السلم وحدود الحرب) (منشوزهاللفة الأتكلوية). وشهلت الاس عة 
استيضاحات حول قضايا تتعلق بالجالية» وأخرى ببعض الناشطين الذين 
تعرضوالملاحقة قضائية من قبل الحكومة الفدرالية. فأجبته باختصار عن 
تساؤلاته. لم يلبشا أن غادرا شاكرين على مساعدته) في فهم هذه الأمور! لكن 
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اللقاء أعطاني شعوراً مخالفاً لتأكيدات الضابطين» وبدا واضحالي أن الأسعلة 
لم تكن بالبراءة التي اذَّعاها المحققان» وأن بعضها كان هيدف إلى البحث عن 
خيوط وثغرات. وتأكد هذا الشعور عندما أرسل لي جون سؤالا خبيثاء عبر 
البريد الإلكتروني» سعى فيه إلى وضع بعض الشروط التي تبيح القتالء 
والتي قرأها في كتابي» في سياق عمليات القاعدة والجهاد الفلسطيني. لم يكن 
من الصعب ملاحظة أن المحقق يسعى إلى سحب النقاش العام المتعلق 
بالقواعد الكلية ومشروعية الدفاع عن النفس والممتلكات من سياقه العام 
إلى خصوصية العمليات الإرهابية. 


أجبته في رسالة بعبارات واضحة. لا شك أنها أظهرت امتعاضى من 
محاولته البائسة لسحبي إلى ثقبه الأسود الذي ابتدعه. تدك ورك 3 
عليه التمييز بين المبدأ والفكرة» وطرق تفسيرها التي يمكن أن تحرفها عن 
معانيها الأساسية» وهذا سلوك المتشددين في جميع الأديان. وقلت في ردي 
سان "كتاب (السلم وحدود الحرب) عمل آكاديمي» يتعامل مع المبادئ 
والمعايير النظرية. لا ورقة لتحديد الموقفه أو بيان سياسى تجاه أحداث 
عة . وأضفت قاقلة: "إذا كنت :”تست عن مرق ادات الاتحادمن 
الإرهاب» فستجده في البيان المنشور على موقعه الشبكيء وني نص الحملة 
الفتعية الرطنية اا ارهاب ای سان ت مده عالت" 
وتابعت كلامي فأكدت عل أني "لا أرى أن من حق الفلسطينيين استهداف 
المدنيين اليهودء كم أني لا أرى أن الإسرائيليين يمتلكون أي حق في استهداف 
المدنيين الفلسطينيين. ولا أعتقد كذلك بامتلاك أي الطرفين الحق في التهجير 
القسريء أو التطهير العرقي» خارج إطار القانون الدوي . 

كان هذا آخر عهدي بالاتصال بهذين المحققين» ولكن الزيارة أقلقت 
مجلس الأآمناء؛ الذي بعث رسالة للأمين العام يطلب منه عدم السماح في 
المستقبل لأية مقابلة مع الأجهزة الأمنية دون إعلام المجلسء ودون وجود 
محام أثناء المقابلة. وأعتقد أن القرار كان صائباًء نظراً لأن الزيارة السابقة 
أظهرت استهداف مكتب أنديانابولس للاتحاد وقياداته. كانت الزيارة جرس 
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إنذار» وبداية لمواجهة مع هذاالمكتب الذي ضِمٌ على ما يبدو عدداً من 
أنصار اليمين الدينى المتطرف. 


تأكدت الظنون في امتلاك بعض العاملين في مكتب التحقيق الفدرالي؛ 
في انديانابولس» رؤية سلبيةَ من المسلمين في مطلع عام (2007)» بعد 
ثلاث ستوات من لقائى بضابطى مكتب التحقيق: عندما غلمث أن مكتب 
التحقيق الفدرالي قد رتب لبرنامج تدريبي» يديره روبرت سبنسر خلال 
عطلة نهاية الأسبوع, ينظم ورشة تدريبية لأعضاء فريق مكافحة الإرهاب 
دعوة أحد رموز العداء للإسلام إلى مكتب التحقيق» فأقرّ بحضوره. ولكنه 

2 
نفى أن يكون حضوره إشارة إلى قبول أطروحاته» فقال: 

- لكنك دعوت سبنسر لورشة تدريبية لا الحديث عابر. 

تفاجا كيث بجوابي الأخير. وأسقط في يده حين أدرك أن غاية الزيارة 
التي سعى لإخفائها بادية للعيان في سياقها وطبيعة ترتيباتهاء وأن المعلومات 
التي أملكها عن زيارة سبنسر أكثر مما توقع» فنحى منحىّ اعتذارياً في حديثه» 
وحاول أن يقلل من قيمة الزيارة وأثرها. فأعلمته أن حضور سبنسر سيكون 
له وقع سيئ على الجالية. وأنبيت حديثي وأنا على قناعة بأن حواري معه 
م يكن كافيا لتغيير موقفه. بعد دقائق من إنباء الحديث اتصلت بروبرت 
كنغ؛ الصحفي المختص بالتحقيقات في جريدة ' إنديانابولس ستار"» صحيفة 
انديانا الأخبارية الرئيسية وأطلعسه عل دعو مكب التحقيق لروسرت 
سبنسر» وبمضمون تواصلي مع رئيس مكتبهم في المدينة. وكان كنغ على 
ةق ب اطا ت الأضاف و كفت خريضا فل فة ضور نتحاطاته 
العامة بين الحين والآخر. فاهتم بال موضوع وطلب مزيداً من المعلومات. ثم 
تواصل مع مكتب التحقيق لأخذ بياناهم حول ملابسات الموضوع. ونشر 
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الخبر في اليوم التالي في صحيفة "انديانابولس ستار" التي يعمل فيها؛ وهي 
أكبر صحيفة في ولاية إنديانا. ونقل الصحفي في مقالته تحفظاتي على دعوة 
سبنسر» كما نقل عني تحذيري بأن "إحضار شخص معادٍ للإسلام والمسلمين 
يجعل من الصعب على الجالية الإسلامية في انديانا النظر إلى مكتب التحقيق 
الفدرالي؛ الذي يتلقى معلوماته من متطرفين معادين للإسلام؛ على أنه جهة 
تحايلة"'. كان هذا الخبر كافيا لسحب الدعوة» ومنع سبنسر من الحضور 
الحديث إل أعضاء مكتيب المطيق: 

دعيت في نهاية تشرين الثاني إلى المشاركة في ندوة عنوانها "الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي" في جامعة انديانابولس» نظمها اتحاد الطلبة المسلمين. 
وكانت نائبة رئيس ااه الطلبةء مريم خان» قد دعت أيضاً ممشلاً عن 
الجالية اليهودية اسمه نورمان سيدر للمشاركة. كانت مشاركتي فرصة 
للعودة بالذاكرة إلى عقد ونصف من الزمن؛ لاستحضار البرامج العديدة 
التي نظمتها عندما كنت رئيس اتحاد الطلبة المسلمين في ديترويت. أشرت 
في كلمتي إلى أوضاع الفلسطينيين الصعبة تحت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلسطينية» وإصرار الدولة الصهيونية على المضي في خطتها للتوسع داخل 
الأراضي الفلسطينية وقضم ما تبقى منها. وأكدت في كلمتي على ضرورة 
التخلي عن التفسيرات المتباينة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ذات الطبيعة 
الدينية التأويلية» والتركيز على القيم الإنسانية التي يؤمن بها أتباع الأديان 
الإبراهيمية» والتي تدعو إلى احترام حقوق الإنسانء ومبادئ المساواة 
والعدل في التعامل. وأكدت على أهمية احترام الحريات الدينية للجميع» 
والإصرار عل المساواة أمام قانون عادل يعامل جميع السكان على قدم 
وساق. وأكدت في النهاية أن المطلوب اليوم الإصرار على المبادئ الرسالية 
التي أكدتها اليهودية والمسيحية والإسلام» بدلاً من التنازع حول النبوءات 
الدينية التي يوظفها البعض سياسياء ويعتمد عليها لدعم موقفه وتجاهل 
حقوق الآخرين. هذه الفكرة تحوؤلت بعد ثلاث سنوات إلى كتاب نشرته 
باللغة الإنكليزية يختزل هذا الموقف. بعنوان (فلسطين المبادئ لا النبوءات)» 
صدر عن دار أوتسكيرت للنشر في منتتصف عام (2009). 
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تدعيم جسور التواصل 

هات سينة (2005)تأسيسن عند نين التقناطات المحليسة والدولية 
دف إلى بناء علاقات تعاون ضمن الجالية الإسلامية» شاركت فيهامع 
مثلين لعدد من مؤسسات المجتمع المدني. فقد شهدت تلك السنة إطلاق 
عدد من المبادرات التي هدفت إلى رفع مستوى التعاون بين المنظمات الأهلية 
في الشرق الإسلامي والغرب المسيحي» من أهمها مبادرة معهد الشرق 
والغرب الذي يمثل يمين الوسط في أمريكاء ومعهد بروكنغز الذي يمثل 
يسار الوسط. كما شهد ذلك العام تأسيس المجلس السوري الأمريكي 
بالتعاون مع عدد من الأصدقاء. وني مقدمتهم طلال سنبلي. شاركت في 
التاسع من كانون الثاني من ذلك العام بلقاء عنوانه "جسور التواصل"» 
نظمه معهد بروكنغز بمبادرة من الصديق مقتدر خان؛ الذي يعمل زميلا 
غير مقيم مع بروكتفرز. أثار اللقاء عدداً من الأسغلة حول السياسة 
الخارجية الأمريكية» والإرهاب وأسبابه والمبادرات الإسلامية لمحاربته. 
ودور العل)ء والتقنيين الوافدين المتخصصين في تفعيل خيوط التواصل 
والتعاون. حضر اللقاء نخبة من الأكاديميين وقادة مؤسسات المجتمع المدني 
ومنظمات حقوقية» وشاركت في محور المبادرات لمواجهة الإرهاب. الحديث في 
موضوع الإرهاب كان حديث الساعة ضمن الدوائر المعرفية في الجامعات» 
وكان الحديث في هذا الموضوع يرتبط بعنوان بناء السلام» ومحاولة فهم 
جذور الإرهاب وأسبابه. وكان الإرهاب حديث الساعة أيضاً ضمن دوائر 
الناكطين اقفر قن عل فار أن سيالة الأرهاب رلت إل عسالة ديد 
هويته» والتصدي لمحاولات اليمين الديني المتطرف» الساعي إلى خلق حالة 
من المساواة الكاملة بين الإسلام والإرهاب في أذهان الغربيين. 


ذاك العام» نظمها معهد الشرق والغرب الذي يترأس مجلس إدارته جورج 
راسل» رئيس مجلس إدارة شر كة راسل الاستثارية الشهيرة» وصاحب مؤشر 
راسل للأسهم المالية. شاركت في اللقاء الأول الذي جرى في نيويورك في 
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مطلع شهر أيلول» وضم عدداً من قيادات الجالية» وشارك في الحوار جورج 
راسل وعدد من أعضاء معهد الشرق والغرب. من الأصدقاء الذين جمعنى 
دعي الا ای ركبا عم ا اا ت تور 
مدير مجلس التعليم الإسلامي» وأحمد يونس مدير مكتب مجلس الشؤون 
العامة» وناد عوض مدير مؤسسة كير وآخرين. بحث اللقاء آليات تجنب 
الصراعات الدينية التي تسعى إلى تأجيجها منظمات متطرفة غربية وشرقية. 
وبحت كذتك طرق بال ضصورة اخالينة الإنسلامية الشقيفية راي الجا 
الذي كان يتلقى يومياً أخباراً تربط الإرهاب بالإسلام. اللقاء الآخر جرى 
بعد شهر من اللقاء الأول في مدينة لندن» وشمل على كلمة ألقيتها أثناء لقاء 
مجلس إدارة معهد الشرق والغرب في العاصمة البريطانية. الكلمة تعرضت 
بالنقد الشديد لسياسات إدارة بوش الابن» وتورطها في حرب العراق» وأثر 
تلك الحرب في تأزيم العلاقة بين الشرق والغرب. ولعلها فاجأت مضيفي 
الذي كان ذو ميول جمهورية» وأدت لاحقا إلى وقف الدع وات لي لحضور 
اللقاءات التي ينظمها معهد الشرق والغرب. 


المجلس السوري الأمريكي 

ربها كان اللحدث الأهم في عام (2005) تأسيس المجلس السوري 
الأمريكي بالتعاون مع نخبة من الناشطين السوريين في الولايات المتحدة 
منهم طلال سنبلي ومحيي الدين قصار. وأدت سلسلة من اللقاءات والحوارات 
لإعلان ولادة هذه التجربة الجديدة في الولايات المتحدة. تم الإعلان عن 
تشكيل المجلس في اجتاع في مدينة هيلسايد القريبة من مدينة شيكاغو يوم 
5 أيلول (2005)» هيدف توحيد جهود السوريين في المهجر للدفاع عن 
حقوق السوريين المدنية» ودعم مساعيهم لتحقيق العدالة والديمقراطية. 
وقد نتج عن الاجتماع تشكيل لجنة تأسيسية» أوكل إليها العمل على 
وضع النظام الداخلي للمجلس السوري الأمريكيء والتحضير للمؤتمر 
التأسيسي الذي يزمع عقده في العشرين من شهر نوفمبر القادم في منطقة 
شيكاغو. تم اختياري في اللجنة التحضيرية» وعهد إلي رتاستها. تم تحضير 
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الأوراق التنظيمية والنظام الداخلي» وحددنا أهدافاً ثلاثة للمجلس هي: 

2- تعزيز العلاقات الودية بين الشعبين السوري والأمريكي. 

3 - تشجيع التعاون الدولي القائم على القوانين والعدالة الدولية. 

وتم تحديد مس أولويات للوصول إلى الأهداف وهي: 

1 - تطوير تصور للإصلاحات السياسية والإدارية والقانونية المطلوبة. 

2- الدفاع عن حقوق وحريات السوريين داخل البلاد وخارجهاء ودعم 
الجهود الإصلاحية الرامية إلى تطوير دولة القانون ذات التوجه الديمقراطى. 

3- تنشيط الحوار بين أبناء الجالية السورية الأمريكية حول التطورات 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية في سورية» وبحث سبل دعم وترشيد 
العملية الإصلاحية هناك. 

4- فتح أقنية للحوار والتشاور مع المؤسسات الحكومية والأهلية 
السورية؛ بغية ترشيد ودعم الجهود الإصلاحية. 

:> فح التي الجوار والسناررمع الزسننات اشكرفية والاعلية 

الأمريكية؛ للحيلولة دون التدخل العسكري أو الحصار الاقتصادي الذي 
يضر بالشعب السوري ويؤدي إلى فوضى سياسية. 

وتم إقرار الوثائق التأسيسية في اجتماع موسع لأعضاء المجلس» 
الت دة وغل اشا واي الصدبق لال ستل ركسا 
للجنة التنفيذية» وانتخبتث رئيساً مجلس الأمناء. وضم مجلس الأمناء عدداً 
من الناشطين السوريين المعروفين؛ منهم يحيى باشاء ومنى الجندي» وطلال 
سنبلي» وياسر تبارة» وخالد صالح» وحسام أيلوش. كانت الخطوة الأولى 


اللجنة التحضيرية. وبعد التشاور تم تحديد 27 أيار من عام (2006) موعدا 


لعقد المؤتمر. وكلفت لجدة يشرف عليها طلال سبلي ومحيي الدين قصار 
بالعمل لترتيب مكان المؤتمرء وإرسال الدعوات والقيام بالدعاية له. وكلفتٌ 
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بإعداد البرنامج والتواصل مع المتحدثين. كانت الخطة تنظيم مؤتمر للحوار 
الوطني يجمع النظام والمعارضة بدعوة مثلين عن الطرفين. تواصلت مع 
السفير السوري آنذاك عماد مصطفى» ودعوته ووزيرة المغتربين بثينة شعبان 
للمشاركة في المؤتمر الأول للمجلس السوري الأمريكي. وزرته في مكتبه في 
السفارة أثناء إحدى زياراتي لواشنطن. وبدالي تردده في الحضور بسبب 
وجود تمثلين عن المعارضة» وطلب سحب الدعوة من نجيب الغضبان» 
وكان قربه من جماعة الإخوان السورية» ومشاركته في الجبهة الوطنية مع عبد 
الحليم خدام» سبباً هذا التردد. وقبل المؤتمر بأسبوع اتصل بي السفير ونقل 
لي اعتذاره واعتذار بثينة شعبان عن الحضور لأسباب طارئة» كما وصفها. 
واتروت عدا دعر الد رر عبد سكا يوصقة عفيوا ف علس المتعن: 
وكان آنذاك من المقربين من السلطة» وكانت تربطني به صداقة تولدت عن 
لقاءات متكررة خلال زياراتي لسورية» فوافق على المشاركة. 

عقد في (2006) ال موقر الأول بعنوان «دور الجالية السورية في الإصلاح 
السياسي والاقتصادي في سورية»» بحضور واسع من أفراد الجالية الذين 
لو افد وا من العديد هن الولاباف وسشار»ة مو ات سورية من 
داخل البلاد ومن المغتربين. فقدم الدكتور مرهف جويجاتي؛ خبير شؤون 
الشرق الأوسطء ومدير دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن» 
عرضا لتغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية خلال العقدين الماضيين. 
وتحدث الدكتور ديفيد ليش؛ أستاذ تاريخ الشرق الأوسط والخبير بالشؤون 
السورية بجامعة ترينيتي في تكساس حول حكم بشار الأسد ويجال التغيير. 
وتحدث من دمشق عبر الماتف الأستاذ جاد الكريم الجباعي» المفكر 
والناشط السوري» عن العقبات التى تقف في وجه التغيير. ووجد النائب 
محمد حبش نفسه في أوساط ا اننا فتحدث مدافعاً عن النظام 
السوري وخياراته؛ ليؤكد أن النظام القائم في دمشق هو خيار الشعب؛ لأن 
البديل هو الفوضى السياسة التي نشهدها اليوم في العراق. شدد حبش»› 
من ناحية آخرى» على أهمية تكريس العمل الديمقراطي» ودافع عن مبداً 
حرية الصحافة والرأي المعارض. رفض نجيب الغضبان؛ وهو أستاذ 
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العلوم السياسية في جامعة أركنساء الطرح الذي قدمه حبش معترراً أن 
فكرة جعل النظام بديلاً عن الفوضى ليست استراتيجية؛ لأنها تفتح الباب 
على تقييد الحريات وإحباط جهود السوريين الراغبين بحياة حرة ديمقراطية. 
وتحدث رضوان زيادة؛ مدير مكتب دمشق لدراسات حقوق الإنسان» 
على ضرورة العمل لإعادة سيادة القانون في سورية» وأهمية احترام حقوق 
الإنسان. وكرست الجلسة الأخيرة للنقاشات العامة حول المجلس السوري 
الأمريكيء وتناوبت مع طلال سنبلي على توضيح فكرة تأسيس المجلس 
السوري الأمريكي وأهدافه» وتبع ذلك نقاشات حيوية وحارة شارك فيه 
العديد من الحضور. 

نشط المجلس خلال عامى (2006) و(2007) من خلال ندواته 
الدورية؛ التي كانت تسعى إلى 56 الجالية عن الوضع السوريء وتثير 
نقاشات حيوية حول الطريقة المناسبة للدفع باتجاه الانفتاح التدريجي. 
ودعي إلى الندوات متخصص ون أمريكيون وناشطون سوريون» وشملت 
الدعوات جاش لاندز وسمير العيطة وهيثم المناع ومرهف جويجاتي. كما 
نمطت ف جا ولعريت ماس بن اللقاداث تدعق ال إحاراق 
الصيفية. وقمت بزيارات لبعض المدن؛ حيث توجد كثافة سكانية للمغتربين 
السوريين داخل الولايات المتحدة لتنشيط الجالية السورية» وإنشاء فروع 
للمجلس شملت مدن واشنطن العاصمة» ومدينتي بنم| وتامبا في فلوريداء 
ولوس أنجلس في كاليفورنياء وفيشر وجيري في اندياناء وشيكاغو وديترويت. 
كانت الجاليات السورية خامدة ومنعزلة» وكانت معظم نشاطاتا تقتصر 
على المشاركة في أندية وفعاليات اجتماعية وبرامج ترفيهية. وتمكنا خلال 
عامين من إنشاء فروع في أورلاندو في ولاية فلوريداء وواشنطن العاصمة» 
وشيكاغو وديترويت ولوس أنجلس. 

زرت دمشق في النصف الثاني من شهر آب من عام (2006)» في رحلة 
معتادة لزيارة الأهلء ولكنني أعلمت قيادة المجلس السوري الأمريكي عن 
رغبتي في التواصل مع شخصيات في النظام لسبر إمكانية السماح للمجلس 
بتنظيم برامج للتوعية السياسية والتدريب الإعلاميء ولبدء الحوار حول 
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السماح بنشاط سياسي وحريات صحافة بشكل متدرج. كانت الأجهزة 
الأمنية على علم بنشاط المجلس بعد مؤتمره السنوي الأول في ربيع ذاك 
العام» وغالباً بسبب تقارير من السفارة السورية حول المركز وأنشطته. 
وربعا بسبب بدء ظهوري على الإعلام للحديث عن الوضع السوري» 
وحث حكومة بشار الأسد على الانفتاح» والساح بالعمل السياسي خارج 
دائرة حزب البعث. 

في اليوم التالي لوصول ذاك العام؛ تلقيت اتصالاً من ضابط في الأمن 
السياسي خيرني بين الحضور إلى مكتبه أو المجيء لزيارتي في البيت. دعوته 
للحضور إلى بيتي وتحدث بلهجة ودية» واتصفت أسئلته بالعموم» وتركزت 
على أهداف المجلس» وطبيعة نشاطاتهء والأشخاص القائمين عليه. وبدا 
واضحاًلي خلال الحوار أنه كان على دراية بأعمال المؤتمر والمتحدثين فيه؛ 
فقد سألني - على سبيل المثال - عن المحاضرة الماتفية لجاد الكريم الجباعي» 
وسبب اختيار هذا الأسلوب في التواصل. وأصبحت زيارة ضباط من فرع 
الأمن السيامي إجراءً عاديا كلما أتيت إلى سورية؛ وكانوا حريصين على 
|النعاري بمغائعةتشساطاق اليياسية بل قاء العدهم يمر الجسة أسياء يسفن 
أفراد أسرتي في ورقة كان يحملها! 

تعود لقاءاتي الأولى مع رموز المعارضة السورية إلى عام (2001)» وكانت 
من خلال الصديق رضوان زيادة» الناشط آنذاك في صف وف المعارضة. 
شملت تلك الزيارة لقاءات مع ناشطين سوريين» خاصة أعضاء مجموعة 
الملتقى الفكري. توسعت لقاءاتي عام (2006) في أعقاب سياسات التضييق 
التي انتهجها النظام في سعيه لإخماد نشاطات ربيع دمشق. واطلعت من 
خلال النقاشات عل القبود العديدة المفروضة عسل نشاطات المأقفين» 
واستشعرت خيبة الأمل والإحباط الشديد المسيطرة على أجواء المعارضة. 
واجتمعت في زيارة قمت بهافي صيف (2006) بعدد من قيادات إعلان 
دمشق» منهم رياض سيف» وأكرم البني» وياسين الحاج صالح» وعمر 
كوش» وفواز تللو. وكان الحديث صريحا. بدالي إصرار المعارضة على الدفع 
باتجاه تحرير العمل السياسي من قبضة الأجهزة الأمنية» رغم الصعوبات 
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والتضييق الشديد على قياداتها. وتبين لي من خلال الحديث عدم وجود 
قناعة لدى الحضور حول جدوى توجه الجبهة الوطنية التي أسسها عبد 
لكايه كام مجر اران ارقن مسان وعد الداعهبه كر 
إسقاط النظام التي حملتها الجبهة. كان هناك تفاعل مع فكرة العمل 
التدريجي لتوسيع دائرة الحريات السياسية» وأبدى الحضور استعدادهم 
للتعاون مع جهود المجلس السوري الأمريكي في هذا الاتجاه. 

بالإضافة إلى اللقاء مع بعض رموز المعارضة» تحاورت مع مجموعة 
من المثقفين والقيادات السياسية الموالية للحكومة» خلال لقاء دعاني إليه 
الدكتور سمير التقي؛ مدير مركز الشرق للعلاقات الدولية. تحدثت خلاله 
عن الاستقطاب الإسلامي الغربي» ودور المؤسسات العربية والإسلامية في 
أمريكا في مواجه الحملات الإعلامية المعادية» وبناء الجسور مع المجتمع 
المدني الأمريكي والمؤسسات الحكومية. وتحدثت عن أهداف المجلس 
السوري الأمريكي ونشاطاته. وقدم لي سمير صورة عن تقرير تقييمي 
لعمل المجلس السوري الأمريكي سبق أن قدمه المركز إلى وزارة الخارجية. 
ولكنه أضاف بأن لدى الخارجية السورية موقف سلبي من المجلس. 

لقاءاتي مع الجانب الرسمي شملت وزيرة المغتربين بثينة شعبان» 
القرمة من بشار الأسةء التي الق ف ماق حي المزة وشرحة ها 
باستفاضة أهداف الاس اھا ْ 

- كنا نتنظر تلبية الدعوة التى أرسلناها لك للمشاركة في مؤتمر المجلس 
كسان ي ْ 

نظرت إلي وكأنما تتأكد من كلامي» أو تفكر في الجملة التى سمعتها 
اقات فالتا ۰ ٠‏ 

- لم تصلني الدعوة. 

اجام شا 

- أرسلنا لك الدعوة في شهر شباط عبر السفير السوري في واشنطن. 
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ثم أردفث للخروج من دوامة التأكيد والإنكار: 
3 لباس سندعوك لحضور لقاء قادم. 
حديشي عن دعوة جديدة ساعدها على استر جاع املف الأمحي الذي 


بدا واضحاً من جوابها أنها اطّلعت عليه فأرادت إبعادي عن فكرة دعوتها 
من جديد إلى لقاء آخر» فقالت دون تردد: 


- المعلومات المتوفرة لدينا هنا أنكم جزء من المعارضة. 

أجبتها موضحاً طبيعة عمل المجلس» ومؤكداً طبيعة المهمة التي نسعى 
إلى تحقيقها: 

- المجلس مؤسسة سورية أمريكية» غايتها المساعدة في تطوير المشاركة 
السياسية في سورية» وتحقيق استقرار سياسى أفضل. 


تبين لي بوضوح خلال الزيارة أن وزارة الخارجية ووزارة المغتربين عاجزتان 
عن التحرك على مسار الحوار السيامي بين النظام والمعارضة. وأن الأمر 
يحتاج إلى لقاء من نوع آخر. فأرسلت طلباً إلى القصر معرفاً بنفسي وطالباً 
الالتقاء برئيس الجمهورية. بعد مرور أسبوع على طلبي» وقبل موعد سفري 
بأيام قليلة» اتصل بي رجل عرف بنفسه على أنه المساعد السياسي الخاص 
للأمين القطري لحزب البعث وطلب لقائي» فدعوته إلى منزلي» فحضر وبداً 
حديشه موضحاً أنه مكلف من القصر بالتواصل معي ومعرفة أسباب طلبي 
الاد عر الاس وقدمت له الک #التعريتية الى تھے اناف 
المجلس وبنيته ونشاطاته. وأخبرته عن قلق قيادات الجالية من تطورات 
الأحداث في العراق» ورغبة المجلس الذي أمثله بطرح مبادرات تسهم في 
التحول التدريجي نحو نظام يحقق شراكة وطنية» ويسمح برفع مستوى 
المشاركة السياسية والحريات المدنية» وأن هذه الخطوات ضرورية لمنع تكرار 
أحداث العراق في سورية. اتصل بي في اليوم التالي ليعلمني عن ترتيب لقاء 
مساء ذاك اليوم مع الأمين القطري المساعد سعيد بخيتان؛ نظرا لازدحام 
جدول مواعيد الرئيس خلال تلك الفترة. لكنه ما لبث أن أعلمني» ونحن 
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في السيارة في طريقنا إلى اللقاءء أنه فكر ني الأمر ووجد الشخص الأفضل 
لبحث موضوع اجتماعي» وأنه رتب لقاء مع العميد مناف طلاس في منزله. 

كنت على علم بالصداقة التي تجمع مناف وبشار منذ أيام الدراسة» 
وخ قرب :كاف الاي كان ا لهد اي انرس اموق الد 
في حيط القصر الرئاسى. كان اللقاء إيجابياء والتحق باللقاء بعد نصف ساعة 
من يدف ه غضوق القيادة القظرينة 1 عة افر اسه تزكر الاقناء عل 
أهداف المجلسء وبالتحديد بناء جسور تعاون بين المجتمع المدني الأمريكي 
والسوري» ومسألة التحول الديمقراطي وتوسيع هامش الحريات السياسية. 
وأكد طلاس رغبة الحكومة السورية بالإصلاح» وشدّد على أن بشار هو 
صوت الإصلاح داخل الحكومة» ولكنه تعلل بأن تأخير الإصلاح يعود إلى 
الوضع الأمني العام في المنطقة» وبالضغوط الخارجية التي تمارسها أمريكا 
على سورية. وأكدثٌ بدوري على أن تمكين المجتمع المدني» وإشراك المواطن 
بحمل المسؤولية العامة» هو خير ضان للحفاظ على الاستقرار» وعلى 
ضرورة اتخاذ الخطوات المبدئية في هذا المجال. وانتهى اللقاء باقتراح تشكيل 
وفديمثل المجلسء وإعداد أوراق تفصيلية حول المسائل التي ناقشناها. 
ووعد طلاس بعرض الموضوع على الرئيسء وترتيب لقاء مشترك بين 
الوفد وفريق عالي المستوى من جانب الحكومة السورية. ولكن بقي الوعد 
دون تحقيق حتى قيام الثورة بعد عدة أعوام. 

ا لوقف من جانب أعضاء المجلس السوري كان أفضل بقليل؛ إذ إن 
عدا فلملا مسن فدات اللي قات اسار لا افا ا عة 
وداعين إلى المطالبة بتننحي بشار الأسد» وكأن العمل السياسي يمكن أن 
يقلص إلى قائمة من الأمنيات نضعها على الورق ونتوقع تحققها.لم تظهر 
آنذاك أية إرهاصات لانتفاضة شعبية ضد الأسدء يمكن التعويل عليهاء 
بل كانت المعارضة في حالة من التفرق والفردية يرثى لما. ولم يكن لدى 
هؤلاء الأعضاء أي مشروع أو خطة سياسية بديلة تظهر كيف يمكن تغيير 
النظام بهذه الطريقة السحرية! كنت أعتقد أن التحول التدريجي» وتوسيع 
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هامش الحريات في البلاد» هو المسار الأفضل والأسلم. بل بدا من الطريف 
اعتراض أحد قيادات المجلس السوري على مشروع للانتقال التدريجي› 
كنت عكفت عليه سنة (2008) يضع خطة انتقال تدريجي» تؤدي إلى حصر 
الفترات الرئاسية وصولا إلى انتهاء ولاية بشار الأسد مع نهاية مع بداية 
(22014). أدى الاختلاف مع عضو مجلس الأمناء هذا إلى توتر كبير» انتهى 
باستقالته عام (2008). 


فكرت في تلك السنة بتأسيس جامعة في سورية؛ للاستفادة من فتح 
الحكومة السورية الباب لتأسيس جامعات خاصة:» وتحقيقا لرغبة الوالدة 
من الاقتراب منها. طورت مشروعاً لجامعة تحمل اسم «جامعة العلوم 
الإدارية» تختص في مجالات الإدارة والاتصالات. وحددت التخصصات 
الرئيسية في الجامعة بخمسة: إدارة إعمالء وإدارة عامة» وإدارة مصرفية» 
وإعلان وتسويق» ونظم تقنية ومعلومات. واشتمل التصور الرئيسي على 
سبعة تخصصات فرعية» منها: اقتصاد سياسي» وعلم نفس» وأخلاق» 
وديانات مقارنة» وقانون مقارن. ووضعت تصورا للهيئة التدريسية و مجلس 
الأمناءء وعقود توأمة مع جامعات أمريكية. والتقيت ببعض الأصدقاء 
لمناقشة التصور الأولي» وتطوير اقتراحات إضافية» وتقديم أساء للمساهمين. 
وضمت مجموعة التشاور الدكتور موفق دعبول والدكتور محمود ربداوي 
والأستاذ محمد عدنان سالم. اكتشفت في نهاية اللقاءات أن الإجراءات 
العملية والأوراق المطلوبة لم يتم تحديدها من قبل الوزارة رغم صدور 
المرسوم الجمهوري. ولم أتمقكن من تكليف شخص لتابعة القضايا الإدارية» 
لانشغال القادرين بالتزامات خاصة. وكنت قد قمت بمحاولة في تلك 
الآثناء للبحث عن عمل تدريسى في جامعة القلمون» استجابة لرغبة الوالدة 
التي كانت تطلب مني العودة إلى دمشق» والبقاء قريباً منها. زرت الجامعة» 
ابع كلية ارم ا ر ا ن د اا یل زحي تبركس 
سليم دعبول» وناقشت نمط العمل وساعات التدريس والدوام والخدمات 
المتوفرة للأساتذة. وتبين لي أن مستوى التوقعات وطريقة العمل لا ترقى إلى 
مستوى التعليم الجامعي المتطورء وأنها مرتبطة بشروط فضفاضة وتوقعات 
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رئيس الجامعة, مما يجعل الحياة الجامعية أقرب في النصاب التدريسي إلى 
الكنازس الات يا هج عيف غ دة السافات والزائق التي توقرها التامعة 
الالوائةةوالطلبة و اجات ج کیا اعابت التي [ کن رہد کیا 
في حجمها عن مكتبتي الشخصية. 


مكافحني ال رهاب 

ساهمت في عام (2006) بعدد من اللقاءات؛ التي كانت تهدف إلى 
التعاطي مع تزايد حملات المعاداة للإسلام؛ التي تقودها منظ همات اليمين 
الديني المتطرف» من خلال بناء تحالفات مع مؤسسات دينية ومدنية 
أمريكية» والدخول في حوارات مع المؤسسات الحكومية المكلفة بمحاربة 
الإرهاب في الولايات المتحدة. شملت اللقاءات اجتماعا نظمته اللجنة 
الديمقراطية الوطنية التابعة للحزب الديمقراطي» دعاني إليه رئيس اللجنة 
وحاكم ولاية ميريلاند هاورد دين في منتصف شهر نيسان. وكان بين الحضور 
نواب وصحفيين وأمنيين وتمثلين لوزارات معنية بمكافحة الإرهاب» إضافة 
إلى قيادات من منظمات الجالية العربية والمسلمة في أمريكا. كان اللقاء مناسبة 
لتبادل الآراء حول السياسات المعتمدة من الحكومة الاتحادية لمكافحة 
الإرهاب» وتحدثت حول أهمية تشاور الجهات الرسمية مع قيادات الجالية 
العربية والإسلامية» نظراً للخبرة التي تملكها في منع اختراق متطرفين 
لمؤسساتها ومراكزهاء وأشرت إلى الجهود التثقيفية التي تبذهالمنع لمواجهة 
الفكر المتطرف. وحذرت خلال كلمتي من أخطار التعامل مع الجالية 
بقسوة وفظاظة. ودون تمييز بين من يسعى إلى خلق قلاقل داخلية» ومن 
هو ملتزم بالقوانين والمصلحة العامة» وآثر ذلك في تقوقع أبناء الجالية» 
وسحب إرادة التعاون مع الجهات الرسمية. شمل اللقاء حوارا مع روبرت 
ميلو رئيس مكحت التحقيق الفطراق: تركو ول التضبيقات الى قارسها 
الأجهزة الأمنية التابعة لمكتبه على قادة منظهات الجالية. وكان ا م 
بين أسماء عدد من الحاضرين في الاجتماع» قد وضع ضمن قائمة المراقبة 
عقب زيارة المحققين من مكتب انديانابوس التابع لمكتب التحقيق الفدرالي. 
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فكان يطلب مني الانتظار جانباً لالحصول على موافقة مكتب أمني خاص 
قبل ركوب الطائرة» وأثناء العودة إلى الولايات المتحدة. وكنت أتعرض 
افش دقن كل هرة أمجل فبها البلاةميدل وضلت الامو راا رجال 
الأمن كانوايرافقوني من باب الطائرة إلى غرفة التفتيش والتحقيق التابعة 
لأسن المطسار. 


ناقكن اللقناء الال الأمبة الى أعقبت أحسداث السادئ غسثر من 
الول ووفر الذعووة من قل الجالينة معلومنات حول جه وه الجالينات 
لمنع حدوث اختراقات الراك الأساذية من أشخاص ذوي خلفيات أو 
بول مو هوقا عام الخالية لف ور اليد من الكت الى 
وای اا ای را کور و ا 
رئيس مكتب التحقيق الفدرالي روبرت ملر؛ الذي سمع شكاوي عديدة 
من الحضور حول قوائم المراقبة التي تتضمن أساء معظم قيادات الجالية. 
وبدا وجه الرجل ممتقعا في نهاية اللقاء» لكنه وعد بالنظر في تلك المشكلة. 
وبالفعل خلال أسابيع من ذاك اللقاء تغيرت السياسات المعتمدة لدى أمن 
المطار» وتم وقف الإجراءات السخيفة التي وضعت من بعض الجهات 
المتنفذة في الدولة» وذات الميول اليمينية المتطرفة لأسباب كيدية تتعلق بجعل 
حياة المسلمين وتنقلاهم صعبة! 

والتقيت خلال زيارتي تلك لواشنطن بأنور إبراهيم بعد سنوات 
عديدة من لقائنا الأخير في كوالالمبور. جرى اللقاء خلال زيارة لمكتب 
المعهد الغالمي؛ وكان أنور نشيطا كالعادة الي الطموح: وبدالي أنه يغد 
نفسه لمواصلة نشاطه السيامي الذي انقطع بسبب الفترة التي قضاها في 
السجن» وحكم أصدرته المحكمة بمنعه من تمارسة النشاط السياسي لمدة 
حمس سنوات. كان يقيم في واشنطن في تلك الآونة بعد خروجه من السجن» 
ويعمل أستاذا زائ را في مركز التفاهم الإسلامي المسيحي في جامعة جورج 
تاون. تحدثنا عن خطته. وأخبرني أنه ينوي العودة إلى قيادة المعارضة في 
ماليزيا بعد انتهائه من التزاماته التدريسية العام التالي. وتحدثنا قليلاً عن 
نشاطي وكتاباتي» وأعلمني عن سروره بقراءة كتابي الأخير» الذي صدر 
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عن مطبعة الجامعة الأمريكية قبل عامين» بعنوان (التوترات والتحولات في 
العالم الإسلامي) (نشرته بالإنكليزية مطبعة الجامعة الأمريكية عام 2003). 
وتطرق الحديث إلى الجامعة الإسلامية العالمية التي رأسها لسنوات قبل 
نشوب الصراع مع مهاتير» وأبدى خيبة أمله بالطريقة التي تعاملت بها 
معه إدارة الجامعة؛ والموقف السلبى الذي اتخذه كمال حسن تجاهه بعد 
توليه مسؤوليات الإدارة: 1 


كانت تلك السنة مناسبة لتصعيد العمل في بناء الجسور مع المؤسسات 
الأمريكية العامة» في جهد يدف إلى ربط الجالية بالتيار الرئيسي للمجتمع» 
وقطع الطريق على محاولات العزل والتهميش والشيطنة التي يقوم بها اليمين 
المتطرف ا ل عر لي e‏ 
من أصول مصرية اسمه هشام إسلام . کان هشام بارا مسياسيا دض 
نائب وزير الدفاع جوردون انجلاند. وتم التنسيق معه لدعوة انجلاند 
لمؤتمر الإسنا السنوي المنعقد في شيكاغو ذاك العام. تمت الزيارة والتقى نائب 
الرئيس بقيادات الجالية الإسلامية» وألقى كلمة في المؤتمر. بطبيعة الحال 
أثارت الزيارة حفيظة اليمين المتصرف» وبادر بالهجوم على هشام إسلام» 
واتهمه بدعم الإرهاب لتعاونه مع الاتحاد. وكانت تلك المناسبة نقطة 
تصعيد اليمين الديني ضدي» وبدء حملة شيطنة اعتقاداً منهم أن مثل تلك 
الحملة ستضعف من نشاطي» و تحرج مسؤول المنظهات الحكومية والأهلية 


هل يستطيع الحوار إسكات العنف؟ 


موضوع العنف والإرهاب كان موضوع محاضرة ألقيتها ني الأسبوع 
الاين من كنيو اذك 0 والدبلوماسيين 
الأمريكيين في الكلية الحربية» دعاني إليها ري يتشرد جاسکوت» وهو ضابط 
برتبة أدميرال في البحرية الأمريكيةء ومدير الكلية الحربية. كانت المحاضرة 
بعنوان "الحرب العادلة"» وكان بين الحضور ضباط عرب من السعودية 
والأردن ومصر. تحدثت في المحاضرة حول موضوع القتالء وقواعده 
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وحدوده في أدبيات الجهاد التاريخية» والجهود المعاصرة لفهم الموضوع في 
سياق دولي جديد. وبحثت الخلافات حول بعض القواعد والحدود» وسوء 
توظيف عقيدة الجهادني العصر الحديث» خاصة في سياق مساعي منظمة 
القاعدة لتوظيفه خارج سياقه المعروف. كما تحدثت عن رفض العلماء 
والمفكرين المسلمين الأوسع تأثيراً استهداف المدنيين باسم الجهاد؛ وأن هذا 
النوع من العنف يقع خارج دائرة الحرب العادلة والمشروعة. 

كما شاركت ف متيف شهر حزيران بلقاء عقدقه الأمانة العامة 
لشؤون الحوار الديني العالمي في مكاتب الاتحاد في بلينفيلد»: بعنوان 
"الوسفي: نظسرة كاثوليكية وإسلافية"» ونش ر عل أثره يحداً نشتركا في 
موضوع اللقاءء بالتعاون بيني وبين القسيس فرانسيس تيسو. وشاركت 
كذلك بندوة عالمية نظمتها الجامعة الإسلامية العالمية في كوالالمبورء بعنوان 
"مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة"؛ شاركت فيها 
بورقة حول اعتاد مقاربة المقاصد للتأسيس لمنظومة حقوق إنسان على 
القيم الأخلاقية والدينية للمجتمعات الإسلامية» في جهد لتابعة ما بدأته 
في السنوات الأخيرة لعملي داخل الجامعة نفسها قبل مغادرتها بعد سبع 
سنوات من تاريخ مغادرتي. وكان شريكي في الجلسة الدكتور وائل الحلاق» 
أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة ماكيل الكندية» الذي بدأت كتاباته 
في تلك الآونة تثير انتباه الدوائر العلمية والمعرفية في الجامعات الإسلامية. 
وترأس الجلسة الصديق قطب سانو؛ الذي أصبح خلال السنوات القليلة 
التى تركت فيها الجامعة أستاذ كرمى ونائب مدير الجامعة. وشارك في المؤتمر 
اسرد مع ا ةر اا جا نوتسو لطبي ون 
نصرء وإبراهيم الزين» وجاسر عودة» كما شارك طلاب سابقون أصبحوا 
بعد سنوات قليلة زملاء في العمل العلمي منهم: الطاهر الميساوي» وبدران 
حسن» وبشير ويونس صويلحي. 

ضمت نشاطاتي ذاك العام زيارة لسنغافورة في الأسبوع الأول من شهر 
آب لعام (2006)؛ تلبية لدعوة المجلس الإسلامي السنغافوري الأعلى؛ 
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بالتعاون مع مؤسسة دار الأرقم التي يترأسها رضوان واو. رضوان صديق 
قديم عرفته منذ إقامتي في ماليزياء وهو سنغافوري صيني» اعتنق الإسلام 
مق نوات طويلة: كانت تلك هي الميرة اللائ الى توج إل الجالية 
الا ن سات ر ر را ي الام و وات ا 
الأولى شهر أيلول عام (2002)» ولكنني اعتذرت يسبب مشاغلي الكثيرة 
ذاك العام» وانشغالي بمتابعة التطورات السياسية عقب مداهمة قوىالأمن 
مؤسسات الجالية في مطلع العام لبيت الدعوة» وشمل برنامج الزيارة عدد 
من اللقاءات والمحاضرات استمرت لأسبوع تقريباءزرت فيها مكاتب 
المؤسستين الداعيتين. كما التقيت بوزير الشؤون الإسلامية الدكتور يعقوب 
إبراهيم» وكان يشغل أيضاً منصب وزير البيئة والمياه. وألقيت أثناء الزيارة 
عدداً من المحاضرات أمام رابطة المسلمين الاحترافيين» ومعهد الدراسات 
الآسيوية حول مسائل الإصلاح الثقافي والديني» والتوترات الثقافية داخل 
المجتمعات الإسلامية» ومستقبل الإسلام في المجتمع المعاصر بين المشاريع 
الدينية والعللمانية. كما ألقيت محاضرة عامة بعنوان "نحو تقاليد إسلامية 
لحقوق الإنسان" في قاعة سنغافور للمؤهرات» وحضر حشد غفير. وتخللت 
اللقاءات لقاء خاص بالشباب. دار النقاش فيه حول مشاكل الشباب 
والتحديات المعاصرة. 

بدت طبيعة الحياة والمجتمع في سنغافورة» في أول زيارة ههاء قريبة في 
بعض جوانبها من الحياة في ماليزيا. الفرق الكبير كان في التوزع السكاني» 
وتحول الأغلبية المسلمة في ماليزيا إلى أقلية في سنغافورة» وتحول الأقلية 
الصينية إلى أغلبية في سنغافورة. ولكن وضع الأقلية المسلمة في البلاد كان 


4 
2 


مختلفاً تماماًعن تلك التى تعيشها الأغلبية المسلمة في ماليزيا. كانت الصورة 
أفراد الجالية المسلمة. التسامح والانفتاح على التنوع الديني والعرقي بدا 
عنصراً مشتركاً بين البلدين؛ إذ بدا واضحاً احترام الأغلبية الصينية لحقوق 
الأقلية المسلمة في سنغافورة» بصورة تحاكي تعامل الأغلبية المسلمة مع 
الأقلية الصينية هناك. 
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حوارالطرشان في ألمانيا 

كانت سنة (2007) مزدحمة بالنشاطات المتعلقة بلقاءات مع قيادات 
الخالبة؛ لبحث التحديات المرتبظة بتداعيات سياسات مكافحة الأإرهاتب 
على الجاليات الإسلامية» وتقديم اقتراحات حول الطرق الأمثل لمواجهتها. 
وشملت النشاطات برامج تدريبية» ومحاضرات كانت تهدف إلى توعية 
الجالية حول الفرص التى تملكهاء والتحديات والأخطار التى تحيق بها. 
كا شهدت تقباطات جارج الولابات المتحدة لعل أغنها ؤيارة للجالية 
التركية في ألمانياء ومشاركة في برامج التوعية الثقافية لضباط القوات المسلحة 
الأمريكية» وزيارة لعدد من الدول العربية للتحضير لحوارات بين الشرق 
والغرب حول التطورات الدولية. بدأث العام بزيارة لألمانيا شملت المشاركة 
في برناجين؛ الأول نظمه المرشد العسكري عبد الرشيد محمد في منتجع 
غارميش؛ الذي يبعد 100 ميل عن ميونخ» والثاني تضمن زيارات لمركرّين 
إسلاميّين في مدينة ميونيخ بالتعاون مع القنصلية الأمريكية في ميونيخ» ولقاء 
مع مسؤولين في الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم. 


شارت اوا ن ورشة قا ف هاا وة العسكريون العاملون 
في ألمانيا وأسرهم في منتجع غارمش الواقع على سفوح جبال الألب 
الجميلة. حضر الورشة نحو 55 مشاركا مع أسرهم. تحدثت في اللقاء عن 
مفهوم السلام في الإسلام» وناقشت حدود استخدام العنف في الحروب. 
وتحدث عبد الرشيد محمد المرشد المسلم الأول في الجيش.ء في موضوع 
يرتبط بتحسين الحياة الأسرية للمرشدين» بعنوان "سبعة عادات لجعل 
ا اة الأسرية ناجعة", وشارزك ف القدوة هاه عوض؛ المدير التفيلي 
لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)» في موضوع حقوق الإنسان» 
واستعرض إحصاءات حول حوادث التمييز العنصري ضد المسلمين في 
الولايات المتحدة» وقدم النصائح حول كيفية التعامل معه. 


غادرت وماد عوض منتجع غار مشر بعد انتهاء الورشة إلى مدينة 
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تعاونت في ترتيب جملة من اللقاءات مع مثلين عن الحكومة الألمانية 
لتقديم نموذج الجالية الأمريكية للمسؤولين الألمان» أملاً في أن تساهم 
هذه اللقاءات بتحسين العلاقة بين الجالية الإسلامية في ألمانيا والمئؤوسسات 
الرسمية. أعقب اللقاء زيارة مركرّين إسلاميّين في ميونخ وبنزبرغ» عقدنا 
خلالها لقاءات مع قادة الجالية» وأطلعناهم على تجاربنا في أمريكاء واطلعنا 
كذلك على تجربتهم في ألمانيا. كانت الندوة في مركز بنز برغ مشتركة» 
حضرها مثلون عن الجالية الإسلامية وناشطون في الحوار مع الجالية من 
تمثلي الأغلبية المسيحية. وكان بين الحضور نائبة رئيس بلدية نبز برغ ريجينا 
بارتوتش» التي تحدثت عن ضرورة تزويد الشباب المسلم بتعليم متوازن» 
نشاطات تساعد في تحسين أوضاعهم» وإشعارهم أنهم جزء من المجتمع 
الألماني الواسع. وتحدثت في اللقاء عن دور الجالية في المشاركة بأنشطة 

التقينافي نهاية الزيارة بعارتن نوميار» عضو البرلمان البافاري والمسؤول 
عن العلاقات مع الجالية الإسلامية عن الحزب المسيحي الديمقراطي. 
تركزت المناقشات حول مسألة اندماج المسلمين في ألمانيا. وأطلعت السيد 
بالجالية والثقافة الأمريكية المحيطة. وشددت في حديثي معه على الحاجة 
إلى وضع سياسات وبرامج لمساعدة الأقلية المسلمة لتعلم اللغة والمهارات 
ال هما سوبا لمق ارك المدثينة وا سات ال س وغارية السعضنت 
والتمييز. وأعقب الاجتماعٌ مؤت را صحفياً حضره مراسلي الصحف البافارية 
والتركية. مالفت نظري خلال الزيارة تضخم النزعات القومية بين أفراد 
الجالية والمسؤولين الألمان. فقد كان العلم التركي مرفوعاً في المركز الإسلامي 
في ميونخ» مع غياب العلم الألماني! كما كانت صورة كمال أتاتورك مؤسس 
تركيا الحديثة على جدار القاعة الرئيسية في المركز. وكان الإمام التابع لرئاسة 
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الشؤون الدينية التركية قدالتحق قبل ثلاث سنوات بالمركز» ولكننى 
تفاجأت حين أخبرني أن مهمته انتهت» وعليه العودة إلى تركيا لإرسال إمام 
آخر للمكوث مدة أقصاها ثلاث سنوات. هذه المعلومة فسرت ل التناقضات 
التي لمستها. فالإمام يخدم مصالح المؤسسة الدينية التركية لا مصالح الجالية 
التركية الألمانية» والتغيير المتكرر للإمام يمنعه من تفهم الثقافة الألمانية. 
الديمقراطي الحاكم أي حماس لمساعدة الآتراك على الاندماج في الثقافة 
الألمانية» وبدا مقتنعاً أنهم ضيوف سيعودون إلى تركياء رغم مرور جيلين 
على إقامتهم في ألمانيا! 


الحركات المعاديي الإسلام 

شاركت ذاك العام في برناتجين من برامج التوعية الثقافية لضباط الجيش 
الأمريكي؛ الأول في فورت لويس في ولاية واشنطنء والآخر في فورت درام 
في ولاية نيويورك. برامج التوعية هذه كانت جزءا من نشاطاتي منذ عام 
(2004)» في السنة التي كلفت فيها بالإشراف على برنامج مرشدي الجيش 
الملسلمين في أنديانابولس. كنت أنظر إلى مشاركتي في تلك البرامج بوصفها 
جزءا من جهود التصدي لمحاولات الشيطنة المنهجية للإسلام والمسلمين؛ 
التي كان يقودها اليمين الديني المتطرف في الولايات المتحدة. كانت مشاركاتي 
في تلك البرامج تبدف إلى تعريف أفراد المؤسسة العسكرية؛ التي كانت 
آنذاك مسؤولة عن بناء مؤسسات المجتمعّين الأفغاني والعراقيء بالثقافات 
اجات انى تال ويا وما الي ال اا الاي كان 
عرض الأنرطنة نهيدة من البسين الديني التركي من اللؤسسة السكرة. 
كذث عل اطللاع عل جه وه اليمين الديني لق عذاء ضد الإنسلام دال 
المجتمع الأمريكي والمؤسسات السياسية والعسكرية. كانت مشاركاتي جزءا 
من برنامج متخصص في التدريب الثقافي والحضاري اسمه "برنامج التنمية 
القيادية والتعليم من أجل السلام المستدام"» ويديره فريق تابع للكلية 
البحرية للدراسات العليا الواقعة في مدينة مونتيري في ولاية كاليفورنيا. كان 
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البرنامج يستعين بأكاديميين ومسؤولين في مؤسسات المجتمع المدني في برامجها 
إلى التأثير في رؤية القيادات العسكرية الآمريكية» منظمة المشروع الأمريكي 
(أميريكان انستيتيوت)؛ التى تسيطر عليها حركة المحافظين الحدد» ومنصة 
الشرق الأوسط (ميديل إيست فوروم)؛ التي يقودها دانيل بايب. وكان 
مايكل روبن» أحد الشخصيات التي تدعى إلى برامج التوعية» وكنت 
أعتقد أن حضوري لبعض تلك البرامج يساهم في إيجاد توازن في العرض. 
وكان روبن يشدد على التناقضات الأخلاقية والسلوكية داخل المجتمعات 
الإسلامية» ويعمل على تشويه الحقائق بانتقائية عجيبة. وكنت أقدم تقارير 
تفصيلية ودورية إلى مجلس أمناء الا تحاد حول مشاركتي في برامج "التعليم 
ملي تيار اليمين الديني» الذي لم يخف انزعاجه من مشاركتي في العديد من 


كان اليمين الديني يلعب على الصراع القائم في الشرق الأوسطء ويحاول 
أن يسشيد من غاب فهو حتيقى دق الموؤاطن الأمريكي لأر السياسسات 
الخارجية الأمريكية في الشرق اللأوسط في تغذية التطرف والعنف. التاهي 
الكامسل مغ سياسات الأسعطاق والتوسع الإ اتبلية رلك رة هرد 
في التعامل مع قضايا الصراع بين الشرق والغرب. ففي كل من الشعبين 
المتصارعين من يسعى إلى البحث عن خرج إيجابي للصراع. لكن كان ثمة 
من يرى منفعة شخصية أو قومية من استمرار الصراع وتصاعد العدوان 
والاقتتال. الحراك الجمعي الراهن في الشرق الأوسط يجعل مهمة من 
يسعى لتأجيج الصراع أكثر فعالية ونجاعة من الساعين إلى بناء الجسور. 
بناء الجسور يتطلب بروز كتلة حرجة بين الجماعات السكانية المتصارعة» 
واا ديت رفظ غالبا ا ال اك ف ل رات ال راون 
اليمين الديني يسعى إلى خلط الأوراق وتضليل الرأي العام الأمريكي 
برحط الأرهاب بالدين الأستلام. ركان ا1ط متائها وسهلا س جل 
الأمريكيين بواقع العالم الإسلامي والدور الذي تلعبه السياسات الخارجية 
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الأمريكية الداعمة للاستبداد في إيجاد المناخ الذي ولد الحركات السياسية 
التي اعتمدت العنف لتحقيق أهدافها. طبعالم أكن أبرر سلوك المنظمات 
التي تستبيح استخدام العنف ضد المدنيين لتحقيق أهدافهاء وكنت أعتبر 
ذلك السلوك إرهاباً يجب منعه وإيقافه. ولكدى كنت أصرغل أن القضاء 
على الإرهاب غير ممكن بالاعتماد كليّاً على القوة والعنف» وتجاهل جذوره 
الاجتماعية والسياسية. 

قدمت طرحى هذا لمشكلة العنف السيامى والإرهاب في المناظرة التى 
دعتني إليها كلية المجتمع التاريخي في دبلن» عاصمة إيرلندا. جرت المناظرة 
في كلية ترينيتي التاريخية؛ والتي أسست مطلع القرن الثامن عشر. الجمعية 
المتخصصة في تنظيم مناظرات تثير باستمرار أسئلة حول مواضيع جدلية» 
ويعود تأسيسها ني عام (1770) إلى جهود الفيلسوف الإيرلندي أدموند 
برك. الجمعية ذات تاريخ عريق في المناظرات» استضافت خلال نصف القرن 
الماضي عددا من الشخصيات المؤثرة منها ديزموند توتوء الناشط الحقوقي 
خلال الشورة ضد التمييز العنصري في جنوب إفريقياء وشيرين عبادي» 
محامية حقوق الإنسان الحائزة على جائزة نوبل للسلام» ونعوم تشومسكيء 
المنظر السياسي اليساري» وونستون تشرشل» رئيس الوزراء البريطاني السابق» 
وإدوارد كينيدي» عضو مجلس الشيوخ الأمريكيء وماري روبنسون. الرئيسة 
السابقة لأيرلنداومفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان. 

تحدثت خلال المناظرة في موضوع "العنف السيامي والإرهاب". وأكدت 
على ضرورة اعتماد سياسة واضحة وثابتة في التعامل مع الإرهاب بمختلف 
أنواعه» بدءا من إرهاب الدولة. وشددت في حديثى على ضرورة إدانة العنف 
اع ارده رمات ايا ف ان راا إن اع ي 
عالمية متأصلة في القانون الإنساني الدولي» ومن ثم تطبيق المعايير باستمرار 
عل الفيات الفاعلة اللكوفية وضير الكو ةغل الوا ك أكدث يان 
استخدام العنف وسيلة وحيدة للتعاطي مع مشكلة الإرهاب أدى عملياً 
إلى زيادة الإرهاب بدلا من تقليصه؛ مستحضرا إحصائيات وفرها المعهد 
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التذكاري لمنع الإرهابء والتي تشير إلى أن عدد الحوادث الإرهابية ارتفع في 
جميع أنحاء العام من (2013) حادثا في عام (2002) إلى (3646) حادثا في 
عام (2004)» ليصل إلى رقم مذهل يبلغ حوالي (6500) في عام (2006). 


الأمر الآخر الذي شغلني خلال عام (2007) هو موضوع 
"الإسلاموفوبيا" أو معادة اللإسلام والخطاب العدواني المتصاعد ضد 
المسلمين ومؤسساتهم وقياداتهم الفاعلة» والمرتبط جزئيا باليمين الديني. 
شاركت في ندوة ضمن مساعي مواجهة حركة معاداة الإسلام؛ نظمها 
المركز الإسلامي في مدينة ملواكي بعنوان "مكافحة الإسلاموفوبيا". جرت 
الندوة بتاريخ 20 أكتوبر (2007)» بالتعاون مع جامعة ملواكي وتحالف 
النساء المسلمات في ميلواكي. تولى التحضير للندوة والدعوة إليها الناشطة 
EEE‏ وكين بطب ةفسالف فو انس ET E‏ 
أكاديميون وطلبة جامعيون» كما حضرها صحفيون وإعلاميون» وبعض 
المسؤولين الأمنيين في المدينة. وشارك معي في الحوار حسين إييشء المدير 
التنفيذي لمؤسسة هالة مقصود للقيادة العربية الأمريكية» وإيدينا لاكوفيتش»› 
مديرة الاتصالات في لجنة العمل السياسى الإسلامية (أمباك). ربطت في 
طرحي ظاهرة العداء للإسلام؛ أو الإسلاموفوبياء بجهود قديمة تسعى إلى 
تقديم الإسلام بوصفه جملة من التقليد التاريخية المناوئة للتطور والتحديث 
الذي يقوده الغرب» وهي جهود تعود إلى الحركة الاستشراقية القديمة التي 
برزت في القرن الثامن عشر. وأشرت إلى أن الحركة المعادية للإسلام التي 
نواجهها اليوم أكثر عدائية وإيغالا في الشيطنة وتشويه الحقائق» وتسعى 
إلى تكريسن العذاء والاقتحال بين الشرق والغرب: وثتبهت إل أن الخطات 
العدائي دف في الدرجة الأولى إلى تقويض الحقوق المدنية» بتحويل الحرب 
على الإرهاب إلى حرب على الإسلام» وهو بذلك يساهم في تقويض كل 
الجهود المخلصة التي تهدف إلى التعامل بفاعلية مع التطرف والإرهاب. 


أتى هذا البرنامج المادف إلى إلقاء الضوء على معادة الإسلام في أمريكاء 
في سلسلة من اللقاءات التي شاركت فيهاء بدءاً من عام (2005)» حيث 
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حضرت برناجاً يعالج الموضوع نفسه. نظمه مجلس العلاقات الإسلامية 
الأمريكية (كير) في واشنطن» خلال شهر آب من ذلك العام» وقدمت فيه 
ورقة بعنوان "الحقيقة والغرور في معاداة الإسلام وأمريكا", نشرت لاحقا 
في عام (2007)» في كتاب صدر عن دار أمانة للنشر» تحت عنوان (العداء 
للإسلام ولأمريكا). تبعه لقاء عقده معهد بروكنكز حول "العداء للدين» 
خطره المتزايد وتحديات السياسات ال مناسبة"» في مطلع الشهر الأخير من عام 
(2006). كما نشرت لاحقاً مقالة مفصلة في مجلة "آفاق إسلامية" الواسعة 
الافشار فق أمريكا الشوالية. 


اهتىامي بموضوع معاداة الإسلامء وتوظيف تفسيرات متشددة للحكم 
عل الدين اللى عه خسن سكا الأرض قسل ف الدراسة الى أعتدهبا 
طب من مد اا ابات واا لالس اع کرای ست إل اقبي 
تقرير كتبته شيريل بينارد» ونشرته مؤسسة راند في أواخر عام (2003)» 
تحت عنوان 'المدنية والديمقراطية والإسلام". وجهت بينارد في تقريرها 
باللائمة» فيم| يتعلق بزيادة التعصب والميول المعادية للديمقراطية والإرهاب» 
على جميع الجماعات السكانية التي تتمسك بقيم الإسلام وتعاليمه. ودعا 
تقرير راند علنا إلى "إعادة بناء الدين الإسلامي" باعتباره السبيل الوحيد 
لمواجهة الإرهاب. 1 


كان ردی عن خلال تقرير أعددته بعنوان (اهام الإسلام)؛ ونشره 
معد النياسات والفاعيات الأعداغية فى 16 رين الان (2006) 
يتلخص في أن الدراسة التي نشرتهبا راند تستخدم الالتزام الإسلامي 
كشاعة لتجنب الدخول في تقييم جدي حول مسؤولية القوى العالمية في 
توليد التطرف» وصعود الجماعات ذات التفسير الراديكالي. وشددت على 
أن التطرف لا يمكن تفسيره فقط على مستوى العقيدة الدينية» بل يجب 
النظر إلى علاقة ظهور التطرف بصعود الأنظمة الاستبدادية في المجتمعات 
الإسلامية. وأشرت في تقريري إلى أن الأنظمة الشرق أوسطية السلطوية 
التي تقمع الحريات» وتحول دون قيام مجتمع مفتوح» تتمتع منذ فترة 
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طويلة بدعم من الإدارات الأمريكية المتعاقبة. ودع وت إلى وقف دعم 
الأنظمة التسلطية من أجل تجفيف منابع التطرف والإرهاب. وحذرت 
من مخاطر التدخل الخارجي المباشر للتأثير في حركة الوعي للمجتمعات 
الإسلانية. وتوهت إل التداغل الكبي وال ر جن الجموعات الى اهارقا 
بغارو ارخ غار أكفر فاع وآ ع ان کے الر یات ا 
مواقفها عل الفراسات الشركات السباسية ق الرية السار پال س 
النظر إلى نمط الحياة والالتزام الديني. وأشرت إلى أن توصيات بينارد ليست 
سوى إعادة تدوير للسياسات الخارجية القديمة التى أوصلتنا إلى المخاطر 
اغالب وولدت التطرف ف النشرق الأوسط ` 


ثم أشرت في تقريري إلى مشكلة عميقة في المقاربة التي اتبعتها كاتبة 
تقرير "الإسلام المدني الديمقراطي"؛ والتي تقوم على أساس الكيل 
بمكيالين؛ واحد للمسلمين» والآخر لغيرهم؛ لأنها تقيم الحراك السياسي 
في المجتمعات المسلمة على أساس عقدي ديني في حين أنها لا تجرؤ على 
فعل ذلك في المجتمع الأمريكي. وضربت مثلاً في عدم استخدام الباحثين 
نمط الحياة والالتزام الديني لتقييم الأفراد والأحزاب في الغرب. ونوهت 
إلى أن الغرب لا يقيّمء من الناحية العملية» التوجه الديمقراطي بالنظر إلى 
المارسات الدينية للسياسيين. فمثلا بينارد لا تستطيع استخدام المنطق نفسه 
عند الحديث عن جو ليبرمان؛ عضو مجلس الشيوخ الأمريكي؛ الذي يتبع 
العقيدة الهو دة الآرثوذكنبية الشسددة: 


من برد الشمال إلى دفء الخليج 

شهر تشرين الثاني» استمرت عشرة أيام» شملت جدة وصنعاء ودبي 
تبنالال قاف مع مؤسساث غلية لأسسقبال وقوة مدن قنادة سات المع 
المدني الأمريكي» وإرسال وفود عربية إلى الولايات المتحدة» للتعرف على 
نشاطات الجاليات العربية والإسلامية» والمشاركة في حوارات مع ناشطين 
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أمريكيين. نظم الرحلة المؤسسة الوطنية للسلام بالتعاون مع الاتحاد 
الإسلامى لأمريكا الشالية» وشارك في وفد الزيارة سحر طومان ومنال 
رضوان. صحبتني زوجتي إلى جدة للقيام بمناسك العمرة خلال زيارة 
السعودية لتعود هي إلى بلينفيلد» وأتابع أنا جولتي مع أعضاء الوفد. قمنا 
المرشحين من تلك البلدان» انقسموا بين أساتذة جامعات وقضاة ورجال 
دين. كانت تلك المرة الأول التى أزور فيها ضنعاء ودي والدوحة. واتتابتتي 
مشاعر متضاربة لدى زيارتي لليمن؛ فعراقة البلد وماضيه التليد لا يمكن 
أن خطفه زائره؛ خاصة مبانيه التار ية القديمة التى يعود تاريخها إلى مات 
السنين» والتي ترتفع إلى عدد من الطوابق يتجاوز بعضها العشرة. المناطق 
الأثرية كانت رائعة؛ زرت قصر الصخرة» أو دار الحجر؛ الذي تم بناؤه على 
صخرة كبيرة. القصر بناه الإمام منصور علي بن العباس. في منتصف القرن 
الثامن عشر. في وادي ظهر القريب من صنعاء» ويرتفع سبعة طوابق فوق 
الصخرة التى تشكل قاعدة بنيانه» ويتصل القصر ببئر لجلب المياه حفر 
ضمن الصخرة نفسها. 

لفت نظري ثقافة التسامح الديني المتجذرة في الوجدان اليمني. كان 
عدد اليمتيين اليهود لافت للنظرء بلباسهم التقليدي» والذوائب المتدلية 
أمام آذاهم. أحيبت في إحدى الجولات اختبار سائق (التكسي) الذي كان 
يقلني» فسألته بلهجة مستفزة عندما صادفنا بهوديا يمنيا يعبر الشارع: 
إسرائيل؟ 

- كيف نبعدهم؟ هؤلاء يمنيين مثلنا.. واليمن أرضنا وأرضهم. 


هذا هوالموقف الذي توقعت من هذااليمنى؛ الذي تشكل وعيه 
من خلال تراث التسامح الديني الذي كنت أعرفه بوضوح في الثقافة 
الشامية عندما كنت شاباً صغيراً. هذه هي القيم الإنسانية التي غرسها 
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الوحي وكرّسها في قلوب الشعوب التي تفاعلت معه في فترات النهوض 
واا وريت أشاره ى يونا هذا الم القراقي العم اض 
تقاماً مع نزعات الإقصاء وزرع بذور الصراع والخلاف بين أصحاب 
العقائد والديانات المختلفة. الفهم الذي ساد المجتمع لقرون طويلة مناقض 
بانفتاحه للعقلية الدينية التى ولدت دولة إسرائيل المعاصرة؛ حيث الدين 
قوق العا و ادكو العيدم ف حين يرسك هذا المتى ااا 
إضاد وة البمن إل إسراتيدل» كدت جد ف فندق (الشسيراتون) الذي اقتا 
فيه في العاصمة اليمنية زواراً غربيين يلتقون بعائلات يمنية بهودية لتحفيزهم 
على ال هجرة إلى إسرائتيل. ولعل الحرب المدمرة في اليمن اليوم سامت في 
تحقيق حلم المنظمات الصهيونية في نقل بهود اليمن إلى إسرائيل. 

المشهد المحزن طبعاً تمفل في رؤية عدد كبير من اليمنيين وقد نهكهم 
القات؛ الذي تبدو علامات تخزينه في وجوههم المرتخية؛ التي تبدو وكأنها 
تراخت نتيجة فالج دماغي أفقد النصف الذي يستخدم في التخزين الحراك 
كليا. والذي كان لافتا للنظر الصمت الكامل لرجال الدين والمثقفين اليمنيين 
حول هذا الاستخدام المنهك للجسم المفتر للذهن» والمضيع للشروات. 
نبات القات حل في اليمن مكان البن اليمنى المشهور. فتحول مزارعو البن 
التق ن امل ماواد الم قد ار ره زواع هاف 
الذي يستهلك كميات كبيرة من الياه» ويسلب الناس قوت يومهم بسبب 
أسعاره المرتفعة» كما يسلبهم أوقاتهم وأعمارهم بسبب جلسات التخزين 
الطويلة التي تضيع خلالها ساعات العمر هدراًء فضلاً عن أضرار القات 
الصحية البادية للعيان. 


: 5 9 
الوقفة التالية في الرحلة كانت في دبي» يوم 22 تشرين الثاني» أتيح لي 
خلالها اللقاء ببعض الأصدقاء. أذكر منهم الصحفي والناشط السوري 
أيمن عبد النورء الذي أقام سنوات في دبي قبل هجرته إلى الولايات 
المتحدة» وكان حريصاً على لقائى بعد سنوات من لقائنا السابق في دمشق» 
وبعد أن اضطر لمغادرة البلاد بعد محاولة غير مثمرة للدفع نحو إصلاح 
حزب البعث. والتقيت خلال زيارتي بصديقين عزيزين بعد غياب طويل؛ 
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دبي» نقلب الأمور ونقيم التطورات الاجتاعية والسياسية في المنطقة العربية. 
وعندما سألت عن الأوضاع في المنطقة العربية» كان الجواب حاضراً بأننا 
نتجه نحو دولة فاطمية ثانية» في إشارة إلى توسع النفوذ الإيراني في المنطقة. 
ضحكت لسمع ما بدا نكتة أو دعابة» ولكنها دعابة تعكس سخرية الواقع 
العربي» الغارق في لحظة من اليسر والترف غير ملتفت للتحركات العميقة 
في الصفائح الانفلاقية (التكتونية) العميقة تحت مياه الخليج الحادئة. عقد 
الفريق الذي صحبني في رحلتنا الاكتشافية عدة لقاءات مع مثلين عن 
المجتمع المدني في دبي» وانتقلنا في اليوم التالي إلى الدوحة لنعيد الكرة هناك. 
كما قمنا بزيارة مكاتب قناةالجزيرة»التى سيكون لي سلسلة طويلة من 
الزيارات واللقاءات فيها في بضع سنين مع قيام الثورة مطلع عام 2011. 


سافرت في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول إلى اسطنبول للمشاركة 
في موقر الإسلاموقوييا الذي دعيت إليه من انا ةمنظات الجسم 
المدني التركية. والتقيت هناك للمرة الأول ببيشم المناع» الحقوقي المعارض 
السوري. وكان هذا التعارف مقدمة لدعوته للمشاركة في برنامج نظمه 
المجلس السوري الأمريكي قبل أشهر قليلة من انفجار الشورة السورية. 
لكن الثورة وضعتنا على جانبين مختلفين من المواقف السياسية حول كيفية 
التعاطي مع التحركات الشعبية ال هادفة إلى التخلص من واقع الاستبداد. كما 
التقيت فيها بالصديق التركى عمر الخطاب؛ الذي أخبرني بأنه اتتهى من 
تة كساب العقدذة والسياسية إل اللضة اله ولكين الرجة اعت 
ولذلك لن يتمكن من نشر الكتاب. 

دُعيت في مطلع سنة (2008) لزيارة وينابيغ في كنداء في منتصف شباط» 
وا مشاركة في سلسلة من المحاضرات للسنة الثانية على التوالي» في موضوع 
"إدارة المنظمات المدنية ومعايير التحول الثقافني". وكنت قد شاركت في العام 
المنصرم بسلسلة من المحاضرات في مواضيع القيادة والمشاركة في المسؤوليات 
العامة» نظمتها شبكة الخدمة الاجتماعية التي ترأستها الناشطة الاجتماعية 
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شاهينة صدّيقى. وصادف حضوري إلى المدينة الكندية القريبة من القطب 
الشمالي بداية فصل الشتاء القنارس. شه ر شباط من أكفر الأشهر بروذة في 
كندا؛ إذ تصل درجة الحرارة فيها ال(40) درجة تحت الصفر؛ وهى درجة 
حرارة يمكن أن يصاب بسببها الإنسان بحمى التجمد (أو الهايرثرميا) القاتلة 
بعد زمن قصير من التعرض لما. استقبال الأصدقاء الحارٌ في كندا جعلني 
لا أكترث ببرودة الجوء وحفزني للحضور في هذا الوقت من العام خلال 
ا 
وكانت الحفاوة لا تقتتصر على الجهة المنظمة» بل تظهر في دعوات أبناء الجالية» 
واستضافتى في لقاءات خاصة للمؤانسة والتعارف. كانت الجالية الإسلامية 
ي كنذا ساق غهدا بالنظيه وإتكساء الملأسساتة وكات السيدة شاهيية 
صدّيقيء صاحبة الدعوة» على درجة عالية من التنظيم والفاعلية. وكانت 
تملك شبكة علاقات واسعة مع المؤسسات المدنية والحكومية» وتتلقى منحا 
حكومية تستخدمها لمساعدة المهاجرين الجدد من مختلف الخلفيات الدينية 
والعرقية» ولكنها أيضاً مرتبطة بعلاقات تعاون مع الجالية التي تن سیا 


كندا تجمع بين حرارة الانسان وبرود الطبيعت 

زياراتي إلى كندا كانت متكررة» فكنت أزورها بعد انتقالي للعمل مع 
الاتحاد بمعدل زيارتين كل عام. كانت الزيارة الأولى في عام (2006)» بدعوة 
من اتحاد الطلاب في جامعة تورنتو. سبق وزرت تورنتو في منتصف شهر 
شباط عام (2006)» وألقيت محاضرة مساء يوم الجمعة بعنوان "حقوق 
الإنسان في المجتمع الإسلامي" في جامعة تورنتوء نظمتها رابطة الطلاب 
المسلمين في الجامعة» وحضرها نحو 180 مشاركاً من الطلاب وأعضاء هيئة 
التدريس. شاركت في صباح اليوم التالي في ورشة عمل في الجامعة نفسهاء 
نظمها مركز الشباب الإسلامي» ومقره مدينة هاميلتون. دارت جلسات 
الورشة الشلاث حول موضوع القيادة الرحيمة ونماأذجها التاريخية» ووسائل 
تحويل التحديات إلى فرص للبناء والتطوير. وخصصت الجلسة الأخيرة منها 
ناقشات عامة حول التحديات التي تواجه الجالية. وكنت سعيداً لرؤية 
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وجوه شابة متحمسة للعمل لتطوير حياتها الشخصية وحياة من يحيط بها. 
تحدثت في اليوم الثالث في المعهد الإسلامي؛ الذي أسسه المربي الكندي 
أحمد الكوتي» حول موضوع أصبح ملازماً لکتاباتي وأحاديثي. هو مشاركة 
المرأة في الحياة العامة. وكان الموضوع الذي اختاره المضيف بعنوان "المرأة 
والشريعة". ساهم في تنظيم اللقاء رئيس المعهد فريد أمين» وشاب نشيط 
هوفرهادكاظم. اذى طبحي اجا بي السيداته خاصية السسلاات 
الكنديات اللواتي اعتنقن الإسلام خا ما قابلة ينض الياجرية بشيء 
من الحيرة والحذر. اط ی ادك غيل ان لرا سای اما بين 
الرجال والنساء في الحياة العامة. وأن الفروقات المبثوثة في كتب الفقه تعود 
إل اغغلاف الأعراف والتقالبد الا جتاعغية. 


عدت وزرت كنذا مرة أخرى» في العام نفسه. بدعوة من المتتدى 
العالمي للسلام خلال شهر تموزء للحديث حول موضوع التعددية الدينية. 
عقد المتتدى هذه المرة في مدينة فانكوفر الواقعة على الساحل الغربي من 
كنداء وكان عنوان ورقتي "الإسلام والتعددية الدينية". وكانت تلك المرة 
الثانية التي أزور فيها فانكوفر. وكنت قد زرت مقاطعة كولومبيا البريطانية 
في غرب كندا؛ حيث تقع مدينة فانكوفرء في نهاية شهر تشرين الثاني عام 
(2004)» للمشاركة في ندوة بعنوان "نضال مسلمى كندا للحفاظ على 
م السلا :جرت فق دوا رترت القريية مين فار نالعال 
المطروح كان حول كيفية بقاء المسلمين خلصين لقيمهم؟ شددت في محاضرتي 
على أهمية التمييز بين قيم الإسلام والتقاليد الثقافية في البلد الأم ويالتالي 
التمسك بالقيم الكلية» والاستعداد للتكيف مع التقاليد والأعراف المحلية 
طالما وافقت القيم الإسلامية. نوهت في حديثي إلى أن المجتمعات الغربية 
تمتلك منظومة من التقاليد المهمة التي تتوافق وقيم الإسلام؛ مثل أخلاق 
العملء والانفتاح الثقاني على التنوع. هذا الكلام تفاعل معه وأعاد تأكيده 
شاب يدرس العلوم السياسية»ء بوسني الأصل اسمه زياد ديليش» كان 
يعمل إماماً في المركز الإسلامي لمدينة فانكوفر أثناء دراسته. 
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شبكن الاحترافيين والجيل الثاني 

من المشكلات التى واجهتنى خلال عمل في مكتب الاتحاد؛ الفجوة 
بين ثقافة الماجرين التسلمين الم رة من ارح الأمدوثقافة اق الى 
هي مزيج من ثقافة الآباء والثقافة السائدة» والتي كانت تعكس محاولة 
الأبناء للجمع بين العناصر الإيجابية في الثقافتين. كان الشباب المثقف يجد 
صعوبة في التعامل مع أساليب إدارة مراكز الجاليات بطريقة هي مزيج من 
التسلط المتجذر في ثقافة الآباء» والشورى التى هي المبدأ المعتمد في الأنظمة 
الداغلية للمراكر غات الأبناء اللي ترعرعوافي غعسهع يعشر بقيم اللخرية 
والمساواة» أيضاً من الأبوية القيادية؛ التى تجعل من أعضاء المراكز المؤسسين 
اء وت تحر اا يطافوا بسب قد ج العم ولس يلاد غدل جد 
وأولوية القرارات التى يعتمدونبها. الثقافة "الأبوية" جعلت عددا كبيرا من 
الشباب الناشط والمخز بهويته ودينه يعار البقاء بعيداً عن مراكز الجالية. 

اللي صل هذه اكا وعوت ددا من التاقطيع السباب ل ورن 
الجالية الإسلامية إلى مكاتب الاتحاد في بلينفيد لبحث آليات التعاون لتطوير 
شبكة من الشباب أصحاب الخبرات الفنية والمهنية» للتعاون في تقديم 
خدمات لمراكز الجالية دون الحاجة للانضمام طيكليتها الإدارية. النموذج 
المقترح للتعاون كان يتطلب الاتفاق بين لجان الجالية المتتخبة ومكتب 
مركزي يمثل هؤلاء الشباب» ويقوم بالتعاقد مع اللجنة التنفيذية للمساهمة 
في خدمة الجالية على أساس العلاقات الطوعية غير الربحية. اختير اسم 
"شبكة الاحترافيين المسلمين" عنواناً لتلك الشبكةء وعقد اجتماع تأسيسي في 
المبنى الرئيسي للاتحاد بتاريخ 5 أيار (2008). حضر الاجتماع ثاني ناشطين؛ 
أذكر منهم أميرة حسين؛ عضوة سابقة في اتحاد الشباب المسلم في جامعة 
جورج واشنطن» وكانت آنذاك تعمل في جامعة أي اند إم في تكساس؛ 
وعطيفة اللطيف شيراغ؛ التي كانت تعمل محللة أولى للأنظمة في إحدى 
الشركات» وسبق أن انتخبت لرئاسة اتحاد الطلبة في جامعة نيومكسيكو؛ 
ومنهاج صدّيقي؛ الطبيب الشاب الناشط في خدمة الجالية؛ وهند مكي ابنة 
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القيادي السوداني» وآخرين. وتم الاتفاق على أن يكون الهدف من المشروع 
تعزيز التعاون بين المراكز الإسلامية والشباب المهني» وكذلك تبادل الأفكار 
حول الوسائل المفيدة لتوظيف قدرات الشباب لتطوير الجاليات المسلمة» 
وجعلها أكثر حيوية وفعالية. 

وكنت قد أئرت فكرة إنشاء "شبكة الاحترافيين المسلمين" قبل أشهره في 
كلمة ألقيتها خلال تدوة ذعبت إلبها ف مدي ة ستسيناق: فق 13 نيسان من 
ذلك العام, نظمها المركز الإسلامي في المدينة تحت عنوان "الأسرة والمجتمع 
الثفايا الى تراج السلون الأمريكييق , ترف كليقى مسال مشاركة 
الشباب المهني في الأنشطة والخدمات التي تقوم بها المراكز» وشددت على 
أهمية إشراك الشباب في نشاطات الجالية المحلية. قدمت الشبكة المقترحة 
خلال حديشي على شكل مبادرة مهمة لتطوير أوضاع الجالية» وتوظيف 
خيرة أبنائها في عملية التطوير هذه» وحثت قيادة المراكز» بدءا بمركز 
سنسيناتي على دعم المبادرة. 

في نباية سنة (2008) صدر كتابي (الخطاب القرآني) عن دار غرين وود 
لعشي انضدف أكين دوو الهش الأمريكية: قك رة الك اب تصنت غي غاولة 
قمت بها لتقديم الرسالة التي يحملها القرآن» من خلال النظر في جملة من 
المفاهيم الرئيسية التي تدور حوهاموضوعات القرآن مثل: الإيمان, والعدالة 
والتكليف» والمسؤولية» والحرية الدينية» والتعاون على الخير» ومواجهة الفساد 
الاختلافات العقدية. تولدت تلك المحاور عن ملاحظ ات دونتها عند 
التحضير لخطب الجمعة التي كنت أدعى لإلقائهاء خلال زياراتي المختلفة 
للمراكز الإسلامية في المدن الأمريكية» وفي المراكز المحيطة بمكان إقامتى. 


سؤال الأمن القومي والحريات المد نيت 


سؤال الأمن القومى والحريات المدنية» في سياق حملة تسعى إلى الخلط 
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أحداث الحادي عشر من أيلول» وكان موضوع الحلقة النقاشية التي دعيت 
للمشاركة فيها خلال الأشهر الأولى من عام (2008). الحلقة النقاشية 
التي جرت في جامعة يايل تركزت حول الحاجة لتحقيق توازن بين 
داي "الأمن القومنى" و"الحريات المدئبة",.وكان خلس #زاسات الشرق 
الأوسط؛ الذي نظم الحلقة القاكيية فحت عدوات ”العدل وقفاياالامة 
والحقوق بعد الحادي عشر من أيلول''؛ قد دعا أيضا فاليري كابروني؛ 
كبيرة مستشاري مكتب التحقيق الفدرالي» إضافة إلى متحدثين آخرين. ركز 
النتقاش حول تأثير الإجراءات الأمنية المعمول بها ني أعقاب هجمات أيلول 
على الحريات المدنية والخصوصيات الفردية. فاليري دافعت عن استخدام 
مكتب التحقيق لسلطات إضافية لحاية المواطن» وأكدث على بدء جهود 
لفعل ذلك بالتوازي مع احترام الحريات الشخصية. أكدت من جانبي 
على أن الأمن الوطني هو واحد من أهم أولويات الحكومة الاتحادية 
وأن الأميركيين يتوقعون من زعمائهم حماية الأمن دون التفريط بالحريات 
الشخصية. وشدّدت في حديثي إلى ضرورة تحقيق توازن بين مبدأي الأمن 
ارات اا ف جاوزا ا ات 
آ حلت فاب ةا فرق الدسكورية للمواطفية وقر بك مكلا عل ولك 
السلطة التي منحها قانون "باتريت" لمكتب التحقيق الفيدرالي بإصدار ما 
يسمى ب "رسائل الأمن القومي"؛ التي تلزم الجهات التي تتسلمها بتقديم 
معلر مات خاضة عن موان غير متهمين ت جاوزات فار ية وأكدت أن 
هذه السلطة تتعارض مع مبداً الرقابة القضاتية عل المؤسسات التنفيلية» 
ومع التعديل الدستوري الذي يحد من صلاحيات الحكومة في التفتيش 
وجمع المعلومات دون إشراف قضائي. كما دعوت إلى عدم استخدام السلطة 
بطريقة تضعف الثقة بين السلطات الأمنية والجاليات الإسلامية التي 
يمكن أن تلعب دوراً مهما في مواجهة الإرهاب وحصاره. وكان بين الحضور 
الناشط الشاب ياسر القاضي؛ الذي لمع نجمه في الأوساط الشبابية» وفي 
الحوارات التلفزيونية حول العلاقة بين الإسلام والإرهاب. اشتكى 
پار من تجاؤزات كيبي التق الفدرال» وتو إل التضييق الذي كان 








36 خيارات .. رحلتي عبر زوابع الشرق والغرب 
برض له شخصيا ف تنقلاقه و إل ابح مكدي لين الفدرال لوصير 
لقاءات متكررة دون وجود سبب واضح. وكان ياسر ناشطاً معروفاً في 
ولاية تكساس» يدرس الماجستير في جامعة يال. ثم سألني ياسر عن رأيي 
في اعتقال سامي العريان وبقائه في المعتقل بعد تبرئته. أخبرته أني أستنكر 
اللاعة العى يرهن فاه ودعبوت الفسور إل رقن واستتكار اسديداف 
الأمن للأفراد خارج الإجراءات القانونية العادلة. كذلك انتقدت الاستمرار 
في اعتقال سامي بعد أن برأته المحكمة»ء ودعوت السلطات الأمنية إلى 

ازدادت مشاركتي في حوار "الأمن القومي والحريات المدنية" بعد تكليفي 
بتولي ملف الاتصالات في مطلع عام (2009)» وتعييني مديراً للاتصالات 
في الاتحاد بالتوازي مع مسؤولياتي في مركز التنمية القيادية. عكفت ذلك 
العام على تطوير نظام البيانات الصحفية» وسعيت إلى رفع التعاون بين 
المنظمات الحقوقية الممثلة للجاليات الإسلامية في أمريكا؛ مثل كير وأمباك 
والمنافحين المسلمين. دعوت إلى لقاء بالتنسيق مع سلام مرياتي مدير اللجنة 
الإسلامية للشؤون العامة. جرى اللقاء في مكاتب اللجنة في لوس أنجلس» 
حضره تمثلون عن المنظمات الحقوقية أذكر منهم: سلام مرياتي وماهر حتوت 
من اللجنة» وفرحانة خيرة» والتي كانت آنذاك في خضم تأسيس منظمة 
ظهرت جديدأ على الساحة تحت اسم "المنافحين المسلمين". وحضر اللقاء 
زيد شاكر من جامعة الزيتونة. تم خلال اللقاء الذي استمر يوماً كاملاً 
تطوير إطنان للسويق بق لظا ت المساركة لهال السات رل الال 
الحقوقية» والتعاون في حملات إعلامية لمواجهة جهود اليمين الدينى المتطرف 
الساعي لشيطنة الجاليات العربية والإسلامية. 1 


وشاركت أيضاً في لقاءات في واشنطن نظمها مكتب الاتحاد مع مثلين 
عن وزارة الخزانة؛ للبحث في موضوع الإجراءات التي وضعتها الوزارة لمنع 
زرل ارات إل قات ارهاب اوا اتوت كتير ا عل السات 
الخيرية الإسلامية في جهدها لإيصال التبرعات إلى المناطق المنكوبة. كانت 
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الإجراءات التى فرضتها وزارة الخزانة تعجيزية» فكانت على سبيل المغال 
الأموال في الخارج؛ وهو أمر مستحيل يحتاج إلى ميزانيات دول لا مؤسسات 
صغيرة. وبالتالي كان الحوار حول مسؤولية وزارة الخزانة في وضع لائحة 
بأسمء المنظمات الخيرية الموثوقة في البلدان الإسلامية» أو حصر المسؤولية في 
انتقال الأموال لمنظمات محظورة من الوزارة. وم يكن الأمر هيناً فقد كانت 
الوزارة تتردد ني اتخاذ أي قرار ينقل المسؤولية كاملة لموظفيها. 


لإظهار حجم المشكلة والصعوبات التي تحيط بالعمل الخيري» نشر 
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (جامعة كاليفورنيا) دراسة تفصيلية 
بعنوان "حجب الإيمان وتجميد الخير"» في منتتصف عام (2009)» أظهر 
فيها اعتماد وزارة الخزانة على أدلة سرية وإجراءات غير شفافة في التعامل 
مع الجمعيات الخيرية الإسلامية الأمريكية؛ وبين أثر قوانين تمويل 
الإرهاب؛ التي أصدرها الكونغرس في السنوات الأخيرة؛ على تقييد حرية 
المسلمين الأميركيين في ممارسة واجبهم الديني في توزيع أموال الزكاة. 
وقدم التقرير توصيات مفصلة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية» ودعا إلى 
مراجعة السياسات والممارسات الحكومية» لحاية الحريات المدنية للمسلمين 
الأمريكيين. روج الاتحاد لهذا التقرير» وربطه بخطاب الرئيس الأمريكي 
الجديد باراك أوباما الذي ألقاهفي القاهرة» والذي اعتبر فيه أن «الحرية 
الدينية هي الحرية الأساسية التي تمكن الشعوب من التعايش معاً). 
واعترف أوباما ضمنياً بالصعوبات التي ولدتها قوانين الإرهاب قائلاً: «إن 
القواعد التي تنظم التبرعات لري فكل فعوية عل الان فى تأدب 
فريضة دينية). سارعت بعد صدور الدراسة هذه إلى إصدار بيان رسمي 
باسم الاتحاد. صدر بتاريخ 12 حزيران (2009)» أشرت فيه إلى اعتراف 
ال رن الا مر يكي بالأكن اللي للقواتين الخالية عمل تأدية امسلنين 
لفريضة الزكاة» وطالبت الرئيس بالالتزام بوعوده خلال خطاب القاهرة في 
«العمل مع الأمريكيين المسلمين لضان تكينهم من تأدية فريضة الزكاة». 
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التد افع الد اخلي وتعدد المصالح والرؤى 

عكفت في صيف عام (2009) على تطوير استراتيجية لرفع أداء الاتحاد. 
على مستوى التواصل الداخبي والخارجي» من خلال تطوير إجراءات 
للتواصل واتخاذ القرارات. كان هذا العمل استمرارا لجهود سابقة لتطوير 
آليات اتخاذ القرار» فقد كانت مداولات أعضاء مجلس الاتحاد بطيفة وطويلة 
ومتشعبة» وشبيهة في كثير من جوانبها بجلسات تبادل القصص والآراء لا اتخاذ 
القرارات. سعيت بعد تحولي إلى الإدارة إلى إدخال نظام قواعد صنع القرارء 
وفق نموذج روبرت الشهير. كنت على دراية منذ حضوري إلى الاتحاد بأن 
العديد من الموظفين يلجؤون إلى الممز واللمز في الخفاء للتأثير في قرارات 
أشخاص نافذين ضمن قيادة الاتحاد. وكنت أظنها عادة مقتصرة على بعض 
ضعاف النفوس» وأن الأشخاص في موقع القيادة كانوا من الوعي بحث 
لايمكن أن يحكموا على زملائهم دون السماع من الطرفين وتبين الحقائق. 
لكن رسالة جاءتني من ألطاف حسين؛ الذي أصبح آنذاك عضوا في مجلس 
أمناء الا تحاد. غيرت انطباعى. فقد أثار ألطاف معى مسألة وجهة مركز 
العبية اا رعا کو اب وهم فک رارف سا من عض 
من سماهم ب «المساهمين». والكلمة تعني في علم الإدارة كل من له مصلحة 
في تطوير المنظمة» مثل الأعضاء والمتبرعين والموظفين وأعضاء مجلس الإدارة. 
بينت لألطاف أن ما نقل له يتعارض مع كل نشاطات المركزء والذي يفترض 
أنه لقي تقاريرة ذوريا بوصفه غضوا في غلس أشاء الاتحاد: وأشرت إل أن 
برامج مركز التنمية تتوجه إلى الجاليات ومؤسساتتهاء والتي تتضمن دورات 
التدريب القيادي» ونشاطات المرشدين. شعرت بأن من تحدث إلى ألطاف لم 
يكن يبحث عن تطوير المركزه بل للإيقاع بيني وبين مجلس الأمناء» وهو 
الشعور نفسه الذي كان ينتابني لدى ساعي بعض عبارات إنغرد؛ التي لم 
تكن تخفي شكوكها حول تطابق وجهة المركز الذي أديره والاتحاد الذي 
أعمل عل تحقبق أولوياته الأسترائيسية. الصداقة القديمة الى يثنا دقعت 
به ]ل سارك ماحم ادروت إل إساقه جوري بالات سخ أنسلوت 
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الدساشي» الد بدا يقل إلى أعل المسعوياشق ال هة :تكبف ن ردي 
الأتساءل ما الذي يمنع المساهم من التواصل معي بدلاً من إثارة الشبهات 
والشكوك؟». ثم أضفت: «للأسف» هذا مثال لثقافة الدسائس التي يجب 
أن نتغلب عليها أولاً كي نصبح قادرين على نقل أدائنا إلى المستوى الأعلى 
الذي نطمح إليه). 

كان تعييني مديراً للتواصل فرصة لي لتطوير نظام التواصل والقرارء 
ووضع استراتيجية لاعتمادها من مجلس الأآمناء خلال اجتماعاته نصف 
السنوية. قمت بالتعاون مع الصديق مازن هاشم بتطوير دراسة حول 
موضوع التواصل» شملت عينة عشوائية من المشاركين في مؤت ر الاتحاد 
السنوي. ثم أعددت دراسة مفصلة من ثماني صفحات» ومؤيدة بمعطيات 
ورسوم بيانية وإجراءات محددة لرفع أداء الاتحاد. وجاء الرفض الكامل 
للنواسة واحتجّ بعض أعضاء مجلس الأمناء بأنها معقدة وصعبة الفهم. 
في حين لم تبد رئيسة الاتحاد آنذاك أي اهتمام بموضوع من صلب عملها. 
كانت ردود الفعل غيبة للأمل» خاصة أن التعليقات أظهرت أن أحداً لم يأخذ 
الوقت الكافي لقراءة التقرير؛ ولآن بعض المعترضين لم يطلبوا إيضاحات. ولم 
يشيروا أسئلة قبل اتخاذ ردود أفعال عاطفية. 


مشكلة علاقة العمل مع رئيسة الا تحاد تعود إلى بداية تسلمي مسؤولية 
مركز اة الح كانت دان ناق ددرن اندجو آمة ساهات عدا 
كانت نائبة لرئيس الاتحاد. لكن المشكلة بدأت بالتفاقم بعد توليها الرئاسة 
وإبعادها سيد سعيد؛ الأمين العام السابق» ثم سعيها لإخضاع مركز القيادة 
التنموية لسلطة الأمين العام الجديد منير فريد. كانت علاقتي جيدة بمنير» 
وكان التعاون بيننا متميزا. كانت رغبتى في الاحتفاظ باستقلالية المركز تعود 
إل غنارق ل ايى دا 0 إل حاترن اا ا 
أولويات الأمانة العامة. ولكنني في النهاية وافقت عل الترتيبات الجديدة 
الي أخاليت ارال قم فى امات داكي هرو تسار اجان 
الجديدداخل مجلس الأمناء. تسلمي مسؤوليات الاتصالات والإعلام 
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ساهم أيضاً في تغيير موقفي بسبب تعاملي القريب مع الأمين العام والرئيس 
في موقعي الجديد. العلاقة توترت في النصف الثاني من عام (2008)» إثر 
تبدل واضح في مواقف قيادة الا تحاد من القضية الفلسطينية» وسعي إنغرد 
إلى الابتعاد عن أي نقد لإدارة بوش أو لإسرائيل. في شهر كانون الأول 
لعام (2008) أوقفت رئاسة الاتحاد بياناً صحفياً يطالب إسرائيل برفع 
الخصارعن غزة. أصدرت الرئاسة بعد ذلك بيانا صحفيا يندد بحركة 
جا غرفت عل هلين الق لآن جابة قوق اكل ع راجا 
أخلاقياً متوقعاً من منظمة تفتخر بقيمها الإسلامية؛ التي تؤكد ضرورة 
خاية حقسوق المستفعفيق: ولآن التديد يعاس كان كابلا دون التطرق 
بكلمة واحدة إلى تجاوزات إسرائيل في غزة والضفة. أتى ذاك التغيير ضمن 
جهود إنغرد لتحسين العلاقة مع منظمات بهودية أمريكية ذات مواقف 
متشددة من الفلسطينيين. ل أكن شخصيا ضد تطوير العلاقة مع منظمات 
المجتمع المدني الأمريكي اليهودية» بل كنت من الرواد في المشاركة بلقاءات 
الحوار الدينى. ولكنى كنت معارضا لفعل ذلك دون اعتماد قواعد ومبادئ 
واضحة وعادلة. لم يكن لدي مشكلة في التنديد بالعمليات الانتحارية التي 
كان يقوم بها بعض الفلسطينيين ضد المدنيين في القدس وتل أبيب» ولكنني 
اعترضت عل التنديد بمنظمة فلسطينية أساسية تعمل في ظروف احتلال 
صعبة للغاية. غياب أي تنديد بالتجاوزات الإسرائيلية» والاكتفاء بالتنديد 
بالفلسطينيين» كان أمراً غير مفهوم وغير مقبول. 


استمر دعمي للقضية الفلسطينية دون تغيير» لكن تصوري للحل تغير 
خض الكو ع يسيب اناق البياسات الدولية مو جه رل شى شعت أن 
المقاربة القومية لمسألة الصراع العربي الإسرائيلي وصلت إلى طريق مسدوده 
حل اض اغا يبد الأنظمة انعد تب مها لأغو از رما 
وتكريس استبدادها باسم الدفاع عن فلسطين. تصوري لحل الصراع شرحته 
في كتاب انتهيت من كتابته في مطلع عام (2009)» ونشرته باللغة الإنكليزية 
في العام نفسه بعنوان (فلسطين المبادئ لا النبوءات). وكانت مشاركتي في 
مداخلة عن فلسطين ذاك العام مناسبة لعرض المقاربة واختبار ردود الفعل 
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عليها. دعيت في نهاية شهر كانون الثاني عام (2009)» للحديث في ندوة 
حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نظمتها جامعة مانيتوبا الكندية» تحدث 
فيها أيضاً إيريز روتيم نمثل الصندوق الوطني اليهودي» والدكتور مارتن 
بوتنون أسعاة الشرق الأوسط ف جامعة فكتوريا الكتدية. قدمت ف المؤشر 
رؤيتي» ودعوت في حاضرتي إلى إقامة دولة القانون في فلسطين التي تحترم 
حقوق المواطنين دون النظر لخلفيتهم الدينية. فاجأ طرحي تمثل الصندوق 
الوطني الذي تحدث عن مساعي إسرائيل لإقامة سلام مع الفلسطينيين» 
والتي انسحبت من شريط غزة لإظهار رغبتها الصادقة لإقامة السلام. 
جرى بيننا حوار ساخن رفضت فيه فكرة سعي إسرائيل للسلام» وأشرت 
إلى آنا بعد انسحابها من غزة حولت القطاع إلى سجن كبير. نقلت جريدة 
الجالية اليهودية» «وينابيغ جويشرفيو» مقاطع مجتزأة من كلامي» وادّعت 
أني أدعو إلى مقترح انتحاري» وأنكر حق اليهود بالوجود. ويبدو أن الجزء 
الرئيسى من كلامي الذي أثار حفيظة كاتبة المقالة» ورندا سبيفاك؛ وهى 
ا في فاا تسى أكتدت علخ الق ينق الحودة إن 
قراهم ومدنهم. مرة أخرى تحول الضحية إلى جلاد» وتحول مقترح يدعو إلى 
دولة القانون واحترام الحقوق والحريات إلى عدوان عل اليهود. 

دعيت في المساء إلى العشاء في بيت أحد أمناء جامعة ميناتوبا في حي 
هادئ من أحياء ونابيغ قرب الحرم الجامعي. كان البيت فلي واف 
الخشب على نمط البناء الإنكليزي» يتكون من طابقين. وكان الأثاث 
قديم لكنه بقي محافظاً على رونقه» يعود إلى متتصف القرن الماضي. تناولنا 
اء ا وقاذلنا اجامية عا قخلليبا يكن الر ف عات اا دة 
بالمسألة الفلسطينية. اتفقنا في بعض الجوانب واختلفنا في جوانب أخرى» 
ولكن الحديث بقى هادثئاً بعيداً عن الانفعال. وخرجت في نهاية اللقاء إلى 
الشارع باتجاه السيارة القريبة للعودة إلى الفندق. كنت معتاداً في أسفاري 
أن لا أكثر من الملابس. وكنت أكتفي بكنزة قطني ة ألبسها تحت معطف 
سميك. كان هذا النوع من اللباس كافياً لاحتفاظي بالدفء في حركتي بين 
الأب المنقأةمركريباً والضيارة تأي الدب الى كان قود السيارة فى 
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تلك الليلة الشديدة البرود. واضطررت لانتظاره دقائق قليلة قبل وصوله 
ليفتح لي باب السيارة. شعرت ببرودة الجوء ولكن البرودة بلغت أوجها 
لحظة جلست جنب السائق في المقعد الأمامي. كانت برودة الجو قد بلغت 
أشدها في ساعات الليل المتأخرة» ولعلها كانت ليلة أشذ برودة من الليالي 
السابقة. أحسست بالبرد يتغلغل داخلى ويخترق عظامي وينتشر في كياني؛ 
دس سس كدب ا كان لعن ی ا 
التي كان يدر ااال اموت لماع امن الو للق شام ا مي 
الال حي نيب انه القنارس» و اعا عل اناك لتحا هو العاف 
تناولته حال وصول الفندق. 


تابعت إنغرد ماتسون» خلال ذاك العام» جهدها لإعادة ترتيب إدارة 
الاتحادوفق رؤيتها لأولويات الجالية الإسلامية في شال أمريكا. كان 
منصب رئيس الاتحاد الذي شغلته ماتسون بدءاً من عام (2006) يتعلق 
بتوجيه السياسات العامة. وكان المنصب طوعياء لا يوفر للرئيس تعويضا 
مالياً للتفرغ. وكانت ماتسون تعمل أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة 
هارتفورد» ومشرفة على أكبر برنامج تدريبي للمرشدين المسلمين في 
الولايات المتحدة. وكانت نشيطة مهتمة بشؤون الحالية» لكنها سعت إلى 
التحكم بتفاصيل القرار داخل الأمانة العامة بصورةلم يسبقها إليها أحد 
سوى أحمد زكي حمد؛ والذي سببت رئاسته هزة شديدة للاتحاد. الثغرة في 
النظام الداخلي ای سويت ا ج بات ااا عل اة قل 
عقدين من الزمن» بقيت دون تغيير» وعادت ماتسون لتدخل منها لتوسيع 
سلطات الرئيس على حساب الأمين العام» ولتحيل الأمين العام إلى أمين سر 
لما ولد الله تا جع اكور سود وبحي مواق جل حراج 
من الأمانة وتعيين منير فريد بدلا عنه؛ ثم تعيين صفاء زرزور بعد أن طفح 
الكيل بالدكتور منير نتيجة غياب الصلاحيات» وانعدام القدرة على تطوير 
العفل سبي تلات ارد وار ين الط يا السممرة فق عملف كته 
على معرفة بصفاء قبل اختياره لمنصب الأمين العام» ومنذ أن كان مديراً 
لمدرسة ابتدائية في مدينة شيكاغو. كا عرفته ناشطا في الجالية ومتحدثا في 
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في الاتحاد. رحبت باختياره أمينا عاماء ولكنى اعترضت على رفضه الانتقال 
إلى مدينة بلينفيلد. أدى هذا القرار إلى حوار هاتفي حام مع إنغريد» اعترضت 
خلاله على سماحها للأمين العام الجديد بالحفاظ على مكان إقامته الرئيسي 
في مدينة شيكاغو بعيدا عن موقع عمله. استمر الحديث لفترة من الوقت» 
ثم أرادت تخفيف حدة موقفي والنقاش بالقول بأن هذا الإجراء مؤقت.لم 
في الا تحاد في مدينة شيكاغو. 


طعدي من الخاف 

التحق صفاء بعمله. وكنت في البداية متفائلاً بقدومه» متأملا بتعاون 
يرفع أداء المؤسسة التي تضمنا . فقدعرفته من خلال بعض النشاطات 
الثقافية التي جمعتناء وکت أا ر فة اط وهمته العالية التي دفعته 
لدراسة القانون أثناء عمله الدؤوب مع الجالية الإسلامية في شيكاغو. 
وكنت على معرفة باهت|ماته في دائرة التعليم المدرسي» وبتجربته المتميزة في 
إدارة إحدى المدارس الإسلامية الناجحة في ضاحية بريدجفيو القريبة من 
شيكاغو. كان انطباعي عنه أنه رجل منفتح وتوّاق لتطوير أوضاع الجالية 
العربية والإسلامية. لكن الأمور بدأت بالتدريج تأخذ منحنى مختلفا 
لتوقعاتي» وظهور فروقات كبيرة في فهمنا لطبيعة عمل الاتحاد والعلاقة التي 
ا كان يهال مع الانانة العامة ف لبر أنه لامو ال بارس غه 
بريد الح 5ن يبورا واي يباك ليها لارام سيار كيده و کیت 
أتعامل مع مكان عملي بوصفه التزاماً بتحقيق أهداف تتطلب العمل طوال 
ساعات اليوم» وخارج e es‏ والإجازات 
الرسمية» كما كان ديدني وديدن مديري الأقسام المختلفة. الخطوة الأولى التي 
اتخذها كانت مطالبة مديري الأقسام باستخدام الساعة الرقمية لتحديد 
أوقات دخولههم إلى المبنى وخروجهم منه. كانت الفكرة غير عملية نظرا 
لأن معظم المديرين لا يقومون بعمل مكتبي» بل يقضون معظم الأوقات في 
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اجتماعات في أماكن مختلفة من المدينة» ولأن عملهم يتطلب أسفاراً عديدة. لم 
تكن المشكلة التى يعاني منها المديرون قلة ساعات العمل» بل على العكس 
كثرتهاء واستمرارها خلال أيام العطلة الرسمية. حاول صفاء إثارة قضايا 
أخرى» من بينها اعتراضه الحادٌ على قيامي بتدريس مادة في جامعة انديانا 
لمدة ساعتين في الأسبوع. اعترضني يوما وأنا عائد من درسي الأسبوعي في 
الجامعة وسألني بوجه عبوس: 

- بحثت عنك منذ ساعتين ولم أجدك؟ 
ساعات الظهير عن بحثه معي؛ إذ لم يكن عنده موضوع يبحثه ذاك اليوم» 
بل كان هدف الحديث إثارة مسألة تدريسى في الجامعة. أجبته بهدوء: 

لکن جوابي لم يعجبه» فأردف متسائلا: 

- هل أخذت موافقة على التدريس في الجامعة؟ 

سؤال بدالي حارج سياق المهمة المكلّف ها؛ والتي تتوقف على 
إنجازات لأهداف يتم التفاهم حولماء لا الجلوس في المكتب خلال ساعات 
الدوام» فأجبته ببيدوء ولكن بتململ ظاهر: 

- بدأت التدريس قبل التحاقك بعملك» وأنا أدرس ساعتين في الأسبوع» 

مرة أخرى لم تلق إجابتي القبول» فعاد ليعبر لي عن موقفه من عملي 
الأكاديميى من خلال محاضرة أسبوعية في الجامعة: 

- عملك في الجامعة يتعارض مع عملك في الاتحاد. 

هنا شعرت بأن صفاء لا يسعى إلى اتخاذ موقف عادل يلزم نفسه به» 
ولكن يسعى للتعالي والترفع وإثبات سلطته بطريقة فجة واعتباطية» فأجبته 
بصراحة: 
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- غريب أن تقول أنت هذا الكلام؛ وأنت تدرس مادة في جامعة في 


توقف الحديث هناء ولم يعجب كلامي صفاء؛ لأنه أراد مساءلة من 
جانب واحدء ولعله ظن أنني لا أعلم بتدريسه مادة في القانون في الجامعة 
الكاثوليكية في شيكاغو. ترك الحوار الذي جرى بيننا ذاك اليوم انطباعاً لدي 
بأن صفاء لم يكن مستعداً للخضوع للقوانين التي أراد فرضها على المؤسسة» 
وبدا واضح الي أنه يكيل معي بمكيالين» ويعتقد بأن موقعه يعطيه امتيازات 
ل لعجل واشركة وروم ا ا بلياركر »ل و 
يكن مقب و لأعندي أن يفرض صفاء قواعد على زملائه في الاتحاد ويعفي 
نفسه منها. سلوك صفاء أظهر مشكلة أعمق» عكست طريقة في التفكير 
مألوفة لدي شهدتها في عدد ممن تولى مسؤوليات قيادية» وقاد منظمته إلى 
الفشلء وبالتحديد مشكلة الإدارة بأسلوب اللجم والسيطرة بدلاً من القيادة 
والريادة. هذا الأسلوب في القيادة معروف في أدبيات الإدارة والقيادة» وكتبت 
عنه في كتابي (القيادة الرحيمة)؛ الذي صدر بالإنكليزية في عام (2008)» قبل 
الالتقاء بصفاء بعام واحد. شعرت بأن صفاء لا يدرك تماما طبيعة الموقع 
الذي يشغله. ودور الأمين العام القيادي» والحاجة إلى تبني نموذج القائد 
مقابل نموذج الرقيب» با يحمله كل من النموذجين من خصائص متباينة في 
العمل. فالقائد هتم بالأشخاصء ويسعى إلى تمكينهم وتحفيزهم» ويركز على 
الآهداف» في حين يتم الرقيب بالإجراءات» ويسعى إلى السيطرة والتوجيه. 
ويركز على الأوامر والتعليهات. استغربت ضيقه بتدريسي في الجامعة نظرا 
لأعمية هذا النشاط في خلق فرص لتعاون الاتحاد مع الغينات التعليمية 
والجامعات» وزيادة احترام المجتمع لقيادات الجالية» وكسر الخناق الذي 
سعى اليمين المسيحي والصهيوني لضربه حول الجاليات العربية والإسلامية. 


شعرت أنني أواجه مشكلة في التواصل مع الآمين العام الجديدء 
واستشعرت تداعيات أسلوبه السلبية على عمل الأمانة منذ الأسابيع الأولى 
لتعيينه. العاملين في الأمانة لم يكونوا موظفين يعملون في ساعات محددة» بل 
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إداريين يحملون مسؤوليات قيادية» وبأمس الحاجة إلى قائد يسير أمام الجميع 
لا إلى رقيب يسعى إلى ضبطهم وتقييد حركتهم بلجام من الخلف. تمنيت 
لوأنهبدأعمله بتطوير خطة واستراتيجية عمل» وحدد أهدافا لتحقيقها 
خلال السنة أو السنتين القادمتين» بدلا من الاهتمام بإحصاء تحركات زملائه 
في العمل» والتركيز على شكليات فارغة. موقف صفاء المتوجس» واختياره 
مقاربة التحكم بدل التعاون» وضعت العلاقة بيننا على مسار خاطئ. قررت 
أن أعتمد الصبر والحلم لعل الأيام القادمة #بدئ من روعه وهواجسه. 
وتدفعه إلى الببحث عن علاقات التعاون والتكامل لا التنافس والتحكم. 


في الرابع من تشرين الثاني عام (2009) قام ضابط برتبة رائد في الجميش 
الأمريكيء من أصول عربية اسمه نضال حسن. بإطلاق النار على جنود 
في قاعدة فورت هود في وسط تكساس. أدى الاعتداء إلى مقتل ثلاثة عشر 
جندياً وإصابة ثلاثين آخرين بجروح. كنت في برنامج للتوعية الثقافية 
نظمها برنامج التعليم من أجل السلام مستدام في "فورت بلس" على بعد 
ثلاث مئة ميل إلى الغرب من ولاية تكساس. وصلني النبأ قبل مغادرتي 
”لفورت بلس“» وأدركت أن ال هجوم كان قبيحاًء بشكل خاص لأنه ينطوي 
على غدر قام به ضابط مؤتمن من قِبّل رفاقه العسكريين الذين يعملون 
معه جنبا إلى جنب في القاعدة نفسها. اتصلت من مكان تواجدي في فورت 
بليس بمكاتب الاتحاد لتوجيه مساعدي للإصدار بيان تنديد بالجحادثة» 
وقشكا وب | جرا اتا رال الفاصينة اشن بدلا من الوذ إن 
إنديانا» حيث عقدت مؤتمراً صحفياً في نادي الصحافة نددت فيه بالحادثة» 
ونقلت مشاعر العزاء إلى أهالي الضحايا. شارك في المؤقر الصحفي زملاء 
وف اک قت لها رلك قد عونا ما بعل ات ر ااه 
وعبد الرشيد عبد الله مثلاً عن مكتب المرشدين العسكريين المسلمين. بعد 
عودت إلى مكاتب الاتحاد أجريت اتصالات هاتفية بعدد من قيادات الجالية 
في تكساس وواشنطن» وتم الاتفاق على إنشاء صندوق مساعدات لأهالي 
الضحاياء وأعلنت عنه في بيان صحفي وفي لقاء تلفزيوني. 
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سعيت خلال الأسابيع التالية إلى هدئة الأجواء؛ فزرت آمر قاعدة 
فورت هودفي صباح 2 كانون الأول (2009)» كم التقيت بمنسق رابطة 
خدمات عائلات ضحايا العملية الإرهابية» وقدمت دفعة من تبرعات 
أعضاء الجالية الإسلامية بقيمة عشرة آلاف دولار. في اليوم التالي بدأت شبكة 
اليمين الديني المتطرف والمحافظين الجدد حملة إعلامية ضدي أطلقها أندرو 
ارقي ايعو بيك انر قاكاة يعمل مدقي عام ل اا شيو ا ای 
كتب في المجلة اليمينية "ريبابليكون ريفيو" مقالة بهاجمني فيهاء ويعيد تدوير 
ادات ماد مو اتل لے آلا کی ارت ا ررر ق 
وسعيت إدرسوة: و ابال نايب كي ادق انك القالة الا امات الى 
وجهها قبل قلاث ستراك سفن كافلين؟ مسار هة الأركان المستركة: 
لي ولهمشام إسلام» عقب زيارة وكيل وزارة الدفاع جوردون إنجلاند» والتي 
انتهت بإقالته من البنتاغون عام (2008). علمت لاحقاً من مقالة كتبها 
فرانك غافنى على موقعه بأن الحملة الموجهة ضدي بدأت بمعلومات نقلها 
ناب وان وكان آنذاك عضواً في هيئة تدريس برنامج تدريب القادة من 
أجل السلام المستدام» إلى إحدى مواقع اليمين المتطرف الشبكية» ثم أتبعها 
برسالة إلى عضوين في لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الشيوخ جوزيف 
ليرمان وسوزان كولينز ني 11 أيلول (2010)» ورسالة إلى الاتحاد الإسلامي 
لأمريكا الشمالية حيث كنت أعمل. لم يخبرني زرزور بالرسالة» ولم يتطرق 
إليها أحد من الفريق الإداري بالا تحاد» رغم أن جهود إبعادي عن الاتحاد 
ساوق زمنياً تحركات الأمين العام ورئيسة الاتحاد ضدي. ولازلت إلى اليوم 
أجهل محتوى تلك الرسالة» ولكن الخبر يشير أسئلة حول ظروف إخراجي 
من الاتحاد. والدور الذي لعبه اليمين الدينى» رار فة 
الصدد. أشار غافني في الخبر الى آررو عا مرف كلب" الدراسيانت 
اليا الحرية تت والبرعسة التدرييى سيب لاق تاك ااك 
وبقى سؤال تأثير اليمين الدينى وحلفائه داخل المؤسسة الرسمية في إبعادي 
موداكر ةعمل المؤقر وال الانحاد عالقا فى ذمني: درن ابعلاكى مات 
الروك إل ب جار حل ناهر الو اديج ل ای و 
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التأثير بمساعدة بعض قيادات الاتحاد؟". سؤال قد تظهره الأيام القادمة» 
وآ رجو أن يكون الق هو الحمواب فن هذا السؤال: 


اليمين الديني يصعد الهجوم 

لم هداً اليمين الديني المتطرف خلال الأسابيع والأشهر اللاحقة» بل 
تتابعت المفالات المهاحمة. وتتابعت ردودي في الصحف وعبرالمقابلات 
التلفزيونية. لم يكتف اليمين الصهيوني بالحملة الإعلامية» بل استخدم نفوذه 
لدى بعض أعضاء الكونغرسء فأرسل ثانية نواب رسالة إلى وزير الدفاع 
روبرت غيت» يوم 17 كانون الأول (2009)» يطالبونه بمنعي - ومنع أي 
مثل آخر للا تحاد - من التحدث إلى الضباطء أو زيارة أماكن تابعة للوزارة. 
تبع ذلك مقالة هجومية نشرتها جريدة دالاس الرئيسية» يوم الأحد 7 فبراير 
(2010)» تحت عنوان "أمريكا منقسمة بين خطر المسلمين وحكمتهم". 
القالة المي هاف اننفة برو كس اتون انارت اسا حول 
وحول الاتحاد الذي أمثله» واستخدمت لغة استفزازية خلطت فيها الحقائق 
بأكاذيب اليمين الدينى» واحثوت عل كثير من الغمز واللمز. وتعرضت 
الصحيفة لحواري مع سامي العريان واتهمتني بالعداء للسامية. كما سعى 
الاتحاد. أرسلت خلاصة صحفية لأعضاء الاتحاد في تكساس» وطلبت 
منهم الاحتجاج لدى الصحيفة. كما اتصلت مع مديرة تحرير الصحفية 
التى وافقت على نشر ردٌ منى عل المقالة. نشرت الصحيفة ردي في 11 من 
واستنكرت وصف الصحيفة لي بأني أعمل مقاولا مع برنامج إعداد القادة 
البرنامج بناء على دعوات رسمية. وقفت إنغرد موقفاً إيجابياً داع) في هذه 

ذهبت في منتصف كانون الثاني» كما اعتدت خلال السنوات الثلاثة 
الماضية: إلى مدينة وينابيغ في كنداء في أكثر شهور السنة برودة. شاركت في 
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برنامج نظمته شاهينة صدّيقي. اتصل بي صفاء في 21 كانون الثاني (2010) 
البادار اجا وميك SS‏ 
في بيان صحفي سبق أن أعددته . وافقت على التغييرات دون تردد. * ثماتصل 
تار أحمد بي بعد أسبوع وطلب تغيرات إضافية في البيان الصحفي. سألته: 
لماذا تأخر صدور البيان لمدة أسبوع؟ فقال: إن صفاء طلب منه الحصول 
على موافقته في جميع البيانات. فاستغربت هذه الطريقة في الإدارة التفصيلية في 
موضوع يقع في دائرة مسؤوليتي. في اليوم التالي لتواصلي مع ختار أرسل صفاء 
رسالة إلي» وأرسل نسيخة منها إلى انغرد؛ ليؤكد أنه لايسعى إلى التدعل في 
تفاصيل عملي» بل فقط التأكد من دقة البيانات ردت على رسالتهء وأكدت 
على ثقتي بصدق نيته» ولكنني نبهته أن طلب الموافقة #غل كل بيانهوعمليا 
تدخلي تفصيلي في عملي. ثم أعلنت استعدادي للاستقالة من مهمتي هذه 
وتسليم ملف الاتصالات كاملا له ليختار من يشاء هذه المهمة. 

زرت صفاء ااال اا aes‏ 
لمناقشة استراتيجية الاتصالات» والاتفاق على الإجراءات. وأعدت نيا 
تأكيد ماكتبته قبل أسبوع حول رغبتي في التعاون معه» واستعدادي للتنحي 
طوعيأ ليتصرف كيف يشاء في ملف الاتصال. ابتسم ابتسامة باردة واعتذر 
عن اللقاء بسبب مشاغله» وأعرب عن استعداده للاجتماع حال عودته. 
ابتسامته ونظرته تركت انطباعاً سلبياً عندي» ولكني قررت أن أتجاوزها ولا 
أعطيها أهمية» وعدت إلى الاستغراق في مسؤولياتي وأعالي. اتصل بي صفاء 
بعد أسبوع وطلب مني لقاءه في صباح اليوم التالي تمام الساعة العاشرة» 
وأخبرني أنه دعا محمد ماجد نائب الرئيس للحضور إلى مكتبه في ذلك 
الاجتماع. لم أعط زيارة ماجد كثير انتباه» واعتقدت فعلاً أن غاية الاجتماع 
مناقشة إجراءات ملف التواصل الداخلي. 

صباح يوم السابع عشر من آذار عام (2010) التقيت بصفاء ومحمد 
ماجد» بحضور حبيبة على مساعدة صفاء التى كلفت بتدوين محضر 
الاجتماع. المفاج أة كانت في طبيعة الاجتماعء إذ بدأ صفاء حديثه بتوجيه تهمة 
مباشرةلي قائلا: 
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نحي ا ورد ل ا اسان 

اسر بت هذا الور جت مر شا 

- آنا لا أعمل مع البرنامج» بل أشارك في محاضرات توعية ثقافية أدعى 
إليها بين الحين والآخرء فأشارك في بعضها طوعاً؛ وأعتذر عن البعض 
الآخرء دون وجود أي التزام مسبق. 

لم يقنعه جوابي» فحمل في يده كشوفا مالية حصل عليها من برنامج 
السلام المستدام ثم قال: 

5 ع 2 2 

- هذه كشوف مالية تبت انك كنت تتلقى أجورا على مشاركتك في 
تلك البرامج 

استغربت مرة أخرى توصيفه لعلاقتي ببرنامج السلام وأجبته مبيناً 
طبيعة المبالغ المالية التى تتضمنها الكشوف: 

- المبالغ التي تلقيتها تتعلق بتكاليف السفر ومصاريف الإقامة والتنقل 
وتعويض السفر. أنت تعلم أن هذه المبالغ يتلقاها أي محاضر يدعى لتقديم 
محاضرة» ولا يمكن اعتبارها عملا إضافيا. العمل الإضافي يرتبط بعقد 
فی عليه واعينات را ابات اران د بط اتر تميس اسما 
التي وفرها برنامج السلام المستدام خففت عن الاتحاد تكاليف سفري 
لزيارات المرشدين والمشاركة في برامج التوعية.. أعتقد أن هذا يستدعي 
الشكر لا الاتهام. 

عاد صفاء ليتهمني ويشكك في صدقية إجاباتي: 
من رئاسة الاتحاد. وهذا يخالف القانون الداخلي للا تحاد. 

أدركت أن ثمة مشكلة . وأن من يتحدث معي ليس صديقاً يبحث عن 
إيضاحات» بل خصم متربص يسعى إلى الإيقاع بي» فأجبته موضحاً: 
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- لست بحاجة إلى موافقة خاصة لمشاركة هي جزء من مسؤولياتي. 
جميع الزيارات التي قمت بها خدمة تهدف إلى تيسير عمل المرشدين. ثم 
إني أقدم تقارير دورية عن مشاركاتي في برنامج السلام المستدام إلى رئاسة 
الاتحاد و مجلس الأمناء. بإمكانك الرجوع إليها في ملفات اللجنة التنفيذية 
وعلسن الامتاء 


م ترض ردودي صفاء. ولم يبل رغبة في الاستيضاح حول تفاصيل إفاداتي» 
بل طلب من محمد ماجد؛ نائب الرئيس» الحديث معه على انفراد. فخرجا 
لتبادل الرأي خارج المكتب. سلوك صفاء لم يكن مريحاًء إذ بدا واضحاً أنه لم 
يكن يسعى إلى معرفة حقيقة ما جرىء. بل القيام بخطوات ضرورية لتحقيق 
قرار ا تخذ مسبقاً. جوابي وضع تهمة العمل دون موافقة الاتحاد في سياقها 
يستوجب استيضاحاً أو إيضاحاً لاهروباً إلى خارج المكتب.لم يكن تصرف 
صفاء عادلاً بل غريباًء ولكنني لم أكن أملك وسيلة لمنعه أو التأثير فيه؛ فقد 
كان في ذلك الموقف يجمع صفتي الخصم والحكم» وكان واضحا أنه مفوض 
بالقيام بذلك من إنغريد والفريق المحيط بها. 

عاد صفاء ومحمد بعد دقائق إلى المككتب لمتابعة "الاستجواب"”, لكنهلم 
يسع إلى استيضاح إفادتي حول التقارير» بل انتقل لتوجيه اتهامات جديدة. 

- لدي كقوف مالا كنت أمك استخدمت يطاقة الأنسان الخاصة 
بال تحاد في رحلات لم تكن مقررة ضمن جدول أعمالك. 

استغربت هذا الاتهام الجديد الذي لم يسبق أن أثير معي من قبل» 

- أنا لا أذكر أنى فعلت ذلك» وإذا كان اتهبامك هذا بناء على كشوف 
مالية» فإنني أحتاج إلى رؤية الكشوف الخاصة ببطاقتي الائتمان للإجابة عن 
ماتدعى. 
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اعتذر صفاء عن تقديم الكشوف دون الحصول على موافقة 'القيادة» 
ووعد بالعودة لي بعد مناقشة طلبي معهم. محمد ماجدلم يسأل سؤالا 
واحدا وا يد أي استزاض صل بو ضفاء ول يسع لاس تضاح جوان: 


اعترضت بوضوح على طريقة مساءلتي» وطلبت أن أحصل على صورة 
مق الأوراق الى اعفد ها ضفاء لاما ية وان تكون هناك نة قفي 
تكلف هه علس الأمحاب وأن أعطى وقتاً لمناقشة التهم والأدلة واحدة تلو 
الأخرى. أكد محمد ماجد ني ذاك اللقاء أنه سيكون لدي فرصة للاطلاع على 
الكشوف» والدفاع عن نفسي ضد التهم» واستئناف أي قرار يتخذ ضدي 
بعد التداول. هنا أعلمني صفاء أن رئاسة الاتحاد اتهذت قراراً بإعطائي 
إجازة مدفوعة إلى أن تستكمل الإجراءات» وطلب منى مغادرة المبنى حال 
ورفض الساح لي بحمل الحاسوب والهاتف الخليوي على اعتبار أنمما من 
ممتلكات الاتحاد. اعترضت عل اتخاذ قرار قبل تشكيل لجنة من مجلس 
الأمحاء؛ وإعطاكى الوقت الكاق لن حقيقة السشتدات الى استخدمت 
لتوجيه التهم لي» ولكن محمد ماجد دعاني إلى الاستجابة لالطلب» ووعدني 
الأمين العام. 


أرسلت في اليوم التالي الواقع في 18 آذار (2010) رسالة إلى إنغرد ماتسون» 
بوصفها رئيسة الاتحاد. وإلى مجلس الأمناء» طلبت فيها اللقاء معهم لمناقشة 
هذه التهم المفاجئة» ومراجعة الكشوفات التي ادا ا اساسا 
لاتباماته. في مساء اليوم نفسه استلمت رسالة فصلي من الاتحاد تحمل 
توقيع صفاء زرزور. لم يستجب أحد في مجلس الأمناء لطلبي مواجهة لجنة 
تحقيق محايدة» بل وصلتني رسالة مهينة من صفاء نعتني فيها 'بتفريطي 
بمسؤولياتي" و"تضييعي للأمانة"» وأضاف إلى هذه النعوت تهديدا غريبا 
عن "احتفاظ رئاسة الاتحاد بالحق بمقاضاتي على تضييع وقت المنظمة". كان 
وقع الكلمات مريراً وصادماًء بشكل خاص لأنني كنت أعمل سبعة أيام في 
الأسبوع وأقضي الساعات الطوال ليلا لإتهام الأعمال والواجبات» وإعداد 
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الوثائق والأوراق» والتخطيط للنشاطات القادمة» إضافة إلى الأسفار العديدة 
خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية» والتي كانت تبقيني بعيداً عن 
أسرتي» وكنت أقوم بها ختاراً دون السؤال مرة واحدة عن تعويض سفر. م 
يكتف صفاء بالإهانات» بل ادّعى في رسالته: أنه "أتاح لي الفرصة العادلة 
للإجابة على التهم الموجهة ضدي!". جاءت الرسالة لتضيف إهانة إلى سوء 
المعاملة» ولتصبٌ الملح على الجرح. ولتدّعي زوراً أني أعطيت الفرصة للرّد 
على التهم الموجهة إلي» رغم أني لم أستلم وثيقة واحدة تتعلق بتلك التهم» ولم 
أواجه لجنة تحقيق مستقلة كما تقتضى الإجراءات العادلة. 

موقف قيادة الاتحاد ضدي كان صادماً م اعد نفسي لمثله. كنت أعددت 
نفسي لمواجهة أعداء متربصين» ولكن لم يخطر ببالي يوماً أن أتلقى ضربة 
كهذه من أصدقاء ظننت أني أتمتع بدعمهم وحمايتهم. بعد تأملي في الرسالةه 
وني المستوى الوضيع الذي وصلت إليه علاقني برفاق الأمس» قررت أن 
أعرض عن الرّد على الإهانات وأمضي في سبيلي. التهم والإهانات التي 
تلقيتها خلال أيام قليلة أقنعتني بأن القرار المناسب هو الابتعاد هدو 
والبحث عن مكان آخر أتابع فيه رسالتي؛ لأن الخيار الآخر كان يقتضي 
الدخول في صراع قانوني علني يفرح الأعداء ويحزن الأصدقاء. قرار فصلي 
كان أيضاً قراراً بإلقائي في العراء. توقيت التخلي عني» ونعتي "بالتفريط" و 
"تضييع الأمانة" أتى في سبال اة سبعورة اليمين طرف لإبعادي 
عن دائرة التأثير» وتحريض الدوائر الرسمية والأمنية ضدي.لم يتورع 
خصومي من استخدام نواب في الكونغرس لمنعي من التصدي لحملة 
الشيطنة والتهميش. فكان قرار الفصل خطوة حاسمة في تحقيق رغبات 
الأعداء المتربصين. وفعلا كان برنامج الإشراف عل المرشدين الدينيين 
الذي أثار اليمين المسيحي المتطرف الضحية الأولى لإبعادي» فقد تواصل 
معي المقدم عبد الرشيد محمد بعد بضعة شهور من عزلي ليخبرني بأن 
صفاء أهمل البرنامج ورفض اقتراحات قدمها له لمتابعة العمل على توجيه 
المرشدين وإجازتهم. 
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الخدت قرارى اء ذلك السوم برك الاتساد ماتا ولكنني كنت 
مصرّاًعل الالتقاء بلجنة تحقيق تعينها قيادة الاتحاد لإتاحة الفرصة لي للرّد 
على التهم الموجهة ضدي. تحدثت مساء ذلك اليوم مع محمد ماجد نائب 
الرئيس» و إحسان ياقبىء عضو خلس الامتاء وو عدا بو تب لقاء هذا 
العرف ,عر اباش لأ ا إل العردة إل ا2 اورا این رار 
في موقعي بغض النظر عن قرار اللجنة. لكنني أردت إجراءً عادلاً في مسألة 
تسيء إلي إساءة مباشرة وشخصية. طلبت منهاء كما طلبت من صفاء» كشفا 
بالمبلغ الذي اغى الاتحاد أني استخدمتها خارج دائرة الاستحقاق. قلت 
لهم بصراحة أنه إذا كانت التهم الموجهة إلي صحيحة» فمن واجب مسؤولي 
الاتحاد استرداد المبلغ الذي أسأت استخدامه لآنه يعود للصالح العام 
وبالتالي لا يحق لأحد من أعضاء الاتحاد الصفح عنه» أو تجاهله. حاولت 
التواصل مع إنغرد مرات عديدة ولكنها تجاهلت الاتصالات» ىم تجاهل 
أعضاء آخرون في اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء اتصالاتي ومطالبي. 


كنت أعلم أنني لم أستخدم بطاقة الاتتمان خارج المصاريف المصرح بهاء 
والخاصة بالعمل الذي اؤتمنت عليه. وأن أي خلل في ميزان الاستحقاقات 
المالية سيكون لمصلحتي لاالمصلحة الاتحاد. كنت أتجنب - في معظم الأحيان 
- استخدام بطاقة الاتتمان الخاصة بموقعي كمدير تنفيذي لمركز التنمية 
القيادية لشراء الطعام» أو لتغطية مصاريف سيارات الأجرة» أو تكلفة مواقف 
السيارات المرتفعة في المطار أثناء أسفاري الكثيرة. وهأنذا آم بصفاقة بأنني 
أستخدم البطاقة بدون حق» ثم تمنع عني الوثائق التي اعتمدت لتوجيه 
التهمة إلي. لم أكن أتقاضى ني أسفاري تعويض سفرء وهو مبلغ يدفع عرفاً 
في جميع المؤسسات الأمريكية العامة والخاصة لمن يكلف بمهمة تتطلب 
السفر إلى مدينة بعيدة عن مكان إقامته. 


يوم 22 آذار أخبرني إحسان أن اللقاء الذي وعد بهلن يحدث. "وأن 
الكشوف لن تقدم لي؛ لأنها ليست السبب في عزلي!". وأنهى حديثه بالقول 
أنه من الأفضل ترك الأمور على هذا الحال» وأنه من الصعب إظهار الخطأ 
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والصواب عندما تحدث اختلافات في الرأي والتقدير في مثل هذه الأمور. 
محمد ماجد أخبرني بأن مثل هذه الخلافات تحدث في جميع المنظمات,. وأن 
فصي لا ينعكس على شخصي وخدماتي. وأنه يعلم أن الكثير من القياديين 
الم بن فصلواذون اسعحقاق من الو سات الى علو ا ما سبي خلاقات 
داخلية! أدركت أن محاولاتي لجرا قلق ف نلاناتك هذه التهم المفاجئة 
لإبعادي عن مسؤولياتي أصبحت مستحيلة بعد تراجع محمد ماجد وإحسان 
باغبي عن وعودهماء وأن قرار فصلي دبر بليل» وأن وراء الأكمة ما وراءها. 


دعوت زوجتي وابتتى رهف» التي كانت في السنة الأخيرة من المرحلة 
ريا جنوس م او اال انث ابسن ا وای انم 
دراستها بعيداً عن البيت في جامعتهاء وم يكن منير ومكين في السن المناسب 
شل هذا الحديث. تحدثت معهم) عن قرار رئاسة الاتحاد بإنهاء خدماتي» 
وأخبر ت أني سأبدأ في اليوم التالي البحث عن عمل جديد» وأن الأمور 
ستكون بخير بحول الله. م يسعد كلامي زوجتي التي شعرت بالمرارة 
وطلبت مني اللجوء إلى المحكمة للتعامل مع هذا القرار التعسفي. وشعرت 
اتی يفضي ديد مخ قرار الاتاف وقررت الاستقالة مخ اللجدة الشبابية 
ااب لاا اوت روس الفى ات صد لرل ق صر انرون 
مع المؤسسة التي ساهمت في خدمتها ودعمها على مدى عقدين من الزمن» 
وني هذه الظروف التي تمر فيه ا الجالية. وطلبت من ابنتتي الاستمرار في 
عملها التطوعي في لجنة الشباب» وطلبت منها فصل عملها ومسؤولياتها 
عن عملي ومسؤولياتي. 

أثار قرار فصل استغراب الكثيرين في الاتحاد وضمن معارفي داخل 
ارت جا دد ساكل ا اق العف اا اعد رج 
الاتحاد والجالية الإسلامية» وكنت أقف دائياً في الصف الأول في تعريف 
المجتمع الأمريكي بالجالية» وني الصراعات الدائرة مع تيار اليمين 
المتطرف. وكان رد فعل العديدين» خاصة الشباب في الجالية متعاطفاً جدا. 
وتأثر العديد من الناشطين في الاتحاد من الشباب» ممن يعرف عن قرب 
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طبيعة ادم الت كنت أقدنيا للنزسينة واخالية اترا شديذا هة 
روچ فی الاتتلاف. التقيت بعد إبعادي العديد من قيادات مجلس 
الاتحاف وكات ردود فعا هم تتصف بالاعتذار مما جرى» والتعبير عن عدم 
ارتياحهم للقرار. هذا الموقف لم أره من مديري الاتحاد العاملين في الأمانة 
العامة؛ الذين تجنبوا الاتصال بي» ولم يبد أحد منهم أسفه لما حصل حتى 
عبر اتصال هاتفي! استغربت الموقف وشعرت بشيء من الأسف.لم يكن 
لدي مدخرات أعتمد عليها ني الأسابيع والأشهر التالية» بل كان لدي ديون 
سرعان ما تراكمت مع ابتعادي عن الاتحاد وحصولي على عمل مؤقت. 
ولكني لم أكن قلقاًء توكلت عل الله وأيقنت أن الرزق ليس أمراً فائضاً 
عن كرم الناس» بل عطاء ممن بيده ملكوت كل شيء.. الذي يجير ولا يجار 
عليه.. هذا كان إياني وديدني كلما وجدت نفسى أقف على منعطف مفاجئ 
معدل خافة اغاوية! ش 


التصالح مع الذات والتوكل على الحكيو 

انتتشر الخبر في الجالية الإسلامية في أنديانابولس. وجاء عدد من الأطباء 
السوريين لزيارتي من ضاحية قريبة كانت تقيم فيها جالية سورية صغيرة. 
وعرض رئيس مركز الهدى علي العمل مديرا لمدرسة ابتدائية أنشأتها الجالية 
قبل بضع سنوات» مقابل راتب مغر يزيد قليلاًعم| كنت أحصل عليه من 
عملي في المعهد. طلبت منه وقتاً للتفكير بعرضه» وبعد تقليب الأمور لأيام 
عدت اله لر عن قول الحورفى: كفت قل اال الخمل ركان 
قبولي هذا العرض المغري سيخرجنى من اللحظات الصعبة التى كنت أمر 
ها كنت أغيل أبزة ها معطلا ا الكقيرة وا يكن للق من المدخنرات ما 
أعتمد عليه. لكن العرض وضعني على مفترق طرقء ودفعني لمراجعة 
وجهتي ومسيرتي؛ هل أقبل العرض وأتخلى عن الرسالة التي بدأتها قبل 
عقود لأتجنب مخاطر البقاء دون عمل وتعريض أسرتي لظروف خانقة؟ أم 
أمضي في الطريق الذي اخترته وهيأت نفسي للسير فيه» وتخليت في سبيل 
ذلك عن مهنة الهندسة؟ عندما نظرت إلى القرار من هذ المنظار لم أجد 
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صعوبة في رفض العرض المغري الذي يضع حذاً لخاوني وحاوف أسرتي» 
ولكنه يأخذني بعيدا عن الحهدف الذي اخترته. 

كفت أعلم أن الأس ر ليخ يكون سهلا: وأن ال امات كانت تعد 
يعور قر ابعل أساتاة من ترا وجوه اداه ق ةم اة 
الدكتوراه المستعدين للتدريس بعقود زهيدة. كنت أعلم ذلك من تدريس 
مقرر الشرق الأوسط في جامعة أنديانا؛ فقد كان عدد الأساتذة المنصبين في 
الجامعة قليل ضمن الهيئة التدريسية التي تعتمد على عقود يقبلها العديد 
على مضض بانتظار لحظة واعدة. وكما حدث مراراً في الماضي جاءني عرض 
فون حيق لا ا صاب العدرقن كان الدكمور چون اس ك مدير 
مركز التفاهم الإسلامي المسيحي التابع لجامعة جورج تاون. فقد أخبرني 
في مراسلة جرت بيننا بوجود شاغر لمنحة زمالة لمدة سنة دراسية واحدة. 
شعرت بأن دعائي استجيب ورجائي في فرج قريب قد تحققء وأن رزقاً 
أتاني من حيث لا أحتسب. أرسلت الأوراق» وجاءني عرض القبول» وقبلته 
دون تردد» وحملت أمتعنى في شاحنة كبيرة استأجرتها تزيد في حجمها بمقدار 
ال :عد افا الي تقلت اف اتی ن دان ااا نوراف 
ا و ا راچی ر د جا بخان کرات م ادرا 
أن كبر الأولاد الذين حملتهم معي صغاراً. لم ترجع الأسرة جميعاً هذه المرة 
إلى فيرجينيا. رجعت وزوجتي بصحبة منير ومكين» وبقيت لبنى ورهف في 
جامعة انديانا لإتهام دراسته| الجامعية. 
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استبدلت بالبيت الواسع الذي احتوانا في بلينفيلد شقة صغيرةً في إحدى 
ضواحي واشنطن» على بعد ميل من البيت الذي سكنت فيه قبل سبع 
سنوات. كانت المسافة بين البيت والجامعة طويلة نسبياء ولكني لم أكن أذهب 
إلى العمل بشكل يومي» بل كنت أقضي معظم أيامي منكبّاً على كتابة بحث 
على منحة صغيرة لكتابته» وكانت تكفي لتغطية نصف نفقاتي» واستعنت 
على النصف الآخر بمنحة أخرى حصلت عليها من المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. وصلت إلى منطقة واشنطن في مطلع فصل الخريف الدراسي. 
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وتحولت حياتي اليومية إلى حركة بين مكتبة الجامعة بحثاً عن الكتب المناسبة 
لموضوع بحثي» ومكتبي الجامعي حيث ألتقي بالأساتذة وعدد قليل من 
الطلبة أشرف عليهم في الجامعة» ونشاطات المجلس الوطني السوري بعد 
تأسيس شبكة علاقات خاصة به في واشنطن. تخللت إقامتي هناك رحلتان 
قمت | بحثاً عن عمل دائم» لعلمي أن عرض جامعة جورج تاون 
بسب غبلال اهر قليلة, خت ر بار ة جامعة الزيقونة العى أسسبها الصديق 
رة بوسلف خا ق عقون سد ال قر السك بصوة من إوازقبا لرا 
مقابلات تتعلق بوظيفة مدير الجامعة. التقيت خلالها بأصدقاء جمعتني 
معهم صحبة قديمة» وفي مقدمتهم حمزة يوسف مؤسس الجامعة ورئيسهاء 
وزيد شاكر شريك حمزة في تطوير الجامعة وتأسيسهاء وحاتم بازيان أستاذ 
العلوم السياسية في جامعة بركلي» والناشط الحقوقي في الدفاع عن حقوق 
الفلسطينيين في الولايات المتحدة. أمضيت عدة أيام قدمت خلالها رؤيتي 
للجامعة. ولكنني لم أتلق في ختام اللقاءات عرضا من مجلسها. 

وسافرت أيضاً إلى أبو ظبي بدعوة من علي الجفريء لإجراء مقابلة حول 
إدارة مؤسسة متخصصة بالحوار الحضاري والديني. كنت على اطلاع بميول 
الشيخ الصوفية» ولكن صوفيته بدت لي أقرب إلى الاعتدال خلال لقاءاتنا 
التي استمرت لثلاثة أيام. كنت أومن بحاجة الثقافة العربية إلى تطوير 
الحوار وبناء البعد الروحيء بعد أن حولما الفكر الإحيائي إلى ثقافة تدور 
رل ع شلال ولط رام را مار اا توق داف ت ج اروص 
الدينية. الجانب الصوفي الذي رفضته وأنكرته ارتبط بالعقلية الأبوية التى 
ولد رها ا الطترق الصوفية شرفت غيل فصل الوس النى 
اها ول الروية لمر كر الاق كان سی اة وغادرت أموظبى 
عاك ا واا ویر کے راک ا واه ها 

تجد سعادة بجهودي للحصول على عمل قريب منهاء واستبشرت بزيارتي» 
وسرها أنني زرت الإمارات بحثا عن العمل. عدت إلى الولايات المتحدة 
لأتلقى خلال أيام قليلة من عودتي عرضاً أقرب إلى قلبي؛ لأنه يعيدني إلى 
العلاقة مع الأبحاث والتدريس الجامعي وحلقات البحث التي أحبها. 
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جاء العرض الذي نقلنى النقلة الواسعة السابعة من الولايات المتحدة 
إل ال مجاه هذه ار من ارعان الور ارق غ ةر 
للدراسات الإسلامية. جاء العرض قبيل انتهاء عقدي مع مركز التفاهم 
الإسلامي المسيحي بشهر واحدء وبعد اندلاع القورة السورية التي جذبتني 
إلى دوامتها كما يجذب الثقب الأسود الكتل الفلكية التي تقترب منه. التقيت 
بأعضاء ء المجلس السوري الأمريكي الموسع» الذي ضم ثلة من الشباب 
البافحط ا علوت ا بأسبوع. وتم إقرار فريق قيادي 
يضم وجوهاً شابة ودماً جديداً» وودعتهم بعد ست سنوات من قيادة 
المجلس السوري الأمريكي بالتعاون مع الصديق طلال الستبلي. انتابني 
يء من القلق خلال الاجتماع الأخير من قيام توتر بين طلال والأعضاء 
الجدد في إدارة الملجلس» فقد شهدت بوادره في الجلسة الآأخيرة. طلبت من 
طلال» عندما جلسنا منفردين لتبادل الاراء حول بعض القضايا التنظيمية» 
التعامل بهدوء مع الأعضاء الشباب» وطمأنني بأن الأمور ستسير على ما 
يرام. ولكنني كنت في الوقت نفسه مطمئناً إلى أني أترك المجلس في أي أمينة؛ 
فقد ولدت علاقتي مع طلال خلال السنوات الست الماضية انطباعا إِيجابيا 
ولم يكن لدي أدنى شك في التزامه بأهداف المجلس.ء وبالقضية التي عملنا 
معاً لدفعها. لم يكن طلال يبخل باله أو وقته لدعم المشروع؛ ولعب دوراً 
أساسياً في المحافظة عليه» وتذكيري بأهمية المشروع كلما تنازعتني الشكوك 
حول مستقبله. 


في شهر أيلول من ذاك العام» انتقلت وأسرتي - في خضم النشاطات 
المستعرة لبناء المجلس الوطني السوري - إلى الدوحة. وكان في التوقيت 
تيسير عجيب. وكانت تلك بداية مرحلة جديدة ومهمة من حياتي. العرض 
الجديد الذي أعادني للحياة الجامعية أخرجني من حالة الضيق المالي في فترة 
تراك كاذف لبون ل وعد کف لحكل ای نكر امسو 
أحسست بسعة وضعت حدًاً للديوان» وسمحت لي بتغطية نفقات الأسرة 
المتزايدة» وأغنتني عن الاعتماد على دعم مالي من دا خل دوائر المعارضة 
والثورة بعدما كرست سنين من عمري لشورة الحرية والكرامة» مما جعل 
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عملي لدعم حقوق الشعب السوري داخل صفوف الثورة والمعارضة عملاً 
طوعيًا حرًا. كان في ابتعادي عن الاتحاد خيرالم يتضح لي مباشرة» بل احتاج 
إلى صبر سنة ونصف السنة. لم يخالجني شك للحظة واحدة خلال تلك 
الفترة في أن الخيرة فيم اختاره الله» ولم تكابدني الظنون في الحكمة الكامنة في 
التوكل عليه والقبول بقضائه وقدره. كنت أعلم يقيناً أنه جل وعلا نعم 
المولى ونعم النصير. ولم تغير الصدمات والعثرات وخيبات الأمل يقيني في 
الحكمة العظيمة التي آمنت بهافي قلبي ووجداني قبل أن اختبرها في حياتي 
العملية مرات ومرات» حكمة الأمل بالله والتوكل عليه ومن يسَوكلٌ عل الله 


سخ سرس بل ايه 


کے وو بے ٥رر‏ وکر 2 ہے سدع 
فهو حسبةة إِنَّ اله بلع مرو قد جَعَلَ أله لكل شىء قدا 4 [الطلاق: 65/ 3]. 


يم جيم 
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وقفة في عبن الإعصاروسنوات الثورة 


)2017-2011( 


اندلاع الشورة السورية» في منتصف شهر آذار عام (2011)» كان مفاجثاً 
لي بكل ماللكلمة من معنى. كنت أتابع آنذاك ثورات الربيع العربي 
التي بدأت في تونس ومصر واليمن» ووقفت موقفاً مؤيداً وداع) لما في 
مقالات الرأي» ومن خلال موقعي في المجلس السوري الأمريكي. ول 
أكن أتوقع أن تصل نيران الشورة إلى سورية. في جواب عن سؤال وجهه 
لي أحد الإعلاميين حول توقعاتي بقيام ثورة مشابهة لشورات الربيع العربي 
في سورية» قلت: إن أي مطالب شبيهة بمطالب التحركات الشعبية في بلدان 
الربيع العربي ستتطلب على الأقل أربع أو لممس سنوات. كنت مخطثاً في 
تكهناتي» رب لأنني اعتمدت على الحسابات السياسية وم أتوقع جي دا 
حجم الاحتقان داخل المجتمع السوري. ولكنني رغم تفاجئي بالأحداث لم 
أتردد في اتخاذ الموقف الذي التزمت به عبر جهودي تجاه سورية على مدار 
السنوات الست ال ماضية» وبالتحديد دعم الحراك الديمقراطي» والدفاع عن 
حق السوريين بالمشاركة الحقيقية في الحياة العامة. لم أكن شخصياً أحبذ 
النهج الشوري لعلمي بصعوباته وتبعاته» وكنت أفضل تحقيق نقلة عبر مسار 
إصلاحي. كنت أدرك خاطر الثورة من خلال تخصصي في العلوم السياسية» 
وأعلم بالصعوبات والعقبات العديدة في طريق نجاحهاء وأثرها التدميري 
في الحياة العامة. وخلال أعوامي السابقة كنت أدعو إلى الإصلاح المتدرجء 
وأسعى بكتاباتي ونشاطي للوصول إليه. ولكن ما بدالي مستحيلاً قبل أيام 
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تحول إلى واقع أعيشه وأشاهده. وأصبح لزاماً عل اتخاذ موقف واضح 
تجاهه والسعي للدفع بالاتجاه الذي يرشد حراك الشثورة» ويعين في تحقيق 


شكوتك في قد رات المعا رصب 
أبديتها في كتاب شاركت بكتابة أحد فصوله عام (2005)» وخلال محاضرة 
ألقيتها خلال المؤتمر السنوي لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية عام 
(2008). موقفي الأول من المعارضة السورية بينته من خلال إسهامي في 
كتاب (الإصلاح في سورية)؛ الذي حرره الصديق رضوان زيادة» ونشرته 
مؤسسة أقلام حرة عام (2005). شارك في كتابة فصول الكتاب زملاء 
نشطوا لاحقأفي صفوف الثورة؛ منهم سمير سعيفان» ومرهف جويجاتي» 
(الإصلاح ف سورية: المخطة والمحددات». وضحت خلال مساهمتي النقدية 
للمعارضة آهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في جهدها لنقد ممارسات 
النظام» وإظهار الفساد وسوء استخدام السلطة» ولكني نوّهت إلى التباين 
الواضح بين تنامي قدرات النظام السوري على كبح جماح المعارضة بقوة 
وحنكة» وانحصار قدرات المعارضة في أساليب الرفض والتمرد والتحليل. 
كنت أعتقد أن اغارف ا درك بى أن الت السا ليس موقفاً 
عاطفيا؛ ولااهو سجال کلامی» بل عمل دؤوب مديد» ذو أهداف مرحلية» 
وخطوات محددة تأخذ الواحدة منها برقاب الأخرى. دعوت المعارضة وقتها 
إلى توسيع دائرة نشاطهاء بالانتقال ف عملها من بيانات التتديدك والاستنكار 
واستعراض أخطاء النظام» إلى العمل على تطوير مؤسسات المجتمع المدني 
الأساسية لأي تحول ديمقراطي حقيقي. كما أثرت وقتها مشكلة المواقف 
بغياب الحس السياسي في التعامل مع الاتجاهات السياسية المغايرة» أي غياب 
القدرة على حل المشكلات عبر التحاور والتناصف» وغلبة الحدية في التعامل 
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مع الخصوم السياسيين» بدءا من التنديد بهم وتهميشهم. وانتهاءً بتخوينهم 
جهود الإصلاح. وغياب الرغبة في تحقيق مشاركة سياسية وشراكة وطنية» 
وتساءلت عن آليات التغيير المحتملة في المرحلة القادمة: «هل تتشكل 
بالتعاون مع المعارضة. أم تحت تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية في 
الداخل والخارج؟). 


جاء الجواب عن سؤالي هذا بعد ست سنوات من طرحه. لم يبد 
النظام أي استعداد حقيقي» بعيدا عن الالتفافات والمواقف الاستعراضية 
التي يجيدهاء والتي اختبر:ها شخصيا من خلال وعوهه الخلبية التي 
سمعتها خلال لقاءاتي مع مناف طلاس وعمران الزعبي وبثينة شعبان. 
وجاءت الثورة نتيجة الضغوط الاقتصادية التي عانى منهاء خلال العقد 
الماضي, أبناء القرى التي تحولت إلى حاضنة قوية للشورة» ومن خلال 
الاستبداد السيامي الذي تجاهل حريات المواطنين وكرامتهم. لم يكن لدي 
شك خلال جهدي الطويل لتحريك الأمور باتجاه الإصلاح بأن النظام 
يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع. باعتماد وسائل شراء الولاءات» ومكافأة 
القوى والأشخاص الملتحمين عضويابه» وقيادة البلاد إلى حافة الماوية 
خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرينء ثم دفع البلاد أخيراً 
نحو الماوية بعد تجاهل المطالب الشعبية عام (2011). ولكنني كنت خلال 
الفترة نفسها أدرك أن مسؤولية تردي الواقع السوري تتحملها نخب سياسية 
ومدنية واسعة.. يتحملها رجال الأعمال والتجار في المدن الكبرى» خاصة 
دمشق وحلب» لدخولهم في شراكات تقوم على أساس شراء الذمم لتسهيل 
أعمالهم وتجارهم.. ويتحملها رجال الدين بتحوهم إلى مبررين لانتشار 
الفساد» ولاستعدادهم للتغاضي عن تجاوزات النظام الأخلاقية والقانونية 
مقابل السماح لهم بإنشاء المدارس والحلقات الدينية.. ويتحملها مثقفون 
تجاهلوا ضرورة ارتباط خطابهم بمشكلات المجتمع الحقيقية بدلا من ترديد 
شعارات الوحدة العربية والإسلامية» وكلام فارغ عن التنمية الاقتصادية 
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والعلمينة بعبدا عع أن جهة قى احص الآتسان من تجناوزات السلظ 
والاستبداد والفساد. 


استيائي من غياب سعي حقيقي لدى النخب الاجتاعية لتطوير ثقافة 
وطنية e‏ ناجعة أبديته ف و عن «التحديات الثقافية للإصلاح 
الديمقراطي في سورية)» قدمتها قبل اندلاع الشورة بسنتين ونصف السنة» 
خلال مؤتمر مركز دراسة الإسلام والديمقراطية؛ الذي عقدفي واشنطن 
عام (2008)» شرت في ورقتي تلك إلى البعد الثقافي للمشكلة» وعزوت 
غياب الجهود الحقيقية في دعم الخط الديمقراطي إلى الطبيعة المحافظة لطبقة 
المثقفين ورجال الأعمال من أبناء المدن السورية الكبرى. ورأيت وقتها 
ترابطاً بين تأخر بروز تيار ديمقراطي حقيقي إلى الثقافة السائدة وغياب 
الشروط اف ريا ا هيا دبدتر اط ارول ادر ا عياب 
قيم أساسية ثلاثة لتطوير حياة ديمقراطية: احترام القواعد والقوانين» الإيمان 
بتساوي الجميع أمام القانون» واحترام التنوع الاجتماعي والسياسي. تحدثت 
في تلك المحاضرة عن مركزية مفاهيم «البطولة» و «المجد) و«القوة) في 
المناهج التربوية والمؤسسات التعليمية والتوجيهية» وغياب مفاهيم «القانون» 
و «المصلحة العامة» و «الأخلاق العامة» عن تلك المناهج والمؤسسات. 
وكنت أرى غياب «العقلانية المقصدية» وهيمنة «العقلانية الوصولية» في 
الثقافة» وأثرها في انتشار الفساد وتدمير ما تبقى من احترام للأخلاق 
العامة والقوانين المعتمدة. وأشرت إلى دور المؤسسة الدينية في تكريس هذه 
الظاهرة بدلا من محاربتها بالتعامل معها من خلال مقولة «الضرورات 
تبيح المحظورات). 

النتقاش الذي تلا المحاضرة كان مثيراً. فقد تتالت التعليقات التى 
اختلفت معى حول تحليلى لقدرات المعارضة» راف يحض الان 
استخراباً من قراءتي لواقع الحراك السياسى السووق الذي الصف بالسلبية. 
دافعت عن وجهة نظري» وشددت على أن مهمتي في تلك الورقة النظر إلى 
الخبرة العملية لا الاعتماد على قراءة عاطفية متفائلة. وحاولت خلال ردي 
ضرب أمثلة تظهر الطبيعة النخبوية للمعارضة:؛ وفقدان الارتباط بين النخب 
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المثقفة والقواعد الشعبية. لم تقنعني الاعتراضات بخطأ تحليلي» ولكنني تمنيت 
أن يكون تحليلي خاطناً. 


وقضْن مسؤولت دعما لثورة الحريث والكرامن 

إذن انطلقت الثورة بشكل مفاجيى» وتلاحقت الأحداث خلال اليومين 
الأولين بسرعة» وصولاً لأول علمية إطلاق نار واسعة عل المتظاهرين في 
2 آذار في مدينة درعاء سقط نتيجتها أول شهداء الشورة. ورغم إدراكي 
لحدودية المعارضة وشكوكيى في قدراتهاء شعرت بمسؤوليتى الأخلاقية 
في دغ امهرد السعبية العفوية الفى اتطلفست لرششن اسهداة الساطة 
وإنكار الفساد والتسلط. كان هذا الموقف مشتركاً لدى معظم الأصدقاء في 
المجلس السوري الأمريكي» وموقف الكثير من أبناء الجالية. تواصلت مع 
طلال السنبلي ويحيى باشا وأعضاء آخرين في قيادة المجلس لتكوين تصور 
مشترك حول كيفية دعم الجهود؛ لدفع الحكومة السورية للتفاعل إيجابيا 
مع مطالب المتظاهرين. ونجم عن المشاورات اليومية المتتابعة سلسلة من 
النشاطات؛ شملت لقاءات مع الجاليات للإضاءة على التطورات وتبادل 
الآراء حول مجريات الأحداث في سورية» وشملت كذلك مظاهرات داعمة 
لمطالب الشورة في واشنطن والمدن الأمريكية الرئيسية» ولقاءات مع أعضاء 
الكونغرس وإدارة أوباما؛ لدفع الحكومة الأمريكية للضغط عل النظام؛ 
الان كان بسن جاهدا ارب ما لوقت أعال الف 


كانت الخطوة الأولى التي قام بها المجلس السوري الأمريكي هو 
الدعوة إلى مؤققر صحفي في واشنطن؛ لإيضاح موقف المجلس من 
تطورات الأحداث. تحدثت في المؤتمر الصحفي وطالبت الحكومة السورية 
يوقم اس دام اراهن اى ارين اعرا ن 
بةبدء أ سحاسية الأجهزة الآمنية السؤولة عبن سفك الداء وشل 
المتظاهرين. شاركني المنصة عضوان ناشطان في المجلس هما: ياسر تبارة 
الذي شارك آيضا بالإجابة عن أسئلة الصحفيين: وسعيذ المجتهند الذي 
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اكتفى بموقف التأييد. لكن سعيد المجتهد لعب دوراً فعالاً في تنظيم لقاءات 
الجالية بأعضاء الكونغرسء وكان على خبرة جيدة بتقاليد الكولسة (اللوبي 
كما تعرف في أمريكا)» ويمتلك علاقات واسعة في واشنطن نتيجة لنشاطه 
السيامي القديم. وزعنا خلال المؤتمر بياناً باسم المجلس يندد بأعمال القتل 
وإزهاق دم أبناء الوطنء ووجهنا فيه نداءً إلى الحكومة السورية للتعامل 
بحكمة مع الظرف السياسي الحساس. ودعا البيان «الحكومة السورية إلى 
تطبيق العقوبات القصوى لردع من تسول له نفسه استخدام السلاح في 
وجه المواطنين العزل». كام دعونا القيادة السياسية في سورية إلى السماح 
للمواطنين بتنظيم المسيرات السلمية تعبيراً عن الرأي» والدخول في حوار 
مع الناشطين السياسيين» والتعامل بجدية مع مطالبهم العادلة والمشروعة. 
وأشدناني بيان لاحق بالوساطة الإيجابية التي قامت بها لجنة الحوار التي 
قادها فاروق الشرع» ودعونا إلى الإفراج عن التلاميذ المعتقلين في سجون 
الأجه:ة الأمية وحاسبة محافظ درعا والمسؤولين الأمثيين فيها. كما ذدعوثا 
الحكومة السورية للإفراج عن معتقلي الرأي واحترام حق المواطنين في انتقاد 
المارسات الخاطئة والفساد الإداري والمالي. 

تفاعل السوريون في أمريكا مع التظاهرات ومطالب الإإصلاح» وبدأت 
الجالية السورية بتنظيم المسيرات والتظاهرات الداعمة للشورة في ختلف 
المدن الأمريكية. وشهدت المدن الأمريكية الرئيسية مظاهرات قاد ا الجالية 
السورية في شيكاغو ونيوريوك ولوس أنجلس. أهم المظاهرات وأكبرها 
جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن» نظمها الفرع المحلي للمجلس 
السوري الأمريكى الذي أنشآته بعد انقال إل واشتطن» قبل شهور قليلة 
ا ر ااا حسمن ان لر ان وا 
ساهم فرع واشنطن الجديد بتنظيم زيارات لأعضاء الكونغرس؛ لحثهم على 
استخدام النفوذ الأمريكي الكبير والضغط باتجاه وقف الأعمال العسكرية 
ضد المتظاهرين السلميين» ودفعهم لدعم مطالب السوريين المشروعة. 
وبدأت الجاليات السورية في ختلف المدن الأمريكية بالانتساب إلى المجلس 
الذي تضاعف عدد فروعه وأعضائه خلال أشهر قليلة. 
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قمت بجولات في عدد من المدن الأمريكية لدعم الجهود المتعلقة بإنشاء 
فروع جديدة للمجلس السوري الأمريكي. وتزايدت طلبات الصحافة 
لتوضيح التطورات» ومعرفة موقف الجالية السورية في أمريكا. كان التحدي 
الذي واجهني وواجه العديد من الناشطين هو انقسام الجالية السورية» 
ومساعي داعمي النظام إلى خلط الأوراق» وترويج الرواية الرسمية في الصحافة 
وأجهزة الإعلام. لم تكن الجالية السورية الأمريكية تقف صفا واحدا خلف 
مطالب الإصلاح والتغيير؛ فقد كان للنظام العديد من الأصدقاء. وكانت 
الأقليات المسيحية تتأرجح بين الوقوف على الحياد أو دعم النظام اتباعا 
لوقف الكسسة الرسهى: وكان موقت الك الأرتوذوكسية السيحة 
و ا و ن السورة اک الرقيك لويد عل وات 
تمثل الجالية العربية» مثل اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز. 

كان صفا رفقة» رئيس اللجنة العربية الآمريكية» أحد داعمي النظام 
الأساسيين. كان مقرباً من السقير السوري عاد مضطفىء ورافضاً لاتخاذ 
موقف مندد من أعال القتل والخطف التي تقوم بها قواته الأمنية. 
وكان موقفه يعكس مفارقة ساخرة. فاللجنة أنشعت لكافحة السييز ضد 
الأمريكيين العرب» والدفاع عن حرياتهم المدنية وحقوق الإنسان. وها 
هي ترفض التعاطف من سوريين يواجهون تجاوزات لحرياتهم تفوق 
بمرات أي تجاوزات في الولايات المتحدة. ولم تكتف اللجنة بذلك» بل 
قررت في بداية شهر حزيران سحب الدعوة التي أرساتها للموسيقي 
السوري المعروف مالك الجندلي» بعد علمها أنه ينوي عزف مقطوعة 
لحنها عدا بنوان «وطنى آنا اتصلت بالك للتأكد من اش فأكد 
اا باو ا ق 
أ سخب الدعدوة قلغهان ال خي أرسلة ق اليمنوم قم انا صي 
التقطته مجلتا «بولوتيكو» و «الأتلاتتك» الواسعتا الانتشار في الأوساط 
السياسية. وتواصلت المجلتان مع الجهات المعنية ومع محللين سياسيين» 
وخرجتا بتقريرين حول موقف اللجنة العربية الأمريكية أظهر وجود 
صداقة حميمة بين عاد مصطفى» السفير السوري في واشنطن» وصفا 
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رفقة» رئيس اللجنة العربية الأمريكية. كما قام المجلس السوري الأمريكي 
بتعميم الخبر على الجاليات العربية والإسلامية» وأدان قرار اللجنة العربية» 
مما سبب إحراجاً شديداً لصفاء وفريقه. اتصل «بي جاي» سلقيني أحد 
أعضاء اللجدة التشيذية المحيظة يصفاء ودعاق إل لقاء مع صفاء رققة 
لمناقشة الموضوع. فأعلمته بأن الأمر لايحتاج إلى نقاش» ودعوته إلى التراجع 
عن القرار واحترام اختيار مالك لمعزوفة «وطني أنا». وعدن بمناقشة 
الموضوع مع صفا واللجنة التنفيذية وإعلامي بالقرار النهائي. لم أسمع 
منه» وعلمت لاحقاً أنه استقال بعد عام من ذلك الاتصال احتجاجا على 
رفض اللجنة العربية الأمريكية إصدار بيان يندد بمجازر قام بها النظام 
ضد المدنيين. 

كان فريق صفا يعتقد أن باستطاعته فرض الأمر الواقع بسحب الدعوة 
من مالك. لكن سيلاً من رسائل الاستنكار التي تلقاها مساعدو رئيس 
اللجنة العربية دفع بهم إلى عزف المقطوعة خلال مؤتمرهم السنوي» على 
الرغم من عدم حضور مالك. وأدخلهم في مشكلات قانونية بعد قيام 
مالك برفع دعوة أمام المحكمة لقيام اللجنة بمخالفة حقوق النشر وعرض 
شريط الأغنية دون إذنه» انتتهت بالصلح خارج القضاء. 

كان الصراع في سورية قد أخذ في تلك الأثناء منعطفاً جديداً» مع انتشار 
المظاهرات السلمية من درعا إلى هص إلى طرطوسء وبدأت تعم المناطق 
السؤزية؛:وبدآت كذلك أعداة القفل بالتوابة لك الانتفاضة الشعبية 
استمرت بمنهجها السلمي. أحداث العنف اقتصرت على هجوم على مراكز 
أمنية في حافظة إدلب» ولكن معظم المناطق السورية استمرت بالتعبير عن 
مطالبها الإصلاحية سلمياً. بعد شهرين من بدء الأحداث أرسل إلي بشر 
المولى» مساعد بشار الأسدالخاص» رسالة في 4 أيار (2011) يسألني فيها 
عن رأيي ورأي المجلس فيما يجري. أكد المولى في رسالته أن أعبال القتل 
تقوم بها عصابات مجهولة: وأن السلطات الرسمية غير مسؤولة عن أعمال 
العنف. أجبته أن جميع التقارير التي اطلعت عليها توجه أصبع الاتهام نحو 
قوات الأمن: وشددت غل غرورة رك رئيس اللمهورية لتطويق الأزمة 








وقفة ب عين الإعصار وسنوات الثورة ِ 409 
والقيام بخطوة رئيسية للتعاطي مع مطالب الإصلاح. وقلت له: إن الخطوة 
الأولى تبدأ بمحاسبة المسؤولين عن اعتقال الطلبة» والدعوة إلى حوار وطني 
الي ار بوت توك رك ناور كلق زح بي 

لبه الركعمن هو كن ا ل ا شق ا وا 
0 المرحلة القادمة المليئة بالتحديات. تفاجأت بخطاب الأسد يوم 22 
من الشهر نفسه إلى مجلس الشعب الذي تجاهل فيه المطالب الشعبية كليّاء 
ووصف معارضي سياسته بالإرهابيين» وتوعد الرافضين لنظامه؛ الذي 
كرين عا الاد رالا سعدا بالوجل الور عقا الأبور. 


بلغ نشاط المجلس أوجه في 24 أيار مع تنظيم برنامج «يوم الحرية من 
أجل سورية» في واشنطن العاصمة. عملنا عدة أسابيع مع فريق المجلس 
السوري في واشنطن للتحضير لبرنامج «يوم الحرية» ونشاطاته المتعددة؛ 
التي شملت احتجاجاً أمام السفارة السورية» وحشداً شعبياً كبيراً مام 
البيت الأبيضء واجتماعات مع مكاتب الكونغرس. أعرب المتظاهرون في 
صباح ذلك اليوم عن رفضهم سياسات النظام في وقفة احتجاجية أمام 
السفارة السورية في واشنطن. وبدا غضب المتظاهرين في شعاراتهم وكلماتهم 
التي لم تقف فقط عند التنديد بفشل الأسد في الوفاء بوعوده بالإصلاح» 
وكين ارما دازف مول ااه لاو ات الاك وقي الا فد 
المتظاهرين السلميين» وتعريض البلاد لخطر الفوضى العارمة. وبعد 
مفاوضات أجريناها مع المسؤولين الأمنيين في السفارة» اخترنا وفداً للقاء 
السفير وتسليمه مطالب الجالية؛ ترأسه طلال ستبللى» وشارك فيه عبد 
الج اندع اس ابرع دو یودوا ر سم را 
النظام التي سبق أن نقلهالي قبل أشهر بشر المولى. رفض الوفد رواية 
النظام التي أحالت مسؤولية سفك الدماء على عصابات مسلحة مجهولة 
تقوم بأعال القتل» وحمل بشار الأسد وقواته الأمنية المسؤولة عن عمليات 
القتل. وشملت نشاطات ذلك اليوم زيارات قام بها أعضاء المجلس مع 
نوا م في الكونغرسء حثوا خلالهما حكومة الولايات المتحدة على سحب 
الدعم السيامي لنظام الأسد» واتخاذ مواقف مبدئية واضحة في سورية. 
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اتسمت الفترة الواقعة بين بداية الشورة في شهر آذار حتى انتقالي إلى 
اسطنبول في شهر آب للمساعدة في تنظيم صفوف المعارضة بنشاط محموم» 
تضمن لقاءات في العديد من المدن الأمريكية الكبرى لتوضيح مجريات 
الأحداك: ووبان موقف المجلس السوري الأمريكى.: وشملتك تشاطان في 
الك القسانة زيار تسسا للك زو قانع ا رن ناا می ال ارات 
المتتالية الني استمرت حتى استقالتي النهائية من الاتتلاف الوطئي السوري 
في منتصف عام (2014). زيارة أنقرة جرت في الأسبوع الثالث من شهر 
حزيران» تحدثت خلاهما في «المركز الاستراتيجي لتركيا الجديدة)» بدعوة من 
رئيس مجلسه الدكتور يحيى أكاي. استعرضت خلال محاضرتي عناصر الصراع 
السيامي في سورية وتاريخه. وتخللت الزيارة لقاء بالصديق القديم أحمد داود 
أغلو؛ الذي عين في تلك الفترة وزيرا للخارجية التركية» والصديق إبراهيم 
كالين الذي جمعنا عمل مشترك في رابطة علماء الاجتماعيات في أمريكا قبل 
تعرس سار سا ركس ال را قار فت بعد هوون ل د ا 
ا لجالية السورية في شيكاغو» ضمن فعاليات «يوم الدعم السوري»» وشارك 
فيها هيشم المناع. في قوز زرت لوس أنجلس وشاركت في برنامج شبيه يحمل 
نفس الاسم «يوم الدعم السوري» هناك. 


الانعطاف الخطير بدأ في شهر تموزإثر قرار بشار الأسد استخدام 
الجيش النظامي لقمع الانتفاضة الشعبية. دخلت قوات من الجيش محافظات 
حماة وإدلب وحمص. كان قرار عسكرة الصراع حاس] في التحول التدريجي 
للاحتجاجات ضد النظام من احتجاجات مدنية إلى صراع مسلح» وبدء 
الانشقاقات في صفوف القوات المسلحة. جرت أول عملية انتقام ضد قوى 
الأمن في إدلب» في شهر تموز من ذلك العام نتيجة تصعيد النظام مستوى 
العملبات الغسكرية؛ فيك قامث عمو عات سل مهاج ة قوى الأمن 
ال ا اة وا رط ااا لات عار مد جم اله كن 
وقتل 10 مدنيين من سكانها. بلغت حصيلة العمليات ضد قوات النظام 
0 فيلا لكين لظا هرات السلية رقت فى التعبير الا سای لرفتفن 
الا اق قم سو يدان لالب الف جل مالي ا 
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إلى مطالب بتغيير النظام. التظاهرة الكبيرة في ساحة الساعة في مدينة مص؛ 


ال راد فة ال ار کن تاغل عة الاف تظاسرة وفعت لول م 
شعار «الشعب يريد إسقاط النظام). 


مؤتمر الإنقاذ ومساعي حثيثتني لانقاذه 

في شهر تموز دعتني اللجنة المنظمة لوتر الإنقاذ للمشاركة في أعاله» 
اق واف اا اف لبود رر اوا ا 
د جود صرف الكيانات اور ت الانناق عل ف الور 
في اسطفول ودمشق ف الوقت نفس هه واعددت شاشات كب رة في قاع ة 
ا موقر في اسطنبول لنقل مجريات اللقاء الموازي في دمشق. ولبيت الدعوة 
وذهبت لاسطنبول للمشاركة لأول مرة بثالث مؤتمر كبير للمعارضة» بعد 
نخيسي عسن الو ريدن الأو لين موري اتطاكيا وبر وكسل. كنت في الأيام 
الأولى للشورة أسعى لدعم جهود الثورة والمعارضة السورية من موقعي في 
أمريكاء ولم يكن لدي نية في الانخراط في مؤتمراتها. كنت أظن أن التظاهرات 
ستدفع النظام إلى الاستجابة للمطالب الشعبية. ولكن النظام لم يستجب. ولم 
تتمكن المعارضة» رغم تكرار المؤتهرات» من رص صفوفها وتنظيم لجانها 
وكتلها. شعرت بخطورة مايجري» وتشكلت لدي قناعة بالحاجة إلى إعداد 
كيان يتحدث باسم الثورة والمعارضة لضبط الأمور. وصلت إلى اسطنبول 
يوم 14 تموزهء قبل يومين من بدء جلسات المؤتمر. تعرفت على العديد 
من الناشطين السوريين» وعلى اللجنة المنظمة التى كان يقودها عاد الدين 
رشيد: كان المؤقر في الواقع «عراف سورية بامقياز. كانت فقسرات المؤقتر 
في بداياها منتظمة» واحتوت على كلمات من بعض شخصيات المعارضة 
التي تحدثت من قاعة المؤتمر في اسطنبول. وأخرى تحدثت عبر ال هاتف من 
دمشق بعد لجوء السلطات إلى إغلاق قاعة المؤهر. مستخدمة العنف المفرط 
الذي أدى إلى وقوع 18 قتيلاً. أجواء المؤتمر في اسطنبول بدأت بالتغير عندما 
شرعت اللجنة المنظمة بتنظيم انتخاب لجنة تنفيذية لتمثيل الثورة. هنا 
بدأت الأصوات ترتفع والنقاشات تزداد حدة او قدت قرافم مر شن 
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عديدة» وقامت اللجنة بفرز الأصوات» واختيرت إحدى القوائم. لكن 
هيشم المالح رئيس الم تمر اعترض عليهاء وأصر على دعم قائمة رشحها 
عدد من الشخصيات المحيطة به. وكان المالح قد خرج من دمشق حديثا 
لحضور المؤتمرء وعين رئيساً فخرياً له تقديراً لمواقفه. وعندما أصرت اللجنة 
المنظمة على القائمة المنتخبة» حرج هيشم من الجلسة غاضباًء وخرج معه ثلة 
من المدعوؤين. ثم عقدت اتصالات لتهدئة الوضع» ووافق رئيس اللجنة 
وعريف اللقاء عاد الدين رشيد على قبول قائمة المالح وإبعاد القائمة 
المتتخبة. وبدأالهرج والمرج في القاعة الكبيرة» أعقبها كولسات ومماحكات 
جانبية انتهت ب «التوافق» على اللجنة التي اختارها هيثم المالح. 

اجتمعت في المؤتمر ببشام مروة؛ وهو محام حاصل على الدكتوراه في 
الشريعة والقانون» ونشأت بيننا صداقة أدت إلى تأسيس الكتلة الوطنية 
بالتعاون مع أديب الشيشكلي الذي دعم جهود تأسيس المجلس ماليا 
وكوياء وأا ا اف اوه التفسادق جحل فاد الاكسور اق 
الاقتصاد» وتعود صداقتنا إلى سنوات سابقة» وعبد الرحمن الحاج الذي 
تربطني به صداقة يعززها اشتراكنا في نشاطات فكرية وسياسية تعود إلى عقد 
بهى وات مع هشام على إعداد البيان الختامي لمؤتمر الإنقاذ اعتماداً على 
مسودة كتبها مشعل تمو. ولكن إصرار هشام على تحويل الوثيقة السياسية» 
المليئة بعبارات تحرك العاطفة والحماسء إلى وثيقة قانونية لا يفهمها إلا رجال 
القانون» أثار غضب ممثل القوى الكردية؛ الذي لم يجد ربطاً بين النص 
الجديد والنص الذي أرسله مشعل» وهدد بالانسحاب. ولم يلبث مشعل أن 
انسحب من ال موقر بعد اطلاعه على أسماء اللجنة التنفيذية التى أنتجهاء قبيل 
اغتياله من قبل عناصر مجهولة» رجحت القوى الحا به أسامين بسوت 
الاتحاد الديمقراطي. التزام هشام بالمبادئ القانونية أضاف بعض التوازن 
على عمل مؤسسات المعارضة» وهو جانب كنت أقدره له. ولكن اهتمامه 
بالتفاصيل القانونية على حساب السياق السياسي العام» في صراع يتطلب في 
المقام الأول تحركات سياسية» كان مصدر بعض التوترات والخلافات التي 
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ظهرت بيننافي لحظات قليلة. ولكن علاقة التعاون والتفاهم استمرت حتى 
لحظة استقالتي من الاتتلاف» في منتصف عام (2014). 

ولم تلبث هشاشة العملية الانتخابية التي رافقت مؤتمر الإنقاذ. والتي 
تحولت إلى عملية تفاوضية أو «توافقية» كا كان يحلو للصديق سمير نشار 
وصفهاء أن ظهرت في اليوم التالي مع إدخال تعديلات إضافية على القائمة 
التي تم إقرارها إرضاء ليثم والمجموعة المحيطة به» والتي ضمت علي 
البيانوني» المرشد العام للإخوان وابن هيشم الصغير أويس المالح. بدأت 
الخلافات تشتد مع سعي اوس المالح إلى إدارة جلسات اللجنة المنتخبة 
والتحكم في توجيه القرار» على الرغم من أنه لم يكن من المنتخبين. سلوكه 
أثار حنق بشار الحراكي؛ الذي كان يجلس بجانبي في إحدى اللقاءات؛ وقال 
لي والغضب على وجهه: 


- لم نخرج على الأسد الابن لنجد في المعارضة توريثاً مشابهاً للسلطة! 


شعرت بحرقته وبفظاظة تعامل أويس؛ الذي لم أكن أعلم سبب حدته 
وانفعاله في التعاطي مع الجميع؛ وقلت له مطمئنا: 

- دعنا نرى أين تتجه الأمور. لا يمكن تنظيم عمل المعارضة بهذه 
الطريقة. 

انتهت محاولة إخراج قيادة موحدة تمثل الشورة إلى الفشل» بسبب 
المواقف والقرارات الاعتباطية. والتقيت في مساء اليوم التالي للمؤقر مع ثلة 
من الناشطين وأعضاء اللجنة المنظمة لتقييم هذه التجربة» ووصلنا جميعا إلى 
قناعة بأن مؤتمر الإنقاذ قد فشل. وقال البعض متهكأ: «المطلوب اليوم 
اقا مؤقر الإنقاة": أكتدت مشاركى ف موق الإنقاذ قتاعاق السابقة في 
قينا الشافة السراسية الشترورية لعمتبق قل دومتراطبة ر کی شرت 
في تلك اللحظة»ء ومع انفجار الوضع في سورية» أن نجاح الثشورة» رغم 
محدوديتها ومثالبهاء هو الخيار الأفضل للدفع باتجاه المشاركة والمساءلة 
السياسية: كنت مشا بان نظاما يعتمد عل أقلية مذغينة وقيية يشكل 
عقبة كأداء في طريق التحول الديمقراطي» في حين يمكن من خلال خلق 
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توازنات داخل المجتمع» بعد سقوط النظام» التحرك تدريجياً باتجاه حماية 
الحريات» والمشاركة السياسية» ومساءلة السلطةء وإحداث تغيير ثقانيء 
وبناء مجتمع مدني يشكل خطوت مهمة نحو التحول المنشود. وكنت أدرك 
أيضاً أن التحول الشوري أو الديمقراطي ليس حركة سحرية تولد النتائج 
المرجوة بضربة عصاء بل يحتاج إلى زمن لخلق الثقافة والسلوك المناسبين. 


المجلس الوطني السوري وتجاذبات التأسيس 


دعوت المجموعة التي شاركت في تنظيم مؤتمر الإنقاذ إلى البحث عن 
مقاربة مختلفة لتشكيل جسم مثل للثورة. المقاربة الجديدة التي اقترحتها 
زكرت عسل القياه بالشفسير لجلس يكل البنية اللعظيميّة اط ا 
لقيادة الشورة» ومن ثم دعوة القوى الناشطة والمعارضين الحقيقيين للقيام 
بمسؤولياتهم. وشددت في مداخلاتي على أن المقاربة التي اقترحتها ستقدم 
نموذجا تنظيميا ناجعا بدلا من الاستمرار بالطريقة الحالية؛ التي تقوم 
على أساس الدعوة المفتوحة دون اعتبار للخبرة العملية للمشاركين. أبدى 
الحضورفي نهاية النقاش ترحيبهم بالفكرة واستعدادهم للتعاون لتحقيقها. 


عدت من اسطنبول إلى فير جينياء ودع وت إلى لقاء لقيادات المجلس 
السوري الأمريكي» وطرحت فكرة تقديم الخبرات التنظيمية المتوفرة لدينا 
لدعم قوى الشورة والمعارضة. والعمل على تكوين مجلس سيامي للثورة 
البسوزية: وكلفت خلال اللقاء بقيادة الجهوةد للتأاسس لنواة للمجلس 
المطلوب. بعد عدة لقاءات استطعنا الحصول على دعم من أحد رجال 
امال سي هايات نام ار ق وا ی ضمي کر 
المعارضة. بعد تشاورات قمت بتشكيل لجنة تنظيمية للتواصل» وأرسلت 
دعوات رسمية باسم اللجنة المنظمة إلى «لقاء التنسيق الديمقراطي) في مدينة 
اسطنبول» في منتصف شهر آب من عام (2011). حددت رسالة الدعوة 
غاية اللقاء الأساسية في «توحيد صف وف المعارضة السورية في هيئة ذات 
صدقية وطنية قادرة على تمثيل القوى السياسية الأساسية» و اوضع خارطة 
طريق للتحول الديمقراطي). 
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حضر اللقاء خمسة وعشرون ناشطاًء وضم الحضور العديد من 
الأشخاص الذين لعبوا دوراً مهما في السنوات اللاحقة؛ منهم أديب 
الشيشكل؛ وأسامة القاضى؛ وخالد صالح» وعاد الدين الرشيد» وفداء 
اللجذوب» وحسان الشلبي» وعبد الرحمن الحاج» وياسر تبارة» وهشام 
مروة» ومصطفى الصباغ» ونجيب غضبان» ووائل مرزاء وعبد الباسط 
سيداء» وبدر جاموس» وخالد الحاج صالح» وبسمة قفضانى» ومنى الجندي. 
وطلال سنبلي» ومريم الجلبي. وضعنا خلال اللقاء الوثائق الأساسية وقائمة 
بأسماء قوى المعارضة الرئيسية لدعوتها إلى لقاء موسع. شملت القائمة 
الحيئات الآتية: 

# اتاد التتسيقيات القورية (عامر الضَادق وسهير أتاسي). 

2 مؤتمر أنطاليا (عمار القربي وخولة يوسف وعمرو العظم). 

# موقر الإنقاذ (هيثم المالح). 
3% إعلان دمشق (رياض الترك ورياض سيف ). 

# التجمع الوطني الديمقراطي (حسن عبد العظيم» رجاء الناصر). 

3 لحنة إحياء المجتمع المدني (فايز سارة وميشيل كيلو). 

كما تم وضع تصور عام لأهداف وبنية المجلس الوطني» وتم الاتفاق 
على أن مهمته الأساسية هى تثيل القوى السياسية والاجتماعية من أحزاب 
ونقابات وشخصيات مستقلة إلى جانب القوى الشبابية» ويلتزم بتحقيق 
الأهداف الآتية: 

# دعم الثورة والعمل على تحقيق انتقال ديمقراطي. 

# إعداد رؤية مشتركة للخروج بالبلاد من الارق الذي وضعهافيه 
النظام؛ القائم بإصراره على الحسم العسكري. 
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* التوافق حول القضايا المركزية للإصلاح التي خرج الشارع من أجلها. 
# وضع المقترحات اللازمة للوصلاح الدستوري. 


اسار لمق اطلى رعا ماايعة القورة: 


وتم وضع جدول زمني ومهام محددة تنتهي بإعلان المجلس خلال 
منتصف شهر أيلول» بعد شهر من عقد الاجتاع الأول. 

التقينافي اسطنبول على هامش اجتماعات لقاء التنسيق الديمقراطي 
بعدد من الناشطين الساعين إلى لعب دور في قيادة الشورة» منهم نوفل 
الدواليبي الابن الأكبر لمعروف الدوالييي» رئيس وزراء سورية الأسبق. 
وكان يقود ثلة كبيرة من الناشطين القادمين من السعودية» أذكر منهم محمد 
أن الرجل جاء ليعلن عن قيام مجلس برئاسته» وبعضوية الوفد المرافق له. 
أطلعنا نوفل على الجهد الذي نقوم به» ودعوناه إلى الانخراط في الملجلس 
الوطني السوري الذي نعد له. فرفض الانضام» وعرض علينا الانضمام إلى 
مجموعته التي قال: «إنها تمثل /70 من الشعب السوري!». وانتهى اللقاء 
بدون توافق. بعد أيام أعلن نوفل من اسطنبول قيام «المجلس الوطني 
السوري الموحد» برئاسته» ليحمل الاسم الذي اخترناه» مع إضافة كلمة 
«الموحد» لتمييز مجلسه. وانتهى المجلس في اليوم الذي أعلن فيه» فلم يكن 
رئيسه ومعظم أعضائه معروفين لدى قوى الثورة أو المعارضة. وكانت 
شهرة نوفل مستمدة من شهرة والده معروف الدواليبي» آخر رئيس وزراء 
قبل استيلاء البعث عل السلطة. 


كما النقيكا جد رمضان الذي كان يراس جموعة العمل الوطثى الى 
اجتمعت في الآونة نفسها لتنظيم مشروع مشابه» تضمنت عبيدة النحاس» 
وياسعيق الفضان» وعبي رةه عشان: وسنداه العقدافه واخ يي :اكت المجموعة 
اهتماماً بالتعاون مع مجموعة «لقاء التنسيق الديمقراطي»»؛ وقمنا بتشكيل لجحنة 
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تارك اوعدا اتلس a‏ لالدماج سبع نه 
اة عاض ة باللقاء الشبيقيى: وبالفعل طليبت من غاد الدين الرشيذ أن 
يغرأس اللجنة ولك اثر رهم لاحي النتديد ولاب ا تكن داف 
لي؛ فعلاقاته الواسعة داخل صفوف المعارضة في سورية» وقيادته لجهود مؤتمر 
الإنقاذ تجعله أفضل من يتولى رئاسة اللجنة. اختار عماد أسلوب القيادة من 
الخلف. وكان هذا النمط هو المفضل لدى معظم قيادات المعارضة. ونتيجة 
إصراره طلبت من وائل مرزا ترؤس اللجنة فوافق. وغادرت اسطنبول عائدا 
إلى فرجينياء وأنا أعتقد أنني لن أعود إلا خلال الشهر القادم للمشاركة في 
اللقاء الموسع الذي سيضم مثلين عن قوى المعارضة والثورة. 


رین 8 آنب 713 


إلى أعضياء الام التطسيق الدسقراطيء 
علاما وتسية, 


أود اولا أن اشكر جميع المشاركين في الفاء التعسيق الديعقاطلي لصالة من تلسي وليابة من العضاه اللجدة 
اتسس للسهد الکرر الذي ينل لاال جر السيت والأسيب وما ييه من جرم عقي لل يداد للد والسرحي 
على تواسة. وتسقيق السفاقة: 

اعد ندا اتتا من خلال روح لفتعايث اللي سات جطسات الققاء الاتضباعط الكاسل بجدول السعاقة ولعداقه عن 
الوضول إل زلؤية واقبهط انود اطباق المساربة السورية في هيفة وطلية زآلياك مهنع للوتبول إلى نلك 
الينية. كما تسكن الا من العتيار الجدة متايسة جدات مراشرة لعمالها لالجا الرؤية بالل ابات جي الا تزال 
عاقيا في اسطحول للغار مغ لوي السمارفي المتواجيبة سباك . وأود أل لتوجة والتاكر الجزيل الل من اقل 
ولسامة جيتس وبحعة و سف الباسظ: عع طط الالتاب التجعووء السبادرتهم إل تيد شرا إقامتهم في تركب خرصا 


عل استكمال المشارورات تسا للوفت. وبطبيمة السال اون اشكر والاستتان لليسلاه في اللجتة التسضورية الد 
الهم فق لاسرا بد للإسداد القت حال الإسابيع لانيل 


دلت ايوم مع ف وليل اللي لعتير منسطا للجنة المتابعة اللي "قد لي يلزه سورسل لقريرا عن الققاه عم 
المجسوعاث السووظ الي اجتمست بالنوازي في اسطدبول. والاستبار اناسل زالتماون بين اللقاء واللجدة 
المنبلقة سنه فل قارح أن تقوم اللستة بالضطيات الزالية: 

1 اتقديم ظارير دورب عن تفاطاتها تتطبمن الاتجلؤاث والسقيات [تقرب أسجو علي اللسي تقسير]. 

7 إعنار بيان عصان لشرح أفففف اللقاء ولسلاتيجية مله 

5 البدع بلحتيق الايجنن الفرعية: وضاسية ايجبة البظام بدا شفي. 

عع النحية لك جهيعا ولكل #العرار أي سورية والنعس الشهي سوزية اليظل. 

لوي ساقي 
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في اليوم الأخير من اللقاء حضر الدكتور إبراهيم كالين» مستشار رئيس 
الوزراء في زيارة مجاملة. قمت بالتعريف به في اجتماع ضضم أعضاء لقاء 
التنسيق» ودعوته للتحدث إلى الفريق. رحب بنافي تركيا خلال كلمة قصيرة 
ألقاها على الحضورء وأكد دعم الحكومة التركية لجهود الإصلاح السياسي 
في سورية» وحمل إلي دعوة من وزير الخارجية أحمد داود أغلو للقاء مشترك؛ 
نشكات وفذا صقا للمشاركة ف اللقات ولكمى واجهت كور عارمة يعن 
إعلانه من صديقين مقربين واجهوني بغضب شديد لأنني لم أضمه إلى 
الرفد. قمث معدي سط عل الوفد لاسفعات المعاتئبين» و كنت أعتقيد 
| لن هتما كثيرا بحضور لقاء مجاملة رتبته لتعريف الوزير بالتنوع القائم 
داخل المجموعة المنظمة؛ ستتبعه بالتأكيد لقاءات أكثر أهمية. لكن سوء 
الجديد من هزات صبيانية لا ضرورة لماء وأدى تكرارها المتتالي لاحقاً من 
شخصيات كنت أتوقع منها نضجا أكبر إلى تشرذم العمل» وتفتت الجهود. 
وإضعاف مؤسسات الثورة. 
تقديم تقرير أسبوعي» فوافق على ذلك. وأعددت رسالة قبيل العودة إلى 
فرجينيا شكرت فيها أعضاء لقاء التنسيق» وعبرت عن ارتياحي لنتائج 
الاجتماع» واقترحت أولويات ثلاثة لعمل اللجنة؛ أهمها تشكيل لجان فرعية 
لتطوير الخطة التي اتفقنا عليهاء خاصة لجنة النظام الداخلي. 


بعد أقل من أسبوع على عودتي من اسطنبول اتصل بي الصديق 
ياسر تبارة ليعلمني أن الأمور تسير بخلاف الإطار الذي اتفقناعليه» 
وائل مرزاواجه صعوبة في ضبط التوترات المتزايدة بين مجموعتين؛ يقود 
الأولى منهما أحمد رمضان» ويتزعم الثانية عماد الدين رشيد. بدأت مباشرة 
بإجراء التواصل مع القوى السياسية الأساسية» بعد انتخابي رئيساً للجنة 
التحضيرية للمجلس» بالتعاون مع عاد الدين وأحمد. تواصلنا مع رياض 
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التركء المناضل السياسي المعروف ورئيس حزب الشعب» وكان آنذاك يتزعم 
الشعب» وهشام مروة؛ اللذان لعبا دوراً محورياً للوص ول إلى تفاهمات. كما 
تواصلنا مع برهان غليون» وكانت تجمعني به صداقة فكرية لتقارب أفكارنا 
فيم| يتعلق بالرؤية السياسية لمستقبل سورية. وساهمت بسمة قضانيٍ وخالد 
الحاج صالح في عدد من الحوارات التي أقنعت برهان بالانضمام إلى المجلس . 


قبل الإعلان عن المجلس بأسبوعين عاد التوتر بين عاد وأحمد ليهدد 
من جديد تماسك اللجنة التحضيرية. كان ثمة اعتراض كبير على مشاركة 
عاد وزميل مقرب له هو فداء المجذوب من قبل أحمد وزميله عبيدة 
النحاسء منذ الجهد الذي بذلته لتشكيل نة التنسيق الديمقراطى. سعيت 
بيد را اد غيل عي كفا كيه ااا رمم تور ار 
متصاعد من جهة وائل لم أكن أفهمه وأدرك أبعاده آنذاك. كان وائل يتصرف 
معي بتشنج لم أعهده من قبل» رغم الثقة الكاملة التي وضعتها فيه» وكنت 
أعتقد أنه سيتابع قيادة اللجنة دون الحاجة إلى عودتي من جديد. كان يسعى 
إلى منافستي في إدارة الجلسات» خاصة جلسات التفاهم مع القوى السياسية 
الأخرى. ما أثار حفيظة أحد الزملاء فطلب منه تخفيف مداخلاته» خاصة 
دا لا ت جديا لوان سد ساسا هن ا لاا لات و اللساءاس 
مع ناشطين مستقلين ومع ممثلي قوى الثورة والمعارضة. تقكنامن عقد 
لقاءين تأسيسيين؛ الأول في منتصف أيلولء انتهى بالمؤتهر الصحفي الذي 
ا و ةنوم ةة ان (:201)مو ا ا یی 
المجلسن الزعلفى السورى: تارك الله خلال ذاك اا قو كل من اديب 
الكل ٠‏ وغد الباسط ما رعا د اتساج كاله رحباةالنساي: 
وحسان الهاشمي» وأحمد رمضان. عرضنا في المؤتر الصحفي رؤية المجلس 
وأهدافه دون تقديم أسماء» ووعدنا بتقديم الأسماء خلال أسبوع. 

كان سبب تأخير الأسماء الرغبة في ضم التجمع الوطني الديمقراطي 
الذي يقوده حسن عبد العظيم» والحاجة إلى متابعة المفاوضات معه. أعقب 
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الإعلان الأول يوم 23 آب» لقاء في الدوحة مع أعضاء التجمع الوطني» 
ولكن اللقاء م ينته باتفاق» بل سارع أعضاء التجمع إلى تشكيل هيئة 
التنسيق الوطني. ولم تفلح المحاولات التي شارك فيها الصديق حازم نهار 
في تجاوز الخلافات. عقدت اللجنة التحضيرية لقاء على أثر ذلك» وقررنا 
إعلان القوى المشاركة وأسماء الأعضاءء. وحددنا يوم 15 من أيلول تاريخاً 
للإعلان. تم التفاهم مع برهان على ترأس المؤتمر الصحفي» ولكنه بعد 
وصوله رفض لأسباب غير واضحة المشاركة في المؤتمهر. بعد نقاش قصير 
وافقت بسمة أن تكو نز المتحدثة الرسمية في المؤتمر الصحفى» ودعوت كل 
وااو فان وعية لاط سيدا وعد الدب هی ا وت 
في ذلك اليوم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس الوطني والقوى السياسية 
المشاركة فيه وأعلنا ف المؤتمر الصحفى عن 2 تشرين الأول موغداللقاء 
الأول لأعضاء المجلس. ٠‏ 
مماجآت في الد وحىي 

غادرت اسطنبول بعد يومين من المؤتمر الصحفي متوجهاً إلى الدوحة 
لأبدا عسل اديه ف رامح السيانسات العافة ف يطامهة دون عة 
وصلت إلى الدوحة يوم 18» ولحقت بي أسرتي القادمة من الولايات المتحدة 
في اليوم التالي. تدهور صحة والدت التي كانت تقيم في الكويت دفعني 
إلى مغادر الدوحة بعد أيام من وصولي» وبعد إعطائي المحاضرة الأولى في 
الجامعة. أمضيت ثلاثة أيام بصحبة الوالدة في المشفى» وكانت حالتها 
الصحية متدهورة»ء ولكنها كانت بكامل وعيها وقادرة على الكلام والحوار 
والتعكير. تتهرت بالقلق مع حالديها الضصحية؛ ولكسى اغتقددت أنبا نكسة 
بلقم ةتسو ديا إن ع الاد رها ا ت ل ال اس 
للرحيل إلى الدوحة ولكنني أخطأت البوابة» ول ألحق بطائرتي التي غادرت 
لتوها عند وصول إلى البوابة. عدت إلى منزل أختي في الكويت للسفر 
بالطافير»الشادرةف الببوء الجتال. ١‏ 


قررت صباح اليوم التالي زيارة والدتي مرة أخرى في المشفي قبل رحيلي. 
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وكان المشهد مفاجئاً وصادماً. كانت أمي في غرفة العناية المشددة» وقد وضع 
الأطباء جهاز تنفس صناعي» وأنبوبا للتغذية يمر من خلال المري» منعها 
موا ها كاك تقل ركاة وجيها ركع ار اا 
محادثتي» وبدا من تعابيرها أن عندها الكثير من الكلام لتقوله. لكنهالم تكن 
قادرةعلى الكلام بسبب الأنبوب الذي يمر من فمها إلى معدتها. كانت 
تتكلم بكلمات صامتة» أراها في حركة وجنتيها وعينيها وجبينهاء ولكني م 
أكن أسمع صوتها المخنوق بالأجهزة الطبية. أعطيتها ورقة وقلماً لتكتب 
ماتريد أن تقوله» ولكنهالم تستطع تحريك يديا وأصابعها. لم أستطع أن 
أتمالك مشاعري وأنا أراها ني تلك الحالة؛ فخرجت من الغرفة مسرعا إلى 
مر المشفى كي لا ترى دموعي تسيل على خدي. شيء ما بداخلي أشعرني 
أنني أشهد لحظاتها الأخيرة» وأن اقترابي منها بعد نأي طويل لم يكن سوى 
لحظة عابرة وأمنية قلب كوته لوعة الفراق. عدت إلى غرفة العناية المشددة 
اغا وال يديا الطاهرتين» وأعدها بالعودة خلال أيام بعد الانتهاء 
من المحاضرة الثانية. وقبل أن يحين موعد العودة» وصلنى خبر وفاتها. 
مادقو يةاية رای ن ا الا باب راا اا فو رای اا 
في عالمنا الأرظى.. عام المفاجآت والتحديات والآمال وخيبات الأمل. كان 
أملى أن تكون إقامتى في الدوحة سبباً لتقاربنا الجغراني» ولكن القدر كان 
ار عو لد راان رجاتي 

حصلت مفاجأة أخرى أكدت من جديد المفارقة بين الأمل وأشكال 
تحقيقه على أرض الواقع. الخبر الذي وصلني من اسطنبول في ذلك اليوم 
> الس لا 01 
أعضاء الكتلة الوطنية الذين انضموا أثناء تغيبي عن الاجتاع إلى الأمانة 
العامة للمجلس. لم يكن اسمي ضمن تمثلي الكتلة الوطنية الخمسة» والتي 
كانت تعرف بكتلة ال (74)» التي أسست المجلسء وترأستها خلال 
شهرين من عمليات التحضير.. تم اختيار حمسة مثلين عن المجموعة؛ 
هم عاد الدين رشيدء ووائل مرزاء وأحمد رمضان» ونجيب الغضبان» 
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وبسمة قضاني. أرسلت رسالة إلكترونية للأعضاء الخمسة أستوضح فيها 
ملابسات الاختيار وسبب استبعادي» طلبت كذلك إيضاحا لسبب 
عدم اعتماد آلية الاتتخاب الديمقراطي لاختيار تمثلي الكتلة. لم أتلق 
جواباً أو إيضاحاً من أي من الأصدقاء الخمسة. بينها أبدى عاد الدين 
رشيد أسفه» خلال اتصال هاتفى اعتذار خلاله لطريقة الاختيارء 
وق ع اه ا فى عل اااي الم عليت عا من اال 
بالصديقين عبد الرحمن وهشام بأن أعضاء المجموعة التي انضمت إلى 
الأمانة» تجاوزت المهمة التي كلفت بهافي التفاوض نيابة عن الكتلة. 
وأنها قدمت أساءها إلى عضوية الأمانة دون تشاور أو انتتخاب للقيام 
بمهمة تمثيل الكتلة لفترة ستة أشهر! 

انتهت الستة أشهر وجاء استحقاق الانتخابات لتعيين تمثلى الكتلة. 
كن ا ا را مسرل ا مات ر اوه 
نب الاستسقاق. لك الكل ة ادرت إل إخرا الاتابات وشرعت 
بالمطالبة بتغيير مثليها في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي. بلغ الاختلاف 
أوجه في اجتماع الأمانة العامة للمجلس الذي عقد في رومافي يار (2012)» 
وأدى إلى تجميد عضوية الكتلة بانتظار الحصول على رسالة بالتمثيل الرسمي 
من الكتلة. اغتنم أحمد رمضان حالة البلبلة التي نجمت عن رفض مثلي 
الكئلة بتنفيذ قرار اسهدال عله اء وحضل عل قرار من المكنب التتفيذي 
بالانضمام رسمياً إلى عضويتهاء تمثلاً لمجموعة العمل الوطني التي لم تتحول 
رها اناك إل كن ها 


جرت اتصالات مع المكتب التنفيذي للمجلس قادها عبد الرحمن الحاج 
وهشام مروة» وتمهت دعوة تمثلين عن المكتب لحضورها انتخابات الكتلة 
الوطنيةء خلال اجتماعها في اسطنبول بتاريخ 9 حزيران (2012)» تم انتخابي 
خلا ها وصديقين آخرين هما أسامة شربجي وخالد الصالح لتمثيل الكتلة 
في الأمانة والمكتب التنفيذي. وتم استبدال وائل مرزا ونجيب الغضبان» 
وتيت ممثلي الكتلة المنتخبة في رسالة رسمية حسب الأصول. 
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تشرذم رفاق الد رب وفيود الذات 

خلال أسابيع من تأسيس المجلس طلب أحمد رمضان إخراج 
المجموعة التي أحضرها من الكتلة الوطنية المؤسسة بعد عمل مشترك 
استمر شهرين. ولم تنفع محاولاتي لإقناعه بالتراجع عن موقفه. فانفصلت 
مجموعته لتشكل مجموعة العمل الوطني. أحمد سياسي محنك وإعلامي 
متمرس» وصاحب خبرة طويلة في مجال الإعلام» وشخصية متميزة بنشاطها 
وحضورها وهدوئهاء عملنا معاً على تأسيس المجلس بنجاح» لكن العلاقة 
بيننا بدأت تتراجع مع استكال تأسيس المجلس» ثم توترث يسبب سعيه 
الدائب إلى زيادة عدد تمثلي الإخوان داخل المجلس خارج الأطر المتفق 
عليهاء واعتراضى على تحركه في ذاك الاتجاه. لكن رفضى لإغراق المجلس 
بممغلي الإخوان ل بد نفعاً؛ فقد وجدت قيادات الإخوان طريقة أخرى 
لزيادة العدد بالتفاهم مع قيادات إعلان دمشقء في آلية طريفة ولعبة 
سياسية أطلقت عليها الكتل المتنفذة اسم «عملية التوافق». ومن خلال 
عملية التوافقات هذه» والتي لم تكن في جوهرها سوى تبادل المصالح بين 
من أعطوا الثقة لتولي مواقع قيادية في المجلس. ومن خلال تبادل المصالح 
الضيقة هذه تحول المجلس إلى دائرة نفوذ لمجموعتي الإخوان وإعلان 
دش (التي تقلصت لغحول لجموعسة رياض النترك)»ومهند الطريق 
ای الجا نان تجاوزآليات القرار الديمقراطي» التي استمد 
المجلس شرعيته من الدفاع عنها والسعي لتحقيقهاء والتخلص من نظام 
الأسد الذي يحتقر القرار الديمقراطي ولا يعيره أي اهتمام. 

تقلص عدد أعضاء الكتلة الوطنية المؤسسة بعد انسحاب مجموعة العمل 
الوطني إلى 56» وقمت بالتعاون مع بعض الأصدقاء, بمؤازرة من رجل 
الأعمال مازن صواف» بترتيب لقاء لإعادة تنظيم صفوفها. اجتمعت الكتلة 
في اسطنبول في السادس من أيلول عام (2012)» وتم انتخاب عبد الرحمن 
الحاج وأديب الشيشكلي لعضوية أمانة الكتلة» واتتخب هشام مروة أمينا 
عاماً هما. كما تم انتخاب مثلين عن الكتلة في الأمانة العامة» وتم استبدال 
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واكل ونجيب اللذين لم يحضرا الاجت|ع» وتغيب كذلك مصطفى صباغ 
رغم وجوده في اسطنبول. غياب وائل ونجيب كان احتجاجا على رفض 
الكتلة لرغبتها في الاحتفاظ بمقاعدهما في الأمانة العامة وفق آلية «القسمة 
لمن حضر» التي اتبعوها. مالم يكن واضحاً عندي آنذاك هو سبب تغيب 
مصطفى صباغ عن لقاء الكتلة.لم أكن أدرك آنذاك طبيعة علاقة مصطفى 
بوائل ونجيب. كنت أعلم أن وائلاً هو الذي دعاه إلى لقاء التنسيق الأول. 
تحدئت إلى مصطفى هاتفياًء ولكنه أصرّ على البقاء بعيداً عن الاجتماع. ولم 
يظهر لي أسباب تغيبه» ورغبته في الابتعاد عن الكتلة» وتبين لي بعد عام من 
مشاركته في لقاءات متفرقة أن مصطفى كان يسعى منذ اليوم الأول إلى لعب 
دور رئيسى في قيادة المعارضة؛ من خلال نادي رجال الأعمال الذي أسسه في 
ف وآن جيدواقل الحرم لرك إل الصف #الأرل اق لقاءاات العارقية 
كان بتكليف من مصطفى ونيابة عنه. وتذكرت في تلك المرحلة دلالة عبارة 
رددها مصطفى أمامي في حديث خاص» خلال اجتاع لقاء التنسيق» ذكر 
فيه أن نادي الأعمال خصص مبلغ مليون دولار لتوظيفه في دعم الثورة» 
وأنه على استعداد لاستخدامه لدعم تأسيس المجلس. أثنيت آنذاك على 
جهده المشكور في خدمة الوطن» وطلبت منه بحث الموضوع مع وائل» 
ومضيت في شأني دون أدراك أبعاد تلك العبارة البسيطة» لكن كلاته بقيت 
عالقة في ذهني. تحدثت إلى مصطفى هاتفياًء ولكنه أصر على البقاء بعيداً عن 
الاجتماع ولم يظهر لي أسباب تغيبه ورغبته في الابتعاد عن الكتلة. 

الأمور بدأت تنجلي بعد أسابيع» خلال اتصال عبر السكايب مع 
وائل وي و ي عل خط ة طنبا مني دعبهاء عرض مي 
فكرة تشكيل جسم سياسي جديد لتمثيل المعارضة. اعتمادا على دعم مالي 
سخي من رجال أعمال سوريين» ودعم أكيد من بعض الشخصيات في 
الحكومة القطرية. الاتصال أظهر بوضوح التراتب الحقيقي بين مصطفى 
ووائل» وأطلعت قيادة الكتلة الوطنية بحضور هشام؛ الذي كان حتى تلك 
اللحظة يؤكدل أن مصطفى يعمل مع الفريق الذي يقوده وائل. قلت 
لهم: إن مصطفى هو الذي يقود الفريق» وإن جهود وائل كانت لخدمة 
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مشروع يعمل عليه مصطفى. بالفعل بدأت خطة مصطفى تتضح بجلاء 
في باية العام» بعد تأسيس الائتلاف الوطني وظهور مواقع اللاعبين. انتقل 
مصطفى إلى مقعد القيادة باستخدام إمكانيات نادي الأعمال» وسارع إلى 
توظيف مجموعة من أصحاب الخبرة والكفاءة الفنية الذين تعرف عليهم 
أثناء مشاركته في اجتماع ات المعارضة» ضمت زملاء متميزين بقدراتهم 
الإدارية والتواصلية» وفي مقدمتهم نجيب غضبان» ووائل مرزاء وغسان 
هيتوء وياسر تبارة» وعار القحف. بعد تمكن مصطفى من الوصول إلى دفة 
القيادة» تراجع وائل إلى الصفوف الخلفية» واكتفى مصطفى بتكليفه بمهمة 
مساعدة غسان هيتو على تشكيل الحكومة المؤقتة في مرحلة لاحقة. 

لم مض أيام على انتخابات الكتلة الوطنية» حتى طلب عاد الدين 
الرشيد إخراج مجموعة أخرى من أعضائها بعد أن أصبحت جزءا من 
كتلة جديدة مستقلة عرفت بالتيار الوطنى. كنت على دراية بجهود عاد 
الذي رر درو فة اموي ان ايار الرطن يركنت كن حشرت 
لا فى القاهرة اسه ودعت لأكوة عضرا ق مكبة السيانى. ولكتى 
بلسي الأقور ارت ورت عه إلى جيل إعاة لكا إن 
المرحلة قادمة لانتصار الشورة» وتركيز الجهد للعمل من خلال الكتلة 
الوطنية لدعم الشورة. كنت أشعر بالآلم من مشهد تمزيق العمل إلى 
كيانات صغيرة» فقد كنت أتخوف من أن يتحول الأصدقاء المتعاونين إلى 
أصدقاء متشاكسين. الصعوبة في الوصول إلى موقف مشترك حول مسائل 
أساسية برزني حوار هاتفي مع عاد الدين رشيد حول انفصال كتلته 
قبل نجاح جهود الثورة» والذي أخذ في بعض أجزائه شكل حوار ساخن 
ارتفعت خلاله نبرة الحديث قبل أن تعود فتهدأ نحو نهاية الحوار. أصرّ 
عاد على إنشاء كتلة سياسية مستقلة بقيادته» وتطوير برنامج خاص بها 
بحيث تتناسب مع شبكة علاقاته الخاصة. وكنت أشعر بأننا نعمل على 
تقسيم السلم الطويل - القادر على إيصالنا مجتمعين إلى المستوى المطلوب 
- إلى سلالم قصيرة لن يتمكن أي منها من الوصول إلى ذلك منفردا. كانت 
الطريقة الوحيدة للوصول بعد الافتراق هي أن نربط السلالم الصغيرة مرة 
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أخرى ونستخدمها معا لتحقيق الهدف. لكن الربط بعد التقسيم هو ربط 
ضعيف يحول الجسم الجديد إلى جسم مهتز غير ثابت. وهذا ما حصل 
عملياً خلال السنوات اللاحقة. 


المشاركني السياسيي والتوافق الإقصائي 


اسكمرك مسحاعي اعقياء الكت الفا ق الط رة غل الجلسين 
رطفي وتادسة من رالات ر مات ی ارا رر 
شعبي بعيداً عنه. ولكن عمل المكتب التنفيذي أدى عملياً إلى تحجيم قدرته 
على القيادة» واعتماد أسلوب القيادة الجماعية» الذي أدى في نباية المطاف إلى 
تجميد عمل المجلس . القيادة الجماعية من خلال مبدأً «التوافق» منحت كل 
كتلة تمثلة في المكتب التنفيذي القدرة على التحكم بقرار المجلس» من خلال 
استخدام حقها في رفض القرار وممارسة حق النقض (الفيتو) على قراراته. 
أصبح العمل لإيجاد بديل عن المجلس أمرا ضروريا لإنقاذ المعارضة من 
حالة الجمود» وأضحى البحث عن بديل فكرة متداولة بين قوى المعارضة 
السووية كرابد عد ة النانتطن والقوى الاس التمفدةعن الجا ور 
لنقاد المجلس دعماً واسعاً. عجز المجلس وضعف أدائه السياسي نجم أيضاً 
عن غياب العمل السياسي» ورفض القوى المهيمنة على هيئته السياسية أي 
رل سام IEEE‏ النظام الذي أطلقه المتظاه رون في 
المدن السورية. إسقاط النظام كان تعبيرا عن رغبة عارمة لتحقيق تغيير 
سيامي يعيد إلى البلاد الشراكة السياسية الحقيقية بين مكونات الشعب 
السوريء وتعبيراً عن يأس السوريين من الوصول إلى إصلاح سياسي من 
خلال النخبة الحاكمة. ولكن كلمة «إسقاط» ليست بطبيعة الحال كلمة 
سحرية يمكن من خلال ترديدها بانتظام وباستمرار الوص ول إلى الغاية 
المرجوة. كان ثمة حاجة لتطوير الخطط. وتوزيع الأدوار» وتوظيف القدرات 
المتناثرة عبر الساحة السووية؛ والاستعانة باش طن وتكليف أعضاء المجلس 
بمهام. الحيئة السياسية - مع الأسف - كانت تفكر بمسألة واحدة أساسية؛ 
هي الاحتفاظ بالقرار من خلال تهميش الأعضاء والقوى التي تسعى إلى 
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المشاركة في القرار وني العمل. أما استراتيجية تحقيق شعارات المتظاهرين 
تالتصرت عن رجارايك الجادحه إل عراصم عرية وعربيةدرن عدبم خطه 
سياسية أو تصور يساعد في تطوير مواقف المعارضة باتجاه حل سيامي 
مقنع وفعال. 

حاولت من خلال رئاستي لمكتب السياسات والتخطيط؛ أحد مكاتب 
المجلس الرئيسية» الدفع باتجاه تنظيم عمل الملجلتس:» واعت اد استر اليجة 
وخطة عملء ولكن دون جدوى كبيرة ا كفي احا ا ا 
العامة» في اجتماع جرى بتاريخ 24 كانون الأول (2011)» وخلال لقاء جرى 
على هامش اجتع الهيئة العامة للمجلس في تونس. تم تقسيم أعضاء الهيئة 
العافة» الى يلغت جدود اة والسعين عفسواء بين عده سخ اللجان 
ای افع بشعيل مكاتب #صمية اة ا قاب هي العااقنات 
الخارجية» والتخطيط والسياسات» والإعلام» والحراك الشوريء والاقتصاد 
والمالية» والإغاثة والإعمارء والقانوني» والجاليات. ترأست المكتب المختص 
بالسياسات والتخطيطء والتى تكونت من حولي الثلاثين عضواً من الهيئة 
القايعةة بيد الفساق فلري. از الما ركاسة المكنيس واختارت اللجنة 
بالإجماع ثلاثة أعضاء لإدارة مكتبها ادا لل ار د 
لت اكيبا الدب و و سينا وو شتا أهداقا اة 


1 - تقديم أوراق عمل تساعد المجلس في اتخاذ قراراته. 

2- تقديم دراسات وخطط لدعم الثورة ومواجهة النظام. 

قب يري غ لمر الفا 

ساهم مكتب السياسات والتخطيط في تطوير وثيقني «العهد الوطني» 
و «خحطة المرحلة الانتقالية» اللتين اعتمدهما المجلس في اجتاع هيئته العامة 
بسحي سي تس ممم ل مسر 
الكتب» امنيب عبندا کا و ا TT‏ د 
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للمساهمة من خارج المكتب منهم بسام قوتلي» وعقاب يجيى» وهشام 
مروة» وعبد الرحمن الحاج. ولكن الوثيقة المهمة التي سعيت إلى إقناع 
المكتب التنفيذي بتطويرهاء ولم نتمكن من إنجازهاء هي الخطة الاستراتيجية 
الأساسية لمساعدة المعارضة على الوص ول إلى الانتقال الديمقراطى. فا 
الفائدة من تطوير خطط للعملية الانتقالية إذا عجزت المعارضة عن تحقيق 
الاتتقالء خاصة وأن النظام لم يكن راغباً في إجراء أية إصلاحات حقيقية 


6 


من الصعب وضع مسؤولية أداء المجلس كاملة على الإخوان وإعلان 
دمشقء فقد كانت ظاهرة التشرذم عامة» ظهرت في كل مساحات العمل 
السياسي السوري. لكن مسؤولية الإخوان والإعلان كانتا حاسمتين؛ نظرا 
كرهب) غير القوي السا الروت راا يا للحن السوري؛ 
وأكثرها ارتباطاً بتاريخ المعارضة. كنت أعتقد أن الإخوان سيلعبون دورا 
أكثر إيجابية وفاعلية» بعد سنوات طويلة من الحياة خارج سورية» خاصة 
أن عدداً كبيراً من قياداتهم اتمحذت من البلدان الأوربية والأمريكية ملجاً 
لما.لم يكن دور الإخوان قياديا في تقديري» بل تهديئيا ودفاعيا. كان دورهم 
الأساسى المحافظة على مؤسسات المعارضة بالطريقة نفسها التى تحافظ فيها 
الرساة عل ا سينا سو الدركة ا الل ساف لكو ا ا 
لم يتعاملوا في تقديري كشركاء في صنع القرار» بل كانت قياداتهم تأي إلى 
الآ اقات خيلة تر ارات حامق لعلا قنرارات علس الفوورق الاص 
بمم» أو قرار مكتب المرشد العام» أو لعله قرار مشل الإخوان وبعض 
داعميه فقط. ولم أشعر يوما بانفتاح الإخوان على الحوارات التي كانت 
تجري في الأمانة العامة للمجلس. أو في هيئات الاتتلاف لاحقاء بل وصل 
التشرذم في المعارضة إلى داخل منظمة الإخوان وإعلان دمشق. كان الإخوان 
منقسمين بين مجموعتين كبيرتين» مجموعة حلب التي يقودها علي البيانوني» 
ومجموعة حماة التى يقودها فاروق طيفور ورياض شقفة. أما إعلان دمشق 
يمن عليه رياضن النتزك زعيم حوب الدب خد ساد ربا قن ف 
عنه وانسحاب معظم قياداته السابقة. وظهرت محاولات قيادات الإخوان 
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في التحكم بالمجلس من خلال عدد من الخطوات لا يمكن تفسيرها إلامن 
باب خلط الأوراق. لعل أبرزها المؤتهر الذي دعا إليه ملهم الدروبي عددا 
من الناشطين بلغ المئة في الأسابيع الأولى لتأسيس المجلس الوطني دون تشاور 
مع اللجنة التحضيرية. وانتهى التفاوض بإضافة مسين منهم إلى عضوية 
الميئة العامة للمجلس» حملوا لفترة طويلة توصيف تحالف الإخوان» أذكر 
منهم رندة قسيس وعبد الإله ملحم. 


فاروق طيفور كان الزعيم الإخواني الأكثر تأثيراً في المجلسء والذي 
اعتمد على جهود ملهم الدروبي» وتحالفات متعددة» لتكريس نفوذ الإخوان 
في الملجلس. طيفور شخصية خضرمة» عاش في ظروف قلاقل وانقلابات» 
وتنقل بين العراق والأردن والسعودية والسودان» وتأثر بطرائق العمل 
السيامى في تلك البلدان. كان نديد الدهاء والانفساط والشكيمة وكات 
الفيفات القللافة حاضرة ل تفاظاه ركاف ه اسل الجلس .كان يمره 
بزخم كبير للضغط على من يحيط به للوصول إلى قرار يناسبه. حصل 
احتكاك وصدام كلامي معه بعد انضمامي للأمانة العامة» بسبب محاولته 
تمرير قرارات بطريقة الدفع بقوة» وشعرت بضرورة الدفع المضاد لتهدئة 
الأوضاع قليلاً. وانتهت التصادمات بعدما وضعتٌ قانون إدارة ا لجلسات» 
واتخاذ القرارات بتكليف من الأمانة العامة للمجلس» وقمت بعرضه على 
الهيئة التي صوتت على قبوله واعتماده. كان طيفور يفضل القيادة من الخلف. 
وكان داعا لبرهانء لكنه لم يعطه فسحة كافية للقيادة» ولم يسع برهان إلى 
الحصول على تلك الفسحة عبر التعاون مع كتل المجلس السياسية. وبقدر 
تعاون طيفور مع القوى السياسية المختلفة إلا أنه كان رافضا التعاون مع 
التيار الوطنيء والأعضاء المتقاربين معه في الخط السياسي رغم تقاطع 
رؤيتهم السياسية العامة» وهو موقف اشترك فيه مع مجموعة أحمد رمضان 
وعبيدة النحاس بقوة. 


بعد تجاذبات عديدةبين إعلان دمشق الممشثل بسمير نشار وجورج 
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9 أيار (2012). وتم تشكيل ١الجنة‏ استحقاق رئاسي»» نظمت الانتخابات 
في 10 حزيران» وانتخب عبد الباسط سيدا رئيسا للمجلس. انتخاب رئيس 
جديد لم يغير شيئاً في عمل المجلس؛ لأن المجلس كان يقاد جماعياً من خلال 
المكتب التنفيذي الذي كان يقيد عمل الرئيس؛ الذي لم يكن يستطيع اتخاذ 
قرار دون موافقة أعضباء المكتديعء كان المكنب التفيذي يمقل بصنورة ركيسية 
المكؤثات العالية: 

1 - إعلان دمشق ويمثله سمير نشار. 

2- الإخوان المسلمون ويمثلهم محمد فاروق طيفور. 

3- الحراك الثوري ويمثله مطيع البطين. 

4- المنظمة الآثورية الديمقراطية ويمثله عبد الأحد اسطيفو. 

5- الكتلة الكردية ويمثلها عبد الباسط سيدا. 

6- مجموعة العمل الوطني ويمثلها أحمد رمضان. 

2-ككلة المستقلين ويها برهان غليون: 

8- مقعد المرأة وتمثله بسمة قضاني. 

9 - الكتلة الوطنية المؤسسة التي انضمت إلى المكتب التنفيذي خلال 
الاجتماع ويمثلها خالد الصالح. ۰ 

ولكن بقى التوازن مائلاً باتجاه الحلف القوي بين الإخوان والإعلان. 
لكب الى الكرن مق الكل الما كات فا بش راع 
باستثناء إعلان دمشق الذي مثله سمير نشار وجورج صبرة» والإخوان 
المسلمون الذين مثلهم فاروق طيفور ونذير الحكيم» وبدعم واضح من 
مجموعة العمل الوطني التي يقودها أحمد رمضان القريب من الإخوان. 
كان مثلو الإخوان والإعلان يشكلون الأغلبية في الحيئة» وكان تحالفهم القوي 
سببا في إبقاء قوى ناشطة رئيسية من قوى المعارضة خارج المجلس. التنازع 
المتزايد داخل مجموعة إعلان دمشق أعطى الإخوان اليد الطولى» ومكن 
قيادهم من الحصول على أصوات داعمة مؤكدة. 
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بدأت فكرة تشكيل كيان سياسي جديد تنضج من خلال شخصيات 
قيادية في المعارضة تم استبعادها من قيادة المجلس الوطني» بعد تمكن تمثلي 
الإخوان وإعلان دمشق من السيطرة على مكتبه التنفيذي. كان في مقدمة 
هؤلاء رياض سيف وكال اللبواني ووليد البني وعاد الدين رشيد. كا 
دعت المجموعة رياض حجاب للانض مم إليها. وكان حجاب قد أعلن 
انشقاقه عن النظام من مدة قريبة» وكان رئيس الوزراء السوري في حكومة 
بشار الأسد, لكنه فضل الانشقاق والخروج من سورية على الاستمرار في 
دعم نظام تورط في صراع دموي مدمر. دفع الجهد الخارجي» والانتقادات 
مخ الندول الداغعبة»المجلسن إل الفا قرار تشكيل ا ’غاد فيكلة اچس 
خلال اجتاع الهيئة العامة. وبعد مشاورات صوتت الهيئة على تشكيل لجنة 
ملتركة قفا کنات الجلس الركسية إقيافة إل مسف ارين صمت ن 
عخ الككل اة 

1 - إعلان دمشق ويمثله سمير نشار. 

2- الإخوان المسلمون ور يمثلهم محمد بسام يوسف. 

3 - الحراك الثوري ويمثله جال الورد وحسين السيد. 

4- المنظمة الآثورية الديمقراطية ويمثلها عبد الأحد اسطيفو. 

5- الكتلة الكردية ويمثلها موسى موسى. 

7- الكتلة الوطنية ويمثلها عبد الرحمن الجاج. 

8- كتلة ا لمستقلون ور يمثلها مروان حجو. 

وسمي هشام مروة مستشاراً قانونياً» وماهر العيسى مستشاراً إدارياً. 
وكلفت اللجنة ب «دراسة مقترحات اللجان المشكلة سابقاء والمشاريع 
الأخرى المقدمة لإعادة هيكلة المجلس وتعديل النظام الآساسى» 
وتقديم تصور واحد للأمانة العامة لمناقشته واعتماده» وذلك في مدة 
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أقصاها 25 حزيران 42012. وتضمن القرار فقرة تلزم المكتب التنفيذي 
باحترام قرارات اللجنة والتنفيذ الفوري لما. 

زرت في 16 آب (2012) سنغافورة تلبية لدعوة من معهدالشرق 
الأوسط التابع لجامعة سنغافورة الوطنية» للمشاركة في حوار حول الصراع 
في سورية. قام بترتيب الزيارة أستاذ الدراسات الدولية جيمس دورسي» 
زميل أول ني مدرسة راجاراتنام للدراسات الدولية» وشارك في الحوار 
رمضان دوروف مساعد مدير معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية 
الروسية للعلوم» والنائب التنفيذي لرئيس مركز موسكو الدولي للدراسات 
الاستراتيجية والسياسية. كان عنوان الحوار «الحرب في سورية: وجهات نظر 
متضاربة)» الذي أداره رئيس المعهد بيتر سلوغليت. حاولت توضيح طبيعة 
الصراع بتحليل الواقع الدولي المعقد الذي جذب قوى دولية وإقليمية إلى 
سورية في سعي للتأثير بوجهة الصراع وإدارته. وبيّنت أن المطالب الشعبية 
التي قامت الشورة على أساسها دفنت تحت طبقات من التدخلات الإقليمية 
والدولية. محاوري الرومي تحدث عن علاقات حميمة بين روسيا وسورية» 
وأكد اهتمام روسيا بدعم حرية الشعب السوري. لم يكن ثمة حوار بسبب 
تهرب رمضان من تقديم تحليل سياسي منهجي» والاستعاضة عنه بخطاب 
دبلوماسي. حضر الحوار الصديق رضوان واو رئيس مؤسسة دار الأرقمء 
بعد سنوات ست على لقائنا السابق خلال زيارتي السابقة لسنغافورة. 
فكانت مناسبة للاطمئنان عنه وعن الأصدقاء في المجلس الإسلامي الأعلى. 
كما دعاني الصديق القديم فريد عطاس؛ أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة 
سنغافوراء إلى عشاء في منزله بصحبة جيمس دورمي. وتخلل زيارتي تقديم 
محاضرة في جامعة سنغافورة حول التطورات في سورية» حضرها عدد كبير 
من الطلبة. صحبتني زوجتي خلال الزيارة» نما أتاح لنا القيام بجولة في 
ستتعافوزة والتعرق عل ماليا السياحية. وأمضيدا ق برا من جولسا في 
حديقة سنغافورة النباتية الجميلة. 


عكفت في هذا العام على مناقشة مسألة العلاقة بين الديني والسيامي في 
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كتاب أعددته للتعاطي مع مشكلة بدت واضحة في سياق الثورة السورية» 
مشكلة توظيف الإسلام لتحقيق غايات سلطوية سياسية. الكتاب» الذي 
صدر بعنوان (الحرية والمواطنة والإسلام السياسي)ء تعامل مع المفاهيم 
الثلاثة المحورية في عنوانه. مسألة الحرية وأسبقيتها على مسائل الإيمان 
وارتباطها المباشر بالكرامة الإنسانية. والمواطنة وربط المسؤولية السياسية 
بالعلاقات التعاقدية التي تجمع أبناء الوطن على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم 
وعقائدهم وآديانہم» وتعطي العقد الاجتماعي الذي يجمعهم أولوية على 
العقدية الدينية. وأخيرا الحركات الإسلامية التى خلطت بين المسؤولية 
البياسية القائمة عل فيم دويةوالعمل السياس وق ولاءاتويية صرفة: 
وقدم الكتاب» الذي نشر عام (2013)» محاولة جديدة لتوضيح فكرة 
الرؤية الإنسانية والحضارية الثاوية في رسالة الإإسلام» والتي تدفع المؤمن 
بتلك الرسالة للتحرك في اهتماماته السياسية خارج دائرة انتماءاته الدينية» 
ونحو الدائرة الإنسانية الواسعة» والولاءات المرتبطة بعلاقات تعاقدية داخل 
المجتمع السيامي الذي يعيش فيه. 


توسعت المجلس تقود إلى استبد اله 

أثيرت مشكلة عدم ثيل المجلس لأطياف أساسية في المعارضة في 
لقاء الأمانة العامة الذي عقد في استوكهول نباية شهر أيلول» بدعوة من 
الحكومة السويدية. وناقش الاجتاع جملة من القضايا التنظيمية وعمل 
على تشكيل لجنة رقابة مالية» وتبنى قواعد لاتخاذ القرارات والمساءلة 
وأثبرت سالة اللكومة الؤقدة لنتظيم شؤوة المناطق الحررة وتم مناقشة 
آليات للتسيق بين اللكعب التشيذي والمكاتب التخصصية. ولكن القرارات 
والتوصيات واللجان لم تود مهامها بسبب التشرذمات الداخلية»ء ولأا كانت 
مبنية على «صفقات» بين القوى المختلفة التي تقوم على مبدأ تمرير رغبات 
مشتركة للقوى الفاعلة في الهيئة» وغياب الأجهزة الرقابية. وبدا واضحاً أن 
الثقافة السياسية وطرائق العمل الموروثة التى تحاكى العلاقات والتفاهمات 
العشائرية هيمنت عل عمل المجلس. 000 
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وافقت جهود البحث عن بديل للمجلس الوطني» التي قادها رياض 
سيف» هوى الدول الداعمة وفي مقدمتها تركيا وقطر لأسباب تتعلق بضعفه 
التنظيمي» كما وافقت هوى دول أخرى شعرت بهيمنة الاتجاه الإسلامي 
بصورة عامة على الملجلس» والحاجة لتحقيق توازن لصالح الاتجاه الليبرالي. 
وبدأت التصريحات الرسمية تتوالى حول عجز المجلس عن تمثيل المعارضة 
السورية» والحديث عن الإعداد لجسم جديد. ويبدو أن مجموعة العمل 
الدولية المتابعة للشأن السوري كلفت في لقاء لماء صيف ذاك العام» حكومة 
قطر للعمل على تنظيم عمل بديل. وحددت الحكومة القطرية موعدا 
لاجتماع أعدته مع تمثلين لقوى المعارضة في الدوحة في نهاية العام» بعديوم 
واحد من انتهاء اجتاع الميئة العامة الذي استضافته قطر أيضا ذاك العام. 
في تلك الأثناء بدأت لجنة التوسعة اجتمأعات ا برئاسة نذير الحكيم؛ والتي 
فاجأت الجميع بزيادة أعضاء الهيئة العامة من 150 إلى 664 عضوا. علمت 
بالتوسعة أثناء حضوري أحد اجتماعات لجنة التوسعة فصعقت. قلت 
للجنة: إن التوسعة هذه ستجعل عدد نمثشلى المعارضة يتجاوز بمئتين وسين 
فقوا عاد اعا خلس القوات ال اا و هي المفارقة 
المضحكة في الزيادة تتضح أكثر عندما نلاحظ أن المعارضة السورية متفرقة في 
دول الشتات» وأن ميزانيتها التشغيلية لا تكاد تكفي لسداد احتياجات خمسة 
موظفين» وتفرغ بعض أعضاء المكتب التنفيذي» بينم أعضاء الكونغرس 
يمثلون 400 مليون مواطن أمريكي» وتمتلك دولتهم ميزانية هائلة. 

وتبين لي» من خلال استيضاح كيف وصل العدد إلى هذا الح أن 
أعضاء في المكتب التنفيذي تدخلوا بإضافة لوائح مما ضاعف الأعداد التي 
اقترحتها اللجنة. ناقشت الموضوع بعد عودتي من قيادات الكتلة الوطنية» 
وقدم عبد الرحمن ممثل الكتلة في اللجنة توضيحات إضافية» واتفقنا على 
إصدار بيان نرفض فيه التوسعة بالشكل الذي وصلت إليه. وطالب البيان 
الذي صدر في مطلع تشرين الأول (2012) بمطالب أربعة هي: 
/ 1 - اعتبار جميع الزيادات التي قام بها أعضاء المكتب التنفيذي لاغية 
السات الل 
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2- إعادة النظر في جميع الإإضافات» واعتماد قاعدة أن الزيادة يجب أن 
تكون مشروطة بالفائدة في قثيل حقيقي لقوى فاعلة غير مثلة» أو مثلة 
بشكل ضعيف في المجلس الوطني» وبشكل خاص الحراك الشوري في 
م سات وتظئاتسه الفاعلة ميدا با واللكونات الساسية كات الأمية. 

3 - دعوة لجنة إعادة الميكلة إلى اجتماع عاجل في موعد أقصاه يوم 
السبت 13 تشرين الأول (2012) في اسطنبول؛ لإعادة النظر في القوائم 
وترشيقها إلى أدنى حد ممكن. 

4 - دعوة الأمانة العامة والحيئة العامة القديمة فقط لناقشة الزيادات 
والنسخة النهائية للنظام الأساسي» وانتخاب أمانة عامة ومكتب تنفيذي» 
ورئيس مجلس ومكتب إداري للهيئة العامة وهيئة رقابة داخلية. 

اسفجات الب الذي طالب ميد التوسةة بالشكل المقترسه 
وخ اغ الأمل للويادة محدوة 3866 دغر جد كزاية الفيخرط غليها 
من باقي الكتل. واجتمعت الهيئة العامة الموسعة بعد ترش شيقهاء والتي لم 
تتجاوز 350 شخصاً في الدوحة» في الفترة من 4 إلى 7 تشرين الثاني (2012)» 
والعخحت أمانة عامة وشعة تاقيزيرة جديدة: وتظمت الات ابات واسر قت 
يوماً كاملا وجاءت النتيجة مفاجئة في كثير من جوانبها. فمن جهة زاد عدد 
الشبيات والسيداك ضمح اة العامة القديدة: لكتن الاغابات اسقعدت 
بعض قيادات المعارضة المعروفة من المكتب التنفيذي والأمانة العامة» مثل 
جورج صبرا ومنذر ماخوس. CS‏ اكب حيطي من 
خلال تنحي واصل الشالي؛ عضو الحراك الفوري» لصالحه. صم منذر 
ماخوس إلى المكتب التنفيذي» عن مقعد خصص للأقليات» أشعره بالحرج 
لأنه كان رافضاً لتنظيم ا معارضة على أساس الانتماء الطائفي والعرقي. تم 
مناقشة فكرة تأسيس الاتتلاف خلال اجتماعات المجلس الوطنيء ولكنها 
متلق القبول بين أعضائه. وسعى رياض سيف الذي كان شديد الحماس 
لتأسيس الاتتلاف» إلى عقد لقاءات مع عدد من قيادات المجلس. 
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انتهى اجتماع المجلس الوطني لتبدأ اجتماعات بين وفد يمثشل المجلس 
الوطني والمسؤولين القطريين الممثلين برئيس الوزراء آنذاك حمد بن جاسم 
آل ثاني» ووزير الشؤون الخارجية خالد العطية» الذي تول الملف السوري» 
ولعب دور ريسي ى دعت الاسلاف. كان العديد مسن قسادات الجليس 
رافضة لفكرة تشكيل كيان جديد» وفي مقدمتهم إعلان دمشق والإخوان 
رقا مع قداة اشمدة غيل الكبان لخدي جيوة الو مط آثارت فاق 
سيب قز ابد عد فل الأغوافاى الجلس ر رى الأخيرة الى آرت 
أهم يتعاملون مع المكونات الأخرى بوصفهم زملاء لا شركاء. شعرت بأن 
التوسعة حققت عكس الأهداف المرجوة منهاء وبالتحدد توسيع دائرة تمثيل 
الطيف السياسى. لكسى كنت ف الوقت نفسه أخشى تقلبات العدايد من 
رواد البحث عن بديل. استمرت الاجتماعات مع القادة القطريين على مدى 
يومين» تلقت قيادة المجلس الوطنى وعودا كبيرة كان من الصعب تجاهلها. 
تم اذيك د عل مسبيل الال - عن عة متكاملة لإرغناء النظام عسل 
التفاوض على المحل السيامي وفق بيان جنيف الصادر عن «مجموعة العمل 
الدولية من أجل سورية». كما تم الحديث عن تخصيص مبلغ ملياري دولار 
لمساعدة السوريين داخل البلاد وخارجها. وتأكيدات أن الأزمة ستتنتهي 
الال ريع قل أنه نع داعال ترجه لارا السورة سن خلال 
الاتاتلاف الوطني السوريء الذي وضع نادي الأعمال هيكليته الأساسية» 
وقامت قطر باستخدام ثقلها ني دعم الشورة لجذب عدد من المعارضين 
السوريين المعروفين لحضور المؤتمر التأسيسي» اي كان من المفترض أن 
يبدأني اليوم التالي لانتهاء لاجتاع الملجلس» ثم أجل ثلاثة أيام لإقناع 
قيادة المجلس بالانضمام إليه. اجتمع الوفد - الذي كنت أحد أعضائه - 
على انفراد يوم الأربعاء في العاشر من شهر تشرين الثاني» وبعد مداولات 
جرى تصويت مؤيد لقرار الانضمم إلى الاتتلاف» مع الإبقاء على المجلس 
مثلاً لقوى المعارضة التي لم يمثلها الاتتلاف. كان الاتتلاف جسم رشيقاً 
بالقياس إلى المجلس» يتكون من 63 عضواء تم إعطاء المجلس 22 مقعدا 
منها. واختار المجتمعون تمثلين للمجلس في الاتتلاف. 
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التحق أعضاء المجلس في صباح يوم الخميس 11 تشرين الأول بالاجتماع 
الموسع للمعارضة» في قاعات المؤتم رات التابعة لفندق شيرتون في العاصمة 
القطرية. وكان الاجتماع قد بدأ بصورة غير رسمية قبل يومين من التحاقنا 
به. وتم الاتفاق على اسم اقترحه برهان غليون وعدل قليلاً أثناء النقاش. 
وجرى و ذلك البجوم محل وثائق ا النظام 
الداخلي بالأحرف الأولى» نظرا لعدم اطلاع الحضور على نصه» مع وعد 
بتعديله لاحقا. كانت علامات الارتياح بادية على الجميع لانضام المجلس 
للاتدلاف. وتحول المجلس مباشرة إلى قوة مؤثرة ليشكل الكتلة الأكبر داخل 
الاتتلاف. جرت انتخابات في اليوم التالي ولم يترشح أحد من المجلس 
لرئاسة الاتتلاف» وحصل أحمد معاذ الخطيب على كامل أصوات الأعضاء 
واتتخب جورج صبرا نائباً للرئيس» ومصطفى الصباغ؛ الذي لعب دوراً 
مها في تشكيل الاتتلاف ووضع وثائقه» أمينا عاما. 


خاط التجارة والسياسيت 


كنت منفتحاً في بدء تشكيل الائتلاف للتعاون مع مصطفى والمجموعة 
المحيطة به. وبشكل خاص وائل مرزا ونجيب الغضبان. ورغم مرارة 
التجربة الأولى مع وائل ونجيب فقد كنت مستعداً لتناسيها من أجل خدمة 
جهود وقف الصراع العسكريء والوصول إلى حل سياسي يضع البلاد على 
بداية العملية الانتقالية» وينهي معاناة الشعب السوري. وم يكن لدي تحفظ 
على الفريق الذي كان يقوده مصطفى» ولا على قدرات مصطفى التنظيمية. 
لكنني لم أكن أرى أن خبرته السياسية تسمح له بتصدر المعارضة» وكنت 
أفضل أن يتحرك ضمن دائرة خبراته» بوصفه رجل أعمال ناشط في دعم 
الشورة» وتأمين قاعدة من الخبرات لدعم تحركاتها. جلست مع مصطفى بعد 
الانتتخابات وتحدثنا بالتفصيل عن الخطوات المطلوبة» ونصحته بدعم جهد 
تعديل النظام الداخلي» والتراجع عن الخطة التي ناقشها معي حول الدور 
الذي أراد لعبه من خلال موقع الآمين العام. كان النظام الداخلي الذي 
وضعه يعطي الأمين العام سلطات تزيد عن سلطات الرئيس. كان هدف 
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مصطفى منذ البداية التحكم بالمجلس من خلال مكتب الآمين العام الذي 
اختار الترشح إليه» ودخل في صفقات ,اق ا 
كتلة مجالس المحافظات التى نظمها ووفر ها التمويل» وتلقى دعأ كاملا في 
الاتتخابات السريعة والمفاجئة لأعضاء المجلس. كان الجميع يظن عند انتخاب 
الرئيس أنه سيتمتع بصلاحيات رئيس فعلي» لكن النظام الداخلي الذي 
أعدهمصطفي أعطى الرس ساطات شكلية ر فة رس اة الحاية 
للاتتلاف» وأعطى الآمين العام جميع الصلاحيات التنفيذية. سألته في لقائنا: 

- كيف ترى دور الأمين العام للائتلاف؟ 

فأجاب بوضوح مبيناً رؤيته لعمل الأمين العام دون تردد: 

- الأمين العام في الاتتلاف يكافئ عمل رئيس مجلس الإدارة في شركة 
تجارية. 

أدركت أن مصطفى ليس له معرفة بالاختلافات الجوهرية بين قيادة 
مؤسسة تجارية ومؤسسة سياسية» فقلت: 
قيادة جسد سياسي وفق نموذج رئيس مجلس الإدارة. القرار السياسي يحتاج 
إلى توليد توافق بين الآراء للحفاظ على وحدة الكيان السياسي. 

م يقتنع مصطفى بجوابي فأردف: 

- هذه الطريقة الأفضل لتجاوز عيوب المجلس. 

شعرت مرة أخرى أن مصطفى يستقي دروسا خاطئة من تجربة 
المجلسء» فاو ف حف: 

- مشكلة المجلس اعتاده على نموذج القيادة الجاعية. والخروج مله 
للاتتلاف يحجب هذه الصلاحيات عن الرئيس ويمنحها للأمين العام. 

عاد ثانية لتأكيد قناعته في إمكانية تحويل الركيس إلى واجهة سياسية 
لعمل الآمين العام: 
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- الرئيس يقوم بالمهام السياسية ولكن المهام التنفيذية من صلاحيات 
الأمين العام» وهذا يجعل الائتلاف أكثر فعالية. 

أردت مرة أخرى أن أبين احترام العلاقة التراتبية بين الرئيس والأمين 
العام. 

- يمكن تكليف الأمين العام بمسؤوليات تنفيذية طالما بقيت سلطاته 
دون سلطات الرئيس: 


خرجت من لقائي مع مصطفى وأنا أدرك أن إصراره على ترأس عمل 
الاتتلاف والمعارضة سيولد مشكلات كبيرة. ورجوت أن يراجع الكلام مع 
نفسه بعد مغادرتي» وأن يناقشه مع فريقه. بعد شهر من لقائنا هذا علمت 
من نجيب غضبان» وعار القحف» عن اجتماع يضمه| ومصطفى ووائل 
في فندق الشيراتون في الدوحة. تواصلت معه ودعوته وفريقه للقاء نناقش 
فيه التطورات السورية والتعاون ضمن الاتتلاف بحضور أديب الشيشكلى. 
فاقترح موعداً للقاء» ثم اتصل معتذراً عن الاجتماع بسب مشاغله وارتباطاته. 


لم يابث الموقف الذي اتحذه مصطفى منذ اللحظة الأولى لتشكيل 
الاتتلاف» وربما منذ لحظات سابقة تعود إلى لقائي الأول به» أن تحول إلى 
عامل استقطاب داخل الاتتلاف. هل كان المشهد الذي بدأ يتفتق مع 
تأسيس الاتتلاف هو الذي عمل عليه مصطفى منذ اللحظات الأولى 
| لزم به أن مح اوني حول مقاربة مصطفى للعمل السياسي» وتصوره 
لإمكانياته ودوره تحولت خلال أشهر قليلة إلى حقائق» قادت في النهاية 
إلى تشرذم الاتتلاف وإضعاف دوره» وتفشيل العديد من خططه. بدأت 
المشكلات خلال الأشهر الأولى من عمل الائتلاف من النقطة التى حذرت 
مصطفى منها؛ فقد ساءت العلاقة بين مكتبي الرئيس والأمين العام في 
الوقت الذي يحتاج الاتتلاف لتعاون ) للنجاح في مهمته. فقد شعر معاذ 
ا لخطيب بسرعة أنه لم يكن قادراً - بوصفه الرئيس - على توجيه الأمين 
العام؛ بل احتاج إلى موافقة الأمين العام لا تخاذ القرارات التي يحتاج 
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ا مقار ها ال تاف مالبة! وكات مر تی عا تو إل قد سابق عل 
ل ال ل ل ق تعرفت على نشاطه. 
وكان آنذاك خطيباً للجامع الأموي في دم: مشقء فقدملي قرصاً حمل خطبه 
السابقة» وحدثني عن إعجابه بكتاب (إعمال العقل) الذي صدر في نهاية 
العاف عن داو الك ركان رصارى بالاعي الك باجا عا 
في قضايا الصرف التي تحكم بها مصطفى. فكان على سبيل المثال يرفض 
زيادة عدد المساعدين في مكتب الرئيس. في الوقت الذي يقوم بتوظيف عدد 
كبير من المساعدين الإداريين والمستشارين لمساعدته ودعمه. 


حدث الصدام الكبير في الأشهر الأولى من عام (2013)» بعد عودتي 
ومعاذ من لقاء مع أحمد داود أوغلو في مدينة اسطنبول» ضم الهيئة السياسية 
للاتتلاف التي انتخب لعضويتها في مطلع عام (2013). التقينا بمصطفى 
وبعض أعضاء الاتدلاف» وكانوا لتوهم خارجين من اجتماع مع مبعوث 
الأمم المتحدة وسفراء لدول مجموعة العمل الدولية. سأل معاذ مصطفى 
عن سبب إخفاء الاجتماع عنه» فأجابه مصطفى بأن رسالة الدعوة أرسلت 
من الخارجية التركية إليه بالطريقة نفسها التي أرسلت إلى رئيس الاتتلاف» 
وحمل معاذاً مسؤولية عدم التتبّه إلى رسائله ناز اركف عي باذ الل 
ت بعد امبر ع ا ا ة تعامل الأمين العام مع الرئيس» 
ثم ابتعد عن مصطفى. استغربت هذه الطريقة في التعامل» فأخذت مصطفى 
جانباً وطلبت منه أن يتجاوز الصلاحيات التي وضعها في النظام الداخلي» 
ويدرك أن الأمين العام في أي مؤسسه سياسية أو خدمية يحتاج للعمل مع 
الركيس لا متافسهه» وأ ن هذه الطريقة فق العمل مدد مسل الأتصلاف» 
وتضعف من احترام المؤسسات السياسية التي يتعامل معها. ولكن كلامي 
هذا لم يزد مصطفى إلا تصمياً على المضي فيم| وطد نفسه عليه. 

اتخذ الاتتلاف في مطلع عام (2013) قراراً بتشكيل حكومة مؤقتة 
لإدارة المناطق المحررة وتقديم الخدمات لسكانهاء بعد خروج محافظات الرقة 
وإدلب ودرعا والقنيطرة من سلطة النظام» إضافة إلى العديد من القرى في 
زيف عض وحأة وأجزاء واسعة من مخافظة دير الؤور: وتُظفت اتتفابات 
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لتحديد رئيس الحكومة في 18 من شهر آذار» حصل خلالهها غسان هيتو على 
ين آهل 62 صوقا جرت الات انات ق اجر من الو ترا تعن 
رفض مصطفى وفريقه الذي دعم غسان هيتوء والذي تكون بصورة أساسية 
من مثلى اللجان المحلية بالإضافة إلى تحالف الإخوان وإعلان دمشق. تأجيل 
الاتتخابات إلى اليوم التالي لإتاحة الفرصة لبقية أعضاء الائنلاف الذين م 
يكونوا على معرفة بغسان بسبب إقامته الطويلة خارج سورية. كان الطلب 
محقاًومعقولاً ولم يكن يحتاج سوى إلى تأخير يوم واحد»لكن ي 
وحلفاءه رفضوا الطلب بمنتهى الغرور» ودفع بالانتخابات قدما رغم 
الاعتراض الذي سجله عدد كبير من أعضاء الائتلاف. بعد قراءة نتائج 
الاتتخابات سارعت المجموعة المعترضة إلى تعليق عضويتها في الاتتلاف» 
وشملت كمال اللبواني» وأحمد الجرباء ومروان حجوء وبرهان غليون» ووليد 
البني» وسهير الأتامي» وريم فليحان» وقاسم الخطيب» والتيار الليبرالي 
برمته. هذا الانسحاب وضع الائثتلاف في حالة من الجمود والفوضى لأشهر 
مود رخال قارع جاس وتم برعل ا ا اوها ا 
ملء الفراغ السياسي الذي خلفه غياب مؤسسات المعارضة عن المناطق 
التي خرجت عن ساطة النظام. وأظهر هذا الشرخ بطبيعة الحال استحالة 
إدارة مؤسسة سياسية على طريقة إدارة الشر كات» والاكتفاء باتخاذ القرارات» 
وتوقع أن ينفذ أعضاء الاتتلاف قرارات الآمين العام بالطريقة التي ينفذ 
فيها موظفو الشركة قرارات رئيس مجلس الإدارة. 

اتتخبت في تلك الأثناء لعضوية الهيئة السياسية» واطلعت بصورة 
أقرب على مشكلات الائتلاف المركبة» وفي مقدمتها الفوضى المالية. رفض 
مصطفى مرات عديدة تقديم الميزانية والكشوف الالية للهيئة السياسية؛ 
بحجة أنها لا تملك صلاحيات تنفيذية وأن دورها استشاري. الاذعاء | 
يكن صحيحاً؛ لأن الميئة السياسية انتخبت لتكون بديلاً عن الهيئة العامة 
بين اجتماعاتها التي كانت تتكرر مرة واحدة كل شهر أو شهرين» وفق قرار 
التكليف الذي صوّت عليه الأعضاء. أضف إلى ذلك أن الهيئة العامة لم تكن 
لك الوقت للتدقيق فق اليزائيية؟بسبب كاف البفوه سل ورقة عملهاء 
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واقتصار اجتماعها لمدة ثلاثة أيام إلى أربعة. هذه الطريقة لم يكن مكتب 
الأمين العام خاضعاً لأي نوع من أنواع المساءلة» وأسس هذا السلوك 
لتقليد استمر خلال رئاسة أحمد الجرباء ورب الفترات اللاحقة التى أعقبت 
استقالتي. غياب الشفافية والرقابة المالية تعلق أيضاً بمشكلة واج وجهة 
اوبات راو ااال ا لر اا من المي مرا أبن ااب 
المساعدات الدولية» وني أي حساب كانت توضع. أذكر أن الأمين العام قام 
بتوزيع مبالغ مالية على المجالس المحلية؛ التي كانت تتبع نظراً لعلاقاته 
الشخصية مع ممثليهاء ولآنه هو من أحضرها إلى الائتلاف. وكان يحول إليها 
مبالغ الدعم المالي. كان المبلغ الذي وزع منحة مقدمة من الحكومة القطرية 
كما أخبرنا في لقاء سابق. ولكن في اجتماع جرى صيف عام (2013) أنكر 
أن المبلغ قدم من الحكومة القطرية» وادّعى أنه مبلغ تبرع به نادي الأعمال 
الذي يترأسه. جاء هذا التغيير في مصدر الأموال بعد مناقشة حامية في الهيئة 
العامة اعترض فيها بعض الأعضاء على قيام الأمين العام بتوزيع المال دون 
الحصول على موافقة الحيئة. هذا الخلط بين المال العام والخاصء تكرر 
لاحقاً بعد تولي أحمد الجربا الرئاسة» وبدأً بتلقّي أموال المساعدات من 
السعودية “ققد أدى التقلبد الى رمه مص فى الال إدازسه ادف 
إلى استمرار الخلط بين الحساب الخاص والعام» وغياب الرقابة المالية على 
الوارد والصادر. 


استقطاب وطني وتمويل السياسي 

سعى التيار الليبرالي إلى زيادة عدد تمثليه ف الاتتلااف من خلال إصراره 
على توسعته» وسعى إلى إقناع الدول الفاعلة في المسألة السورية بالضغط 
عل قاد الاقلاف» الى اقلت بد اسغقالة معاة القطيتب من رتاسعة 
عشر عضواً جديداً» أذكر منهم علياء منصور» وبسام الملك» ومنذر آقبيق» 
وميشيل كيلو» وهادي البحرة» وموفق نيربية» وفايز سارة» وزكريا صقال» 
ومحمد الدندل» وأنس العبدة» ونورا الآمير. مع انتهاء عملية التوسعة بدا 
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الإعداد لانتخابات جديدة. وبسرعة شرع كل من أحمند الجربا ومصطفى 
صباغ إلى اكتساب الدعم» وبدأت الاصطفافات تتشكل وفق محورين» ثم 
تنامت لتشكل حالة استقطاب داخل المجلس. لم أكن شخصيا متحمسًا 
للمرشحَين لانعدام الخبرة السياسية لديهماء واعتماد الطرفين على المال 
السياسى لاستقطاب الداعمين. حضرت إلى اسطنبول قبل بدء الانتخابات 
بأسيوع احاح من الفزيقين عبد ارعن اشام رحا رواجت 
بممثلي المجلس الوطني في الاتتلاف» وظهرت لي حالة الانقسام الواضحة 
بين التيار وال محراك الشوري الداعم لمصطفى والإخوانء وإعلان دمشق 
الداعم لأحمد. تكلمت في الاجتماع عن خيبة أملي في الخيارات المتاحة» 
وطليث من التضور البحث عن خياز ثالث: واقترحت برهان غليون: أكن 
لي الحضور أن برهانَ رفض الترشح» واقترح الحضور اسم جورج» واسمي 
كمرشح ثالث بديل» وطلبوا من كلينا الجلوس معا لبحث الموضوع؛ من 
منا أكثر استعدادا لخوض الانتخابات. لم يكن جورج مرتاحا للاصطفافات» 
وأبدى لي شكوكه بضان تصويت الأعضاء. وأن كلا الفريقين قدعقدا 
صفقات تفاهم مع المرشحين المتنافسين. 


اقترح عبد الرحمن أن أرشح نفسي في الانتخابات» وأقنعني بأن هناك 
تأييداً واسعاً لترشيحيء وأن التيار والحراك أبديا استعداداً لدعمي. وأخيرني 
أصدقاء من داخل ايار الديمقراطي إلى وجود س خط لدت علد 
أعضائه بسبب إصرار رئيسه ميشيل كيلو على ترشيح أحمد للرئاسة. لم أكن 
متحمساً للترشيح» كنت أفضل البقاء في دائرة ترشيد عمل الائتلاف» ودعم 
الجهود التي تدفع به إلى الأمام. لكنني لم أكن راضيا عن الخيارين المتاحين» 
وشعرت بواجب البحث عن بدائل. طلبت من عبد ال رحمن ترتيب لقاء 
مع بدر جاموس» وكان آنذاك مغلا للتيار الوطني في الاتتلاف» والذي 
أبدى جاسا وذ لتر شی کے تناذلت الرأي مع عدد كبير من أعضاء 
التيار الديمقراطي» ومنهم بسام يوسف وموفق نيربية» وأكدوادعمهم 
لترشيحي واستعدادهم للتصويت لصالحي. بعدأيام من إضافة اسمي 
للائحة المرشحين بدأت تتضح حقيقة الدعم الذي تلقيته؛ فقد صارحني 
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بعض أعضاء التيار الوطني؛ الذي وعد رئيسه عاد الدين الرشيد بتصويت 
التيار لصالحي؛ بأن القرار داخل التيار هو دعم مصطفى. وتأك دلي صدق 
الخبر بعد لقائي مع بدر جاموس الذي أخبرني أن التيار لم يتخذ قرارا 
بدعم مصطفىء ولكنه أضاف أنه لا يشعر بالثقة في اختياري للرئاسة في 
تلك المرحلة «لأن سقف معارضتي للنظام منخفض!». واكتشفت كذلك في 
لقاء جمعني بأحمد أن موفق نيربية قد أكد التصويت لصالحه هو التزام بقرار 
التيار الديمقراطى» وأنه أخذ تعهدا خطيا منه بذلك. وعند مواجهة موفق 
بذلك الحوار ل يتفه؛ وأعلمني بأن ضغوطاً شديدة مورست عليه من قبل 
التيار للتصويت لأحمد. 


أخبرت عبد الرحمن الذي كان يدير الحوارات مع الكتل حول ترشيحي 
قررت أن أدعو أمد ومصطفى إل التنازل لبرهان غليون عن الرئاسة. وافق 
أحمد على فعل ذلك إذا تخل مصطفى عن الترشيح» لكن مصطفى أصرّ على 
الغئ بترشيحه مو كدا ل أنه يلك الأصوات الضرورية للفوز: أذركت 
قبل بدء الانتخابات أن النتيجة محسومة لأحدهماء ولكنني بعد التشاور مع 
أعضاء من الكتلة الوطنية قررت الاحتفاظ باسمي مرش حا؛ لإظهار الحالة 
باسم دولتين إقليميتين» وامتلاكهم] دعم ماليا كبيراً منهما. 

جرت الانتخاب يوم 3 تموز (2013)» وفاز أحمدالجرباب 65 من 
أضل 120 صوتاً أمل بها الأعضاء وبفارق عدد قليل من الأصوات. نما 
إلى حالة انقسام في الاتتلاف. رفضت مجموعة مصطفى وحلفاؤه المشاركة 
بأعمال الحيئة العامة» وقرروا المقاطعة. استنكرت موقف المقاطعة» وذهبت 
إلى القاعة التي كانت تجمعهم بعيداً عن قاعة اجتمع الهيئة لأطلب منهم 
العودة إلى قاعة اجتماع الهيئة» مذكراً إياهم بأن الالتزام الديمقراطي يتطلب 
القبول بالنتائج طالما بقيت الانتخابات حرة ونزيهة. عاد الجميع في اليوم 
التالي إلى قاعة الاجتماع» واستأنفت الهيئة العامة مداولاتهاء وقامت بانتخاب 
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اة السانسية الجديدة, لکن المتاكفات استتمرت وا عات تعدا جديدا فى 
الأسابيع والأشهر التالية. تحولت كتلة مصطفى إلى كتلة تعطيلية. وسعت 
إلى تعطيل قيام حكومة مؤقتة جديدة بعد استقالة غسان من منصب 
رئاسة وزراء الحكومة المؤقتة» بعد اقتناعه بعدم توفر الأصوات الكافية 
الاتتلاف بالتوسعة والانتخابات الرئاسية. وكنت طلبت من غسان التواصل 
معي بعد لقائي بالمصادفة في «استديوهات» تلفزيون أورينت في اسطنبول مع 
لؤي المقداد المتحدث آنذاك باسم الهيئة العامة للأركان, والمقرب من أحمد 
الجربا والتيار الديمقراطي. صارحني المقداد بأن سبب رفض أعضاء التيار 
الديمقراطي لحكومة هيتو لا تتعلق به» ولكن بسبب قربه من مصطفى» 
ولاعتقاد أعضاء التيار بأن الأخير يتحكم بالقرارات ويسعى لملء الحكومة 
بوزراء قريبين منه. وكان مصطفى قد عين وائل مرزا وياسر تبارة مستشارّين 
المساومة على تلك العلاقة. فقلت له: أتفهم قرارك وأحترم موقفك» فقط 
أردت أن أضعك في الصورة لفهم ما يجري واتخاذ القرار السليم. وفعلاً م 
تمض أيام قليلة على انتخاب الجربا حتى قدم غسان استقالته. 


أعيد انتخابي في الهيئة السياسية في متتصف شهر تموز في اجتاع ية 
العامة الموسعة؛ التي ضمت فايز سارة» وبدر جاموس» وميشيل كيلوء 
وعبد الباسط سيداء قق نيربية» وكمال اللبواني» وهادي البحرة» وأنس 
العبدة» وفايز سارة» ومنى مصطفى» وزكريا صقالء ونذير الحكيم» وأكرم 
العساف» ومنذر ماخوس» وأحمد رمضان. وحصلت على أعلى نسبة من 
الآصوات نين أعضضاء اة المتسفنين: وباس ناء ميشيل كيلو وزكريا صقال: 
فقد كنت عل معرفة سابقة بالأعضاء: معرفتى بميشيل حى تلك اللحظة 
انه ت غل اهار ن هات رر وإ قر وجييد صد ر ينه خلال 
تبادل سريع بيننا هنأته فيه على انضمامه إلى الائتتلاف. ولعل سبب الإطراء 
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يعود إلى موقفي المتعاون مع أحمد الجربا بعد نجاحه في الانتخابات» ورفضي 
موقف كتلة المجالس المحلية والحراك الشوري الراغبة في مقاطعة جلسات 
الهيئة. فقد شهد قبل الانتخابات بأسبوع تبادل حاد بينشا في اجتماع جمع 
ملين عن كتلة المجلسس الوطئى والكدلة الديمقراطية. مغلث كتلة المجلس 
إلى جانب فاروق طيفور وعبد الأحد اسطيفوء ومثل الكتلة أحمد الجربا 
وميشيل كيلو وكال اللبواني. وحضر اللقاء من طرف أحمد جربا عقاب 
الطلب من أحمد الانسحاب من الترشيح لصالح شخصية توافقية. وأصر 
أحمد على ترشيح نفسه» فسألته مقاطعاً: 

- ألا ترى أنك أصبحت بعد الصراع الداخلي شخصية استقطابية في 
الاتنالاف؟ 

تفاجأ أحمد من السؤال وأجاب بعد قليل من الصمت: 

- النظام الداخلي يخولني أن أترأس الائتلاف إذا فزت بالانتخابات. 

م يكن حط سؤالي حول قدرة أحمد على الحصول على الأصوات» 
بل حول توليده لحالة استقطاب داخل الائتلاف. ولكني لم أتوقف عند 
جوابه؛ لأن غايتي من السؤال تأكيد للمشهد السائد في واقع الاتتلاف 
الماضى نحو استقطاب واضح. طرحت سؤالاً آخر يعكس موقفي السلبي 
من ترشيح أحمد: 

- هل ترى أنك مناسب لتكون واجهة المعارضة في الداخل والخارج؟ 

تراه إل عقاب مشر الذي كان لس إل ساعن فة 
هذا السؤالء ثم التفت إلي ليؤكد مناسبته لتمثيل المعارضة: 

- نعم أ ستطيع تمثيل المعارضة إذا تم انتخابي. 

وانتهى الحديث هنا وغادرنا المكان عائدين إلى مقر إقامتنا. وكان ميشيل 
متوتراً خلال اللقاء» وكان يغادر مقعده في الجهة المقابلة بين الحين والآخر 
ليخطو بعض الخطوات ذهاباً وإياباً في وسط الغرفة» ليعود بعد ذلك إلى مقعده. 
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م يتوقع ميشيل أن أتخذ موقفاً داعا للجربا بعد انتخابه» بعد الموقف 
المناوئ الذي شهده في غرفة الاجتماعاتء وتفاجأ بدعوتي أعضاء الاتتلاف 
للوقوف صفاً واحداً خلف القيادة المنتخبة» مما دفعه لمصافحتي بحرارة 
عندما التقينا بعد الانتخابات» وإطراء موقفي وطريقة عملي مع أعضاء 
الاتتلاف. كان موقفي من الجربا يعكس فهمي لطبيعة العمل السياسي 
الديمقراطي» والحاجة لرصٌ الصفوف خلف المرشح الذي اختارته 
الأغلبية. وبالمثل لم يكن موقفي المناوئ لأحمد تعبيراً عن موقف شخصي» 
بل رغبة في اختيار الشخص الأفضل لقيادة الاتتلاف. أما الآن» وقدوقف 
غالبية أعضاء المجلس خلفه. فلم يعد هناك معنى للاستمرار في موقف 
يضعف المؤسسة الرئيسية للمعارضة في تلك اللحظة الصعبة من تاريخها. 
لكن الإطراء والإعجاب الذي أبداه ميشيل لم يستمر طويلا؛ إذ سرعان ما 
أذت الا حتكاقات وال اطغة إل ظهوزتوتراك مية اتعكست ابا فل 
غلاقما: كنت أقدى ف ميشيل قدرشه عل ربط الأحدات المرحلية بالمسار 
الكلي لشريط الأحداث,. وقدرته على التعبير عن هذا الترابط بوضوح. لم 
يكن يغرق في الجزتيات والتفاصيل» بل كانت لديه ملكة صحية على ربط 
التفاصيل بسياقها الكلي» والحكم عليها من خلال قدرتها على تحقيق ال هدف. 
لكن شخصيته الحساسة جعلت الكلام معه في سياق عمل الهيئة صعبا. 
أذكر أنني طلبت منه متابعة ملف مساعي الصلح في مدينة عين العرب؛ 
التي شهدت توترات بين التركمان والكرد والعرب» فقد سبق وزار المكان 
واكاستب فة ا20 طن ها :ف ينيب ال كلام رطا ب الا كاف اح 
بأي مهمة. وكان ذاك اللقاء نهاية قيام تعاون وتفاهم ضمن الهيئة السياسية. 


لم يكن لدي مشكلة شخصية مع أحمدء بل كانت العلاقة الشخصية 
ا ج كان ا لا وعجر سب اة اله واتافتة إلى اة 
الجربا التي تمشل إلى جانب أسرة الياور واحدة من أسرتين انحصرت فيه 
قيادة قبائل شمر المنتشرة في العراق وشال الجزيرة E‏ 
تعامله مع من يحيط به» وماهراً في إنشاء التحالفات وحل الخلافات بطريقة 
ترضي معظم الأطراف المختلفة» وهي مهارة أخرى اكتسبها من اختلاطه 
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بشيوخ العشائر. امتاز الجربا بعدم امتلاكه نزعة قومية عروبية» رغم انتهائه 
لقبائل غارقة في عروبتها. كانت علاقاته جيدة بالأكراد؛ وهى علاقة تعود 
إل الات ارجا بين الاعات الكزدية رتال شزرةو لجرو ل خبط 
كردي كبير في مدينة الحسكة التي نشا فيها. خلافي السابق مع الجربا يتصل 
بعدم امتلاكه البعد السيامي والرؤية السياسية التي تتناسب مع حاجة 
المرحلة من جهة. وإلى تحركه المرتبط مباشرة بسعيه للزعامة السياسية. 


اصطدم في اللقاءين الأوليين من لقاءات الهيئة معي ومع فايز سارة. فقد 
شعرت في خلال اللقاءات الأولى أنه يحاول الاعتراض على حق اليئة في 
اتخاذعدد من القرارات» متعللا بأنبا قرارات خاصة باطيفة العامة. فقلت 
له: إن القرارات هذه يمكن أن تناقش وتطور داخل الهيئة السياسية قبل 
عرق ساعنلا اقيقة العامة قا عل أنة لبس من هن فالسا 
مناقشة مسائل الميزانية. وكان هذا ديدن مصطفى في لقاءات الهيئة عندما كان 
سكا نملف الأماثة العامة فقلت له»وضيقى بمساولاته لعرقلة عمل 
اة السناسية ظاه: 

- لماذا أشعر بأن مصطفى لا زال معنا في الحيئة السياسية؟ 

م يعجبه كلامي وأبدى انزعاجه من السؤال. ثم دخل بعد ذلك في سجال 
أشد حدة مع فايز سارة» أدى إلى انسحابه من جلسة الهيئة. ثم حاول بعد 
ذلك تليين الأجواء؛ واعتذر عن ظهوره بمظهر الرافض لتحريك جدول 
الأعمال» وتعلل بأن فعله ذاك كان ردًاً على فعل الكتلة الديمقراطية التى كان 
يقودها ميشيل» وسعيها إلى التحكم بمسؤوليات الرئيس والأمين العام. 
الحجل السياسي آم الحسم المسكري 

تتابعت لقاءات الهيئة دون أي تقدم يذكر» بل شعرت بأن المساعى الجارية 


لتحسين عمل الاتتلاف ذهبت أدراج الرياح» وطلبت من أعضاء الرئاسة 
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العديدة التى تتطلب معالجة سريعة» وفي مقدمتها ملف جنيف. حضر أحمد 
م اللقاءاك قم هب دا ا مزال لاسي عل ی 
الحكومة المؤقتة الجديدة برئاسة أحمد طعمة. ولكننا كنا قدأضعناوقتا 
ا ع لكي للتبية ا و ات بن رح مسو وا 
أمد» سمح لداعش بملء الفراغ السلطوي في محافظة الرقة» وازدادت الأمور 
لذلك تعقيداً. سافرت خلال شهر أيلول إلى نبويورك في وفد الاتتلاف 
لحضور اجتاع الجمعية العمومية السنوي لمنظمة الأمم المتحدة» ضم أحمد 
الجربا وبرهان غليون وميشيل كيلو» وحضر نجيب الغضبان سفير الائتلاف 
في واشنطن الاجتماع. شاركنا بسلسلة من المداولات حول الملف السوري 
ضمت وزراء خارجية عدد من الدول الصديقة. التقينا في نيويورك بالأمير 
سعود الفيصل وزير خارجية السعودية» وعبد الله بن زايد آل نهيان وزير 
خارجية الإمارات» وتميم بن خليفة أمير قطر الذي رافقه وزير خارجيته 
خالد العطية. كم التقينا بوزير الخارجية الأمريكى جون كيري» وكان لقاء 
عامل يتك لطاع ااي واا عا كك رد كي مسن اردان 
من دول مجموعة العمل الدولية لدعم سورية. أجرينا عددا من اللقاءات 
الصحفية ومؤتم را صحفيا واحدا. وكنت في تلك الآونة الناطق الرسمى 
بانس االات توليك تلاق السووليةء فل الشجهر العالث مدن تشتكيل 
الاتتلاف. التقينا بالعديد من الناشطين السوريين» وبعض أعضاء المجلس 
السوري الأمريكي الذي استقلت منه بعد مغادرتي الولايات المتحلة إلى 
تطبر ل ر 2013 وات قاع ن تداك ارما ان دا اسا 
وعانابها] کر توا ساذيق ن دع جردا السياني ر أن قدا هد 
السوري» ودخول تنظيم القاعدة على الخط كان عاملاً أساسياً. 


شاركت خلال الشهرين التاليين لعودتي من نيويورك سكن 
اجتماعات الهيئة السياسية التي تراجع مستوى المشاركة فيهاء ويب 
دورها كلياً. وتحول العمل إلى دائرة صغيرة حول أحمد الجربا شملت منذر 
آقبيق وهادي البحرة. بدأ شعوري يتزايد بضعف تنظيم الاتتلاف» وعبثية 
مشاركتي في تلك المؤسسة؛ التي حاولت بالتعاون مع العديد من الأصدقاء 
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تطوير أذائينا دون جدو: وک توقعت ؤاه الاستقظات وتراترات خارلات 
مصطفى وفريقه المساعد. خاصة عبد الإله فهد الذي تحول إلى السوط الذي 
يستخدمه مصطفى لمهاجمة من يخالفه الرأي. ولم يكن عند عبد الإله مشكلة 
بالردح والمهاترة للقيام بذاك الدور؛ فقداتهبمني خلال جلسة من جلسات 
الهيئة العامة بأني أدير الجلسات بطريقة تعسفية؛ لأنني لم أسمح له ولمصطفى 
بعرقلة جدول الأعمال. كانت جلسة متأخرة» تغيب عنها ثم دخل برفقة 
مصطفى قبل انتهائها بدقائق قليلة. طلب الكلام فأعطيته مجال للكلام ثم 
طلب مصطفى الحق بالكلام فأعطيته وقتا للكلام» وعاد مصطفى للكلام 
مرة أخرى فأعطيته المجال للكلام. ثم طلب مزيدا من الوقت للكلام 
فا خر تة بان الوقت الخصض للشاقن انتي» ونان الآن الوقت للتضوينت 
على القرار. فاهتاج عبد الإله. وقال بأنني أتصرف مثل الديكتاتور! طبعاً 
آنا كنت أعقمد قراغ إدارة اللات ال اعتمدها الأتقلافت فط حت اها 
اشائ تيوه عليه اغلب الالففيات تمع اها القائ بط فة امي 


رحدي إلى سراييطو ود رس البوسنا 

وصلت في مطلع الشهر الأخير من ذاك العام إلى سراييفوء في الرابع من 
كانون الأول (2013)» في زيارة للمشاركة في ندوة حقوقية بعنوان «البحث 
عن المفقودين: الدروس المستفادة من البوسنة وال هرسك». شاركت في اليوم 
الثاني لوصول بالندوة التي نظمها معهد «كونراد أديناور» بالاشتراك مع 
«اللجنة الدولية للمفقودين». شرحت خلال محاضرتي طبيعة الصراع في سورية 
وأهدافه» وأثرت مسألة المفقودين والمختطفين خلال السنتين الماضيتين من 
الصراع الدموي الشرس. وأبديت أسفي واستيائي من الموقف الدولي الذي 
سمح باستمرار أعمال القتل والاعتقال التعسفي» دون القيام بجهود حقيقية 
لوقف العنف. شارك في الندوة مدير معهد كونراد المختص بمسائل المفقودين 
عمرماسوفتش شارحا ملف المفقوديخ؟ الذي لازال مفتو خا بعد مرورعقد 
من الزمن على الحرب الأهلية. بعد انتهاء الندوة في سراييفوء زرت في اليوم 
التالي مشروع تحديدهوية المختطفين في توزلا. واطلعت على الإجراءات 
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الك لحري هوية اريخ عاي بقابا انفلك الع ةمج القامبر 
الجماعية» والتقنية الحديثة المتبعة التي تعتمد على تحليل الحمض النووي. 

لبت في اليوم الثالث دعوة من جامعة سراييفوء وألقيت محاضرة في 
كلية العلوم السياسية بعنوان «الحل الديمقراطي من أجل سورية)» تحدثت 
خلاها عن ملامح الحلّ السياسي للأزمة السورية الذي تضمنه بيان جنيف» 
مشيراً إلى أن الوصول إلى حل يتوقف على نجاح مؤتمر جنيف الثاني» ودعم 
المجتمع الدولي له. كما شملت الزيارة لقاء مع حارث سيلايديتش رئيس 
البوسنا ورئيس وزرائها الأسبق على العشاء» كما قمت بزيارة مجاملة لرئيس 
البوسنا الحالي بكر عزت باكوفيتش» وهو ابن علي عزت بكوفيتش رئيس 
البوسنا خلال فترة الصراع المسلح في أوائل التسعينيات. لقائي مع حارث 
استمر قرابة ساعتين» تحدثت خلاه) عن الصعوبات التي تواجه السوريين» 
وكان متابعاً للموضوع. كما حدثني عن مفاوضات ديتون للسلام الذي كان 
غخلاها وزير ا طارجية البوسناء والضعوبات الى واجههاء والتناز لات الو 
التي كان على القيادة البوسنية E‏ الضغط 
التي اتبعها المفاوض الأمريكي ريتشارد هولبروك. وقدم لي بعض النصائح 
حول مفاوضات جنيف القادمة» بعد أن أعلن المبعوث الدولي الأخضر 
الإبراميمى مود فاق م فهر كادون العال. اجر حه يأن رار 
المشاركة في المفاوضات لم يتخذبعد» كما شاركته بشكوكي حول قدرة النظام 
على الدخول بمفاوضات. 


كان الاهتمام الإعلامي واضحاًء ربا بسبب وجود تشابه بين الصراع 
في سورية والحرب البوسنية التي شهدت مجازر مروعة شبيهة با كان يجري 
في سورية. أجريت مقابلات مع معظم الصحف الرسمية» والمحطات 
التلفزيونية الرئيسية» كما أجريت مقابلة مطولة تطرقت إلى مشروعي المعرفي 
وجهودي الفكرية مع الصحفي البوسني القدير ميرنيس كوفاتش؛ الذي 
أثار اله ختلفة تتعلق بقضايا الإصلاح والتجديد والعلاقة بين الإسلام 
والحداثة والشرق والغرب» ونشر المقابلة في مجلة دورية محلية. وقام مؤخرا 
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بنشر المقابلة مع مقابلات أجراها مع عدد من زوار سراييفو خلال السنوات 
ا ماضية في كتاب بعنوان (إسلام تحت الحصار). 

أمضيت في سراييفو أوقاتاً جميلة مع نخبة من طلابي الذين درستهم في 
ا لجامعة الإسلامية العالمية في ماليزياء منهم أحمد علي باستش أستاذ أصول 
الدين في كلية الدراسات الدينية في سراييفوء وعامر بوكفتش مدير مصرف 
البوسنا الدولي؛ اللذين قاما بتنظيم لقاء عشاء مع نخبة من خريجي الجامعة 
استرجعت فيها أيايا مسزة: کےا القت الدكمور نكرت كارش الذي كان 
زميلاً لي في الجامعة العالمية في كوالالمبور. وتعرفت على ابنه أنس الذي يعمل 
في تلفزيون «الجزيرة البلقان». وكانوا جميعاً خير مضيفين خلال الأيام القليلة 
الباردة العى أمضيتها هناك كا شهلت الجولة الع قميث يبا ف المدينة زبارة 
لحف الرس الى ولق سق أحدات السرب الأطلية«وزيبار#غاملة ليغ 
الإسلام في البوسناء وهو بمقام وزير أوقاف ومفتٍ عام للمسلمين في البوسنا. 
وأخير التقيت بالجالية السورية في البوسناء وأمضيت معهم أمسية تعرفت 
خلالها على أحوالهم ونشاطاتهم» وشاركتهم بهموم الائتلاف والمعارضة. 


استفالي يعد إحباط وعودة مسؤولي 


بعد عودتي إلى اسطنبول من زيارة البوسنا فوجئت بحالة فوضى 
كاملة في الاتتلاف» واستمرار حالات التنافس والصراع العبشي بين 
قطبي الجربا - صباغ. فقررت في ختام لقاء الهيئة السياسية تقديم استقالتي 
والخروج من حالة التخبط والعبث وتضييع الأوقات تلك. أرسلت يوم 
الأربعاء 19 كانون الأول (2013) رسالة إلى رئيس الاتتلاف وأعضاء 
الميشة السياسية أعلنت فيها عن استقالتي من الاتتلاف الوطني بمفعول 
فوري» وعدم رغبتي في الاستمرار بالعمل في مؤسساته» بعد العجز الكامل 
للاتتلاف» رغم مرور عامين» على القيام بمسؤولياته التي حدده الما 
لابه الا شای کے انت ااب الا رادة الاس لمشيل الروية امي 
زرا اة الساسيةودموت ف زاي آ عضا سلاف( إل ر 
الصفوف» وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية» وإلى 
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دعم الحكومة المؤقتة التي يتوقف مستقبل الائتلاف على نجاحها في تنظيم 
الحياة في المناطق المحررة». 

بعد يومين من تقديم استقالتي بدأت الاتصالات والرسائل تتتالى من 
أصدقائي في الكتلة الوطنية» وأصدقاء آخرين من الائتلاف» تدعوني للتراجع 
عن استقالتي» خاصة مع اقتراب استحقاق جنيف 2 e‏ 
السسل إاتاه جا بساني مي جام ادم االسصير واسوريا مد سين 
ونيف. كنت أعطي أولوية للحلٌ السيامي طالما حقق ى العملية الأتشالبة 
الديمقراطية الضرورية لتجاوز حالة الصراع في سورية. وكانت العديد من 
الاتصالات والرسائل تذكرني بضرورة متابعة الدفاع عن هذا الموقف داخل 
أروقة الاتتلاف» خاصة أن ثمة رفضا لدى عدد من الكتل المشاركة في 
جنيف. كنت أشعر بالمقابل بتهافت قوى المعارضة السياسية التي تكاثرت 
في الخارج؛ وضعف الائتلاف وعجزه عن التحرك سياسياًء بعد ثلاث 
سنوات من العمل الدؤوب وتقديم الاقتراح تلو الآخر والاستراتيجية 
تلوالأخرئ. بدالى انتا وضلا إلى طريق سدوه. كانت لقاءات الحيقة 
العامة تدور في أجزاء مهمة منها حول الانتخابات» وإعادة الانتخاب 
والمحاصصات. والخلوات التي تعقدها الكتل لتقاسم الأدوار» في حين كانت 
الهيئة تقضي أوقاتا قليلة في تطوير المشاريع والسياسيات والخطط. 


الاستقطاب الذي حصل» بعد انتخاب الجربا وفشل صباغ» أخذ 
شكل صراع وتنافس بين مكتب الرئاسة ومكتب الأمانة» وبالتحديد بين 
تيارين كبيرين يدوران حول الجربا وصباغ» أدى إلى شلل كبير في التواصل 
والتعاون بين كتل الاتتلاف وأعاق عمله. اتصل بي أحمد الجربا وطلب 
مني العودة عن الاستقالة» وأكد على أهمية مساههمتى في المرحلة القادمة. 
ووعدبإعادة تريب الأمور وتقعيل مكاتب الأخلاف وتشاطائه. وبع د اعد 
ورذ بينشا عبر الهاتف» اتفقنا عل لقاء لمناقشة الأسباب» وحالة الاقلاف» 
والاستاع لتصوري لآليات العم ل. التقيت في اسطنبول ببتعض قيادات 
الكتلة الوطنية التي أنتمي إليهاء شملت هشام وعبد الرحمنء وتشاورنا 
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مع أعضاء فاعلين فيهاء مثل أديب الشيشكلي» وأسامة القاضي» وحنان 
البلخي» ومنى الجندي. في لقائي مع أحمد أثرت معه مسألة غياب البنية 
المؤوسسية من قرارات الاتتلاف وعمله» وطلب منى اقتراحات لتجاوز 
ذلك» فقدمتهاله» ووعد باعت |د آليات التشاور والقرار المحددة في لوائح 
الاتتلاف» خاصة نظام التداول» والخطة التي طورتها الميئة السياسية لرفع 
أداء الاتتلاف. كما التقيت باثنين من أعضاء الائتلاف المقربين لأحمد آنذاك؛ 
منذر آقبيق وهادي البحرة. للتباحث حول آليات العمل المشترك» ووعدا 
خيراء ولكنني أبيت اللقاء معهم دون أن أشعر بكثير من الاطمئنان 
لإمكانية تجاوز طريقة عمله| الفردية. ورغم شكوكي تلك فقد عقدت 
العزم على المساهمة في فترة المغاوضات» سعيا لتطبيق النقاط التي اتفقت 
مع أحمد حوفاء وكذلك لسبر حقيقة الوعود الروسية والأمريكية بالمضي 
ف الكل الاس وت ادرا الا رااان اطق يان جات عسل 
اال ار عاضة و انه وائ مع ا سات العارفية ل رن 
الديمقراطي وإنشاء هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات التنفيذية لبدء 
غملية العصول ف جشاركةسياسية وذو القاوق: 


مفاوضات جتنيف وأوهام الحل السياسي 

شاركت في الاجتماعات التحضيرية التي نظمتها مجموعة «أصدقاء 
سورية»» وشارك فيها رؤساء خارجية النذول المعنية بالملف السوري في 
باريس» في منتصف شهر كانون الأول من عام (2013). عقدت الاجتماع 
في وزارة الخارجية الفرنسية» حضره وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وتركيا 
والسعودية وقطر والأردن ومصر والولايات المتحدة. وأبدى الوزراء 
دعمهم لجهود المعارضة للوص ول إلى جل سلمي» ووعد وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري بوضع ثقل الولايات المتحدة لإنهاء الصراع 
السسكرى ودع جور ادل السبائى, قم سار كموق اء احرسم وزير 
الخارجية الروسية لافروف. في مبنى السفارة الروسية في باريس» مع 
وفد ضمأحمد وميشيل وبدر. وأظهر لافروف في ذلك الاجتماع مواقف 
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متناقضة من النظام السوري بين موقف داعم وآخر محايد وثالث معارض. 
ووجهت إليه أثناء النتقاش سؤالا مباشرا: 

- هل ستصرٌ على إلزام النظام باحترام بيان جنيف الذي وقعت عليه 
روسيا؟ 

نظر إلي متأملا ثم قال: 

- مهمتنا إلزام النظام بالحضور إلى جنيف» وأنتم ستفاوضونه حول البيان. 

خرجت من اللقاء مقتنعاً بأن الموقف الرومي الداعم للنظام لم يتغير 
قبذ أتملة» وغادرنا السفارة الروسية متوجيين إلى الفنندق للقاء الأخعفر 
الأبراقيميى: كان لقاء جاملة تخلله بحص القاشن حول التحضيرات ليق 
تان ی ا ها ا ا م ا عيبي اع ار دعر وان 
السابقة عن موقفه وطريقة عمله. اجتمع وفدنافي نماية زيارتنا إلى باريس 
لتبادل الرأي حول الزيارة» وكان يضم أحمد الجرباء ومدير مكتبه منذر آقبيق» 
وأمين عام الاتتلاف بدر جاموس» ورئيس التيار الديمقراطي ميشيل كيلو 
ونائب رئيس الاتتلاف نورا الأمير. وكانت نورا شابة ناشطة في صفوف 
الثورة» شاركت في مظاهرات دمشقء. واعتقلت لعدة أشهرء قبل أن تلتحق 
بالمعارضة في تركيا. وتداولنا موضوع انطباعاتنا عن الزيارة والمشاركة في 
جنيف. ولم تكن الهيئة العامة قد اتخذت قرارها بعد بالذهاب. وأبدى معظم 
الفسازكين هيا للهاب إل جف واكدكفق مداعافى ضر ورال ارك 
رار الال الف ار مر ل ت يردت 
على أن غيابنا عن جنيف يصب في مصلحة النظام لأنه يعفيه من ضغوط 
الدخول في حل سياسي» ويحمل المعارضة مسؤولية استمرار الصراع؛ لأن 
النظام سيلقي باللائمة على المعارضة»ء ويدعي أنه كان مستعدا للدخول في 
مفاوضات الحل السياسي. 

عقد اجتمع الهيئة العامة للاتتلاف في 14 كانون الثاني عام (2014)» 


في أجواء من التشرذم والاستقطاب التي بقيت تعكس ظلالها الكثيفة على 
الجميع. وتفاجاً الجميع بانسحاب كتلة المجالس المحلية المدعومة من الصباغ» 
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وكتلة الحراك الشوري المتحالفة معه» في اليوم الأول من الاجتاع. لم أحضر 
الاتتخابات التى جددت رئاسة أحمد الجربا إلى فترة رئاسة ثانية» وآثرت 
البقاء بعيداً عن الكولسات التى كانت تسبق انشخابات الائتلاف. التحقت 
بالخلسات الى اعقبت الاسستاق الايشان: ور كتغل ماف ةمارك 
الاتتلاف في مفاوضات جنيفء وتفاجأت بغياب علد كبير من الأعضاء. 
أظهرت التشاورات وجود انقسام كبير حول المشاركة؛ لا بسبب طبيعة 
الفاوضات بل بشيت الالتفافات السياسية التئ تعقب كل التخابات. فقد 
ا جاع خي ال اااي ال واي نما كا دا 
منهاء مثل التيار الوطني» وقسم من كتلة الحراك الثوري. بدأت جلسات 
مناقشة المشاركة في جنيف وسط تغيّب ثلث الأعضاءء بلغ 40 عضوا 

من أضل 1326 عضواً, تدقف فق لللسة وت أهنيئة الذهاب» وظلبت 
من الجميع التعامل بمسؤولية مع القرار. وقلت: إن الذهاب واجب 
للبحث عن حل سيامي للصراع السوري» وشددت على أننا لن نخسر 
شسيئاً بذهابناء بل سنضع النظام في زاوية صعبة» ونظهر رفضه للوصول 
إلى حل سياسي. رادت لان لسار ةس كود سن عيبا ل حال عدم 
الذهاب؛ لأن النظام سيظهر بمظهر الراغب في الحل السياسي» وسيتهم 
المعارضة بالسعي للحسم العسكري. حضر أغلبية أعضاء الاتتلاف 
النقاشات والمداولات» وكنا لذلك نملك النصاب اللازم لاتخاذالقرار. 
ولكننا قررنا انتظار باقي الأعضاء قبل البدء بالتصويت» لأهمية الخروج 
بموقف موحد وقرار بأغلبية كبيرة. بدأت الاتصالات مع صباغ وفريقه. 
ثم طلب رياض سيف الذهاب لإحضار المنسحبين. ولكنه عاد بعد 
ثلاث ساعات خالي الوفاض» معتذراً أنه لم يتمكن من إقناعهم بالحضور. 
قررت الميئة بعد انتظار طويل المضي بالتصويت بعدما اتضح للجميع 
أن الغاية من الانسحاب تعطيل جلسات الهيئة العامة» سعيا للوصول إلى 
«صفقات سياسية» مع الأغلبية. كانت النتائج محرجة لمجموعة صباغ؛ 
لآن المكتبين الأساسيين؛ الرئاسة والأمانة خرجا من دائرة تأثيرهم. وضع 
اقتراح المشاركة في مفاوضات جنيف للتصويت» وحصل قرار الذهاب 
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على الأغلبية المطلقة رغم غياب أربعين عضواً. الموافقة على الذهاب 
بالأغلبية المطلقة أكد أن قرار الذهاب تلقى العدد النظامي من الأصوات 
وف السات الآ عار الدمقر اطىي» لأذغيات الأعفساء عسل صرحا 
ضد قرار الذهابء وأن لاتق خاب كانوا دون نصف الأعضاء. 
غياب الأعضاء عن اجتمع الهيئة ترك أثراً سلبياً وظفه النظام لصالحه 
في محاولاته لإظهار اختلافات المعارضة وانقساماتها التي لا تنتهى. وكان 
مسار قري و اة حال الور دعن «العار ميات المورية: 

ما إن انتهى التصويت لصالح المشاركة في مفاوضات جنيف» التي جرت 
قبل الموعد المحدد بأيام قليلة» حتى فاجأنا الأمين العام للأمم المتحدة؛ بان 
كي مون؛ بدعوة نمثل عن إيران للمشاركة. بعد مداولة سريعة اتخذ القرار 
برفض الذهاب إلى جنيف إذا أصرّ الأمين العام على دعوة إيران. كان سبب 
الاعتراض هو تورط إيران ني أعمال العنف ضد السوريين» ومشاركتها في 
الخارك الداتر ةق السلاة: وضحما رط الول حضون إبران ف المقزهو 
قيامها بالتنديد باستهداف النظام للمدنيين» والتزامها بسحب مقاتليها من 
سورية. طبعاً لم تكن إيران لتقبل بهذا الشرط» وبعد يوم من الأخذ والرّد 
سحب الأمين العام الدعوة. وبدأت الاستعدادات للسفر إلى جنيف. تم 
تسمية الوفد خلال لقاء للهيئة السياسية» وضم الوفد عشرة أعضاء من 
االات رة ارين 


لم أكن أستطيع الذهاب من اسطنبول إلى جنيف مباشرة» بل كان علي 
السفر إلى الدوحة للحصول على إجازة بغير مرتب من عملي؛ فقد كنت 
آنذاك على رأس عملي؛ مد ا کا ال ےت والنياسات الغاية: 
وأستاذا للعلوم السياسية في جامعة حمد بن خليفة. وافقت إدارة الجامعة 
على الإجازة بغير مرت ب لمدة أربعة أشهر. وصلت إلى جنيف يوم 23 
كانون الثاني» في اليوم التالي لافتتاح المؤتمر. المشكلة الأولى التي واجهتني 
بعد وصولي تنظيم المؤتهرات الصحفية والبيانات. كنت ل أزل الناطق 
الرسمي للاتتلاف» وكان ضروريا بالنسبة لي التتحدث إلى العام بصوت 
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اقيق كا نيحد سارل ك ا اع تع دل ف ا وة 
كون الناطق الرسمي مع فريق المفاوضات واطلاعه على القرارات السريعة 
والمتتالية. لم يقتنع منذر» وكان مقربا من أحمد الجرباء فطلب من مستشار 
إعلامي احتراني كان الاتتلاف قد تعاقد معه لتنظيم الجوانب الفنية من 
عمل الفريق الإعلامي أن يرسل رسالة يؤكد فيها أن الشخص الوحيد الذي 
تم تحضيره للقيام بمهمة المتحدث الرسمي هو منذر آقبيق! اجتمعت مع 
أحمد بعد اطلاعي على الرسالة» وطلبت منه التدخل لإنهاء تلك المهزلة. 
وفعلاً استدعى منذر إلى مكان اجتماعنا وطلب منه التنسيق معي في مسائل 
المؤتمرات الصحفية. وتم التفاهم مع الفريق الممفاوض على أني الشخص 
الوحيد المخول بالحديث في المؤتمرات الصحفية باسم الوفد. وتم تحديد عدد 
من أعضاء الوفد لإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام للتعبير عن آرائهم 
ومشاهداتهم الشخصية» وإحالة الصحافة إلى الناطق الرسمي فيم| يتعلق 
بر قف الاتعالاف, ويلك شذالبات عل مسال القنوفى الاغلامية. 

كانت الخطة أن يشارك وفد المعارضة التفاوضي في المفاوضات التي 
كانت تجري وفق جلستين؛ واحدة في الصباح رارق بدالا وكان 
الوفد يلتقي بحلقة أوسع من قيادات الائتلاف ومستشارين سياسيين 
مساء كل يوم. كما تم الاتفاق على إبقاء أحمد الجربا خارج المفاوضات» 
وتكليف هادي البحرة بمهمة المفاوض الأول. ووضعت قواعد للحديث 
واتخاذ القرارات. وجد وفد النظام في عدم مشاركة أحمد الجربا حجة لعدم 
مشاركة رئيسه وليدالمعلم» وعدم مشاركة آخرين من أعضاء الوفد» وتولى 
رئاسة الوفد المفاوض عن النظام بشار الجعفريء والذي كانت مهمته 
تعطيل المفاوضات» ورفض الدخول في جوهر بيان جنيف» وإبعاد النقاش 
عن العملية الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم التي تقودها. بعد جولتين من 
المفاوضات جرت الأولى منه في نهاية شهر كانون الثاني» والثانية في الأسبوع 
الثاني من شهر شباط» حصل ما كان متوقعاً ورفض النظام مناقشة ملف 
العملية الانتقالية وهيئة الحكم الانتقالي» بينم كانت قواته مشغولة بإلقاء 
براميل الموت على أحياء حلب وداريا والغوطتين. 
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خیب آمل د وليت وإقليميين 

لم يتخذ مجلس الأمن والمنظمة الآنمية أية قرارات ضاغطة على النظام 
لإرغامه على الدخول في عملية تفاوضية حقيقية» كما سبق ووعد وزراء 
غار ية الولآبات دة و الا اد الأورى خلال موقو باريس و ظهر جلا 
أن الولايات المتحدة لا تعطي أولوية لوقف إطلاق النارء وأن إدارة أوباما 
منشغلة في مفاوضات الحدٌ من تخصيب اليورانيوم مع إيران. أعاق المللف 
الإيراني المتداخل مع الملف السوري كل المساعي للدفع بالل السيامي: 
بدأنا تتح رك في الدائرة العربية» وقمنا بزيارة للسعودية والكويت ضمن 
فريق يمثل الاثتلاف. زيارة الكويت جرت للمشاركة في اجتماع القمة 
العربية الخامس والعشرين الذي بدأفي 15 آذار. وتبين لنا بعد لقاء قصير 
مع وزير الخارجية الكويتي خالد اجار الله أن ثمة تيراي الوقف العربي 
تجاه الائتتلاف والحكومة السوري» وأن مقعد سورية لن يمنح رسمياً 
للائتتلاف بسبب اعتراضات من وزراء خارجية عرب لم يسمهم. ولكننا 
عرفنا لاحقاً أن وزير خارجية مصر وأمين الجامعة العربية» ووزراء خارجية 
العراق والجزائر ولبنان تبنوا الموقف المصري الرافض لتسليم مقعد سورية 
إلى الائتلاف. عقدنا اجتماعات مع عدد من الوفود العربية أهمها الوفد 
السوداني والليبي والتونسي والمغربي. ودعا البيان الختامي إلى «حل سیاسی» 
تراغ صل ماس بيار تعر ته وطالني الببناك لاء التسوري و فب 
جميع العمليات العسكرية ضد المواطنين «ووضع حدٌ نهائي لسفك الدماء 
وإزهاق الأرواح»» لكنه لم يتخذ خطوات عملية لحاية المدنيين السوريين 
من عمليات القتل اليومية. كما التقينا بوفد من الجالية السورية في الكويت. 
ومكثت بعد المؤتمر بضعة أيام بعد حضور أسرتي من الدوحة» أمضيناها 
بصحبة أختي لينا وأخي عامر وأسرته المقيمين في الكويت,. كما زرت قبر 
ااا عابي ةرك شو الا و وة ابام ربا اا 
حصلت في 21 نيسان» واجتمع وفد الاتتلاف في جدة. التقى الوفد بولي 
العهد سلان بن عبد العزيز» وكان الملك عبد الله يعاني من أمراض حالت 
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بينه والقيام بمهامه. والتقينا بولي ولي العهد مقرن بن عبد العزيز في زيارة 
مجاملة. كما التقينا في اجتماع عمل مع سعود الفيصل وزير الخارجية الذي 
بدا عليه الإعياء. وتم الاتفاق على تقديم مساعدات للاجئين» ودعم 
الحكومة السورية المؤقتة» وشارك في الوفد رئيس وزراء الحكومة المؤقتة أحمد 
طعمة ووزير الدفاع آنذاك أسعد مصطفى. 

في اجتاع الهيئة العامة في مطلع شهر نيسان شكك مروان حجو؛ عضو 
اللجنة القانونية؛ في عضويتي في اجتاع الهيئة العامة» وأضاف اسمي إلى أسماء 
ثلاثة أعضاء استقالوا خلال فترة انسحاب كتلة مصطفى صباغ. اعترضت 
على تصرف مروان غير المفهوم؛ إذ إنني شاركت خلال الشهور الماضية 
في جميع لقاءات الهيئة» ومثلت الائتلاف في جنيف» وترأست العديد من 
الاجتماعات التي اتخذت قرارات هامة. والآن بعد مرور عدة شهور على 
عودت إلى الاتتلاف أفاجا بموقف متشنج من عضو في اللجنة القانونية. 
أرسلت بتاريخ 10 نيسان رسالة للجنة القانونية وللهيئة العامة معترضا 
على التوظيف العشوائي والانتقائي للنظام الداخلي» وطلبت من اللجنة 
البق ف سات لوقبو والبعيك فور رسهية ق الوص وع السو 
استيعاب الآمر خلال الجلسة اللاحقة» وأكد هشام مروة عضو اللجنة 
القانونية شرعية عودتي» ووجود التباس في مرافعة مروان. 

لكن جلسات الهيئة المستمرة في انعقادها أعادت شريط التطورات خلال 
الأشهر القليلة الماضية التي تلت مفاوضات جنيف. فقد بدالي واضحاً 
العم ان ا فی ا ی ای الاي ات امرك اا الى 
لاسا النراراات رورت ار ديدعل ا او رسا ات 
التنفيذية داخل الاتتلاف» بل تمضي الساعات الطوال بالتشكي والندب واهرج 
والمرج والكولسات لتحقيق مصالح ضيفة» واصطفافات ليس هامعنى إلا 
الصراع على مواقع فرغتها السلوكيات من معناها. شعرت أنني أضيع وقتي 
في تلك الاجتماعات لمؤسسة لا تجيد التخطيط والتنظيم وتوظيف الطاقات» 
ولا تريد أن تستفيد من الخبرات» وأدركت أنني استنفدت كل ما أملك من 
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تأثير» واتخذت القرار هذه المرة بتثبيت استقالتي» التي ج 
وا عدا ' من المشاركة الفاعلة في نشاطات الائتلاف. 


تلاحقت تلك الأفكار والمشاعر في إحدى الجلسات التي كنت أديرهاء في 
لقاء جرى فى متتضف شهر يسان قرب اسطبول. اتضفت الجلسة بمداغلات 
بلاغاية سوى الشكوى وتعميق الخلافات» وكل متدخل يغني على ليلاه 
ويطرح المسألة التي تهمه» وشكاوي متكررة من أعضاء بعدم استجابة الرئاسة 
لمطالبهم دون تقديم اقتراحات لعا لجة المسألة» ومداخلات يريد أصحابها 
التحكم في طريقة إدارة الجلسة. فاعتذرت للحضور عن الاستمرار في إدارة 
الجلسة؛» وطلبت من بدر جاموس إدارة ما تبقى منها بدلا مني» وخرجت 
من قاعة الاجتماعات إلى غرفتي لإعداد حقيبتي» وكتبت رسالة مقتضبة من 
سطرين بتاريخ 14 نيسان (2014) طلبت فيها تثبيت الاستقالة الأولى التي 
أصبحت موضع شك. ثم خرجت من غرفتي وودعت الآصدقاء» وغادرت 
مستقلاً السيارة باتجاه المطارء ولتكون تلك الجلسة الأخيرة التى أحضرها من 
جلسات الاسلاقه تراسلة قبل رحبل مع قيادة الكتلة الوطنية واتققنا غل 
اختيار عبد الرحمن الحاج ليمثل الكتلة بدلا مني. 


عودة إلى دائرة المكر 

رجعت إلى الدوحة لأكبّ على العمل العلمي» تأليفاً وتدريساً وإشرافاً 
ومساهمة في الندوات والنقاشات والمؤتمرات الفكرية والمعرفية. مشاركتى في 
الصراع السياسي لم تكن في أي لحظة من اللحظات من باب التحول من 
الرسالة الفكرية الإصلاحية إلى العمل السياسي. كان هذا الأمر واضحالي 
طوال سنوات الشورة. كنت أرى نفسي داخل الحراك الشوري من خلال 
العمل لدعم المبادئ التي آمنت بهاء وتأكيدها وإيضاحهاء وتحويلها إلى 
علاقات وعارساف: كات اه :نو غبللال الست لترشيد العمل 
الاي راه ر رو اتو دور رسال الس 
للوضول إلى چ سياسي» وكنت أحد المنافحين عنه في وجه المعترضين 
واخل قرف العارقسة والسورة :ركان الصداء بي الجنادقة الفى منت با 
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وال ارات الس رافها السبت الرقيسى ف الاسشالة من الاتقلاف» بعك 
محاولاات عديدة لوصلاح السلوك والممارسة. 


العام الدزي اال بر لامج (الطرياق إل دقن جر ولي الشحهر الأخير 
es‏ اوري a‏ 
الصحفي والناشط الحقوقى» أيمن عبد النور» حول الدور السيامى الذي 
اتمدأة اتر ية ق سرو بعد ا الجر رصودة ية اا 
فأجبته بأنني أريد العودة إلى مشروعي الفكري» والتفرغ للبحث والكتابة 
والتأليف. فتعجب محدثي وقال: كيف تترك العمل السياسي في مرحلة 
لاحقة للشورة» وقد يكون هناك حاجة إلى خبرتك. فأجبته بأننى سألبى 
بالداكبية أي دعوة للمساعدة في جهود البناء» ولكنني أفضل أن ده 
بالخدمة العامة من خلال العمل العلمي والأكاديمي. لذلك لم أتردد في 
ترك العمل والعودة إلى مجالي الحيوي الفكري عندما وجدت أن قدرتي في 
التأثير في الحراك السياسي بدأت تتراجع؛ بسبب تخبط المؤسسة السياسية 
الرئيسية التي ساهمت في إنشائها وتطويرها. 

م أنقطع كلياً عن الكتابة في قضايا المعرفة والحوار الفكري» حتى في 
خضم العمل الثوري والارتباطات السياسية؛ فقد شاركت في مطلع عام 
(2012) في سلسلة من الحوارات في الجامعة الميثودية؛ التي استضافتي شهر 
كانون الثاني لتقديم قراءة في العلاقة بين الإسلام والمسيحية» والحديث عن 
معنى «الروحي» في الرؤية الإسلامية. تلقيت الدعوة من الدكتور ستيفن 
نصراي» أسكاة الأذينان ق القامهة المقودية» ف مقصيف هر كارن الأول 
عام (2011»). دعاني فيها لأكون الأستاذ الزائر لتقديم محاضرة وماك 
السنوية» في مقر الجامعة في لافايتفيل في ولاية كارولينا الشالية. سافرت 
في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني إلى الولايات المتحدة» والتقيت 
ستيفن يوم 22 كانون الثاني حال وصول إلى الحرم الجامعي» وأمضينا 
أمسية دعا فيها بعض الأساتذة لتعريفي بقسم الفلسفة والأديان الذي 
يرأسه. قدمت يوم 23 كانون الثاني (2012) محاضرة بعنوان «المواجهة 
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المسيحية الإسلامية: التبادل الثقافي والتقارب الكلامي». ناقشت موضوع 
التبادل الثقافي والفلسفي والكلامي بين المسيحية والإسلام» وبحثت في 
الآثارالمترتبة عن المواجهة الثقافية والدينية الراهنة بين هاتين الديانتين 
العالميتين. تبعتها في اليوم الثاني محاضرة بعنوان «الروحانية: الصلة الدائمة 
بين الله والإنسانية»» ناقشت فيها النصوص القرآنية التي تربط الروح 
الإنسية بروح الله ومعنى الوجود الإلمي في التاريخ الإنساني من منظور 
إسلامي» وأثر العلاقة بين العلوي والإنسي في حياتنا وعلاقاتنا اليومية. 


السنوات الثلاثة الماضية التي أعقبت خروجي من مؤسسات 
المعارضة أعطتني الفرصة لتأليف أربعة كتب وديوانٍ شعري. نشرت 
كتاب (المعارضة السورية) بالتعاون مع الصديق حازم نهار عام (2014): 
وكتاب (الرشد السياسي وأسسه المعيارية) عام (2015»)» وكتاب (الإنسان 
وجدلية الوجود والوجدان) عام (2016)» وكتاب (الشريعة والمجتمع) 
عام 2017. الديوان الشعري الذي يحمل عنوان (أوراق من الزمن القادم)» 
يتضمن قصائد ترتبط بمعاني الإنسانية والوطنية» والثورة على الفساد 
والاستبداد» والحرية المسؤولية» والحب والإخلاصء والتضحية والشهادة» 
والتصميم والأمل الواعد» كتبتها خلال سنوات الثورة الخمس. وسبق أن 
نشرت كتاب (الحرية المواطنة والإسلامى السياسى) أثناء عمل في صفوف 
اجس الرطني عام (2012) اعبت نس كاي (اساس الع باللعة 
الإنكليزية في عام (22014). الذي نشر لأول مرة عام (1997) أثناء عملي 
مع الجامعة الإسلامية العالمية. قمت بإدخال تعديلات مهمة على الطبعة 
الأولى» وأعدت كتابة الفصل الأول منه. كما انتهيت في النصف الأول من 
عام (2017) من كتابة أوسع كتبي إلى الآن؛ كتاب (الفكر والنهوض). 
وبذلك تكون سنوات عملي في جامعة حمد بن خليفة في قطر من أغزر 
سني حياتي كتابة وتأليفاء إضافة إلى النشاط السياسى في صفوف المعارضة. 
الات اا فا ت ف وهو ر ةل قات 
نشاطي الفكري والعملي» وهذافضل من الله أرجو أن يمتد لسنوات 
لاحقة لأفرغ ماني جعبتي من أبحاث وأفكار قبل الرحيل. 
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تطوير الفكر وإصلاحه كان ولا زال عشقي الأول» رغم عملي الميداني 
في تحوبل الفكرة إلى واقع معرفي واجتماعي. لا أعتقد أن البحث والكتابة 
سيبعداق كذ لك عن السعى لتقل الأفكار إل مسهوق الخيرة الإنسانية. 
ال ع لاسي هنا اقرف را وره راد ا عل اة 
والتأليف وابتعادي عن النشاط الكثيف داخل دوائر الاتتلاف والمجلس 
خفض بالتأكيد نشاطي السيامي والاجتهاعي» ولكنه لم يخرجني كلياً 
من التزاماتي العملية» فاستمرت اللقاءات والاستشارات المرتبطة بالشأن 
السوريء كما استمرت الجهود الدبلوماسية والتنظيمية لدعم الثورة التي 
آمنت بضرورتهاء رغم كل أخطائها ومثالبها وزلاتهاء ورغم خيبات الأمل 
في بعض من ظننت أنهم قادرون على الارتفاع إلى حجم التحدي ومستوى 
المسؤولية. قمت ببعض المحاولات لإعادة ترتيب أوراق المعارضة مع ثلة 
من الأصدقاء» ولكن الأجواء الدولية» والتجارب المريرة السابقة» وتحكم 
قوى دولية ودول إقليمية قوية بالملف السوريء أضعف الهمم وحال دون 
جمع من تفرقت بهم الدروب. المحاولة الأخيرة في تشكيل جسد سيامي 
يتجاوز مكالب الماضى كانت ف المشاركة في تأسيس الطيفة العليا للمفارضات 
في اجتماع الرياض عام (2015). الميئة تواجه اليوم التحدي نفسه الذي 
واجهته جميع البنى والمؤسسات المرتبطة با معارضة» وتواجه كذلك مساعي 
دولية وإقليمية جديدة لتوسعتها سعيا لتغيير المبادئ التي قامت عليهاء وفي 
مده ا رفقن اسهشترار السيلط والاسهداد: الاعات الخشارحية وول 
الدول الكبرى في الصراع لإنهاء الشورة وخلط أوراقهاء حققت تقدماً 
ملحوظا خلال الستين الماضيسين: ولكني عسل يقين آنا فترة سحمضى: 
وتلق مدر اليا ادها الدروس العملينةة ونبفود ل لاه الاه 
الحبيبة عزتها ورفعتها ودورهاالمهم في البناء والتطور والإصلاح. 


جم مي 








